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تقديــم

تعنـى وزارة الثقافـة في دولـة قطـر بإثراء المشـهد الثقـافي بالمتميز من 

الإصـدارات الثقافيـة المتنوعـة التـي تهم القارئ، وتسـتلب ذائقته، وتشـنف 

حواسـه. ويسّرهـا أن تقـدم للقراء الكرام كتاب )الأدب والسياسـة - دراسـة 

فكريـة نقديـة في النثر الفني في العصر العبـاسي الأول(، للدكتور قحطان 

صالـح الفلاح، وهـو دراسـة فكريـة نقديـة في النرث الفنـي في العرص 

العبـاسي الأول، تتمحـور حـول علاقـة الأدب بالسياسـة ومكانـة الشـعراء 

عنـد الخلفـاء العباسـيين، وعلى رأسـهم الخليفـة هارون الرشـيد الذي كان 

مثقفًـا ثقافـة واسـعة، ذا أدب رفيـع جـم، وذائقـة أدبيـة متفـردة لصنـوف 

الأدب كلهـا، وكان يـولي اهتمامًـا بالشـعراء والمثقفني، ويجزل لهـم الهبات 

والعطايـا، ومثلـه كان الخليفـة المتـوكل والخليفـة المأمـون وغيرهـم الكثير 

مـن ولاة العـرب ونجبائهـم، مـن القدمـاء والمحدثين. 

وإذا أردنـا أن نلخـص مفهـوم علاقـة الأدب بالسياسـة، فلابـد أن نعـرّج 

عىل قـول )أفلاطـون( أن الإنسـان )كائـن سـياسي(، ونشير - في الوقـت 

ذاتـه - إلى تأكيـد الفـارابي عىل أن نشـأة المجتمعـات الكاملـة تتـم عـن 

ـة، هـو أحد  طريـق العلاقـة بني السياسـة، والأدب، والأخلاق. والأدب عامًّ

أشـكال الثقافـة الإنسـانية التـي تخالـج مجمـل عواطـف الإنسـان وأفـكاره 

وخواطـره، ويعبرّ عنهـا بأرقـى الأسـاليب الأدبيـة التـي تحتاج إلى سياسـة 
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معينـة في الإبـداع والتواصـل بني جميـع مكونـات المجتمـع. ومـن الأمثلـة 

عىل تأثّـر الأدب بالسياسـة وتأثيره فيها كتابـات )فولتير( و )مونتيسـيكيو( 

و  )زولا(  فعـل  وكذلـك  والشـعر،  المرسح،  عبر  أفكارهام  را  مـرَّ اللذيـن 

)هوجو(. 

ومـن ناحيـة أخـرى، كان الأدب )ومـا يـزال( عميـق الأثـر في أصحـاب 

بالإمبراطـور  الملقّـب  )هاديريـان(  اليونـاني  الإمبراطـور  مثـل  السـلطة 

المثقـف، والقائـد الفرنسي )نابليـون( الـذي جعـل الأدب خادمًـا لأهدافـه 

الكثير.  السياسـية، وغيرهـم 

ويسّرّنـا، في الختـام، أن نقـدم هـذا الإصـدار الجديـد، آمـلين الفائـدة 

للجميـع.

إدارة الإصدارات والترجمة 



المقدمة
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المقدمة

ـة، والعبَّاسيِّ  ـعرِ العربيِّ عامَّ ارسـونَ، منذ أَمَـدٍ، يُـرَدّدونَ القولَ ويَبْسـطونه، في الشِّ طَفِـقَ الدَّ

منـه عىل وجـهِ الخصـوص، ولم ينلِ النَّرث العربّي في عصـوره كلِّها، بَلْـهَ العبَّاسّي، مـن عِنايتهم 

ارسني، في أَخَرَةٍ من القـرن المنُْصرم، شرعَ يطرقُ  وحَدَبهـم مـا هـو جديرٌ بـه. غَيْْرَ أنَّ بعضَ الدَّ

بـابَ النَّرث طَرْقًـا رفيقًـا هيّنًا، بعـد أن تداعَـوا وتعالـت أصواتُهم إلى دَرْسِـه وتحليلـه، والوقوفِ 

فني الثَّمين.  عىل دقيـقِ قضايـاه وجليلها، وبديعِ أسـاليبه وعظيمِ سُـلطانها، بل عىل رِكَازه الدَّ

ائـدة المعروفـة في ميـدان  راسـات الرَّ ـوى البـارزة، المتمثّلـة في بعـض الدِّ وكانـت بعـض الصُّ

ـأت أكنافَهـا، إَّلَّا قليلًا.  ـبيل، منذ عقـودٍ، فوطَّ ، قـد ارتسـمت عىل جَنَبَـاتِ هذه السَّ النَّرث العـربيِّ

ـعراء؛ إذ وَلَـجَ بابَـه  ـعر والشُّ  ذلـك كلّـه ليـس بشيءٍ، إذا مـا قِيـس بمـا انعقـدَ حـول الشِّ بَيْدَ أنَّ

كثيرون، حتَّـى تزاحمـوا عىل عَتَبَاتـه، وبَسَـطُوا القـولَ في كثيرٍ مـن قضايـاه وفنونـه مَكْـرُورًا 

مُعَادًا!.

وكانـت دراسـاتُ الباحثني في ميـدان النَّثر، عرَضـت ـ في الأعمِّ الأغلـب ـ لفُحوله الأعلام، 

ــيَّة. ولا تثريبَ عليهم في ذلك، فكلّـه دَاني الجَنَى،  وبعـضِ اتّجاهاتـه وموضوعاتـه وأسـاليبه الفنِّ

فُ إلى مَـنْ  طيِّـب الثَّمَـرات. غيرَ أنَّ كثيرًا مـن قضايـا النَّرث وفُنونـه الرَّئيسـة، مـا تـزال تتشـوَّ

دهـا، ويجنـي ثمارَها اليانعة. يَتََرصَّ

ياسـة، حيثام دارت، ووقـفَ معهـا  ياسـةُ صِنْـوان، فكثيرًا مـا دار الأدبُ مـع السِّ والأدبُ والسِّ

ـياسيَّ  ـرًا، مُنْفعلاً وفاعلاً، في آنٍ معًـا. وإخـالُ أنَّ النَّرَث السِّ رًا ومُؤثِّ عىل صعيـدٍ واحـد، مُتأثِّ

رس والبحـث، وإن  في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل أحـد الموضوعـات التـي لم تنـل حظّهـا مـن الـدَّ

راسـات لبعـض فنونـه، في صفحـاتٍ لا تـكاد تطـول، كالخُطـب، والمناظرات،  عرضـت بعـضُ الدِّ

ـيّ آنـذاك، أو في دراسـةٍ  والتَّوقيعـات، والوصايـا، وغيرهـا، في أثنـاء حديثهـا عـن النَّرث الفنِّ

ة.  خاصَّ مُسـتقلَّةٍ 
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ـة ـ فيما أحسـب ـ إلى كتـابٍ يجمـعُ شَـتات فنونـه كلّهـا،  ـه مـا يـزال في حاجـةٍ ماسَّ بَيْـدَ أنَّ
ويؤلِّـفُ بينهـا جميعًـا، وينظِـمُ مـا فَـرَطَ منهـا في عِقْدٍ واحد، يتَّسـقُ بـه ما ائتلـفَ في موضوعه، 
ـياسيِّ عصرئذٍ، ومـدى قُدْرته على التَّعبير  ــيَّة، تُعنى بالفِكْر السِّ ةٍ فنِّ ـةٍ فِكْريَّ ضمـن دراسـةٍ تاريخيَّ
ياسـة في توجيـه  ياسـيّة التـي أنتجتـه، وأثَّـرت فيـه، وتأثَّـرت بـه؛ أي مـا للسِّ عـن الأحـداث السِّ
ياسـة، وتأثيره فيهـا، فضلاً عن الاهتامم بأسـاليب الكُتَّاب  الأدب، ومـا للأدب في مُواكبـةِ السِّ
ِّ والعَلَـن، وفي بعضِ الأزمنة   في الرسِّ والمبُدعني، وآرائهـم وفِكْرهـم الـذي كثيرًا ما غَّيَّر بعضُه ـ

هـور ـ وجـهَ التَّاريخ. والدُّ

ولـذا، فقـد عنَّـت لي فِكْـرةُ هـذا الموضـوع، فألفيتُنـي أَنْهـدُ إلى دراسـته، تحـدوني حماسـةُ 
لـة جامعة، تُبرز  لتُـه؛ ابتغاء دراسـته دراسـةً مُتأصِّ الرَّاغـب، ولهفـةُ المشـتاق. وكان مـا رَجَوْتُـه وأمَّ
ة، وتسـتجلي ملامحَ صُورته الكُلِّية، في ذلكم العصر الزَّاخر البالغ  ــيَّ معالمه وأبعادَه الفِكْريَّة والفنِّ
ا وفِكْريًّـا واجتماعيًّا، على  اء والتَّعقيـد والتَّداخـل، الذي يمتاز بلونه وطابعه الخاصّ، سياسـيًّ الرثَّ
نحـوٍ يـكاد يجعلـه نَسِـيجَ وَحْدِه بني العصور، والـذي يمتدّ، في الزَّمـن، زُهاء مئة عام، من سـنة 
ارسني، وإن كان منهم  )132ه(، إلى انتهـاء خِلافـة الواثـق سـنة )232ه(، كما يرى كثيٌر من الدَّ
أي الأوَّل،  ل على الله سـنة )247ه(. على أنَّني أَمْيَـلُ إلى الرَّ مَـن يمتـدّ بـه إلى نهاية خلافـة المتوكِّ
 إن جـاز التَّعب يرـ  راسـة، على وجه التَّحديـد المنهجيّ الاصطلاحيّ ـ وهـو مـا ارتأيتُـه في هذه الدِّ
اهـرةَ الأدبيَّة  راسـة، دون الفصل التَّامّ بني العصور؛ إذ إنَّ الظَّ الـذي يُقصـد بـه تحديد زمـن الدِّ
تمتـدُّ في جُذورهـا إلى أعامق الزَّمـن، وهـي ثمـرةُ عُقـودٍ وجُهود، مُرتبطـة بمـا قبلهـا، مُتَّصلـة 
ة  ة، وخاصَّ ة بالقُـذَّ ـياسيَّ مُسَـايرة مُتوازيـة، حَذْوَ القُذَّ بمـا بعدهـا. فـالأدبُ لا يُسَـاير العرص السِّ

ـعر.  في ميدان الشِّ

ولـة، والموُاكـب لأحـداث التَّاريـخ، والمعُبرّ عـن  ـا في مِثـل بحثنـا، فالنَّرُث لسـانُ حـال الدَّ أمَّ
ور  ، فهو أشـدُّ تأثّـرًا وارتباطًـا حميميًّـا بالواقع الَمعيـش، وما يََمُ اسـة وآرائهـم، ومـن ثمَّ أفـكار السَّ

اعات سياسـيَّة.  ـة، وصِِرَ بـه مـن تيَّـارات فِكْريَّ

، تَرْسي في جَنَبَاتـه، وبني أعْطافـه، روحُ الأدب، وهـو  ولـذا، فهـو خِطـابٌ تاريخـيٌّ سـياسيٌّ
نرٌث أدبيٌّ – أيضًـا – في صياغتـه وتعابيره وحُسْـنِ بَيَانِـه وبلاغتـه، يشـتمل في أطوائـه عىل 
اسـة، وصَـدى هَدِيرهـم ولَغَطِهـم، وصُـور حُروبهـم ومَكَايدهم، وما  أحـداث التَّاريـخ، وفِكْـر السَّ
تَنْفُـثُ صُدورُهـم وأقلامُهـم مـن حِكَـمٍ وأقـوال خالـدة، تناهـت ـ مـن خلال هـذا النَّ رثـ إلى 

مَسَـامع جيـل هـذا الزَّمان. 

د مِـلْء سَـمْعه صـوتُ الرَّشـيد،  ـرْفَ في واقعـه المـُزري، وتـردَّ وكثيرًا مـا أَجَـالَ غَيُورهـم الطَّ
مُخاطبًـا الغَمََامَـة: »اذهبـي حيـثُ شـئت، يأتنـي خَرَاجُـك«؛ فيعتصر قلبَـه الألم، وتكتنـف رُوحَه 
الآسـية المعانـاةُ، ويأخـذ الحـزنُ بَمجَامـع نفسِـه، ويـذوب لذلـك المـاضي حنينًـا، كيـف لا ؟! وهو 
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ـةٍ أخُْرِجَـتْ للنَّـاسِ﴾ )آل عمـران: 110(، مَهيضةَ الجَنَـاح، )) يُوشـكُ  ـةً كانـت ﴿خَيرَْ أُمَّ يـرى أمَّ
أنْ تَدَاعـى عليهـا الأمـمُ، كام تَداعـى الَأكَلَـةُ إلى قَصْعتهـا ((؛ كما أخبر النَّبـيُّ صىل اللـه عليه 
وسـلم؛ )) فقال قائـل: مـن قِلَّـةٍ نحـن يومئـذٍ ؟ قـال: بل أنتـم يومئذٍ كثير؛ ولكنَّكـم غُثَـاءٌ كغُثَاء 

ـيل، ... (( ! )سُـنن أبي داود، برقـم 4297( . السَّ

وقـد انتظـم عِقْـد هـذا الكِتـاب، بني يَـدَي، مـن مدخـلٍ تمهيـديٍّ وسـتَّةِ فُصـولٍ وخاتمـة. 
ـه أداةُ التَّعبير عـن واقعـه،  ـياسيِّ في الأدب؛ إذ إنَّ يتنـاولُ المدخـلُ الحديـثَ عـن التَّجيّل السِّ
ومـرآةٌ تنعكـس عليهـا أحـداث المجتمـع. ثـمُّ يُلِـمُّ إلمامـةً خاطفـةً بنظـام الحُكْـم عنـد العـرب في 
عرص الرَّسـول، صلى اللـه عليـه وسـلم، وخُلفائـه الرَّاشـدين العُـدول، ثـمَّ في عرص بني أميَّـة، 
ـياسيِّ آنـذاك، وهي مُنقسـمة على  وبني العبَّـاس. كام يُعْنـى المدخـلُ بتحديـد مصـادر الفِكْر السِّ
اث العـربّي،  يـف والرتُّ شُـعبتين: العربيَّـة، ممثلـة في القـرآن الكريـم والحديـث النَّبـويّ الشَّرَّ

ـة. والوافـدة، ممثلـة في الثَّقافـة الفارسـيَّة واليونانيَّـة والهنديَّ

ـياسّي، بـل القضيَّـة التـي أرَّقـت المسـلمين  لُ كبرى قضايـا النَّرث السِّ ويعالـجُ الفصـلُ الأوَّ
تهـم، والتـي شـغلت الفِكْرَ العربيَّ الإسلاميَّ طوال عُقودٍ مـن الزَّمن، ألا وهي  وأَرْمَضتهـم وأمضَّ
ياسـيَّة  قضيَّـة الخِلافـة أو الإمامة الكبرى. ويُعنـى هـذا الفصـل بتبيـان القـوى والأحـزاب السِّ
ينيَّـة المُتصارعـة عىل الخلافـة في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل، ومفهـوم الخلافـة ونظـام الحُكم  الدِّ
ـياسّي،  عنـد كلٍّ منهـا، مـن خلال اسـتقراء أحـداث التَّاريـخ، وتوظيـف أهـمّ نصـوص النَّثر السِّ

دَد.  التـي وصلـت إلينـا في هـذا الصَّ

ـحيق، أو  ولعـلَّ العـودةَ إلى التَّاريـخ وقـراءةَ أحداثه سياسـيًّا، ليسـت ارتـدادًا إلى الماضي السَّ
ترَفًـا فِكْريًّـا، لا طائـلَ تحتـه، بل هي صِلةٌ رابطة بني القديم والحديث. ولعـلَّ فَهْمَ الحاضر بكلِّ 
اعـاتٍ، واسـتشرافَ المسـتقبل، ثمرةٌ مـن ثمار هـذه العودة،  مـا يزخـرُ بـه مـن )مُلابسـاتٍ( وصِِرَ
ا انبثَّـت فيها روحُ  ـة الخصيب، وحاضرهـا الجَدِيب. وربَّمَّ ـقُ التَّواصـل بين ماضي الأمَّ وبهـا يتحقَّ

ائد في مسيرة الحضارة الإنسـانيَّة.  عاب، واسـتعادة دورها الرَّ العزيمـة، عىل تجـاوز الصِّ

ة، قديًما وحديثًا، كما  ياسـيَّ ّـِـزاعات السِّ بيعةَ الإنسـانيَّة، هي ذاتها، التي تحكم هذه الن إنَّ الطَّ
ـلْطة، فالأحداثُ تُعيـد ذاتها، ويُُماثل بعضُها بعضًـا، بأَرْدِيةٍ  اع المسُْـتعر الَمحْمـوم على السُّ في الرصِّ
شـتَّى، ووُجـوهٍ مُتَغيرّة، )) فالماضي أشـبهُ بالآتي، من الماءِ بالماء ((، بحسـب تعبير ابن خلدون. 

ياسـة في ذلكـم العرص مـن خلال  ث عـن علاقـة الفقهـاء بالسِّ ـا الفصـل الثَّـاني، فيتحـدَّ أمَّ
لاطين  الحديـث عـن الإسلام بوصفه عقيدةً ونظامًـا، ورأي الفقهاء في هذه المسـألة، ومِنَح السَّ
للفقهـاء، ودوافعهـم إلى تقريبهـم واسـتمالتهم والاحتفاء بهـم، والِمحَن التي تعـرَّض لها بعضهم، 
ياسـة  ياسـة وعَاديـة أربابهـا. ومـا كان هـذا الفصـل لينعقـد لـولا ارتبـاط السِّ بسـبب غَوائـل السِّ
لـة الوثيقـة بينهام، ومـا كان للفقهـاء مـن دورٍ بـارزٍ في نُصْـحِ الخُلفـاء  يـن آنـذاك، والصِّ بالدِّ
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رين ومُنذرين،  وأَمْرهـم بالمعـروف ونهيهم عن المنُْكر، في رسـائلهم ومقاماتهم بين أيديهـم، مُذكِّ
لا يخشـون في اللـه لومـةَ لائِم.

ياسـة، شرعـتُ في الفصـل الثَّالث أنْشُُرُه عـن الكُتَّابِ  ا طَويـتُ الحديـثَ عن الفقهاءِ والسِّ ولمّـَ
ـامقة، التـي أُنيطـت بهـم في  ياسـة، فتكلَّمْـتُ عىل ثقافـةِ الكُتَّـاب الرَّفيعـة، ومَنْــزلتهم السَّ والسِّ
ولـة وسياسـتها، كام تكلَّمـتُ عىل صناعـةِ الكتابة وعلاقتها بالـوِزارة، والكُتَّـاب الوزراء  إدارةِ الدَّ
ـياسّي الـذي أبدعـه الكُتَّـاب، ودَبَّجتـه يَرَاعاتهـم، والـذي دار في  ياسـة، والفِكْـر السِّ ومِحَـن السِّ
ولـة، ونَهلَ مـن مَعين الثَّقافـات الوافـدة واسْـتَلْهَمَ فِكْرها،  ـة للدَّ ياسـة العامَّ ـلطان والسِّ فَلَـكِ السُّ
ع  اسـانيَّة. ولعلَّ أجلى مِثال على هذا الاسـتلهام محاولة ابن المقفَّ ة السَّ ما الثَّقافة الفارسـيَّ ولا سـيَّ
حابة(، دون غيرها  ائـدة، في كتاباتـه كلِّهـا. ويُعنـى هـذا الفصـل بالحديـث عـن )رسـالة الصَّ الرَّ
عيَّة، على  ياسـة، وتحديد العلاقة بني الرَّاعـي والرَّ مـن كتاباتـه المتميِّـزة في ميـدان أدبيَّـات السِّ

أسـاسٍ مـن العَدْل والمسـاواة، ومعرفـة الحقـوق والواجبات.

ثًا عـن كلِّ فنٍّ على حِدة.  ـياسّي وقضايا العصر، مُتَحدِّ ابـعُ بفنونِ النَّثر السِّ ويُعنـى الفصـلُ الرَّ
ـل، والتَّوقيعات، والعُهـود، والوصايـا، والحـوار والمناظرة،  سُّ وهـذه الفنـون هـي: الخطابـة، والَّتَّر
والحِكَـم والأقـوال، والنَّثر التَّأليفي. وقد سـايرت هـذه الفنونُ أحداثَ العرِص المخُتلفة ووَاكبتها، 
ت موضوعاتهـا من صميـمِ الواقع، وما اضطـرم فيه من  ـل، فاسـتمدَّ سُّ ما الخطابـة والتَّرَّ ولا سـيَّ
ـلْطة، وتنازعٍ في سـبيلِ الحُكـم، وآراء كلِّ حـزبٍ ومَذْهبٍ واتجـاه، فضلًا عمَّاَّ  صراعـاتٍ عىل السُّ
ـلم، والعهود، وتعيني الـوُلاة وعَزْلهم،  ةٍ نافـذة، في الحـرب، والسِّ انطـوت عليـه مـن آراءٍ سياسـيَّ
عـاوَة الإعلاميَّـة، ومنـح الأمانـات، ومـا إلى ذلـك مـن  وجبايـة الخَـرَاج، وإقامـة الحـدود، والدِّ
ولة الإسلاميَّة  ياسـة الخارجيَّة وعلاقة الدَّ ولة، وكذلـك السِّ اخليّـة للدَّ ياسـة الدَّ قضايـا تتَّصـل بالسِّ

وم. بدولـة الرُّ

ياسـة. وقصـصُ الحيوان  ـا الفصـلُ الخامـسُ فأفردتُـه للحديـثِ عن قصـص الحيوان والسِّ أمَّ
ياسـة وتنظيم شُـؤون البلاد والعباد،  ؛ إذ يُعَدُّ من صميم أدب السِّ ـياسيِّ فـنٌّ مـن فنـون النَّثِر السِّ
امع، وأقـدرُ عىل إخفـاء مقاصـد الكاتب وغاياتـه، التـي تتلامح من  وهـو أحـرى بالقَبـول والسَّ
 ، ـياسيِّ وراء أسـتارٍ شَـفيفة، تكشـف معـالَم مـا خلفهـا، ومـا يرمـي إليـه مُبْدعهـا، مـن النَّقـدِ السِّ
ـلْطة الغَاشِـمة وبَطْشـها. ولذلك، فـإنَّ )ظاهرَها لهوٌ، وباطنهـا حِكْمة(،  الـذي يخشى مواجهةَ السُّ
ياسـة الملُوكيَّة،  ياسـة، فأدخلوه في إهَابِ )السِّ وقديًمـا تنبَّـه القدماءُ لعلاقةِ هذا النَّوعِ الأدبيِّ بالسِّ

ياسـة، أو نصائـح الملوك، ...(.  ـلطانيَّة، أو علـم تدبير الملُْك والسِّ أو السُّ

ـع )ت 142ه(، و)النَّمر والثَّعلب(  وقـد وقـفَ هذا الفصلُ على كتـابََيْ )كليلة ودِمْنة( لابن المقفَّ
ياسـيَّة  لسـهل بن هـارون )ت 215ه( وقْفَـة عَجُـولٍ، حـاولَ مـن خلالهـا اسـتجلاءَ الوظيفـة السِّ
ـة  لقصـص الحيـوان، وتحليـل معـالم أبعادهـا التَّاريخيَّـة المعـاصرة للكاتـب، والإنسـانيَّة الفِكْريَّ
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ي. الخالـدة، ومـدى أثرهـا في المتلقِّ

ث عن معالِم  ة، فيتحدَّ ــيَّ ـادِسُ إلى بيان جماليَّات الأسـلوب وسامته الفنِّ وينعطفُ الفصلُ السَّ
، والمذاهـب الأسـلوبيَّة، التـي بـدت في جُـلِّ نصـوص  ـياسيِّ ـيّ لأهـمِّ فنـون النَّرث السِّ البنـاء الفنِّ
ع، وبيـان وظيفـة كلٍّ منهـا وجماليَّتـه. كام يُعنـى  هـذا النَّرث، وهي: المرُْسَـل، والمتَُـوازن، والمسَُـجَّ
بأبـرز ملامـح الأسـلوب التـي يلحظهـا المـرءُ في نصـوص هذا النَّرث، وهـي: الخيـال والتَّصوير، 
نعـة، والاحتفـاء بالتَّضمني والاقتبـاس مـن  ، والفـنّ والصَّ ميـز والقـصّ والنَّــزعة العقليَّـة، والتَّرَّ
ائرة. ويخلص  ـائرة والأقـوال الدَّ ـعر العربّي والأمثال السَّ يف والشِّ القـرآن الكريـم والحديث الشَّرَّ
ـص القضايـا التـي عرضَ لهـا، وأبـرز النَّتائج التـي اهتدى إليهـا، وثبَتٍ  الكتـاب إلى خاتمـةٍ تُلَخِّ

ة. ــيَّ بالفهارس الفنِّ

ةُ الكتـابِ وموضوعُـه أن يُفيـدَ الباحـثُ مـن مُعْطيـاتِ غير منهـجٍ في  وقـد اقتضـت مـادَّ
كـرِ المنهـجَ التَّاريخـيَّ الـذي يُعنـى  راسـة الأدبيَّـة؛ لتحقيـق أَرَبِ البحـث وغايتـه، ونخـصُّ بالذِّ الدِّ
ولـةُ، وكادت تميـدُ بهـا أركانُهـا، وأثرهـا في النَّرث، وتأثيره  بالأحـداثِ التـي اصطخبـت بهـا الدَّ
ـة، وفي مِثْل بحثنـا على وجهِ  فيهـا. فـالأدبُ لا يـكاد ينفصـلُ عـن التَّاريـخِ في الأدب العربّي عامَّ
ة  ـياسّي مادَّ الخصـوص؛ إذ إنَّ بينهام صِلات رَحِـمٍ حميمـة، وروابـط نَسَـبٍ واشـجة. ونثرنا السِّ
أساسـيَّة مـن مـوادّ كتابـة التَّاريـخ، ووثيقـة مـن وثائقـه، ومصـدر مـن مصـادر دراسـة الحيـاة 

ة العربيَّـة، مـن مختلـف جوانبها.  ياسـيَّ السِّ

، الـذي يُعنى بربـط الأثـر الأدبيِّ بالواقـع الذي  وسـاير ذلـك إفـادةٌ مـن المنهـج الاجتماعـيِّ
اهرةُ  أنتجـه، وتبـادل التَّأثير معه، والأدبُ، كما يقـال، انعكاسٌ غير مباشر للواقع ومـرآةٌ له، والظَّ
الأدبيَّـة ظاهـرةٌ اجتماعيَّـة مـن بعـض الوجـوه. وفي الوقـت نفسِـه حـاولَ الباحـثُ أن يتنـاولَ 
ةِ  القضايـا والنُّصـوصَ مـن أكرِث مـن زاويـةِ نَظَـر، فلـم يسـتبعدِ الإشـارةَ إلى النَّفـسِ الإنسـانيَّ
تِها، والغايـةِ التي  راسـةِ ومادَّ ومحاولـةِ تفسيرِ سُـلوكها أو غير ذلـك، مامَّ دعتْ إليـه طبيعـةُ الدِّ

نَشَـدَها صاحبُها منهـا.

عِ موضوعـات الكتـاب،  وكان لِزامًـا أن نعـودَ إلى مصـادر مُتباينـة، كامًّ وكيفًـا؛ نظـرًا لتنـوُّ
ينيَّـة، وكتـب الفِـرق والِملَـل  ـة المصـادر التَّاريخيَّـة والأدبيَّـة والدِّ وتشـعُّب فُصولـه وغاياتـه. فثمَّ
راسـةِ مُتناثـرةٌ في أطـواء  ةَ الدِّ اجـم، وغيرهـا. وغيرُ خـافٍ أنَّ مـادَّ بقـات والتَّرَّ حَـل، والطَّ والنِّ
لها  خر وُسْـعًا في اسـتقصائها وتنخُّ هـذه المصـادر المختلفـة، ولا سـيَّما التَّاريخيَّة منهـا، ولذا لم أَدَّ
وتوثيقهـا وضَبْـط مُفرداتهـا ضَبْطًـا دقيقًـا، مُعتمـدًا عىل أصـحِّ المعُجامت وأوثقهـا؛ إذ يَعِـزُّ على 
قـة أيضًـا؛ لِام في ذلك من  ـة، حتَّـى في أغلـب المصـادر المحقَّ ـا مَضْبُوطًـا بدقَّ المـرءِ أن يجـدَ نصًّ
ق  ا سـهوًا مـن المحُقِّ بـط، إنْ وجـد، غ يرصحيح، إمَّ جَهْـدٍ جَاهِـد. وفي بعـض الأحيـان يكـون الضَّ

ـا خطـأ، والنَّقْـصُ مُسْـتولٍ عىل جُمْلـة البشر!  أو النَّـاشر، وإمَّ
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وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ الباحـثَ أفاد مامَّ ورد في بعض المجاميع لرسـائل العرب أو خُطَبهم، 
ةَ بحثِـه من مصادرهـا الرَّئيسـة، ومَنَاهلِها  ـه لم يَرْكـن إليها، فامرتى مادَّ واسـتأنس بهـا، غير أنَّ

العِذَاب. 

ولا يَعْزُبَـنَّ عـن البـالِ أنَّ مـا وَرَدَ في ثبَـتِ المصـادر والمراجـع هـو مـا أفـدتُ منه عىل نحوٍ 
ة  ـة مراجع عِدَّ مُبـاشر، بالاقتبـاس، أو بنَقْـل فِكْـرةٍ سَـائغةٍ أو رأيٍ حَصِيـف، أو غير ذلك. وإلَّاَّ فثمَّ
بَ  ورة إلى قراءتهـا أو الرُّجوع إليهـا والنَّظر في مضموناتها. وقد اسْـتَجَزْتُ أن أَضْْرِ دعـتِ الضرَّ

عاء.  ـد والادِّ ــبًا لشُـنْعَةِ التَّزيُّ عـن ذِكْرها صَفْحًا تجنُّ

ـه يتَّصل اتِّصـالًا وثيقًا بقضايا  وأخيرًا، فقـد اسـتوى هذا الكتابُ على سُـوْقِه، وغَيرُْ خَافٍ أنَّ
بت دونهـا  دت حولهـا الآراء، وتشـعَّ ياسـة عىل وجـه الخصـوص، تعـدَّ يـن والسِّ إشـكاليَّة في الدِّ
ـه أرْبََى فيـه عىل  ـه أتى بـكلِّ مـا يتَّصـل بموضوعـه، أو أنَّ ـبل. لـذا لا يَسَـعُ المـرء أن يزعـمَ أنَّ السُّ
الغايـة؛ فتلـك دَعْـوى لا يقـول بهـا غيرُ ذَاهِـلٍ أو مُكابـر، وقديًمـا قيـل: ))الكتـاب كالمكُلَّـفِ، لا 
يَسْـلمُ مـن المؤاخـذة، ولا يرتفـع عنـه القَلَم(( فـإن نُظِر إلى هـذا الكتاب بعني الرِّضـا والقَبُول، 
فتُ إلى دَركِ  ــيَّة، وتشـوَّ نـي أخلصـتُ النِّ فذلـك المرجـوّ المأمـول، وإن تكـن الأخُـرى، فحسـبي أنَّ
ـا أَضِـلُّ على نَفْسيِ وإِنِ اهْتَدَيْـتُ فَبِماَ  َ الغايـة، ومـا توفيقـي إلَّاَّ باللـه: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْـتُ فإنَّمَّ

ـهُ سَميعٌ قَرِيبٌ﴾ )سـبأ: 50(. إِنَّ يُوحِـي إِليَّ رَبّّي 

 قحطان صالح الفلاح



مدخل تمهيدي: 

ياسة في الأدب والسِّ

 توطِئة

ياسّي في الأدب أولًا: التجلّّي السِّ

ثانياً: العرب وسياسة الملُْك

ياسّي ثالثاً: مصادر الفِكر السِّ

1ـ المصدر العربّي 

2ـ المصدر الوافد





- 21 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

ياسة في الأدب والسِّ

بَطْشَـــه  واحـــذر  السّـــلطان  فَعَل‍ـــ‍!  جَانـــبِ  قـــال  إذا  مَـــن  تُعَانِـــدْ  لا 

ابن الوردي 

ياسة« !  قيل: »مَن طَلَبَ الرّياسـة، فليصبر على مَضَضِ السِّ

ـ توطِئة :

ـوْسُ:  ياسـة في اللُّغـة: مصـدر سَـاسَ، وسَـاسَ الأمـورَ: دبَّرهـا، وقـام بإصلاحهـا. والسَّ السِّ
سـوه وأساسـوه. وسَـاسَ الأمرَ سياسـةً:  ياسـة؛ يُقال: ساسُـوهم سَوْسًـا، وإذا رَأَّسـوه قيل: سَوَّ الرِّ

اس، وأنشـد ثعلـب:  قـام بـه، ورجـلٌ سَـاسٌ مـن قـومٍ ساسـة وسُـوَّ

جميـعٍ  لـكلِّ  قـادةٌ  القتـالِسَـادةٌ  يـومَ  للرِّجـالِ  سَاسَـةٌ 

وفي الحديـث: »كان بنـو إسرائيل يَسُوْسُـهُم أنبياؤهم«؛ أي تتـولى أمورهم، كما يفعل الأمراء 
ء بما يصلحه«)1(. وفي القاموس المحيط: وسُسْـتُ  ياسـة: »القيام على الَّشَّي عيّـة. والسِّ والـولاة بالرَّ
سَ  بَ. وسُـوِّ بَ وأُدِّ ـةَ سِياسَـةً: أمرتُهـا ونهيتُهـا. وفلان مُجَـرّبٌ قد سَـاسَ، وسِـيْسَ عليـه: أَدَّ عِيَّ الرَّ

))) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه/1994م، )مادة: سَوَسَ(. وحديث: »كان بنو إسرائيل ...«، متفق عليه؛ الإمام البخاري: 
صحيح البخاري، بعناية: مصطفى البُغا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط2، 1413ه/1993م، كتاب الأنبياء 3268/2 برقم 3268. والإمام مسلم: صحيح 

مسلم، عُني به: أبو صُهيب الكرمي، بيت الأفكار الدّولية للنشر والتوزيع، الرياض، 1419ه/1998م، كتاب الإمارة، باب )10(، ص770 برقم 1842.
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فلانٌ أَمْـرَ النَّـاس، عىل مـا لم يُسَـمَّ فاعِلُـه: صُيرِّ مَلِـكًا)1(. وفي أسـاس البلاغـة: ومـن المجـاز: 
سَ فلانٌ أمـرَ قومه ...)2(. سُ أمورهم، وسَـوَّ عيّـةَ، ويَسُـوس أمرهم، ويُسَـوِّ الـوالي يَسُـوسُ الرَّ

عيّة، وتدبير أمورها،  ياسـة، كام يبـدو مامَّ ورد في المعجامت، ولايـة شـؤون الرَّ فمعنـى السِّ
والاضطلاع بأمْرِهـا ونَهيهـا، وغالبًـا ما يشير المعنى اللّغويّ إلى تفوّق السّـائس واسـتعلائه، وقد 
سَ  بها، وسَـوَّ : راضها وأَدَّ وَابَّ يشير إلى المـُداراة والرّفـق واللّني والتّأديب أيضًا؛ يُقال: سـاسَ الدَّ

ه. ضهُ وذلــلَّ لفلانٍ أمرًا: روَّ

ياسـة  اء والمدلـول أيضًـا؛ لأهميّة السِّ ياسـة فقـد كان واسـع الرثَّ ـا المعنـى الاصطلاحـيّ للسِّ أمَّ
ـاف   ههنـا ـ إلى مـا ذكـره التَّهانـويّ )ت بعـد 1158ه( في )كشَّ في الفِكْـر الإسـلاميّ، ونشـير ـ
ريق  ياسـة: »اسـتصلاح الخَلْق بإرشـادهم إلى الطَّ اصطلاحـات الفنـون والعلـوم(؛ إذ ذَكـرَ أنَّ السِّ
نيـا والآخـرة؛ فهـي مـن الأنبياء عىل الخاصّـة والعامّـة، في ظاهرهـم وباطنهم،  ـي في الدُّ المنجِّ
ياسـة بأنَّهـا: »القانون  ومـن السّلاطين والملـوك على كلٍّ منهـم في ظاهرهم، )...(. ورُسِـمَت السِّ
ياسـة عنـد العـرب  الموضـوع لرعايـة الآداب والمصالـح وانتظـام الأمـوال ...«)3(. وارتبطـت السِّ

المسـلمين بالخلافـة والملُْـك، ورعايـة شـؤون المسـلمين المتّصلـة بدينهـم ودنياهم. 

ياسـة،  ـعادة ومصباح السّـيادة في موضوعـات العلوم(، عِلْمَ السِّ وعـرَّف صاحـب )مفتـاح السَّ
وأحوالهـا؛  المدنيّـة،  والاجتماعـات  والسّياسـات  الرّياسـات  أنـواع  منـه  يُعـرف  »عِلْـمٌ  ـه:  بأنَّ
مثل: أحـوال السّلاطين والملـوك والأمـراء وأهـل الاحتسـاب، والقُضـاة، والعلماء، وزعامء المال، 

ووكلاء بيـت المـال، ومَـنْ يجـري مجراهـم. وموضوعـه المراتـب المدنيّـة وأحكامهـا«)4(.

ياسـة في الاصطلاح الحديـث تعنـي فـنّ الحُكم، أو أسـلوبه وطريقته، في إدارة شـؤون  والسِّ
ياسـة شرعيّة،  ولـة، وتدبير شُـؤونها وتوجيهها. وقـد تكون السِّ العبـاد والبلاد، وتنظيـم أمـور الدَّ
يـن، وإذا كانـت مدنيّـة كانـت  أو مدنيّـة، فـإذا كانـت شرعيّـة كانـت أحكامهـا مُسـتمدّة مـن الدِّ
ياسـة؛ وموضوعـه عند قدماء  ياسـيّة، أو علم السِّ قساًم مـن الحكمـة العمليّـة، وهي الحكمـة السِّ
الفلاسـفة هـو البحـث في أنـواع الـدّول والحكومـات وعلاقتهـا بعضهـا ببعـض، وكيفيّـة رعايـة 
ولـة،  بالدَّ الفـرد  المجتمـع سياسـيًّا، وتحديـد علاقـات  تنظيـم شـؤون  أي  المواطنني؛  مصالـح 

ول بعضهـا ببعض)5(. وعلاقـات الـدُّ

ـياسّي، شـعرًا كان أو نرًثا، فهـو الذي يتناول شـؤون الحُكم، مُؤيّـدًا أو مُفنّدًا،  أمّـا الأدب السِّ

))) الفيروزآبادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط7، 1424ه/2003م، )مادة: سَوَسَ(.
))) الزمخشري: أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، ط1، 1412ه/1992م، )مادة: سَوَسَ(.

))) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: علي دحروج ورفاقه، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م، 993/1 وانظر ما بعدها.
))) طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، تح: على دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1998م، ص488.

))) انظر: صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، 1982م، 679/1-680 )السّياسة(.
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مادحًـا أو ناقـدًا، أو يتنـاول علاقـة الأمّة بغيرهـا، في الحرب والسّـلم؛ أي ذلك التَّشـكيل اللُّغويّ 
ولـة ونظمهـا، وأفكارهـا ومبادئهـا، ومذاهبهـا وتيّاراتهـا، وعلاقاتها  الجاملّي المتّصـل بأمـور الدَّ

بالأمـم الأخرى.

ياسّي في الأدب: جلّّي السِّ أولًا/ التَّ

إنَّ صلـة الأدب بمختلـف جوانـب المعرفـة وثيقـة منـذ أقـدم العصـور؛ فـالأدب مظهـر مـن 
مظاهـر الحيـاة الاجتماعيّـة، وواحـد مـن تجلّياتهـا المتعـدّدة. وليـس الأدب إلّّا وثيقـة اجتماعيّـة 
فِكْريّـة، ومـرآة تعكـس نبـض الحيـاة التي يعيشـها الأديب، فلا وجـود للأدب مـن دون موضوعه 
الفِكـريّ، لـذا فمـن غير الممكـن ـ فعليًّـا ـ الفصـل بني شـكل التَّعبير ومضمونـه؛ لأنَّ أسـاسَ 
تشـكلّه ينبثـق مـن مادّتـه الفِكْريّـة، التي تنعكس مـن خلاله، وتؤثّر فيـه، وتتأثّر بـه؛ إذ إنَّ الأدبَ 
ليـس نتـاج الفِكْـر الإنسـانّي فحسـب، بـل يُسـهم في توليـده، وتوجيهـه أيضًـا. وكلّما كانـت بِنيته 
التَّعبيريّـة بليغـةً مُحكمـة، كانـت أقـدر على إيصـال هـذا الفِكْر، والتَّأثير في مُتلقّيـه؛ أي تحقيق 
جماليّـة الاتصـال والتَّواصـل، أو المعرفـة والفـنّ، ونظريّـة الأدب مرتبطـة بنظريّـة المعرفة، وهذا 

مـا يجعـل للأدب وظيفـة تربويّـة اجتماعيّة.

والأدب العـربّي؛ شـعره ونرثه، كان دائًمـا أداةً للتعبير عـن المرحلـة الزَّمانيّـة الحضاريّـة 
التـي واكبهـا، ووَجْهًـا مـن وجوههـا، المشرقـة أو المظلمة. لذا فـإنّ الأدب العربّي مصدرٌ أسـاسّي 
لدراسـة الحيـاة العربيّـة، اجتماعيًّـا وسياسـيًّا وثقافيًّـا، ومـن هنا كان الشّـعر ديـوان العرب؛ أي 
امهـم، وعاداتهـم وتقاليدهـم، وعلمهـم الـذي لم يكن لـه علمٌ  السّـجل الـذي فيـه أخبارهـم، وأيَّ
ـه التَّعبير الأمثـل عـن ذواتهـم، ومـا يعتلـج في صدورهـم، وتحـسّ بـه  أصـحّ منـه، كام قيـل. إنَّ

نفوسـهم، فضلاً عـن التَّعبير عـن وجـدان الجماعـة وأحلامهـا وآمالهـا وآلامها.

ـياسّي كغيره من فنـون التَّعبير، هو ابن واقعه المعيش، لـذا فإنَّه يصوّره بطريقته  والأدب السِّ
الخاصّـة، مُؤيّـدًا راضيًـا، أو رافضًا سـاخطًا، أو مُنافحًـا داعيًا. والأدب العربّي سـياسّي في كثير 
مـن نصوصـه، ففـي الجاهليّـة كانـت العصبيّة القبليّـة وراء إبـداع الكثير من الأشـعار والأقوال، 

عوة إلى الإسلام، ومنافحـة مناوئيه من أهـمّ موضوعات أدبه.  وفي صـدر الإسلام كانـت الدَّ

ياسـيّة الدّينيّـة، وواكبهـا الأدب، فتركـت كلّ  وفي العرص الأمـويّ اصطرعـت الأحـزاب السِّ
فرقـةٍ مُقوّماتهـا الفِكْريّـة والوجدانيّـة، وخُلاصـة تجاربها ومبادئهـا، في نتاجهـا الأدبّي؛ النّثري 
، الذي  ـياسيَّ والشّـعري، عىل حـدٍّ سـواء. »ولعلّنا لا نعدو الحقيقـةَ إذا ما ذهبنا إلى أنَّ الأدبَ السِّ
، منـذ نشـأته إلى  ، أضخـم تـراثٍ سـياسيٍّ في الأدب العـربيِّ اعُ في العرص الأمـويِّ أثمـره الرصِّ
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الحديث«)1(. العرص 

ياسـة في الأدب العبَّـاسّي؛ شـعرًا ونرًثا، على نحـوٍ واضح، من مختلـف وجوهها؛  وتتجىّل السِّ
ـيعة والعبَّاسـيّين،  إذ كان الأدبُ أداةَ التَّعبير لـكلّ العنـاصر المتصارعـة، كام هـي الحال بين الشِّ
ـعوبيّة، وغير  حـول الإمامـة أو الخلافـة، والرّصاع بني العبَّاسـيّين أنفسـهم، والرّصاع مـع الشُّ

ذلك. 

ولذلـك كان الأدب انعكاسًـا لهـذا الرّصاع، »وكان لا بـدَّ أن تتمثّـل في حياتـه )الأدب( صورة 
هـذا التَّعقيـد والتَّداخـل في حيـاة المجتمـع. ومـن ثَمَّ فـإنّ فهم هـذا الأدب ـ بكلّ مـا يعكس من 

تناقضـات ـ لا يمكـن أن يتـمّ إلّّا في إطـار ذلـك المصطخـب الزَّاخر بصراعـات العصر«)2(.

ـياسّي مـادة مهمّـة في كتابة التَّاريـخ، بخلاف الشّـعر، الذي لا يُعَـوَّل عليه  ويُشـكّل النّرث السِّ
يّـة التَّصويريّة، فلا  ـعر يتنـاول الأحداث والأفـكار بطريقته الفنِّ كثيرًا في هـذا المضامر؛ لأنَّ الشِّ
قيـق للأفكار  يلتـزم ـ في أغلـب الأحيـان ـ البراهني المنطقيّـة، والأدلّـة العقليّـة، أو التَّفصيل الدَّ
والأحـداث؛ أي يقـوم عىل أسـاسٍ جاملّي في المقـام الأوّل. أمّـا الأسـاس المعـرفّي، فيتمثّـل في 
النّرث، الـذي ينقـل أفكارًا مُحـدّدة باطّـرادٍ وتتابع، وعلى نحـوٍ وصفيّ تقريـريّ، يعتمد البراهين 
قيـق، والبُعْـد عـن التَّهويـل، والقُـرب مـن الحقيقـة، فالنّرث لغـة العقـل  المنطقيّـة، والجـدَل الدَّ
أوّلًا، والوجـدان ثانيًـا، أمّـا الشّـعر فلغـة العاطفـة والوجـدان، وقـد ذكـرَ أبو حيَّـان التَّوحيـديّ 

 .)3(» )ت 414ه( أنّ »النّرث مـن قِبَـل العقـل، والنَّظْـم مـن قِبَل الحِـسِّ

رُ ويصـفُ ويحتـجُّ ويُناقـشُ بمنطـقٍ وعقلانيَّـة، أو أنَّ  ـعرَ لا يُقـرِّ إلَّاَّ أنَّ ذلـك لا يعنـي أنَّ الشِّ
النّرَث لا يرمـز ويعمّـم، ويكـون شـديد التَّكثيـف والإيحاء، ويعتمـد التَّصويـر والتَّهويـل والمبالغة؛ 
ـةَ  يوانيّـة؛ إذ إنَّ أدبيَّ بقصـد التَّأثير والدّعـاوَة ونحـو ذلـك، كالخطابـة وكثيرٍ مـن الرّسـائل الدِّ

 .)4( ـعريِّ ـةَ النَّصِّ الشِّ تَـه، قـد تفـوق أدبيَّ النَّـصِّ النَّرثيِّ وجماليَّ

ا فِكْـرٌ ومعرفة،  ـعر نَظْاًم تعليميًّـا ذهنيًّـا جامـدًا، لا روحَ فيـه ولا حيـاة، وإنَّمَّ وقـد يكـون الشِّ
ة النَّـصِّ أو أدبيَّتـه، يعـود إلى رُجْحَـان الوظيفـة  ووزنٌ وتقفيـة، فالحُكْـمُ ـ غالبًـا ـ عىل شِـعريَّ

ـة.  ـعوريَّة، عىل الوظيفـة المعرفيَّـة، أو الفِكْريَّ الجماليَّـة، أو الشُّ

ـياسّي،  ة في كتابة التَّاريخ السِّ ة مُهمَّ ل مادَّ والمهمّ في الأمر أنَّ النَّثر ـ في الأعمّ الأغلب ـ يشـكِّ
ـياسّي في ذلـك الوقـت. ولكـنْ: إلى أيِّ مـدًى  ووثيقـة لتدوينـه، بالإضافـة إلى تبيـان الفِكْـر السِّ

))) الحوفي، أحمد محمّد: أدب السياسة في العصر الأمويّ، دار نهضة مصر، القاهرة، ط5، د.ت، ص10.
))) إسماعيل، عزّ الدّين: في الأدب العبّاسي؛ الرؤية والفنّ، دار النهضة العربيّة، بيروت، 1975م، ص8.

))) الإمتاع والمؤانسة، صحّحه: أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، 134/2.
))) انظر: النّجار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم، دار العروبة، الكويت، ط2، 1423ه/2002م، ص13 وما بعدها.
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ياسـيّة النّثريّة، من رسـائل وخطب وعهـود وغيرها، الواقـع التَّاريخيّ ؟ وهل  تعكـس الوثائـق السِّ

كان مُبـدع النَّـصّ حياديًّـا وموضوعيًّـا في رَسْـمِ الواقـع وتمثيلـه، وتقرير وجهـة نظَـره أيضًـا ؟ 

ـة أنَّ أهـواءه ومشـاعره ومبادئـه وأفـكاره، فضلاً عـن أهـواء أولي الأمـر ورغباتهـم، قد  وخاصَّ

تفعـل فعلهـا، فيشـتطّ في تصويـر الواقع شَـطَطًا بعيدًا !

ـأن، فـإنَّ النَّثر ديـوان كبير لمختلف مظاهـر الحياة، وللسياسـة نصيبها الأوفى؛  ـا كان الشَّ وأيًّ

نيويّـة؛ إذ هـي مَنُوطـة في عُرف  ينيّـة والدُّ  عصرئـذٍ ـ بشـؤون المســلمين، الدِّ لارتباطهـا الوثيـق ـ

المسـلمين بالخلافـة، أو الإمامـة، التـي عرَّفهـا المـاوردي )ت 450ه( بقولـه: »الإمامـة موضوعة 

نيا«)1(. يـن، وسياسـة الدُّ لخلافـة النُّبوّة، في حراسـة الدِّ

ياسـيّة، في العرص العبَّاسّي  ويُخيّـل إلى المـرء أنَّ النَّرث قـد أحاط بجميـع جوانب الحياة السِّ

الأوّل، وعبرّ عنهـا، وتفاعـل معهـا، تأييـدًا أو تفنيدًا، على نحوٍ سـافِرٍ مباشر، أو مقنّـعٍ بوّاحٍ غير 

ولـة، أم في علاقاتهـا مـع الأمـم المجـاورة، في الحرب  اخليّـة للدَّ ياسـة الدَّ مبـاشر، سـواء في السِّ

والسّـلم. وكذلـك في أغلـب النّــزاعات التي اصطخب بها العرص، وتولّد عنهـا الأدب وصاحبها، 

ـزاع؛ فقـد سَـعِدَ الأدب. ولئن  ياسـة بهـذا النِّ وكان ثمـرة مـن ثمارهـا اليانعـة، »فل ئنشـقيت السِّ

مـاء، وأزهـق الأرواح، وخـرّب الممالـك؛ فقد حـركّ العواطف، وأسـال الأفـكار، وأطلق  أجـرى الدِّ

للخيـال العِنان«)2(.

ثانياً / العرب وسياسة الملُْك :

زعـمَ ابنُ خَلْـدون )ت 808ه( أنَّ »العـربَ أبعـدُ الأمـم عـن سياسـة الملُْـك«)3(، وعلَّـلَ ذلـك 

ـظف وخُشـونة العيش؛ فاسـتغنوا عن غيرهـم، وصَعُبَ  ببَدَاوتهـم وسُـكْنهم القَفْر، واعتيادهم الشَّ

ة أو ولاية أو  انقيـاد بعضهـم لبعـض. وذكـرَ أنَّ الملُْـك لا يحصـل لهـم إلَّاَّ »بصِبْغـةٍ دينيَّة مـن نُبـوَّ

ين عىل الجُملـة«)4(، بحسـب تعبيره. أثـرٍ عظيـمٍ مـن الدِّ

ياسـة  يـنُ أَمْـرَ السِّ ثـمَّ أردف قائلاً: »واعْتَبرِْ ذلـك بدولتهـم في الِملَّـةِ، لمـّا شَـيَّدَ لهـم الدِّ

يعـة، وأحكامهـا المرُاعيـة لمصالـح العُمْـران، ظاهـرًا وباطنًـا، وتَتَابَـعَ فيهـا الخلفـاء، عَظُـمَ  بالشَّرَّ

حينئـذٍ مُلْكُهـم، وقـويَ سُـلطانُهم، )...(. ولمـّا ذهـب أَمْـرُ الخلافـة، وامّحـى رَسْـمُها، انقطع الأمر 

جُمْلـة مـن أيديهـم، وغَلَـبَ عليهم العَجَـمُ دونهم، وأقامـوا في باديـة قِفَارِهم، لا يعرفـون الملُْك، 

))) الماوردي، أبو الحسن: الأحكام السّلطانية والولايات الدينية، خرّج أحاديثه وعلّق عليه: خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط3، 
1420ه/1999م، ص29.

))) أمين، أحمد: ضحى الإسلام، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط10، د.ت، 314/3.
))) المقدّمة، تصحيح: السعيد المندوه، مؤسـسة الكتب الثقافية، بيروت ـ المكتبة التجارية ـ مكّة المكرمة، ط3، د.ت، 160/1.

))) المصدر نفسه: 160/1.
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ولا سياسـته،؛ بـل قـد يجهـلُ الكثيرُ منهـم أنّهـم قـد كان لهـم مُلْـكٌ في القديـم. ومـا كان في 
القديـم لأحََـدٍ مـن الأمـم في الخليقة مـا كان لأجيالهم مـن الملُْـك، ودُوَلُ عادٍ وثمـود والعمالقة 
وحِمْير والتَّبابعـة شـاهدةٌ بذلـك، ثـمَّ دولـة مُضرَ في الإسلام؛ بنـي أُميَّة وبنـي العبَّـاس. ولكن 

يـن، فرجعـوا إلى أصلهـم من البـداوة«)1(. ياسـة لمـّا نَسُـوا الدِّ بَعُـدَ عَهْدُهـم بالسِّ

 كما  ـة ـ يـن مـن أهـمّ الأسـس في بنـاء الحضـارات عامَّ ومـا يعنينـا مـن هـذا الـكلام أنَّ الدِّ
ولة في الإسلام؛ إذ  ين الإسلاميّ هو أسـاس تكـوّن الدَّ يـرى ابن خلـدون ـ ومـن المعلـوم أنَّ الدِّ
ينيّ،  عـوة الإسلاميَّة كانـت ذات مضمـونٍ ســياسّي منـذ بدايتهـا، إلى جانـب أساسـها الدِّ إنَّ الدَّ
ولعـلَّ الهجـرة إلى الحبشـة أوَّل عمـلٍ سـياسيٍّ قـام بـه المسـلمون، ثُمَّ تبعتـه الهجـرة إلى المدينة، 

والإذن بالقتـال، وغير ذلك. 

العقائـد والعبـادات والمبـادئ  إذ هـو مجموعـة مـن  ـ كما يُقـال ـ  فالإسلام ديـن ودولـة 
والقيـم، التـي تنظّـم علاقـة النَّـاس بعضهم ببعـض، وتؤلِّف مِـن الذين يدينـون بها أمّـةً واحدة، 
ولة  ين عنرٌص رئيس في تكـوّن الدَّ ، فالدِّ ينـيّ ابـط الدِّ ة الإيمانيَّـة، أو الرَّ عىل أسـاسٍ مـن الأخـوَّ
ين والملُْك  الإسلاميّة، بـل الأسـاس الذي قامت عليـه، ونمت وازدهت بفضلـه. وقديًما قيـل: »الدِّ
، والملُك حـارس«)2(. وقال تعـالى: ﴿لَقَدْ  يـن أُسٌّ تَوْأَمَـان، لا قِـوام لأحدهام إلّّا بصاحبـه؛ لأنَّ الدِّ
ـاسُ بالقِسْـطِ ﴾ )الحديد:25(.  أَرْسَـلْنَا رُسُـلَنا بالبيّنـاتِ وأَنْزَلْنَـا مَعَهُـمُ الكِتـابَ والميـزَانَ ليقومَ النَّ
والمقصـودُ أن يقـوم النَّـاس بالقِسْـط، في حقـوق اللـه، وحقـوق خلقـه. فالإسلام عقيـدةٌ تَعْمُـرُ 
القلـب، ونظـامٌ يضمـن العدالـة والمسـاواة في المغانـم والمغـارم بين أفـراد المجتمع، فلا تفاضل 

بينهـم أمـام الحـقّ والقانون. 

وقـد كان رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – رسـولًا نبيًّـا، وإمامًـا يحكـم بمـا أنـزل اللـه 
عيّـة، فليـس ثّمة خضوعٌ لعُـرف القبيلة، واحتـكامٌ لعصبيَّة  ياسـة الشَّرَّ سـبحانه؛ أي يطبّـق أحـكام السِّ
عَة الله وحُكْمه: ﴿ومَنْ أحَْسَـنُ مِنَ الله حُكْمًًا لقومٍ يُوقِنُـون ﴾ )المائدة: 50(.  الجاهليَّـة؛ بـل انقيـادٌ لشِِرْ
فالإسلام الحـقّ صِلـةٌ بني العبـد وخالقـه، ودُسْـتورٌ يضمـن للمجتمـع صلاحـه وللفـرد فلاحه، من 

خلال تبيـان الحقـوق والواجبـات، والآداب الواجـب مراعاتهـا بين أفـراد المجتمع.

عَـةَ اللـه، وصلـوا إلى أقـاصي المعمـورة، شرقًـا وغربًـا. وهم  ولمـّا التـزم العـربُ المسـلمون شِِرْ
ين الإسلاميّ، ومن  إنّّمـا أصبحـوا دولـة مترامية الأطـراف، بعدما كانـوا قبائل شـتَّى، بفضل الدِّ

))) نفسه: 161/1.
))) الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الَملِك وسياسة الملُْك، تح: محيي هلال السرحان، دار النهضة العربيّة، بيروت، ط1، 1401ه/1981م، 
ص148-149، والقول فيه لأردشير. انظر: عهد أردشير، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1387ه/1967م، ص53. ومنتخب من عهد أردشير )ضمن 
رسائل البلغاء، اختيار وتصنيف: محمّد كرد علي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط3، 1365ه/1946م(، ص382. والآبّّي، منصور بن 
الحسين: نثر الدّرّ، تح: محمّد علي قرنة وآخرين، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، 1981-1990م، 87/7. وابن الأزرق، محمّد بن علي: بدائع 

السّلك في طبائع الملُْك، تح: علي سامي النشار، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، 1977-1978م، 110/1.



هنـا قـال عمر بـن الخطـاب، رضي اللـه عنـه: »نحن قـومٌ أعزَّنـا اللـه بالإسلام، فمهام طلبنـا 
العـزَّة بغيره، أذلَّنـا الله«)1(.

ولـة وسياسـة الحُكـم كُبرى القضايـا التـي أرّقـت المسـلمين.  يـن بالدَّ وقـد كانـت علاقـة الدِّ
فالمسـلمون مـا اختلفـوا في العقائـد والعبادات حتَّى أَمَـدٍ بعيد؛ إلّّا أنَّ سياسـة الحُكم هي مصدر 
اعـات المذهبيّـة، فام إن لحـق الرَّسـول  ـق الصِّرِّ ياسـيّة، وعمَّ ن الأحـزاب السِّ الخلاف الـذي كـوَّ
الكريـم – صىل اللـه عليـه وسـلم – بالرَّفيـق الأعىل، حتَّـى اختلف المسـلمون فيمـن يخلفه، في 
يـن الحنيف. وقد  ولـة التـي قامت بفضـل الدِّ إمامـة النَّـاس وتدبير شـؤونهم؛ أي في رئاسـة الدَّ
نجـمَ عـن خلاف الصّحابـة اجتامع سـقيفة بني سَـاعدة)2(، بني الأنصـار والمهاجريـن، الـذي 
دّيـق – رضي اللـه عنـه – بالخلافـة، كام هـو معلوم ومشـهور،  أسـفر عـن مُبايعـة أبي بكـر الصِّ

وقـد سـارَ في خلافتـه سيرةً حميدة. 

ثـمّ خَلَفَـه الفـاروق عمـر، رضي اللـه عنـه، فقام عىل نهج سَـلَفه، وكان مثـالًا للـوَرَعِ والعَدْلِ 
والزُّهـدِ والجهـاد. وفي زمنه كانت ملحمتا اليرموك والقادسـيّة، ثمّ استُشـهد، وخَلَفَه ذو النُّورين 
ـان، رضي اللـه عنه، وسـارت الأمـورُ في النِّصـف الأوَّل من خلافته، سيرًا مُباركًا  عثمان بـن عفَّ

ـا في النِّصف الآخر، فنشِـبت الفتنة، واسـتعرَ أُوارُهـا، أدت إلى مقتله.  محمـودًا، أمَّ

 بـن أبي طالـب، رضي اللـه عنـه، وكان عهـده سلسـلة مـن الحـروب والفِتن  وخَلَفَـه عليُّ
والاضطرابـات، ابتـدأت بَموقعـة الجَمَـل، ثـمّ تلتها موقعـة صِفّين، وفتنـة الخـوارج، التي انتهت 
باستشـهاد عيّل – رضي اللـه عنـه – وتنازل الحسـن بن عيّل لمعاوية بن أبي سـفيان، رضي الله 
عنهام، عن الخلافـة؛ حرصًـا منـه على وحدة المسـلمين؛ مُشرتطًا عليـه أن يولّّي المسـلمون بعده 
 معاويـة عَهِـدَ إلى ابنـه يزيد بالخلافـة من بعده، وكذا الأمـر فيمن جاء  مَـن يشـاؤون)3(، غ يرأنَّ

بعـده مـن بني أميَّـة؛ إذ أضحـى نظام الحُكـم نظامًـا وراثيًّا. 

ينيّة، قد  ياسـيّة الدِّ ولـذا كرثت الثَّـورات المناوئـة للحُكم الأمـويّ، وكانـت بعض الأحـزاب السِّ
تكوّنـت نواتهـا منـذ أواخـر العرص الرَّاشـديّ كالخـوارج، ومنها منذ وفـاة الرَّسـول – صلى الله 
ـيعة، الذيـن رأوا أنَّ عليًّـا أولى بالخلافة من سـواه، غير أنَّ حزبهم لم يتّخذ  عليـه وسـلم – كالشِّ
صورتـه الواضحـة إلّّا في خلافـة عيّل، رضي الله عنـه، أو بعدها بقليل. وقـد أُريقت دماء غزيرة 
ــزاع كافّة. وكانت آخـر الثَّورات على الحكـم الأمويّ الثَّورة العبَّاسـيّة، التي  مـن قِبـل أطـراف النِّ

))) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية، تح: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث، القاهرة، ط5، 1418ه/1998م، 57/7.
))) انظر: البداية والنهاية 241-232/5.

))) انظر، في هذه الأحداث: الطبري: تاريخ الأمم والملوك، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط. مصوّرة عن طبعة دار المعارف بمصر، بيروت، د.ت، المجلد 
الرابع، و 5/5-165. والمسعودي: مروج الذهب، تح: سعيد اللحام، دار الفكر، بيروت، ط1، 1421ه/2000م، 299/2-410. وابن الأثير: الكامل في التاريخ، 
تح: عمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط4، 1424ه/2004م، المجلد الثاني، و 5/3-8. وابن كثير: البداية والنهاية 294/6 وما بعدها، 

والجزء السابع، و 3/8 وما بعدها. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1414ه/1993م، ص169-29.
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ولة العبَّاسـيّة، التي اعتمدت نظـامَ الحُكم  تمكّنـت مـن إطاحة حُكْمهم )سـنة 132ه(، وقيـام الدَّ
الوراثي. 

ولة الإسلاميّة، نشير بإلمامةٍ يسيرة إلى أنَّ نظامَ الحُكم  وللمُقارنـة بني نُظـم الحُكم في الدَّ
ـورى، باتّفاق أهل الحـلِّ والعَقْد،  في عرص الخلفـاء الرَّاشـدين قائـمٌ، في مُعظمه، على مبدأ الشُّ
التـي جعلهـا القـرآنُ الكريم فريضةً واجبة لسياسـة الرَّعيّـة، وتنظيم علاقـات الحاكم بالمحكوم؛ 
إذ يتحـدّث عنهـا بوصفهـا فريضـةً واجبـة عىل الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – في قولـه 
وا مِـنْ حَوْلِكَ  ا غَلِيـظَ الْقَلْـبِ لََانْفَضُّ ـهِ لِنْتَ لَهُـمْ وَلَوْ كُنْـتَ فَظًّ تعـالى: ﴿ فَبِماَ رَحْمَـةٍ مِـنَ اللَّ
هَ يُحِبُّ  ـهِ إِنَّ اللَّ لْ عَلََى اللَّ فَاعْـفُ عَنْهُـمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِِي الْْأَمْرِ فَـإِذَا عَزَمْتَ فَتَـوَكَّ

لِينَ ﴾ )آل عمران: 159(.  الْمُتَوَكِّ

ـورى في آيـاتٍ أُخـر مـع الإيمـان باللـه، والتَّـوكّل عليـه، واجتنـاب كبائـر الإثـم،  ووردت الشُّ
وإقامـة الصّلاة، وكأنَّهـا من الصّفـات الواجبة على المؤمنين؛ بـل كأنَّها جزءٌ من ماهيَّة الإسلام 
نيا ومـا عِنْدَ اللـه خَيْْرٌ  والإيمـان، قـال اللـه تعـالى: ﴿فما أُوتيتُـم مِـن شيءٍ فَمَتَـاعُ الحيـاةِ الدُّ
لُون  والذيـنَ يجتنبونَ كبائرَ الإثـمِ والفواحشِ وإذا  وأبَْقَـى للذيـن آمَنُوا وعلى ربّهم يَتَوَكَّ
لاةَ وأمَْرُهُمْ شُـورى بينهم  مـا غَضِبُـوا هم يَغْفِرُون  والذينَ اسـتجابوا لربّهـم وأقامُوا الصَّ
﴾ )الشـورى: 39-36(.  ومماّ رَزَقْنَاهُـم يُنْفِقُـون  والذيـنَ إذا أصابهم البَغْيُ هُـمْ يَنْتَصِِرون 

ـورى عنـد الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – سُـنّةً مُتَّبعـة، ونهجًـا مُلتزمًـا في  وكانـت الشُّ
ولـة؛ سِـلمًًا وحربًـا، فجـاء سـلوكه وعملـه بيانًا وتجسـيدًا لما جـاء في القـرآن الكريم.  سياسـة الدَّ
عيّـة، وطريقِ  ـورى، فلسـفةِ الحكم الإسلاميّ، ومنهجِ سياسـة الرَّ وهكـذا، جعل الإسلام »من الشُّ
ـوي للفـرد والمجتمع؛ فريضـةً إلهيّة وضرورة شرعيّة، وليسـت مجرَّدَ حـقٍّ من حقوق  ـلوك السَّ السُّ
الإنسـان. إنَّهـا )ديمقراطيَّـة( الإسلام والمسـلمين، جعلهـا اللـه فلسـفة الحُكم في الإسلام، وترك 
ـبُل والوسـائل(، التي تقترب  يَّة في إبداع )النُّظم والتَّنظيمات والسُّ ، وكلّ الحرِّ للأمّـة كامـل الحـقِّ

.)1(
ـورى ومقاصدهـا مـن الفعل والعطـاء، عندما توضـع في الممارسـة والتَّطبيق« بغايـات الشُّ

ةٍ تُناسـبُ ذلك العصر،  ـورى نهجـاً مُتَّبعًـا في عهـد الخلفـاء الرَّاشـدين، بكيفيَّ إذن، كانـت الشُّ
وتَحُـوْلُ دون الاسـتبداد بالأمـر. وقد يُقال: إنَّ اسـتخلافَ أبي بكرٍ لعمـر، رضي الله عنهما، دليلٌ 
ـورى. وهـذا قول لا  ـه لم يكـن تطبيقًا لمبدأ الشُّ عىل انعقـاد الإمامـة وشرعيّـة الحُكـم)2(، علاًم أنَّ
ـواب؛ لأنَّ أبا بكـر، رضي اللـه عنـه، لمـا أحسَّ دُنُوَّ أجله استشـار النَّـاس في عُمر،  ينقصـه إلّّا الصَّ
حابة، الذيـن ارتأوا  رضي اللـه عنـه؛ أي جعـل الأمـر شُـورى بينهـم، وهـؤلاء يمثّلهـم أعيـان الصَّ

))) عمارة، محمّد: الإسلام وحقوق الإنسان )ضرورات لا حقوق(، سلسلة عالم المعرفة )89(، الكويت، 1405ه/1985م، ص54. وانظر في الحديث عن 
الشورى في الإسلام: المرجع نفسه، ص55-31.

))) انظر، في انعقاد الإمامة بالعهد والاستخلاف: الأحكام السّلطانية، ص39 وما بعدها.
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دّيق  جميعًـا عمـر، واتّفقـوا عليـه، ثـمّ أجمـع المسـلمون عىل شرعيَّـة خلافـة عمر بعـد وفـاة الصِّ
–رضي اللـه عنهام– فبايعـوه، وبهـذه البيعة انعقـدت خلافته)1(. 

ـا اسـتخلاف الأمويني أو عُهودهـم إلى بعضهـم، فـكان بالقَهْـر والغَلَبـة، وضمـن أفـراد  أمَّ
ـياسيَّ  سْـتُورَ السِّ البيـت الواحـد؛ أي كان عصبيَّـةً ووراثة، و)مُلْكًا عَضُوضًا(. ويسـتحضُر المرءُ الدُّ
دّيـق، رضي الله عنـه، في خُطبته التـي ألقاها بعـد أن بايعه  الواضـح الـذي رسَـمَه أبـو بكـر الصِّ
ها النَّـاس ‍! إنِّيِّ قـد وُلِّيت عليكم، ولسـتُ بخيركم؛ فإن رأيتموني عىل حقٍّ فأعينوني،  النَّـاس: »أيُّ
دُوني. أطيعـوني مـا أطعـتُ اللـهَ فيكم، فـإذا عصيتُه فلا طاعة  وإن رأيتمـوني عىل باطـلٍ فَسَـدِّ
عيـف حتَّـى آخـذ الحـقَّ لـه، وأضعفكـم عندي القـويّ حتَّى  لي عليكـم. ألا إنَّ أقواكـم عنـدي الضَّ

آخـذ الحـقَّ منه«)2(.

ـياسّي للعرص الأمـويّ فتمثّلـه خطبـة معاويـة، رضي اللـه عنـه، مؤسـس  أمّـا الخِطـاب السِّ
ـيف أو الغَلَبَـة، وكان قالهـا عـام  ة السِّ الخلافـة الأمويّـة، التـي أكّـد فيهـا مفهـومَ الحُكـم بقـوَّ
الجماعـة )سـنة 41ه(؛ أي في العـام الـذي أخـذ فيـه بيعـة عامّـة لـه مـن المسـلمين، بعـد تنازل 

الحسـن بن عيّل –رضي اللـه عنهام– عـن الخلافـة. 

ونعـود إلى خُطبـة معاويـة التـي يرسـم مـن خلالهـا معـالَم سياسـته في الحُكـم، ولنسـمعه 
ة بولايتـي، ولكنّـي  ا بعـد؛ فـإنّّي ـ واللـهِ ـ مـا وَلِيتُهـا بَمحَبَّـةٍ علمتُهـا منكـم، ولا مَرَسَّ يقـول: »أمَّ
جالدتُكـم بسـيفي هـذا مُجَالـدة. ولقـد رُضْـتُ لكـم نفسي عىل عمـل ابن أبي قُحَافـة، وأردتُها 
 ، عىل عمـل عُمـر؛ فَنَفَرَتْ مـن ذلك نِفَارًا شـديدًا. وأردتُها على مِثْـل ثَنِيَّات)3( عثامن؛ فأبتْ عليَّ
فسـلكتُ بهـا طريقًـا لي ولكـم فيـه منفعـة: )مُؤاكلـة حَسَـنَة، ومُشَـاربة جميلة(، فـإن لم تجدوني 
ـيف عىل مَـنْ لا سـيفَ لـه، وإن لم يكـن  خيَركـم، فـإنّّي خيرٌ لكـم وِلايـةً. واللـهِ لا أحمـلُ السَّ
منكـم إلّّا مـا يَسْتَشْـفي بـه القائل بلسـانه؛ فقـد جعلتُ له ذلك دَبْـرَ أُذُني، وتحـت قدمي. وإن لم 
تجـدوني أقـوم بحقّكـم كلّـه؛ فاقبلـوا منّي بعضه، فـإنْ أتاكم منّي خيرٌ فاقبلوه؛ فإنَّ السّـيلَ إذا 

ر النّعمة«)4(.  زاد عنّـى، وإذا قـلَّ أغنـى، وإيّاكـم والفتنـة؛ فإنَّهـا تُفسـد المعيشـة، وتُكـدِّ

ـياسيَّ يرتكـز عىل مرجعيَّـة جديـدة تخالف بعـضَ ما في  ومـن البنّي أنَّ هـذا الخِطـابَ السِّ
القاعـدة المعروفـة مـن قبـل، وهـي: )العمـل بكتـاب اللـه، وسُـنّة رسـوله الكريم، وفعـل أبي بكر 

وعمـر، رضي اللـه عنهما(.

))) انظر: الكامل في التاريخ 266/2-268. والبداية والنهاية 19-18/7.
محمّد  تصحيح:  الأخبار،  عيون  ابن قتيبة:  وانظر:   .62-61/4 د.ت،  بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  ورفيقيه،  أمين  أحمد  تح:  العقد،  ربّه:  عبد  ابن   (((

الإسكندراني، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط1، 1414ه/1994م، 625/2-626. وتاريخ الطبري 210/3. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص61-60.
))) كذا، والثنيّات: جمع ثَنِيَّة؛ وهي العَقَبَةُ، والطريق في الجبل؛ أي على مثل الصّعب ممّّا ركب عثمان – رضي الله عنه – وفي بعض المصادر: سُنَيّات؛ 

جمع سُنَيَّة، تصغير سنة؛ والمقصود ـ فيما أحسب ـ السّنوات الأولى من خلافته – رضي الله عنه.
))) ابن عبد ربّه: العقد 81/4-82. وانظر: ابن كثير: البداية والنّهاية 126/8.
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ـا معاويـة فيعلـن صراحةً عدم التزامه سُـنَّة أبي بكـر وعُمر، ولا حتَّى بـ )سُـنَيّات عثمان(؛  أمَّ
ـه لا يريـد أن يُلـزمَ نفسـه مـا لا يسـتطيع الوفاء بـه: »ومَنْ يقدر عىل أعمالهـم ؟ هيهات أن  لأنَّ
يُـدركَ فَضْلَهـم أحـدٌ ممّـن بعدهم« ! كام جاء في تعبير معاوية نفسـه)1(. ولذا فإنَّه يضـع عَقْدًا 
سياسـيًّا جديـدًا: )المؤُاكلـة الحسَـنة، والمشَُـاربة الجميلـة(. ويعنـي بـه المنفعـة والمشـاركة في ثمرة 
ـياسّي المعـارض، ما لم  أي السِّ امح بالتَّعبير الحـرِّ عـن الـرَّ ـلْطة نفسـها، مـع السَّ ـلْطة لا بالسُّ السُّ
ـس بـه  أي )يَسْتَشـفي بـه قائلـه(؛ أي ينفِّ يتحـوَّل إلى فعـلٍ حقيقـيّ، يُهـدّد سُـلطانه؛ لأنَّ هـذا الـرَّ

عامَّ يعتمل في صَـدْره)2(. 

ـلَ معاويـةُ عىل كلامـه هـذا، غير مـا مـرَّة، في أفعالـه وأقوالـه، إذ أصبـح مضربَ  وقـد دَل�َّ
ة، من ذلك أنَّ رجلاً أغلظَ له في   إن صـحَّ التَّعبير ـ في مواقف عـدَّ  ـ ـياسيِّ الَمثَـلِ في الحِلْـم السِّ
القـول؛ »فَحَلُمَ عنـه، فقيـل لـه: أتحلُـمُ عن هذا ؟ قـال: إِّنِّي لا أَحُـول بين النَّاس، وبين ألسـنتهم 
)3(. وهو القائـل: »لا أَضَعُ سـيفي، حيث يكفيني سَـوْطي، ولا 

مـا لم يَحُولـوا بيننـا وبني سُـلطاننا«
أضـعُ سَـوْطي حيـث يكفينـي لسـاني، ولـو أنَّ بينـي وبين النَّاس شَـعْرَةً مـا انقطعت. قيـل: وكيف 

ذلـك ؟ قـال: كنـتُ إذا مدّوها خلّيتُهـا، وإذا خلّوهـا مَدَدْتُها«)4(.

ة، ووراثة الحُكْـم، وقد زعم  ـة عىل الغَلَبَـةِ والقـوَّ ولـة الأمويَّ إذن، يقـوم نظـام الحُكـم في الدَّ
 ذلـك بقضـاء اللـه وقَـدَره، وأنَّ الإنسـانَ مُسَيرّ، اسـتنادًا إلى مقولـة الجَبرْ، التـي  الأمويّـون أنَّ
ـة الإرادة الإنسـانيَّة، ومسـؤوليَّة الإنسـان عـن أفعاله. وقد سـار وُلاتهم عىل غِرارهم  تنفـي حريَّ
ونَهْجهـم في هـذه المقولة، مـن ذلك ما قاله زياد بن أبيه في خطبته )البرتاء(: »يا أيُّها النَّاس ! 

ـا أصبحنـا لكم ساسـةً وعنكم ذادَة، نسوسـكم بسُـلطان الله الذي أعطانـا، ...«)5(.  إنَّ

تهـم في ذلك هي   حُجَّ ـورى، فإنَّ وإذا كان نظـام الحُكـم الأمـويّ وراثيًّـا، عىل غير مبدأ الشُّ
الحفـاظ على وحدة المسـلمين، وحقـن دمائهم.

خلافتهـم  أحاطـوا  أنَّهـم  إلا  الأمويني،  مـن  الـوراثّي  الحكـم  نظـامَ  العبَّاسـيّون  وأقـرَّ 
والرَّحمـة،  أفـة  الرَّ أهـلُ  ة،  النُّبـوَّ بيـت  أهـلُ  أنَّهـم  بزَعْمِهـم  والتَّعظيـم؛  بهالةٍ من التَّقديـس 
لـم »الذيـن اتّخـذوا الكعبـة غَرَضًـا،  ـة الجـوْرِ والظُّ يـن بثورتهـم، عىل أئمَّ وأنَّهم انترصوا للدِّ
والفَـيء إرثًـا، و﴿جَعَلوا القـرآنَ عِضِينْ﴾)6(«، ثـمّ مَـنَّ اللـه بهـم عىل الذيـن اسـتُضعفوا في 

))) وذلك في الخطبة نفسها؛ بحسب رواية ابن كثير: 126/8.
))) انظر: الجابري، محمّد عابد: العقل السّياسي العربّي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط4، 2000م، ص237-236.

))) عيون الأخبار 53/1.
))) نفسه 53/1. والعقد 40/1.

السّياسي  العقل  الجبرية الأموية:  )الإيديولوجيا(  الفكر، بيروت، د.ت، 64/2. وانظر في  السّلام هارون، دار  البيان والتبيين، تح: عبد  الجاحظ:   (((
العربّي، ص301 وما بعدها.

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 91/8. وابن عبد ربّه: العقد 96/4. والآية: )91( من سورة الحِجر. وعِضين: أجزاء وأعضاء، جمع: عِضَة؛ وهي الفِرقة 
والقطعة. والمعنى: آمنوا ببعضٍ، وكفروا ببعض.
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ـةً، ويجعلهـم الوارثني، إلّّا أنَّهـم كانـوا أشـدّ بطشًـا وقسـوة مـن بني أميَّة.  الأرض؛ ليجعلهـم أئمَّ

وهـذا أبو جعفرالمنصـور )136-158ه( المؤسّـس الحقيقـيّ لدولـة بني العبَّاس، يُعلن سياسـته 
في الملُْـك، ومفهـوم الحُكـم في دولتـه، القائـم عىل إرادة اللـه ومشـيئته، وذلـك في خُطبتـه في 
ـا أنا سُـلطانُ اللـه في أرضـه، أسوسـكم بتوفيقه  هـا النَّـاس ! إنَّمَّ بغـداد يـوم عَرَفَـة؛ إذ قـال: »أيُّ
وتَسْـدِيده، وأنـا خازنُـه عىل فَيئـه، أعمـلُ بمشـيئته، وأَقْسِـمه بإرادتـه، وأعطيه بإذنه، قـد جعلني 
اللـه عليـه قُفْلاً، إذا شـاء أن يفتحنـي لأعُطياتكم وقَسْـمِ فيئكـم وأرزاقكم فَتَحَنِي، وإذا شـاء أن 
يـف، الـذي وَهَـبَ  يُقْفِلَنـي أَقْفَلنـي؛ فارغَبُـوا إلى اللـه، أيُّهـا النَّـاس، وسَـلُوه في هـذا اليوم الشَّرَّ
لكـم فيـه مـن فضلـه، مـا أعلمكـم بـه في كتابـه؛ إذ يقـول تبـارك وتعـالى: ﴿اليومَ أَكْمَلْـتُ لكُمْ 
واب، ويُسَـدّدني  قني للصَّ مْـتُ عليكُـمْ نِعْمتي ورَضِيتُ لكُمُ الإسالمَ دِينًا﴾)1(؛ أن يُوَفِّ دِيْنَكُـمْ وأَتْْمَ
أفـةَ بكـم والإحسـانَ إليكـم، ويفتحني لأعُْطياتكم، وقَسْـمِ أرزاقكـم بالعَدْل  للرَّشـاد، ويُلْهِمَني الرَّ

عليكـم، إنَّه سـميعٌ قريب«)2(.

ولـة الإسلاميَّة بـه، يطـرح فيـه  نـا إزاء خِطـابٍ سـياسّي جديـد، لا عهـدَ للدَّ ومـن البنّي أنَّ
المنصـور ما عُـرف باسـم )نظريّـة التَّفويـض الإلهـيّ(؛ أي الحكـم بالاسـتخلاف، خليفـة الله في 
 والحال هـذه ـ يترّصف بـإرادة اللـه، ومـن ثَـمَّ يتحلّـل من المسـؤوليّة أمـام عباد  الأرض، فهـو ـ
ـا يعبرّ عـن إرادة اللـه وينفّذهـا، فهـو »إذن، في منــزلةٍ لا تُضاهيها منــزلة؛ إنَّه  ـه إنَّمَّ اللـه، لأنَّ
ـخص الذي اختاره  ه الشَّ ليـس واحـدًا مـن الخاصّـة، ولا مجرّد فردٍ مـن أفراد )آل البيـت(؛ بل إنَّ
رَ أهلَـه تطهيرًا؛ ليجعلَه سُـلطانًا له في  اللـه مـن هـذا البيـت، الـذي اقتضـت إرادة اللـه أن يُطَهِّ

أرضـه، وعلى عبـاده«)3(. 

عُ إلى اختيـار  ، أحالـه الرشَّ عيّـة الإلهيّـة، في أمـرٍ عـي الشَّرَّ ، يدَّ نـا أمـامَ خطـابٍ سـياسيٍّ إنَّ
دت أصـداءٌ لفِكْـرة المنصـور في كثيٍر من  ـورى. وقد تردَّ النَّـاس ورضاهـم، مـن خلال مبـدأ الشُّ

ـياسّي في العرص العبَّـاسّي الأوَّل. نصـوص النَّرث السِّ

ة العبَّاسـيّين في الحُكم تقـوم على أنَّ الخليفةَ حامي حمى الإسلام،  وعىل أيّـة حـال، فنظريَّ
ينيّـة، ويسـهر على  ياسـيّة والدِّ ـلطتين السِّ فضلاً عـن رعايتـه لشُـؤون المسـلمين؛ فهـو يجمـع السُّ

ع الحنيف.  يعة الإسلاميّة، وقواعد الَّرش رعايـة أمـور المسـلمين، وتطبيـق أحـكام الشَّرَّ

ـكهم بهذا الأمـر في مظاهر مختلفـة، منها محاربة  وقـد برهـنَ خلفـاءُ بني العبَّاس على تمسُّ
ولة ضد الخطـر الخارجيّ. ونذكـر، ههنا، أنَّ  فاع عـن الدَّ ب عىل أيديهـم، والدِّ الزَّنادقـة والضرَّ

))) سورة المائدة: الآية 3.
))) الطبري 89/8-90. وانظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار 637/2-638. وابن عبد ربّه: العقد 96/4. والآبي: نثر الدّرّ 87/3. وابن كثير: البداية والنهاية 

131/10-132. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص225.
))) الجابري، محمّد عابد: العقل السياسي العربّي، ص339.
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ـعر، بَل  ينيّة عىل خلافتهم برزت على نِطاقٍ واسـع في الشِّ رغبـةَ الخلفـاء في إضفـاء المسـحة الدِّ
ريقة  النَّرث، وَفقًـا لرأيهـم في الخلافـة، مـن ذلـك أنَّ الخليفةَ المنصور رفـضَ أن يُُمدح عىل الطَّ

ـجاعة، أو بالبحرِ في الكرَم)1(، وما أشـبه ذلك. ه بالأسـد في الشَّ التَّقليديّـة في المـدح بأن يُشَـبَّ

ـعراءَ اجتمعوا يومًا بباب هارون الرَّشـيد؛ »فسألوا الإذن،  روى ابنُ المعُتزِّ )ت 296ه(، أنَّ الشُّ
فلـم يـأذن لهـم، ثـم بَـدَا لـه؛ فقـال للحاجـب: اخـرج إليهـم، فقـل لهـم: مَـن اقتـدر أن يمدحنا 
دُ الأفـقَ  نيـا، في ألفـاظٍ قليلـة، فليدخـل، ...«)2(. فالخليفـة، في هـذا الخبر، يُحَـدِّ يـن والدُّ بالدِّ
نيويّة؛ بقيامِـه على أمور  ـؤون الدُّ ـعراء، وهو رعايتـه للشُّ المعنـويَّ الـذي ينبغـي أن يُحلِّـقَ فيـه الشُّ

ين.   في الوقـت نفسـه ـ بأهـداب الدِّ ـكِه ـ عيّـة، وتمسُّ الرَّ

ينيّة من  ـعراءُ إلى مُبالغـات غَثَّـة مذمومـة في وَصْـفِ مكانـة ممدوحيهـم الدِّ وقـد انزلـقَ الشُّ
الخلفـاء)3(، كام هـي الحـال لدى أبي نُـوَاس، الحسـن بن هانـئ )ت 198ه(، على سـبيل الِمثال، 

، قوله في الرَّشـيد:  دُ )ت 285ه(: »ومـن شِـعْره الذي يُـذَمُّ فقـد قـال عنـه المبرِّ

تُقَاتِـه  حَـقَّ  اللـه  اتّقيـت  وجَهَدْتَ نَفْسَـكَ فَوْقَ جَهْدِ المتَُّقيلقـد 

وليس هذا البيت أردتُ، ولكنْ ذكرتُه للذي بعده؛ لأنَّه معطوفٌ عليه، مُتَّصلٌ به، وهو:

ـه  ـى إنَّ كِ حتَّ طَـفُ التـي لم تُخْلَقِوأخََفْـتَ أهـلَ الرشِّ لَتَخَافُـكَ النُّ

ء الكثير. عراءِ في هذه الباب كثيرةٌ، فيها من التَّجاوز والقِحَة الشَّيَّ ومبالغاتُ الشُّ

ولـة  ا كبيرًا حصـل في مفهومـات الحُكـم وسياسـة الملُْـك، في الدَّ وجملـة القـول، أنَّ تغيرًّ
العربيَّـة الإسلاميَّة، في عصورهـا الزَّاهـرة؛ الرَّاشـديّ، والأمـويّ، والعبَّـاسّي الأوّل. وقـد مثَّلـت 
ـورى أيّّمـا تمثيل،  خطبـةُ أبي بكـر، رضي اللـه عنـه، التـي عرضنـا لهـا آنفًـا، مفهـوم الحُكم بالشُّ
ـد الإسلام ـ بكونـه عقيدة ونظامًـا ـ واقعًا حيًّـا ملموسًـا في العصر كلّـه. وبيّنت خُطبة  كام تجسَّ
ياسـة. أمّا في العصر العبَّـاسّي الأوّل، فتطـوّر الأمرُ  ة والسِّ معاويـة مفهـوم الحُكـم بالغَلَبة والقـوَّ
عنـد بعـض الخلفـاء إلى )التَّفويـض، أو الحـقّ الإلهـيّ(؛ فالخليفـةُ ظـلُّ اللـه في أرضـه، ووَصِيُّـه 

ـميعُ البصري﴾ )الشـورى: 11( . عىل خَلْقـه!! تعـالى اللـه: ﴿ليـس كمِثْلِـه شيءٌ وهُوَ السَّ

))) إسماعيل، عزّ الدين: في الأدب العباسي، ص362؛ نقلًا عن: نكلسون: تاريخ الأدب العباسّي، ترجمة: صفاء خلوصي، المكتبة الأهلية، بغداد، 1966م، 
ص14.

))) طبقات الشعراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف بمصر، ط3، 1976م، ص150.
))) انظر: في الأدب العباسي، ص364-363.
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ياسّي: ثالثاً / مصادر الفِكْر السِّ

ـياسّي العـربّي في العرص العبَّـاسّي الأوّل، لا يخلو من  إنَّ الحديـثَ عـن مصـادر الفِكْـر السِّ
دَ المـرء مصـادر الفِكْـر تحديـدًا دقيقًـا، ويُبنّي  تعميـمٍ وإطلاق؛ إذ ليـس بالأمـر الهنّي أن يحـدِّ
الأثـرَ الحقيقـيَّ لـكلٍّ منها، لا سـيّما المصادر الوافدة، فقـد تمازجت الثَّقافـات والمعارف في هذا 
جمة الواسـعة، ونَقْـل الثَّقافات، في عصر المأمـون خاصّة،  العرص تمازجًـا كبيرًا؛ إثر حركـة التَّرَّ
ـياسّي إلى قسـمين: المنهـل العـربّي،  ـة للنَّرث السِّ إلّّا أنَّ المـرء يمكـن أن يقسـم المناهـل الفِكْريَّ

والمنهـل الأجنبـيّ الوافد. 

وقـد انعكـس تطـوّرُ الفِكْـر، ورقـيُّ الحياة العقليّـة في الأدب، ولا سـيّما النَّثر، كام أنَّ الأدب 
ياسـة؛ فالفِكْـر لا يمكـن  أسـهم في تطويـر الفِكْـر، »ولا يمكـن هنـا أن نفصـل بني الفِكْـر والسِّ
ـعي يدخـل في إطار  أن يوجـد إلّّا مـن خلال أشـخاص يحملونـه، ويسـعون إلى تطبيقه، هذا السَّ
ـامل الـذي يغطّـي كلَّ الفعاليّـات، التـي تنظّـم العلاقات بني الأفراد في  ياسـة، بمعناهـا الشَّ السِّ
ياسـة  ـلْطة مـن جهـة أخـرى. )و( العلاقة بني الفِكْر والسِّ المجتمـع مـن جهـة، وبينهـم وبني السُّ

وبني الأدب، لا تظهـر بنسـبة واحدة في شـتّى أنـواع الأدب«)1(.

كام تكمـن صعوبـة تحديد مصـادر الفِكْر في شـموليّة مفهـوم )الفِكْر( نفسـه؛ إذ يعني طُرق 
التَّفكير، ومناهـج التَّحليـل، التـي يتبنّاهـا شـعبٌ مـا، ومجمـوع الأفـكار والمعتقـدات والمذاهـب 

التـي يتَّسـم بهـا مجتمـعٌ معنّي، ويعكـس من خلالهـا موقفه تجـاه اللـه والكون والإنسـان)2(.

ـياسّي في هـذا العرص، فلا بـدَّ من الإشـارة إلى  وإذا أردنـا أن نسـتجلي مصـادر الفِكْـر السِّ
ـروف والعوامـل التـي أسـهمت في تكويـن ذلـك الفِكْر، وهي تعـود إلى العصرين الرَّاشـديّ  الظُّ
ينيّـة، ووضـوح تيَّاراتهـا الفِكْريّـة. فالأحـداث  ياسـيّة الدِّ والأمـويّ، في بـدء تشـكّل الأحـزاب السِّ
ـياسّي وتكوينه،  ولة الإسلاميَّة، كانت وراء نشـوء الفِكْـر السِّ ياسـيّة كلّهـا، التـي مـرّت بهـا الدَّ السِّ

وهـي أحـداث مُتشـعّبة، فصّلـت القولَ فيهـا دراسـاتٌ وأبحـاثٌ مُطوّلة. 

ينيّة، التي شـغلت الفِكْر العربّي الإسلاميّ،  ياسـيّة الدِّ وكانت قضيّة الخلافة أولى القضايا السِّ
ين  فالخليفـة عنـد المسـلمين، هـو الإمـام الـذي تنتظـم به مصالـح الأمّـة، والرَّاعـي لقواعـد الدِّ
ـياسّي، هـي ـ في الأعمّ  يعة الإسلاميّة؛ ولذلـك فإنَّ قضايا الفِكْرِ السِّ الحـقّ، وَفْـقَ مقتضى الشَّرَّ
الأغلـب ـ قضايـا دينيّـة، أو ذات أصـول دينيّـة، لـذا فـإنَّ التَّعبير عنهـا ـ في الغالـب ـ يكـون 
ـياسّي المحـض لم يكـن قـد ظهـر واضحًـا، أو مُنفصلاً عـن  بخِطـابٍ دينـي؛ لأنَّ الخِطـاب السِّ

ينـيّ، آنذاك. الخطـاب الدِّ

))) الصدّيق، حسين: المدخل إلى تاريخ الفكر العربّي الإسلامي، منشورات جامعة حلب، 1412ه،/1991م، ص23.
))) المرجع نفسه، ص17.



- 34 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

1ـ المصدر العربّي :

الـح، وأدب  ـلف الصَّ يـف، وأقـوال السَّ ويتمثّـل في القـرآن الكريـم، والحديـث النَّبـويّ الشَّرَّ
الأوّل  العبَّـاسّي  العرص  بالإضافـة إلى ظـروف  الرَّاشـديّ والأمـويّ،  العصريـن  ياسـة في  السِّ
ـياسّي المنبثـق مـن واقعـه، والمعبرّ عنـه في الوقـت نفسـه. وحوادثـه، التـي أنتجـت الفِكْـر السِّ

ـة؛ إذ كان أهمَّ العوامل التي  ويُعَـدُّ القـرآن الكريم مصدر الفِكْرِ العربيِّ الإسلاميِّ الأوَّل عامَّ
ياسـيّة  أسـهمت في تكويـن الحضـارة العربيَّـة الإسلاميَّة. وقـد أرسى القـرآن دعائـم العدالة السِّ
والاجتماعيّـة، بتكريـم الإنسـان، مـن خلال المسـاواة المطلقة بين جميـع الأجناس، لا فـرق أمام 

القانـون بني عِرْقٍ ولـون، أو بين عبـدٍ مملوك، وسـيّدٍ مُطَاع. 

هـنَ لا يُغـادره موقـف عمر بـن  وكان هـذا المبـدأ واقعًـا حيًّـا في صـدر الإسلام، ولعـلَّ الذِّ
الخطـاب، رضي اللـه عنـه، في ظُلامـة القِبْطـيّ مـن ابن عمرو بـن العـاص؛ إذ حكـمَ بينهام 
ره القـرآن الكريـم غير مـرّة، وكانـت مقولة  بالعَـدْل، عىل هَـدْي هـذا المبـدأ الإلهـيّ، الـذي قـرَّ
عمـر الفـاروق – رضي اللـه عنـه – الخالـدة: »متـى اسـتعبدتم النَّـاس وقـد ولدتهـم أمهاتهـم 

أحـرارًا« ؟! دُسْـتورًا في العَـدْلِ والحريّـة والمسـاواة. 

رهـا القـرآنُ الكريـم  ويطـول الحديـث، إذا مـا رام المـرء أن يذكـرَ القيـم والمبـادئ، التـي قرَّ
عت  ياسـة والاجتامع، والتي اتّشـحت بكلِّ أسـباب العدالـة والأمن والمسـاواة، وتلفَّ في ميـدان السِّ
بالحـقِّ وصَـون كرامة الإنسـان والحفاظ عليه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًـا بغَيْْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـادٍ في الَأرْضِ 

اسَ جَمِيعًـا﴾ )المائدة: 32(.  ـا قَتَـلَ النَّ َ فَكأَنَّمَّ

الكريـم: الأمر بالمعـروف  القـرآن  ياسـيَّة الأساسـيَّة في  السِّ القيـم والمبـادئ  ومـن أهـمِّ 
والنَّهـي عـن المنُْكـر ـ وســنقف عليه في مقام آخـر ـ والعَدْل والمسـاواة، وجَلْـب المصالح ودِرْء 
أي والفِكْـر، ومسـؤوليَّة الحاكـم تجـاه المحكـوم  ـة الـرَّ ـورى، وحريَّ المفاسـد، والتَّيسير، والشُّ
ـامية، التي ينتظم بها سُـلوك  ـد هـذه القيم والمبـادئ السَّ ـة نصـوص عديـدة تُؤكِّ وغيرهـا. وثمَّ
نيـا عىل أسـاسٍ دينـيٍّ أخلاقـيّ رفيـع. وكتـاب اللـه العزيز  المجتمـع الإنسـانّي في الحيـاة الدُّ
نيا، نلمـح تركيزه  ث عـن جامع غايـات الرِّسـالة النَّبويّة في شُـؤون الحيـاة الدُّ »عندمـا يتحـدَّ
ة، مُتمثّلاً في الأمر بالمعروف  عىل غايات: أ ـ اشـتغال الإنسـان بشـؤون أمّته ومجتمعـه العامَّ
والنَّهـي عـن المنُْكـر. ب ـ وتنظيـم علاقة الإنسـان بالأشـياء، ما هو حلالٌ منها ومـا هو حرام. 

جــ ـ وتحريـر هذا الإنسـان من القيـود والأغلال ...«)1(.

))) عمارة، محمّد: الإسلام وحقوق الإنسان، ص22. ويذكر عمارة في هذا الصّدد قوله تعالى: ﴿الذينَ يَتَّبعونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأمُيَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا 
هُمْ والأغَْلالَ التي كانت  يّباتِ ويُحَرِّمُ عليهم الخبائثَ ويَضَعُ عنهم إِصْْرَ عندهم في التَّوراةِ والإنجيلِ يأمُرُهُمْ بالمعروفِ وينهاهم عن المنُْكر ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

عليهم﴾ )الأعراف:157(.
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إذن، فغايـات الرِّسـالة ـ كام في القـرآن الكريـم ـ تتَّصـل، عىل نحـوٍ مـا، بسياسـة العِبـاد 
والبلاد، والحديـث بيـانٌ وتفصيـلٌ للقرآن الكريم، ففي أصـول الفِقْه، يُلتمـس الحكم في القرآن، 
أوَّل مصـادر التَّشريـع وأهمّهـا، فـإن لم يوجد ففـي الحديث النَّبويّ، أو لنقل: من سُـنّة الرَّسـول 

– صىل اللـه عليه وسـلم – القوليَّـة والعمليَّة. 

ـنَّة، بـل ليس فيهما  ياسـة لم يعـرض لها القرآن ولا السُّ والحـقّ أنَّ أغلـبَ مسـائل الحُكـم والسِّ
نظـام حُكـمٍ مُعنّي واضح القَسَامت والمعالم، يجب على المسـلمين التزامه في كلِّ زمـانٍ ومكان؛ 
ع، في مبادئه الكُلّيَّة  إذ الأمـر مَنُـوط باجتهـاد العُلامء العاملين، فيما لا يخرج عـن أحكام الرشَّ

ـروف والأحوال)1(. ـة وأصولـه الملُْزِمة، مع مُراعاة مصلحة المسـلمين بحسـب الظُّ وقواعـده العامَّ

ولمـّا حـدث الخلاف، بعـد انتقـال الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – إلى الرَّفيـق الأعىل، 
ـياسّي؛ إذ كانت  في قضيَّـةِ خلافتـه في أمّتـه، كان الحديـث النَّبـويّ مصـدرًا مُهامًّ في الفِكْر السِّ
ينيَّـة لمبادئهـا وأفكارهـا مـن أحاديـث المصطفـى، صلى اللـه عليه  عيَّـة الدِّ كلّ فِرقـة تلتمـس الشَّرَّ
جَ المتناظـرون أحاديـث موضوعة، تمدحُ شـخصًا وتُثني عليه، وتذمُّ شـخصًا  وسـلم. وكثيرًا مـا رَوَّ
ـا، كام هـي  ـخص نفسِـه، مَدْحًـا أو ذَمًّ ـا كانـت الأحاديـث واردة في الشَّ آخـر وتقـدح فيـه. وربَّمَّ
الحـال في الأحاديـث المذكـورة عـن معاوية بـن أبي سـفيان، رضي اللـه عنـه)2(، أو في فضائـل 
بني أميَّـة، إذ وُضعـت أحاديـث تُعفيهـم مـن حسـاب اللـه، وتغفر لهـم ذنوبهـم، وتَعِدُهـم بمقامٍ 

رفيـع: ﴿في مَقْعَـدِ صِـدْقٍ عِنْـدَ مَلِيْكٍ مُقْتَـدِر﴾، )القمـر: 55(!. 

دت أحاديـث كثيرة في التَّبشير بخِلافتهـم،  وحينام وَلّّي أَمْـرَ المسـلمين بنو العبَّـاس، تـردَّ
ـت بني أميَّة  والثَّنـاء عليهـم، وإثبـات شرعيَّـة حُكْمهـم. وعىل النَّقيـض راجـت أحاديـث أخُـر ذمَّ

ون بهـا)3(!.  وخِلافتهـم، وأَزْرَت عليهـم، ومـا تركـت لهـم فضيلـة يَعْتدُّ

عيـف، بحسـب  حيـح مـن الضَّ ـند الصَّ وايـات وبيَّنـوا السَّ وإذا كان علامء الحديـث نقَـدوا الرِّ
ياسـة وأربابها، هو توظيف هـذه الأحاديث  قيقـة؛ فـإنَّ ما يهمُّ رجـال السِّ مقاييسـهم العلميَّـة الدَّ
ة، وإن كانـت موضوعـةً أو ضعيفـة، وقـد يكـون الحديثُ صحيحًـا؛ إلّّا أنَّهم  ياسـيَّ لأغراضهـم السِّ

يُخرجونـه عـن دلالتـه الأولى، إلى مجـالٍ آخـر، مـن خلال التَّأويـل أو التَّعميـم أو غير ذلك.

ـلطان، وعـدم الخروج عن الجماعـة، من مِثْل  كام في الأحاديـث، التـي تدعو إلى طاعة السُّ
ـه من فَارقَ  ه شـيئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبرِْ عليه؛ فإنَّ قولـه، صىل اللـه عليه وسـلم: »مَـنْ رَأى من أَمِيرِْ

ط1،  دمشق،  الفكر  دار  بيروت،  المعاصر  الفكر  دار  )بالاشـتراك(،  الإسلام  في  السّياسّي  النّظام  كتاب:  في  العوّا  سليم  محمّد  كتبه  ما  انظر   (((
1424ه/2004م، ص97 وما بعدها.

))) انظر في هذه الأحاديث وأمثالها: ابن كثير: البداية والنهاية 112/8 وما بعدها. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص160 وما بعدها.
))) انظر: البداية والنهاية 53/10-57. وتاريخ الخلفاء، ص21-18، 287.
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بر على أَمْرٍ  ا فَاَمتَ، إلا مـاتَ مِيْتةً جاهِليَّـةً«)1(. والمقصود مـن هذا الحديث الصَّ الجماعـةَ شِبرًْ
عوة إلى  يعـة أو روحهـا، كام في الدَّ ة وعَنَـت، وليـس عىل أمـرٍ يُخالـف مَنْطـوق الشَّرَّ فيـه مَشَـقَّ
الجهـاد في سـبيل اللـه؛ إذ هـو كام قـال تعـالى: ﴿كُتِـبَ عليكُـمُ القِتَـالُ وهُـوَ كُـرْهٌ لكُـمْ وَعَسََى 
ـوا شَـيْئًا وهُـوَ شََرٌّ لكُـمْ واللـه يَعْلَـمُ وأَنْتُم لا  أن تَكْرَهُـوا شَـيْئًا وهـو خَرْيٌ لكُـم وَعَىَس أن تُحِبُّ
ل  اعة هنا، وعـدم تحمُّ تَعْلَمُـون﴾ )البقـرة: 216(. وهـذا هـو المـُراد مـن الحديـث)2(؛ إذ إنَّ عـدمَ الطَّ

عَـة والأمـن والخمـول، فيه مُفارقـة للجماعة.  كـون إلى الدَّ المـكاره، والرُّ

فـون  لاطين(، يُوظِّ ـلطان، ومَـنْ في حِماهـم مـن )فقهاء السَّ ا مـن أربـاب السُّ غير أنَّ نَفَـرً
عيّة طاعة  هـذا الحديـث أو غيره توظيفًا سياسـيًّا، الغاية منه تُسَـوّغ الوسـيلة، فيُوجبون عىل الرَّ
عـف والاسـتكانة والخُنوع للظلم والاسـتبداد  ام بإطلاقٍ وتعميـم، مـن غير تمييزٍ بني الضَّ الحُـكَّ
بر عىل المغـارم، وطاعة الحاكـم في غير معصيـة الله عز وجـل. إنَّ توظيفَ  والمنكـر، وبني الصَّ
 ، ، ونِفَـاقٌ سـياسيٌّ هـذه الأحاديـث سياسـيًّا، والوقـوفَ عىل ظواهـر النُّصـوص، قصـورٌ عقيلٌّ
ين، لإحـكام قبضـة  لَمـة والمسـتبدِّ ـة والعدالـة والمسـاواة؛ »ليكـون سـبيلَ الظَّ ر دِيـن الحريَّ يُسَـخِّ
لام، وذلك بعـد أن تفعل هذه  لاة والسَّ د، عليه الصَّ ـة محمَّ ظُلمهـم واسـتبدادهم، عىل رقـاب أمَّ

ين«)3(. ة وإِلانـة قَنَاتها لاسـتبداد المسُـتبدِّ ـبهات( فعلهـا في إِسْلاس قِيَـاد الأمَّ )الشُّ

ياسـيّة،  إذن، كان الحديـث النَّبـويّ المنهـلَ العَـذْب لكثير من التيَّـارات الفِكْريّة، والمذاهب السِّ
التي أفاضـت في شََرْحـه وتأويلـه؛ ومـن ثـمَّ أصبحنـا إزاء تُـراثٍ سـياسيٍّ فِكْـريّ، كان الحديـث 

النَّبـويّ مصـدرًا مُهامًّ في إثرائـه وإغنائه، وتوجيهـه أيضًا.

ويمكـن القـول إنَّ معـاني القـرآن الكريم والحديـث النَّبويّ كانـت مبثوثةً في نصـوص النَّثر 
ـياسّي في عصـور الأدب كلِّهـا، بَلْـهَ العبَّـاسّي الأوَّل. إلَّاَّ أنَّ العبَّاسـيّين بالغـوا في اسـتحضار  السِّ
يـن، ولإثبات شََرعيَّـة حُكْمهم،  الأفـكار والمعـاني الإسلاميَّة؛ لأنَّهـم وَثَبُوا عىل الخلافة باسـم الدِّ
هم  مـن خلال قرابتهـم مـن رسـول اللـه – صىل الله عليـه وسـلم – وأنَّ اللـه ، عزَّ وجـلّ، اختصَّ
بالفضـل دون سِـواهم، مُسْـتدلّين بآيـات كريمة، وأحاديـث شريفة، تُعلي قَدْرهم، وترفع شـأنهم، 
رَكُمْ  جْسَ أهَْلَ البَيْـتِ ويُطَهِّ ـا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عنكُـمُ الرِّ دُوا قوله سـبحانه: ﴿إنَّمَّ وكثيرًا مـا رَدَّ
ـياسّي،  ينيَّـة في نصـوص نثرنـا السِّ ا﴾ )الأحـزاب: 33(. وسـنتبيّّن غلَبـة الأفـكار والمعـاني الدِّ تَطْهِرْيً
ـحاب الثِّقال، في مقـامٍ آخر. وصُـدور الأدبـاء عنهـا في أفكارهـم صـدورَ الغيـثِ المنُْهَـلِّ عن السَّ

نيا،  يـن والدُّ ون أنفسَـهم قـادةً في الدِّ ـدد، أنَّ خُلفـاءَ بني العبَّـاس يَعْتَدُّ ونذكـر، في هـذا الصَّ

))) متفق عليه؛ صحيح البخاري، كتاب الفتن 2428/4 برقم 6645، 6646، وكتاب الأحكام، 2451/4 برقم 6724. وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب 
)13(، ص772-773 برقم 1849.

))) انظر: عمارة، محمّد: الإسلام وحقوق الإنسان، ص129.
))) المرجع نفسه، ص117.
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، بحسـب مفهـوم الخلافـة،  نيويّـة، وحُامة لدِيـن اللـه، عـزَّ وجـلَّ عيّـة الدُّ أو ساسـةً لشُـؤون الرَّ
نيـا«، كما قلنا من قبـل؛ ولذا لا غَـرْوَ إن زعمَ بعضُهم  ين، وسياسـة الدُّ القائـم عىل »حراسـة الدِّ
يـن؛ رُوي أنَّ أبا جعفر المنصـور خطبَ يوم الجمعة، فقـال: »الحمدُ  ـه أعلـم النَّاس بشُـؤون الدِّ أنَّ
يكَ له.  لُ عليـه. وأشـهدُ أن لا إلـه إلَّاَّ الله وحـده، لا شََرِ للـه أحمـدُه، وأسـتعينُه، وأومـنُ بـه، وأتـوكَّ
رْتَ بـه، فقَطَـعَ الخُطبةَ،  ـرك مَـنْ ذَكَّ ضٌ عـن يمينـه، فقـال: أيُّهـا الإنسـانُ ‍! أُذَكِّ فَاعْتََرضََـه مُعْرَتِ
رَ بـه، وأعوذ باللـه أن أكـونَ جبَّارًا عنيـدًا، وأن  ثـمّ قـال: )سَـمْعًا سَـمْعًا، لمـن فَهِـمَ عن اللـه، وذَكَّ
ةُ بالإثـم، لـ ﴿قـد ضَلَلْـتُ إذًا وما أنا مِـنَ المهُْتَدِيـن﴾ )1(. وأنتَ أيُّها القائـلُ! فواللهِ  تأخـذني العِـزَّ
مـا أردتَ بهـا وَجْـهَ اللـه، ولكنَّـك حاولـتَ أن يُقـال: قـامَ فقـالَ، فعُوقِـبَ فَصَبرَ، وأَهْـوِنْ بهـا 
اكـم معشَر النَّـاس أختَها؛ فـإنَّ الحِكْمةَ  ـ وَيْلَـكَ ـ لـو هَمَمْـتُ! فاهْتَبِلْهـا إذ غَفَـرْتُ)2(، وإيَّـاك وإيَّ
وا الأمـرَ إلى أهلِه؛ تُورِدُوه مَـواردَه، وتُصْـدِرُوه مصادِرَه(.  علينـا نَزَلَـت، ومِـنْ عندنا فَصَلَت؛ فـردُّ

ـدًا عبدُه ورسـولُه«)3(. ـه، فقال: وأشـهد أنَّ محمَّ ـه يقرؤهـا من كفِّ ثُـمَّ عـادَ في خُطبتـه، فكأنَّ

ياسـة في صدر الإسلام، والعصر الأمويّ؛ إذ كان ذا دورٍ بارز،  وتجدر الإشـارة إلى أدب السِّ
ي  ـياسّي لرجـالات عَرصْ ـة. ولا مِرْيـةَ في أنَّ للفِكْـر السِّ ـياسيِّ العـربيِّ عامَّ في رُقـيِّ الفِكْـرِ السِّ
، رضي اللـه عنـه، ومعاويـة، )ت 60ه(، وزيـاد  ـة ـ كالإمـام عيلٍّ ولـة الأمويَّ صـدر الإسلام، والدَّ
اج بـن يوسـف الثَّقفـيّ )ت 95ه(، وعبد الحميـد الكاتـب )ت132ه(، وغيرهم  )ت 53ه(، والحجَّ
دت أصـداء أفكارهم في نصوصـه على نحوٍ  ـياسّي العبَّـاسّي، فقد تردَّ ـ أثـرًا كبيرًا في النَّرث السِّ
واضـح، كام في عَهْـد طاهر بـن الحسني )207ه( لابنه عبـد اللـه)4(؛ إذ يسـتلهمُ في كثيرٍ مـن 
ـد )ت 132ه(  معانيـه أفـكارَ عبد الحميـد الكاتـب في عَهْـده الـذي كتبـه عـن مروان بـن محمَّ

آخـرِ خُلفـاء بني أميَّـة، إلى ابنـه ووَليِّ عَهْدِه)5(.

2ـ المصدر الوافد :

ـياسّي والاقتصـاديّ والثَّقافّي؛  ولـة العبَّاسـيّة في عصرهـا الأوَّل ذِروة ازدهارها السِّ بلغـت الدَّ
ين وأواسـط الهند شرقًـا، إلى المحيط الأطلسي غربًـا، ومن المحيط  ت حدودهـا مـن الصِّ إذ امتـدَّ
قالبة شاملًا. وبذلك انضوت  وم والصَّ ك والخـزر والـرُّ ـودان جنوبًـا، إلى بلاد الرتُّ الهنـدي والسُّ
أجنـاسٌ وأعـراقٌ مُختلفـة ومُتباينـة في اللُّغـة والثَّقافـة والعـادات تحـت لوائهـا، ثـمَّ امتزجـت 

))) سورة الأنعام: الآية 56.
))) اهْتَبَلَ الفرصة: اغتنمها.

))) تاريخ الطبري 90/8. وانظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار 709/2. وابن عبد ربّه: العقد 70/1، 96/4. والآبّّي: نثر الدّر 88/3. وابن الأثير: الكامل 202/5. 
والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص226.

))) انظر: ابن الأثير 517/5-527. وابن خلدون: المقدّمة 332-325/1.
))) رسائل البلغاء، ص213-173.
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ـا أضحت كُلًّاًّ  عناصرهـا المختلفـة بالعنرص العـربيِّ امتزاجًا قويًّـا، فانصهـرت في بُوتقته، وكأنَّمَّ
مُتكاملاً ومُتجانسًـا في آنٍ معًا. 

عَـه الإسلامُ مـن  ولـة في ديـن اللـهِ أفواجًـا، بفضـلِ مـا شََرَ وقـد دخلـت أغلـب عنـاصر الدَّ
ـة دينيَّـة، ودعـوة إلى الإخـاء والمسـاواة، فلا فضـلَ لعربيٍّ عىل أعجميٍّ  حقـوق اجتماعيَّـة، وحريَّ
ـامية  إلّّا بالتَّقـوى وصالـح الأعامل. وإذا كان الفتـور والوَهن قد اعترى تطبيق هذه المبادئ السَّ
ـان الحُكـم الأمـويّ، فـإنَّ العبَّاسـيّين فسـحوا في المجـال لـكلِّ العنـاصر لتثبـت دورهـا في  إبَّ
رجات. وقـد أضحت  ـة، أرفـع المراتـب، وأسـمى الدَّ المجتمـع، فاعتىل المـوالي مـن الفُـرس، خاصَّ
عَ فيهـا، من  يـن، فانكفـأ النَّـاسُ عىل تعلُّمهـا وإتقانهـا، فبرََ ـةُ لغـةَ الحضـارة والعِلـم والدِّ العربيَّ

 الكثير. غيرِ أهلهـا، الجمُّ

وقـد شَـهِدَ العرُص العبَّـاسيُّ الأوَّل حركـةً علميَّـةً واسـعة، شـملت صُنـوفَ المعرفـة الإنسـانيَّة 
تِ العُلوم، واتَّسـعت المعارف الإسلاميَّة، فصُنِّفت دراسـاتٌ في اللُّغة والنَّحو  جميعهـا، آنـذاك، ونََمَ
ِ والتَّاريـخ وغير ذلك، وقد شـارك في هذه الحركة  يرَ والفقـه والقـراءات والتَّفسير والأدب والسِّ
ولـة، كلٌّ بنصيـبٍ وقَدرٍ مخصوص. غير أنَّ هذه الحركة العلميَّـة ما كانت لِتُؤتي  جميـع رعايـا الدَّ
ائلة في  أُكُلَهـا، لـولا العنايـة الفائقـة التي بذلها الخلفـاء بالعلم والمتعلِّمني؛ إذ بذلوا الأمـوال الطَّ

ـبل الكفيلـة بتحصيله.  وا السُّ سـبيله، ويسَّرَّ

وقـد وَسِـعَ عطاؤهـم الغَـدِقُ أربـابَ العِلـم وأشـياعه، ووَطّـؤوا أكنافهـم تعظياًم لأصحابـه؛ 
ير إجلالًا للعِلْـم)1(. وكانـت مجالس المأمون  فهـذا الرَّشـيد يَصُـبُّ الماءَ على يـدِ أبي معاويـة الضَّرَّ
فًـا ثقافـةً واسـعة، )ويُعَـدُّ مـن كبـار العُلامء()2(.  ميدانًـا واسـعًا للجـدَل والمناظـرة؛ إذ كان مُثقَّ
ولنسـمع المسـعوديّ يُصـوّر الحركـة العلميَّـة العامـرة في بَلاطـه، فيقـول: »وقـرَّبَ المأمـونُ إليـه 
ف(، وأبي إسـحاق إبراهيم بن  كثيرًا مـن الجدليني المبّرزيـن والمنَُاظريـن، كأبي الهُذَيل )العلاّ
ـن وافقهـم وخالفهـم، وأَلْـزم مجلسـه الفقهـاء، وأهـل المعرفـة مـن  ـام، وغيرهـم ممَّ سـيّار النَّظَّ
الأدبـاء، وأَقْدمهـم مـن الأمصـار، وأَجْـرى عليهـم الأرزاق، فرغـبَ النَّـاس في صنعـة النَّظَـر، 
وتعلَّمـوا البحـث والجَـدَل، ووضـعَ كلُّ فريق منهـم كتبًا؛ ينصر فيهـا مذهبَه، ويُؤيّد بهـا قولَه«)3(. 
اث. والأمثلـة عىل عنايـة الخلفاء العبَّاسـيّين بالعِلـم وأهله عديدةٌ وفيرة، تحفِلُ بها مصـادر التُّرُّ

)بيت الحكمـة(،  أنشـأ  إذ  الرَّشـيد؛  أمـر  كان مـن  مـا  بالعِلْـم،  الخلفـاء  عنايـة  أضـف إلى 
اد العِلم  ه المأمـون )كعبة العلامء(، وكان أشـبهَ ما يكون بجامعةٍ واسـعة لـرُوَّ  ما لبـث أن صيرَّ ثمَّ
والمعرفـة، ومَنْهلاً لشُـدَاة الأدب والحِكمـة. وكانـت تُحمـل إليـه كنـوز الثَّقافـات الأجنبيَّـة، مـن 

))) ابن كثير: البداية والنهاية 232/10. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص244.
))) تاريخ الخلفاء، ص263.

))) المسعودي: مروج الذهب 319/4.
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وم، وجزيرة قبرص)1(، فضلاً عن تصانيف الفُـرس، وتآليف  خزائـن كتـب اليونـان، من بلاد الـرُّ
هـم.  يـان والنَّبـط، ومَن لـفَّ لفَّ الهنـود، وغيرهـم مـن السِّرِّ

ٍ مـن صنـوف المعرفـة، بـل شـملتها جميعًـا آنـذاك.  جمـة عىل صنـفٍ مُعنيّ ولم تقترص الَّتَّر
ومن يرجـع إلى )الفِهرسـت(، يطالـع أسامء طائفـة كبيرة مـن المتُرجمات، وأسامء المتخصّصين 
قيقـة. وكان خلفـاء  اًم، لـه قواعـده وأصولـه وضوابطـه الدَّ جمـة، التـي كانـت عملاً مُنظَّ بالتَّرَّ
جمـة، وهالـوا المـال هَيْلاً عىل  بني العبَّـاس قـد أنفقـوا أمـوالًا طائلـة عىل عمليَّـة النَّقـل والتَّرَّ

المترجمني، حتّـى رُوي في ذلـك مـا يَحَـارُ فيـه الإنسـان، ويَذْهَلُ لسَامعه.

ويُقـرّرُ الباحثـون أنَّ أهـمَّ الثَّقافـات الوافـدة، التـي أغنت الثَّقافـة العربيَّـة، ورَفَدَتْها بَمعيٍن 
ة، بَيْـدَ أنَّهم اختلفوا في مِقـدار تأثير كلٍّ  لا ينضُـب، هـي: الثَّقافـة الفارسـيَّة، واليونانيَّـة، والهنديَّ
ته في نهضة الفِكْر العربيِّ الإسلاميِّ وازدهاره، وتوسـيع طاقات العربيَّة  ور الـذي أدَّ منهـا، والـدَّ
يّـار اليونانّي  يّـار الفـارسيِّ في الثَّقافـة العربيَّـة، وآخر يُغلِّـب التَّ وأسـاليبها، فمـن قائـلٍ بغَلَبـة التَّ

ويُغـالي فيـه، وثالـث يقـف موقفًا مُعتـدلًا، فيرى لـكلٍّ فَضْله وأهمّيتـه، دون تحيّـزٍ وإيثار)2(.

ة كانـت أبعـد تأثيرًا مـن غيرهـا في ميـدان الفِكْـر  ياسـيَّ ويبـدو أنَّ الثَّقافـة الفارسـيَّة السِّ
عوة  ولـة العبَّاسـيّة، فقد كان مقـرّ الدَّ ـياسّي)3(؛ إذ كان للفُـرس النَّصيـب الأوفى في قيـام الدَّ السِّ
ـود، التـي سـاعدت في قيـام دولتهـم وإنهـاء حكـم  ايـات السُّ في خُرَاسـان، ومنهـا أقبلـت الرَّ

الأمويني.

ةَ الخلافـة، فلا يغمطـوا لهـم فضلهـم في قيـام دولتهـم، بـل إنَّهـم  ويعتيل بنو العبَّـاسِ سُـدَّ
ـفّاح:  جاهـروا بـه في كلِّ مقـامٍ اقتضى هـذا المقـال. يقـول داود بـن عيّل عـمّ الخليفـة السَّ
نا؛ حتَّـى أتاح اللهُ لنا شِـيعتنا  »يا أهـل الكوفـة ! إنّا، واللـهِ، مـا زلنـا مظلومين مقهوريـن على حقِّ

تَنَـا، وأظهر بهـم دولتَنـا«)4(. وذكرَ المسـعوديُّ  نَـا، وأَفْلَـجَ بهـم حُجَّ أهـل خُرَاسـان، فأحيـا بهـم حَقَّ
ولـة  ولـة(؛ لأنَّ رايـات الدَّ ون بـاب خُرَاسـان في بغـداد )باب الدَّ )ت 346ه( أنَّهـم كانـوا يُسَـمُّ

ة، أقبلـت من خُرَاسـان)5(. العبَّاسـيَّ

))) النَّديم: الفهرست، ضبطه وشرحه: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1422ه/2002م، ص397. وابن نباتة: سرح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربّي، القاهرة، 1383ه/1964م، ص242. وانظر: ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، 

دار المعارف بمصر، ط6، د.ت، ص112 وما بعدها.
))) انظر: ضيف: العصر العبّاسي الأوّل، ص94-96، والفنّ ومذاهبه في النثر العربّي، دار المعارف بمصر، ط5، 1965م، ص122-124. وأمين، أحمد: 

ضحى الإسلام 373/1-386. وحسين، طه: من حديث الشعر والنثر، دار المعارف بمصر، ط10، 1969م، ص33-28.
))) يرى )عابد الجابري(: »أنّ )الإيديولوجيا( السّـلطانية في الثقافة العربيّة، منقولة ـ في معظمها ـ عن الأدبيّات السّلطانية الفارسية )...(. في العصر 
عوة  الدَّ آنذاك )...( من دولة  العربّي الإسلامي، واتجاه تطوّره  المجتمع  لتعبّّر عن واقع  الفرس؛  السّلطانية من  )الإيديولوجيا(  نقل  تمّ  الأوّل  العباسّي 

والخلافة إلى دولة السّياسة والسّلطان«. انظر كتابه: العقل السياسي العربّي، ص339 وما بعدها.
))) الطبري 427/7-428. وابن الأثير: الكامل 11/5.

))) مروج الذهب: 299/3.
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وكان تأثير الثَّقافـة الفارسـيّة في الحضارة الإسلاميّة واضحًا، سـواء في الجوانب الماديَّة أم 
ـة؛ إذ نجـد التَّأثّـر في الملبـس والمسـكن والعُمران وغيرهـا من مظاهر الحيـاة الاجتماعيَّة.  المعنويَّ
ولـة العبَّاسـيّة،  ياسـيّة والإداريّـة للدَّ بغـة الفارسـيَّة عىل نُظـم الحُكـم السِّ كام بـدت غلبـة الصِّ
تهـم على العرب،  واسـتئثار رجالاتهـم بالمناصـب الرَّفيعـة والنُّفوذ الواسـع، إلى درجـة رُجْحَان كفَّ

ولة مـن الفُرس.  فـكان منهـم الـوزراء والـولاة والعاّمل والقـادة، بـل إنَّ معظـمَ وزراء الدَّ

)1(، علمًًا  اسـانيِّ وكان نظـام الـوِزارة مامَّ أخذه العبَّاسـيُّون عن الفُـرس بطابعِه الفـارسيِّ السَّ
أنَّ كلمـةَ وزيـر عربيَّـة، قـال تعالى: ﴿وَاجْعَـلْ لي وَزِيرًا من أهَْلي  هَارُونَ أخَِي  اشْـدُدْ بِهِ 
، لم يُعرف  ﴾ )طـه: 29-32(. بَيْـدَ أنَّ الوزيـرَ بالمعنى الاصطلاحـيّ ي  كْـهُ في أمَْـرِ أَزْرِي  وأَشْْرِ
ـة أعـوان يقومـون مقـام الوزير، يقـول صاحـب )الفخري في  ـا كان ثمَّ قبـل هـذا العرص، وإنَّمَّ
رْ قوانينهـا إلّّا في دولـة بني العبَّاس،  ـدْ قواعدهـا، وتتقـرَّ ـلطانيّة(: »والـوِزارة لم تتمهَّ الآداب السُّ
رة القوانين؛ بـل كان لكلِّ واحـدٍ من الملوك  ـا قبـل ذلـك، فلـم تكـن مُقنَّنة القواعـد، ولا مُقـرَّ فأمَّ
ائبة، فكلٌّ منهـم يجري مَجْرى  أتبـاعٌ وحاشـية، فـإذا حدث أمرٌ استشـار ذوي الحِجَـا والآراء الصَّ
ي الوزيـر وزيـرًا، وكان قبل ذلك  رت قوانني الـوِزارة، وسُـمِّ وزيـر. فلَّام ملَـكَ بنو العبَّـاس تقـرَّ

ى كاتبًا أو مُشِيرًا«)2(.  يُسـمَّ

ولـة وكُتَّابهـا وولاتهـا مـن الفُـرس أثـرٌ لا يُجحد في نَقْـلِ مآثرهم الفارسـيَّة،  وكان لـوزراء الدَّ
كـر منهم ـ ههنـا ـ البرامكة وبني سـهل.  فيام يتعلَّـق بنِظـام الحُكـم وإدارة الملُْـك، ونخـصَّ بالذِّ
ـيف والقلم، أو رياسـة الحرب  ياسـتين: السَّ ب بذي الرِّ وكان الفضل بـن سـهل وزيـر المأمون، يُلقَّ

ورياسـة التَّدبير. 

ـياسّي الفـارسّي إلى الثَّقافة  جمة من أهـمِّ مَسَـالك الفِكْر السِّ وقـد كانـت عمليَّـة النَّقـل والتَّرَّ
ـكنى؛ إذ إنَّ العرب لم  العربيّـة، فضلاً عـن الاتصـال المباشر بالفُـرس عن طريق الاختلاط والسُّ
ـة صِلات بين عـرب الحيرة واليمن  يكونـوا بعيديـن عـن الحياة الفارسـيَّة قبل الإسلام، فكان ثمَّ
ولـة، وعُنرًصا  اسـانيَّة، ثـمَّ أَضْحَـوا في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل جُـزءًا مـن نسـيج الدَّ ولة السَّ والدَّ

ـامق. فاعلاً في بنائها السَّ

جمـة، عكـف رجـالُ فـارس، عىل نقـلِ مـا وصلـت إليـه أيديهـم، مـن تراث  وفي ميـدان التَّرَّ
د بـن الجَهْم البرمكّي،  ـع )ت 142ه(، ومحمَّ أجدادهـم الزَّاخـر. وكان أشـهرهم عبد الله بن المقفَّ
وسـهل بن هـارون )ت215ه(، والحسـن بن سـهل )ت 236ه(، وآل نوبخـت، وغيرهـم كثير، 
ـ كام أحصاهـا  الفارســيَّة المترجمـة  الكتـب  ا أسامء  أمَّ الفِهْرِسـت)3(.  ـن ذكرَهـم صاحـبُ  ممَّ

))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص22.
))) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السّلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، د.ت، ص153.

))) انظر: الفهرست، ص400-399. 
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ـه لم يَبْقَ أثـرٌ في اللُّغة  صاحـب الفِهْرسـت أيضًـا ـ فكثيرةٌ كرثة غامرة، »ويُخيَّل إلى الإنسـان أنَّ
اسـانيّين، أو بآدابهـم، ومِـن ثَـمَّ بالـغ  البهلويّـة إَّلَّا تُرجـم إلى العربيَّـة، سـواء تعلَّـق بتاريـخ السَّ

 .)1(» بعـض المحُْدثني، فيام كان للثَّقافـة الفارسـيَّة مـن أثـرٍ في العقـل العـربيِّ

دي  د محمَّ ياسـة وتدبير الملُْك، ويـرى محمَّ ومـا يعنينـا من هـذه الآثار المنقولة، ما يتعلَّق بالسِّ
ياسـة،  : »الكتـبَ الفارسـيَّة أوَّل مـا تُرجـم إلى العربيَّـة مـن الآثـار الخارجيَّـة في الأدب والسِّ أنَّ
ياسـة،  ام العـرب وقادتهـم ثمـار تجـارب قـرون عديـدة مـن الحُكم والسِّ فوضعـت بمتنـاول حُـكَّ

وأصنافًـا من العلـوم والآداب«)2(. 

ـع إلى العربيَّـة، إذ نقـلَ طائفـةً  ومـن الكتـب المترجمـة في هـذا الميـدان مـا نقلـه ابن المقفَّ
اسـانّي ورُسـومه، وأهمّهـا كتـاب )خُدَايْنَامِـه(، وهـو  مـن الكتـب، تتَّصـل بموضـوع الحُكـم السَّ
مـن أهـمِّ الكتـب التَّاريخيّـة الفارسـيّة، وكان يشـمل تاريـخ فـارس، وسِيرََ مُلوكهـم مـن أقـدم 
اسـانيَّة على يد الفاتحني العرب. وكتاب )آيني نامِه(، وموضوعه  ولـة السَّ العصـور إلى نهايـة الدَّ
رُسـوم الملُـوك وعاداتهـم ونُظمهـم. وكذلـك كتاب )تَنْرَس، أو تَنْرَسْ نَامِـه(، وموضوعـه شـؤون 
الحُكـم، وأنظمـة القضـاء، وفنـون الحـرب. وكتـاب )التَّاج في سيرة أنوشروان(، وهو في سيرة 

كسرى أنـوشروان)3(. 

غير أنَّ هـذه المؤلَّفـات لم يصـل إلينـا منها سـوى شـذرات وقطـوف انطوت عليهـا المصادر 
ينـوريّ )ت 276ه(، ومـا أثبتـه  ما )عيون الأخبـار(، لابن قتيبـة الدِّ التَّاريخيَّـة والأدبيَّـة، ولا سـيَّ
ـع نفسـه، في كتبـه التـي وصلـت إلينـا، مـن حِكـمٍ وآراء سياسـيَّة نافـذة، سـنعرض لهـا  ابن المقفَّ

في مقـامٍ آخر.

ـا، تلاقحـت الثَّقافـةُ الفارسـيَّة مـع العربيَّة، فـألمَّ الكُتَّابُ )بحِكَـم العرب وحِكَـم الفُرس،  وحقًّ
ووقفـوا عىل تاريـخ العـرب، وتاريـخ الفُـرس، وجمعوا بني حِكَم الخلفـاء الرَّاشـدين، وأكثم بن 

صيفـي، وحِكـم بُزُرجمِهر، وكسرى أنـوشروان()4(.

ـياسّي الفـارسّي في النَّرث العبَّاسّي، ما عُـرف باسـم )نظريَّة الحقِّ  ومـن تجلّيـات الفِكْـر السِّ
ـلْطة المطلقـة للحاكم؛ لأنَّه يسـتمدُّ سُـلطته مـن الله  (، التـي مـرَّ ذكرُهـا، وتقـوم عىل السُّ الإلهـيِّ
سـبحانه؛ إذ هـو ظـلُّ اللـه في أرضه، يملك بتفويضٍ منه. يـرى نولدكه: »أنَّ الملـوكَ الفُرس كانوا 
 ،» يزعمـون أنَّهـم وحدهـم أصحـاب الحـقِّ في لبس التَّاج، بما يجـري في عُروقهم مـن دمٍ إلهيٍّ
، لم تُعْتنـق كام اعتُنقـت في فـارس، في عهـد الملـوك  ـةَ الحـقِّ الإلهـيِّ ويقـول بَـرَاون: »إنَّ نظريَّ

))) ضيف، شوقي، الفنّ ومذاهبه في النثر العربّي، ص122.
))) الأدب الفارسي، منشورات قسم اللّغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية، بيروت، 1967م، ص96.
))) انظر: الفهرست، ص189-190. والفن ومذاهبه في النثر العربّي، ص138. والأدب الفارسي، ص127.

))) الحوفي، أحمد محمّد: تيارات ثقافية بين العرب والفرس، دار نهضة مصر، القاهرة، ط3، 1987م، ص186.
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أي آخرون)1(.  اسـانيَّة«، ويُشـايعهما في هذا الـرَّ السَّ

ـا أصبح الخليفـة العبَّاسّي مَلِكًا ساسـانيًّا، فهو يحكم حُكمًًا  وفي العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل »كأنَّمَّ
اسـانّي؛ إذ كان  يـن، كام كان يطبع الحُكـم السَّ مُطلقًـا، وهـو حُكـمٌ ينتقـل بالوراثـة، ويطبعـه الدِّ
اسًـا«)2(. وقـد رأينا المنصـور يزعم  يـن، وحُامةً لـه وحُرَّ ون أنفسَـهم رؤسـاء للدِّ اسـانيّون يعـدُّ السَّ
دت أصـداءُ هـذه الفِكْـرة في نصـوصٍ كثيرة.  ـه »سُـلطان اللـه في أرضـه«، وتـردَّ في خُطبتـه أنَّ
ـياسيَّ العـربيَّ مَسْـكونٌ ببِنيـة المماثلـة بني الإلـه  د عابـد الجابـري: »أنَّ العقـلَ السِّ ويـرى محمَّ
ـياسّي، ذلك النَّموذج الأمثل للحُكم،  والأم ير)...(. البنية التي تؤسّـس على مسـتوى اللاشـعور السِّ

، منـذ القديـم إلى اليوم، نمـوذج )المسُـتبدّ العادل(«)3(. ـياسيَّ العربيَّ الـذي يجـذب العقـلَ السِّ

ام والأمـراء، والتَّهويل  ومـن مظاهـر التَّأثير الفـارسّي الإغـراق في عبـارات التَّعظيم للحـكَّ
في صِفاتهـم، »وكان الفُـرس يَجْـرون على هذا النَّسـق، ويُعرفون بالتَّبجيل والتَّمجيد، ويأنسـون 
عاء، وقـد حاكاهم  ام وتملُّقهـم، ويتَّصـل بهـذا الإطنابُ في جمـل الدُّ ـعب للحـكَّ إلى خضـوع الشَّ
نثرنـا  مـن نصـوص  كثيرٍ  واضحًـا في  نجـده  إذ  الاتجاهني«)4(؛  العربيَّـة في هذيـن  أبنـاء 
ـة في الرَّسـائل والمحـاورات، كام في رسـالة يحيى بـن زيـاد الحـارثّي في  ، وخاصَّ ـياسيِّ السِّ
ـكر( لأحمد بـن يوسـف، التـي كتبهـا على لسـان الحسـن بن  )تقريظ الرَّشـيد( )5(، ورسـالة )الشُّ
سـهل، وزيـر المأمـون، يشـكر فيهـا المأمـونَ؛ إذِ اسـتوزره بعـد مقتـلِ أخيـه الفضـل، فقـد بالـغ 
فيهـا مبالغـةً مُفرطـة، ومامَّ قالـه: »فيـا أيُّها الإمـامُ المنصـورُ المهـديُّ الرَّشـيدُ ! حُـزْتَ فضائلَ 
لـه،  اعـي  الدَّ بـه،  القائـمُ  بهُـدَى الأنبيـاء، أنشـكُرُك عـن الإسلام؟ فأنـتَ  الآبـاء، واهتديـتَ 
لُ على أهلها  ـه، أم نشـكُرُك عـن الأمصـار؟ فأنـتَ المفُْتَتِـحُ لممُْتَنِعِها عَنْـوَةً، والمتَُطَـوِّ والنَّاصُر لحقِّ
سْـتَها على التَّقـوى، وعَمَرتهـا بتلاوة  بالرَّحمـة )...( أم نشـكُرُك عىل المسـاجد؟ فأنـتَ الـذي أَسَّ
القـرآن، )...(، أم نشـكُرُك عـن رسـول اللـه، صلى اللـه عليه وسـلم؟ )...( أم نشـكُركُ عن الملوك 
ـلَفِ؟ ...«)6(‍! ـنن؟ )...( أم نشـكُرُك عن السَّ والقادة والأجَْنَاد؟ )...( أم نشـكُرُك عن الأحكام والسُّ

عوة  ومـن رسـائل التَّعظيـم، والإيغـال في التَّبجيل، ما عُرف باسـم )رسـائل الخميس( في الدَّ
ة للعبَّاسـيّين، وسـنعرض لهـا في مقامٍ آخـر. ومـن المبالغـات -أيضًـا- مـا ورد في خطبةٍ  ياسـيَّ السِّ
، الفـارسيِّ الَأرُوْمَـة، يخاطـب فيهـا الرَّشـيد قائلاً: »... فكيـف بشُـكْري وقـد  لجعفـر البرميكِّ
ـا أقوى على شُـكري  ؟ أم كيـف بشُـكري وإنَّمَّ أصبحـتُ واحـدَ أهـلِ دهـري فيام صنعتـه فيَّ وبيَّ

))) انظر، في هذه الآراء: المرجع نفسه، ص86. وضيف: العصر العباسّي الأوّل، ص21. والعاكوب: تأثير الحِكم الفارسية، ص22-21. 
))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص20.

))) العقل السياسي العربّي، ص356.
))) الحوفي: تيارات ثقافية، ص204. وانظر: كرد علي، محمّد: أمراء البيان، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط2، 1367ه/1948م، 

.21/1
))) صفوت، أحمد زكي: جمهرة رسائل العرب 209/3-217، نقلًا عن ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر: اختيار المنظوم والمنثور 192/12.

))) المصدر نفسه 356-345/3.
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ي! وكيف  ـاي؟ ولـو جعـلَ اللـهُ شُـكري في إحصاء مـا أوليتني لم يـأتِ على ذلك عَـدِّ بإكرامـك إيَّ
بشُـكري وأنـت كَهْفـي دون كلِّ كَهْـفٍ لي؟! ...« )1(.

بقـيّ للمجتمـع؛ أي ترتيـب النَّاس في  ـياسيِّ الفـارسيِّ التَّقسـيم الطَّ ومـن تجلِّيـات الفِكْـرِ السِّ
ـة، وكلّ طبقة تنقسـم إلى  ـة فالعامَّ مراتـب وطبقـات، يـأتي الخليفـة عىل رأس الهرم ثـمَّ الخاصَّ
فئـات اجتماعيَّـة؛ تبعًـا للفعاليات التـي يقومون بها سياسـيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّـا أو ثقافيًّا. 
 الرَّشـيد »جعـل للمُغنِّني مراتـب وطبقـات، عىل نحـوِ مـا  وفي )التَّـاج في أخلاق الملـوك( أنَّ

وضعهـم أَرْدَشير بن بابـك وأنـوشروان«)2(. 

فرضتهـا ظـروف  ، ضرورة  العبَّـاسيِّ العرص  بقـيَّ في  الطَّ النِّظـامَ  أنَّ  نزعـمَ  أن  ويمكننـا 
ـياسّي والإداريّ. ويـرى عابد الجابري أنَّ  ولة الإسلاميَّة، وتطوّر نظامها السِّ العرص، واتّسـاع الدَّ
ـة( قد اسـتُعملا قبـل العرص العبَّـاسّي، للدّلالـة على فئتني اجتماعيتين  ة والعامَّ لفظـي )الخاصَّ
ـا في العرص  مختلفتني، ولكـنَّ دلالتهام ـ في الغالـب ـ لا تتجـاوز حـدود المعنـى اللُّغـويّ، أمَّ
ة المصطلـح أو  ين اجتماعيَّني، يحملان )قـوَّ العبَّـاسيِّ الأوَّل، فقـد أصبحـا مُصْطلحَني سياسـيَّ
ة  ُــلطته وتقاليده الاجتماعيَّة والفِكْريَّ  منهما س المفهوم(، ويدلّّان على منــزلتَين اجتماعيتَين، لكلٍّ
 كما يقول ـ من هذين )المصطلحين( لتسـمية الأشـياء بأسامئها، وإنزال   ـ ـة، فـكان لا بُـدَّ الخاصَّ
النَّـاس منازلهـم. »ومسـألة إنـزال النَّـاس منازلهـم في العصـور القديمـة والوسـطى، كانـت من 

ـياسّي/الاجتماعيّ«)3(. عيـد السِّ مظاهـر العَـدْل؛ بل هـي العَدْل نفسـه، عىل الصَّ

ـياسيِّ الفارسيِّ  وأيً﻿ّـا مـا كان، فلعـلَّ الثَّـواءَ يطـولُ لو شـاءَ المـرءُ أن يتتبَّـعَ مظاهرَ الفِكْـرِ السِّ
نـا سنشير في أطـواء الكتاب، إلى ملامـح التَّأثـر والتَّأثير،  ، غير أنَّ وتجلّياتـه في النَّرث العبَّـاسيِّ

ـه كان كبيرًا في جميـع مظاهـر الحياة. إن أمكـن ذلـك. ولا مِـراءَ في أنَّ

ـة؛ إذ كانت  ـا الثَّقافـة اليونانيَّـة فكانـت مـن أهـمِّ الثَّقافات التـي أثَّرت في الحيـاة الفِكْريَّ أمَّ
مُتداولـة شـائعة في ربـوع المرشق، منـذ فتـوح الإسـكندر الأكبر لـه في القـرن الثَّالـث قبـل 
ة، أهمّها: جُنْديسـابور، وحرَّان،  الميلاد. وكانـت مـدارس الثَّقافـة اليونانيَّـة مبثوثة في مناطق عـدَّ
يجـي مدرسـة  الخلفـاء مـن خِرِّ ونُصَيبني، والرُّهَـا، وأنطاكيـة، والإسـكندريَّة. ومعظـم أطبـاء 
جمـة إلى العربيَّـة. وكان المأمـون نَقَـلَ إلى  جُنْديسـابور، وكانـوا مـن النَّصـارى الَمهَـرَة في التَّرَّ
وم وجزيرة قبرص، كما قلنـا. وقد تُرجم  )بيت الحِكمـة( كتـب اليونـان والفلاسـفة من بلاد الرُّ
ـبِّ والفلسـفة والمنطـق والرّياضيَّات والهندسـة  عـن اليونانيَّـة سـيلٌ غامـر مـن المؤلَّفـات في الطِّ

والعلـوم التَّطبيقيَّـة والإلهيَّـات وغيرها.

))) الطبري 265-264/8.
))) التاج في أخلاق الملوك، المنسوب إلى الجاحظ، تح: أحمد زكي باشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط1، 1332ه/1914م، ص38.

))) العقل السياسي العربّي، ص332-331.
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وكان مـن نتائـج تفاعـل الفِكْـر اليونـانّي الوافـد، مـع الثَّقافة العربيَّـة الإسلاميَّة، أن ظهرت 
ارسـون ـ في طرائـق التَّفكير،  آثـاره في شـتَّى المياديـن، وبـدا ذلـك واضحًـا ـ كام يـرى الدَّ
وأســـاليب الكُتَّـاب ومناهجهـم في البحـث. كما تأثَّـرت بعـض التَّصانيـف بالمنطـق، فاصطبغـت 
ى ذلـك في أسـاليب المتكلّمني، وتعبيرات  بـه طرائـق الجـدَل والبحـث والتَّعبير والتَّعليـل، وتبـدَّ
لون في  حـه المتُأمِّ ـياسّي واحـدٌ منها. »ومـا رَجَّ الفقهـاء، وكثير مـن صنـوف المعرفـة، والفِكْر السِّ
 عـن طريـق الاقتبـاس أو المحُـاكاة ـ كان مـادّةً في بعـض   ـ ـياسيَّ ذلـك، أنَّ الفِكْـرَ اليونـانيَّ السِّ
ا عرفتِ الثَّقافـة العربيَّة عن طريقه الأقَْيسـةَ المنطقيَّة  الفنـون الأدبيَّـة كالرَّسـائل، كما كان رافـدً

 .)1(
حيحـة، وطُـرق الاسـتدلال، والتَّعليـل، وأنماطًـا مـن صـور التَّحليل للأفـكار« الصَّ

، والتَّعليـل  اث العـربّي، إن أسرفنـا في رَدِّ الفِكـر المنطقـيِّ نـا نُجحـف بحـقِّ الُّرت ، أنَّ والحـقُّ
العقيّل، بإطلاقٍ، إلى التَّأثّـر بالمنطـق الأرسـطيّ؛ إذ إنَّ هـذا الـكلام مامَّ يُخالف المنطـق أصلًا، 
ـابقة، على نحوٍ  فالتَّعليـل العقيّل، والحِجَـاج المنطقـيّ، واضـح في النَّرث العـربّي في عصـوره السَّ
ورة التـي آلَ إليهـا في هذا العصر   بأيّـة حالٍ مـن الأحوال ـ بِمثْـلِ الصُّ ـه لم يكـن ـ جيّل. غير أنَّ

في مباحـث المتكلِّمني والفلاسـفة والفقهـاء واللّغويني والنَّحويني وغيرهم.

ـياسّي فكتابـات سياسـيَّة منسـوبة إلى  ـا مـا تُرجـم عـن اليونانيَّـة في ميـدان الفِكْـر السِّ أمَّ
ـد بـن إسـحاق النَّديم أنَّ لأفلاطـون كتابًـا في  أفلاطـون أو أرسـطو أو غيرهام؛ إذ ذكـر محمَّ
ـة  ياسـة)2(، نقلَـه حُنين بـن إسـحاق، وكان يُترجـم للمأمـون، وعـاش إلى سـنة )264ه(. وثمَّ السِّ
العهـدُ المنسـوب إلى أرسـطو، وكان كَتَبَـه إلى الإسـكندر، ويُعرف بــ )سّر الأسرار()3(، وقد ترجمه 
للمأمـون يوحنَّا بـن البطريق، في أوائل القـرن الثَّالث الهجريّ، وكان يُجيـد اللاتينيَّة واليونانيَّة، 

وم، لجَلْـب كتـب الأوائل)4(.  ـن أشـخصه المأمـون إلى بلاد الـرُّ وهـو ممَّ

ة منسـوبة إلى حكامء اليونان، صِيغت على شـكل حِكَمٍ  اث شـذرات سياسـيَّ وفي مصـادر الُّتُّر
ـياسّي،  د في نثرنـا السِّ ولـة، مامَّ نجـد صَـداه يرتدَّ ووصايـا ونصائـح في فـنِّ الحُكـم وإدارة الدَّ
ـة في العهـود والوصايـا. وكتـاب )سّر الأسرار( مَنْحـول عىل أرسـطو)5(، وعليـه فقـد رأى  وخاصَّ
سـاتير ونظام الأحزاب،  ث عن الدَّ ـياسّي، الـذي يتحدَّ ـه »ليس علم اليونان السِّ أحـد الباحثني أنَّ
؛  ـياسيِّ الإسلاميِّ ـلْطة، هو الذي أثَّر في الفِكْرِ السِّ ويطـرح مفاهيـم مدنيَّـة للقانون ولأسـس السُّ
ياسـيَّة  ـا الـذي أثَّـر في الأدبيَّـات السِّ رٌ يسير مُقتطـع مـن أصولـه، إنَّمَّ إذ لم يترجـم منـه إلّّا نَـزْ

))) عبد العال، محمّد يونس: في النثر العربّي، مكتبة لبنان ناشـرون ـ بيروت، الشـركة المصرية العالمية للنشر القاهرة، ط1، 1996م، ص65. وانظر 
في استخدام الفكر السّياسي مادة في الرّسائل الأدبية: عباس، إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربّي، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، 

1977م، ص109-99.
))) الفهرست، ص401. وانظر: مروج الذهب 182/2.

))) نُشر بتحقيق: عبد الرحمن بدوي، ضمن: الأصول اليونانية للنظريات السّياسية في الإسلام، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1954م.
))) الفهرست، ص398. وانظر: ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص114.

))) ضيف: العصر العباسّي الأوّل، ص114. وعباس، إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربّي، ص100، 127.
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د  ـلْطة أحيانًا، هو كتابات مَنْحولة، نُسِـبت خطـأ إلى اليونان، أو تعمَّ الإسلاميَّة، بـل في نظـام السُّ
.)1(

واضعوهـا أن ينسـبوها إليهـم لضامن تمريرها وتأثيرها«

ـة أثرهـا في مسيرة الحيـاة الفِكْريَّة، وقد انتقلـت إلى العرب عن طريق  وكان للثَّقافـة الهنديَّ
الفُـرس، الذيـن كانـوا قـد تأثَّـروا بهـا منـذ فتـوح الإسـكندر للمرشق، وكانـوا نقلـوا كثيرًا مـن 
مُؤلَّفـات الهنـود إلى ثقافتهـم. وكذلـك عـن طريـق الهنـود المسـلمين، الذيـن امتزجـوا بالمجتمع 
ى )أرض الهنـد(، لحضورهم المعـرفيِّ فيها،  ـة في البرصة، التـي كانـت تُسَـمَّ في العـراق، وخاصَّ
بّ  ياضيَّات والطِّ ولكرثة عددهـم أيضًـا. وقـد تُرجم عن الثَّقافـة الهنديَّة كتابـات في الفَلَـكِ والرِّ
والقصـص، فضلاً عـن آراء وقطـوف في البلاغة والبيـان، ذكر بعضًا منها الجاحـظ في بَيَانه)2(. 

ـن ترجـم عـن السّنسـكريتيَّة مَنْكه الهنـديّ، وابن دهـن، وغيرهما)3(. وكان ممَّ

ـياسّي فيبـدو من خلال قصص الحيـوان في المقام  ـا أثـر الثَّقافـة الهنديَّـة في الفِكْـر السِّ أمَّ
ياسـة وتنظيم الملُْك؛ إذ يكـون الحيوان فيها قِناعًا سَـاترًا،  الأوَّل، التـي تُعَـدُّ مـن صميـمِ أدب السِّ
ورمـزًا يشـفُّ عـن المرموز إليه ـ ولنا وقفة متأنيـة على هذا الفنِّ في مقامٍ خـاصّ ـ ومن المعلوم 
ـع نقـلَ )كليلة ودِمْنـة( مـن الفارسـيَّة، وكان نُقـلَ إليهـا مـن السّنسـكريتيَّة، في زمن  أنَّ ابن المقفَّ
ـة  ياسـيَّة الهنديَّ ـر العـربُ المسـلمون – أيضًـا – بالحِكَـم والأمثـال السِّ كسرى أنـوشروان. وقـد تأثَّ
ـة ما نجـده في )عيون الأخبار(  التـي كانـت مامَّ نقلـوه عنهم، وأودعـوه مصـادرَ تُراثهم، وخاصَّ

و)العِقـد( وغيرهما. 

ـرات  ـياسيَّ العـربيَّ في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل اصطبـغ بمؤثِّ وجملـةُ القـولِ أنَّ الفِكْـرَ السِّ
ة.  ة، كان لهـا أبلـغ الأثر في عُمـق الفِكْرِ العـربيِّ الإسلاميِّ عامَّ مختلفـة، ونَهِـلَ مـن مناهـل عِـدَّ
ينيَّـة  ؛ إذ إنَّ المعـاني والأفـكار الدِّ ـياسيِّ وقـد كان للمَعِني الإسلاميِّ أثـره الجليـل في الفِكْـر السِّ
ـة، فأجلى من  ـا آثـاره في الأسـاليب، أو البِنيـة اللُّغويَّ . أمَّ ـياسّي ومِلاكـه عصرئـذٍ قِـوام النَّرث السِّ
أن يُشـار إليهـا، وسـنعرض لذلـك، بشيءٍ مـن التَّفصيـل، لـدى الحديث عـن جماليَّات الأسـلوب 

ــيّة. وملامحه الفنِّ

))) أومليل، علي: السّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط1، 1996م، ص119، وانظر ما بعدها.
))) البيان والتبيين 92/1-93. وانظر: العصر العباسّي الأوّل، ص113.

))) الفهرست، ص400، وانظر أسماء بعض كتبهم المترجمة: ص474، 477.





الفصل الأول 

الخلافة أو الإمامة 

وتجلّياتها في النّثر السّياسي

تمهيد

اسيّة والخلافة الأمويّة أولًا:  الثَّورة العبَّ

اسيّة والحركات القوميّة ثانياً: الخلافة العبَّ

اسيّة  يعة والخلافة العبَّ ثالثاً:  الشِّ

اسيّة رابعًا:  الخوارج والخلافة العبَّ

اسيّين على الخلافة خامسًا:  تنازع العبَّ
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الخلافة أو الإمامة 

ياسي ثر السِّ وتجلّياتها في النَّ

»إنكم ستَحْرِصُون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فَنِعْمَ المرُْضِعةُ، وبئستِ 
الفاطمةُ«)1( ! 

حديث شريف

الله عليه وسلم –  نبيّهم – صلى  المسلمين، بعد  »أوّل ما حدثَ من الاختلاف بين 
اختلافهم في الإمامة«)2(.

 الأشعريّ

ـ تمهيد:

لم يكـن الخلاف بني المسـلمين في موضـوع الخلافـة أوَّل مـا حـدث بعـد وفـاة الرَّسـول 
ة في  الكريـم – صىل اللـه عليـه وسـلم – فحسـب؛ بـل ما لبـث أن أضحـى أعظم خلاف، خاصَّ
 بـن أبي طالـب – رضي اللـه عنـه – ومـا تلاهـا. يقول الشّهرسـتانيُّ )ت 548ه(:  خلافـة عليٍّ
ـة خلاف الإمامة؛ إذْ ما سُـلَّ سـيفٌ في الإسلام، عىل قاعـدة دينيَّة،  »وأعظـم خلاف بني الأمَّ

))) صحيح البخاري، كتاب الأحكام 2452/4 برقم 6729.
))) مقالات الإسلاميين واختلاف المصَُلِّين، عُني بتصحيحه: هلموت ريتر، دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن، ط3، 1400ه/1980م، ص2.
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)1(. وقـد ظلَّـت مسـألة الإمامـة كُبرى القضايـا التـي 
مثْـل مـا سُـلَّ عىل الإمامـة في كلِّ زمـان«

شـغلت الفِكْـر العـربّي الإسلاميّ، حتَّـى أَمَـدٍ بعيـد في تاريـخ الدّولـة الإسلاميّة، وكان لهـا أبلغ 
الأثـر في تمزيـق وحـدة المسـلمين، وتشـتيت كلمتهـم. ثـمّ ظهـر الخلاف في العقائـد، بعـد أن 
تفاعلـت الأفـكار، وتعـدّدت الِملَـل والنِّحل، فوُجد الحديث في التَّنــزيه، والتَّجسـيد، وقِـدَم الكلمة 

وخلقهـا، ومـا إلى ذلك.

ين،  ة في حراســة الدِّ والخلافـة ـ كام يقول المـاورديّ )ت 450ه( ـ »موضوعـة لخلافة النُّبوَّ
ةِ على  نيـا«)2(. وعرّفهـا ابن خلـدون )ت 808ه(، بقولـه: »الخلافـة هـي حَمْـلُ الكَافَّ وسياسـة الدُّ
نيا  نيويّـة الرَّاجعـة إليهـا؛ إذ أحـوالُ الدُّ ، في مصالحهـم الأخُْرويّـة والدُّ عـيِّ مُقْتَضىَ النَّظَـرِ الشَّرَّ
ـارعِ إلى اعتبارهـا بمصالـحِ الآخـرة، فهـي في الحقيقة خِلافـةٌ عن صاحب  ترجـعُ كُلُّهـا عنـد الشَّ

.)3(
نيا به« يـن، وسياسـةِ الدُّ عِ في حِرَاسـة الدِّ ْ الشَّرَّ

ـه خَلَفَ رسـول الله – صلى الله عليه وسـلم – في أمّتـه، أو لخَلَفِه  وسُـمّي الخليفـة خليفـة؛ لأنَّ
خليفـة رسـول اللـه؛ أي الـذي كان قبلـه. ويُقـال: خليفـة رسـول اللـه، وعىل الإطلاق: الخليفـة. 
واختلفـوا في جـواز القـول: يا خليفـة اللـه، فجـوّزه بعضهم؛ على المجـاز، أولقيامه بأمـر الله في 
خلقـه، واقتباسًـا مـن الخلافـة العامّـة التي للآدميني، في قوله تعـالى: ﴿إِنِّيِّ جَاعِـلٌ في الأرضِ 
خَلِيفَـةً﴾ )البقـرة: 30(، وقولـه سـبحانه: ﴿وَهُوَ الذي جَعَلَكُـمْ خَلائِف الَأرْضِ ورَفَـعَ بَعْضَكُمْ فَوقَ 

بَعْـضٍ دَرَجَاتٍ﴾ )الأنعـام: 165(. 

ومَنَـعَ الجمهـور ـ ومنهم النَّـوويّ )ت 676ه( ـ مـن ذلـك؛ لأنَّ معنـى الآيـات ليـس عليه؛ أي 
ياسـيّة، وقالـوا: يسـتخلف من يغيب أو يمـوت، والله حيٌّ لا  ورة، الوظيفـة السِّ ليـس المراد، بالضرَّ
يمـوت. وقد قيـل لأبي بكـر الصديـق، رضي اللـه عنـه: يـا خليفـة الله، فقال: لسـتُ بخليفـة الله، 
ولكنّـي خليفـة رسـول الله – صلى الله عليه وسـلم. وقـد كان عمر بن الخطـاب – رضي الله عنه 
– في أول عهـده، يُخاطَـب بـ )خليفـة خليفـة رسـول اللـه(، ثم شـاع لقـب )أم يرالمؤمنني(، وهو 
ـياسّي لصـدر الإسلام، نجـد لقـب )خليفة رسـول اللـه( هو  ـبَ بـه)4(. وفي الأدب السِّ أوّل مـن لُقِّ
ـياسّي لقـب )خليفة الله(  المتـداول، بالإضافـة إلى )أم يرالمؤمنني(. في حني نجـد في نثرنا السِّ

متـداولًا، في أكرث مـن نصٍّ سـياسي، فضلاً عن الألقـاب الأخرى.

اتّ‍باعـه والاقتـداء بـه،  التَّسـمية بـ )الإمـام( فتشـبيهًا لـه بإمـام الصّلاة في وجـوب  أمّـا 
ولهذا يُقـال: الإمامة الكبرى، كام قـال ابن خلـدون)5(. وقـد كان الخليفة إمامًا يـؤمُّ النَّاس في 

))) الِملل والنِّحَل، ص17.
))) الأحكام السّلطانية، ص29.

))) المقدّمة 202/1.
))) انظر: الماورديّ: الأحكام السّلطانية ص50. وابن خلدون: المقدّمة 202/1. وابن الأزرق: بدائع السّلك في طبائع الملُْك 92-91/1.

))) المقدّمة 202/1.
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نيـا.  يـن والدُّ عيّـة، في أمـور الدِّ لاة. ومـن ثـمَّ فالخليفـة إمـامٌ يتـولّّى شـؤون الرَّ الصَّ

وليـس المقصـد في هـذا المقام، الكتابـة في الخلافة أو الإمامـة، ووجوبها بالعقـل أو بالشّّرع، 
وشروط أهـل الاختيـار، ومـا يجـب عىل الإمـام، وانعقاد الإمامـة بالعهـد والاسـتخلاف، والإمام 
المتُغلّـب، إلى غير ذلـك مـن أحـكام الإمامة، ممّّا ليس مـن بُغية هذا الكتـاب؛ إذ إنَّ ما يرمي إليه 
ياسـيّة  ـ ههنـا ـ هـو تحديـد القـوى المتصارعة على الخلافـة، وتبيان مواقفهـا الفِكْريّة وآرائها السِّ
في هـذا الميـدان. ويمكـن الإشـارة إلى شروط أهـل الإمامـة، كام حدّدهـا المـاورديّ)1(؛ لصلتهـا 
ببعـضِ مـا نحـن بصـدده، وهـذه الرشوط هـي: العدالـة، والعلـم المـؤدّي إلى الاجتهاد، وسلامة 
عيّـة وتدبير المصالـح، والشّـجاعة  أي المفُضي إلى سياسـة الرَّ الحـواس، وسلامة الأعضـاء، والـرَّ

والنَّجـدة، والنَّسَـب وهـو أن يكـون مـن قريـش؛ لورود النَّـصِّ فيـه، وانعقاد الإجامع عليه)2(. 

غير أنَّ لـكلِّ حـزبٍ، أو فرقـة سياسـيَّة، مواقـف تختلـف عـن غيرهـا، أو تتّفـق في شيءٍ 
ياسـيّة المحـض في المقـام الأوّل. كام أنَّ لكلِّ  وافـع والمقاصـد السِّ وتختلـف في آخـر، بحسـب الدَّ
ر ابن خلـدون أنَّ شروط هذا  فقيـهٍ أو مُتكلِّـم رأيًـا في شروط الإمـام، فعىل سـبيل المثـال، يُقـرِّ
المنصـب أربعـة، واختُلـف في الخامس، وهو النَّسَـب القرشّي، كما يقول، ثمَّ يبنيّ أنَّ الحكمةَ في 
كِ بِوُصْلَـة النَّبيّ –  اشرتاط النَّسَـب القـرشّي ومَقْصـد الشّـارع منـه، »لم يُقْتصر فيه عىل التّ‍بَرَُّ
ك بها  صىل اللـه عليـه وسـلم – كام هو في المشـهور، وإنْ كانـت تِلـك الوُصْلَة موجـودةً، والتّ‍بَرَُّ
، فلا بُـدَّ إذن مـن الَمصْلَحَةِ في  ْعيَّة، كما علمـتَ كَ ليـس مـن المقاصـد الشَّرَّ حاصِلاً، ولكـنَّ التّ‍بَرَُّ
نَا وقَسَـمْنَا لم نَجِدْهـا إلا اعتبـار  وعِيَّتهـا. وإذا سَبرَْ اشرتاطِ النَّسَـب، وهـي المقصـودة مـن مَشْْرُ
العَصَبِيَّـة، التـي تكـون بهـا الحمايـة والمطالبـة، ويرتفـع الخِلافُ والفُرْقـة بوجودهـا لصاحـب 

، فَتَسْـكُن إليـه الِملَّـةُ وأَهْلُها«.  الَمنْصِـبِ

فالقـوّة والغَلَبَـةُ كانت لقريـش، فلمّّا ضعفت ولم تعد لها العصبيّة، بحسـب تعبير ابن خلدون، 
ـه مـن الواجـب اعتبـار »العِلَّـة المشُْـتَملة عىل الَمقْصُـود من القرشـيّة، وهـي وُجُـودُ العَصَبِيَّة،  فإنَّ
فاشرتطنا في القائـم بأمـورِ المسُْـلمين أن يكـونَ مـن قَـوْمٍ أولي عَصَبِيَّـةٍ قويّـة غالبـة عىل من 

.)3(
معهـا لعصرها«

ياسـيّة، أو مـا يجاري  وأيًّـا مـا كان، فـإنّ كلَّ فقيـهٍ أو حـزب ينـادي بمـا يتّفق وأفـكاره السِّ

))) الأحكام السّلطانية، ص33-31.
ةُ من قريش«، وذكر أن أبا بكر  ))) يقصد بالنصّ، ما يُنسب إلى رسول الله من أحاديث تنصّ على إمامة قريش، منها قوله – صلى الله عليه وسلم: »الأئمَّ
احتجّ به يوم السّـقيفة. أمّا مقصده من الإجماع عليه، فيعني به إجماع الصّحابة يوم السّقيفة على ذلك. انظر: الأحكام السّلطانية، ص32. والِملَل والنِّحَل، 
ص18. والمقدّمة 205/1. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مُسنده، انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، ط1، 1413ه/1993م، 318/19 برقم 12307. وانظر بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن في: صحيح البخاري، كتاب المناقب 1200/2 برقم 
3305، وباب مناقب قريش 1201/2 برقم 3309، و 1202/2 برقم 3310، وكتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش 2450/4 برقم 6720، و 6721. وصحيح 

مسلم، كتاب الإمارة، باب )1( النّاس تبع لقريش، ص760 برقم 1818، 1819، 1820، 1821، 1822.
))) المقدّمة 207-206/1.
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ينيّـة عىل حكمهـا، حتَّـى قيـل: )مَـن اشـتدّت وطأتُه،  ـلْطة الحاكمـة؛ لإضفـاء الشّّرعيّـة الدِّ السُّ
وَجَبَـتْ طاعتـه( و )إمامٌ غَشُـوم خيرٌ مـن فتنـةٍ تـدوم( ! وفيما يأتي تبيـانٌ للقـوى والأحزاب 
ينيّـة، المتصارعـة عىل الخلافة في العرص العبَّاسّي الأوّل، ومفهـوم الخلافة عند  ياسـيّة الدِّ السِّ
ـياسّي، التي  كلٍّ منهـا؛ مـن خلال اسـتقراء أحـداث التَّاريخ، وتوظيـف أهمّ نصـوص النَّثر السِّ
بني أيدينـا، فيام نحن بصدده؛ لكيلا يكون الحديث عـن الخلافة ومفهومهـا، عصرئذٍ، سردًا 
لحـوادث تاريخيّـة تَرْتى وحسـب، وإنّّمـا دراسـة للفِكْـر الـذي أثّـر في هـذه الأحـداث وانبثق 
ـياسّي  عنهـا وصاحبهـا في الوقـت نفسـه. ومـن ثَمَّ نكون قد درسـنا أهـمّ موضوعات النَّثر السِّ
مـن خلال هـذا التَّصنيـف، الـذي تتمثّـل فيـه مختلـف عنـاصر الرّصاع، ومفهـوم كلٍّ منهـا 

ـلْطة. للخلافـة ونظـام الحكم والسُّ

اسيّة والخلافة الأمويّة : ورة العبَّ أولًا / الثَّ

قامـت الخلافـة الأمويّـة سـنة )41ه(، بعـد تنـازل الحسـن بن علّي – رضي اللـه عنهام – 
عـن الخلافـة لمعاويـة، وكان بنو أميّـة وأنصارهـم يجادلـون في الحـقّ الشرعـيّ بالخلافة، من 
خلال وراثـة خلافـة أم يرالمؤمنني عثمان بن عفّـان – رضي اللـه عنـه – باعتـداده قريبهـم 
في النَّسَـب، وهـم أوليـاء دَمِـه، بالإضافـة إلى حادثـة التَّحكيـم بني عيّل ومعاويـة في حـرب 
ني، وتنـازل الحسـن عـن الخلافـة. وكان الأمويـون يـرون أنَّ الخلافـةَ في قريـش، دون  صفِّ
سـائر النَّـاس، كام يعتـدّون أنَّ لهـم في الجاهليّـة سـابقةً ومَجْـدًا، يحـقّ لهـم أن يفخـروا به. 

ياسـة والقـوّة والغَلَبـة، كام قلنـا مـن قبـلُ، إلّّا أنَّ  ثمّ تداولـوا الحُكـم بينهـم وراثـةً بالسِّ
ـيعة والخـوارج، لم تفتـأ تحاربهـم حربًـا  ما الشِّ ينيّـة الأخـرى، ولا سـيَّ ياسـيّة الدِّ الأحـزاب السِّ
ولـة وانحلالهـا، بالإضافـة إلى تنـازع  وسًـا لا هَـوادَةَ فيهـا، فكانت سـببًا في إضعـاف الدَّ ضََرُ
ـلْطة فيام بينهـم، وانشـغال بعضهـم باللهـو والملـذّات عـن تدبير الحكـم،  الأمويني عىل السُّ
والتَّفرقـة بني القبائـل العربيّـة أو إشـعال العصبيّـة القبليّـة وحميّـة الجاهليّـة، وعدم إنصاف 

المـوالي ومسـاواتهم مـع العـرب، واضطـراب النِّظـام المـالّي للدّولـة.

غير أنَّ أحـزاب المعارضـة لم تكـن مـن التَّنظيم السّري وحُسْـن الإدارة على نحـوٍ يكفل لها 
النَّجـاح، فكلّام أوقدوا نـارًا للحرب أطفأهـا الأمويون، وقمعوها بالسّـيف؛ لتكون نَـكَالًا وعِبْْرة 
لمـن خلفهـم، ولـكلِّ مَـن يُفكّـر بالثَّـورة عليهـم. إلَّاَّ أنَّ الثَّـورة العبَّاسـيّة تمكّنـت مـن الإجهـاز 
عـوة السّّريّة، والبُعـد عن مركز الخلافـة ومناطق  عليهـم، لمـا قُـدّر لها مـن الإدارة الفـذّة، والدَّ
ولة وإنهاك  النّفـوذ، فضلاً عـن الأسـباب التي ذكرتُهـا آنفًا، والتي كانت سـببًا في إضعـاف الدَّ

قواها.

ياسـيّة في  ومامَّ يجـدر ذكـره، أنَّ العبَّاسـيّين لم يكـن لهـم ذكـرٌ عىل مرسح الحيـاة السِّ
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العرص الأمـويّ؛ فقـد تـوفّّي العباس بـن عبد المطّلـب، عـمّ الرَّسـول، صىل اللـه عليـه وسـلم، 
، رضي الله عنهام، حتَّى آل  أواخـر خلافـة عثامن، ووقـف ابنـه عبـد الله بـن عباس مـع عيلٍّ
الأمـرُ إلى بني أميّـة. وقـد قيـل: إنَّ ولـده عليًّـا وُلِـدَ ليلة مقتـل علّي بن أبي طالـب، رضي الله 
عنه، سـنة )40ه(، فُسـمّي باسـمه، وكنّـي بكنيتـه: أبي الحسـن)1(. وقـد أقطـع الأمويـون عليًّـا 
بلـدة الحُمَيْمَـة ببلقـاء الشـام، وكانـت وفاتـه سـنة )118ه(. وكان لـه أولاد كرث، منهـم محمّـد 

وداود وعيسى وسـليمان وصالـح وآخـرون، وبيـت الخلافـة في محمّـد أكبر أولاد عيّل)2(.

ويتسـاءل المـرء: كيـف بـدأ العبَّاسـيّون دعوتهـم، ومتـى كان ذلـك، ومـا الأسـس النَّظريّـة 
ولة العبَّاسـيّة ميراث الكَيْسَـانِيَّة؛ والمعنى أنَّ  التـي قامـت عليهـا ؟ ذكرَ بعـضُ المؤرّخني أنَّ الدَّ
ـيعة الكَيْسَـانِيَّة انتقـل إلى العبَّاسـيّين، وانمـاع الحـزب الكَيْسَـانِِيّ في البيـت العبَّاسّي.  أمـرَ الشِّ
والكَيْسَـانِيَّة هـم أتبـاع محمّد بـن علّي بـن أبي طالب المعـروف بـ )ابن الحنفيّـة(، ولمـّا تـوفّّي 
أنكـر موتـه جماعـة، وأقـرّت بـه أخـرى، وتبعـت ابنـه أبا هاشـم، عبـد الله بن محمّـد، وكان 
سـيّدًا نبيلاً، لا عَقِبَ لـه، فلاّم دنـا أجلـه أوصى بالأمـر لمحمّد بـن علّي بـن عبـد الله بـن 
عبـاس)3(. وأعلـم خاصّـة شِـيعته بانتقـال الأمـر إلى بنـي العبّـاس، بنـاءً عىل هـذه الوصيّـة، 

وما عليهـم سـوى السّـمع والطّاعـة، وكان ذلـك في نهايـة المئـة الأولى مـن الهجـرة.

عوة، عىل رأس المئـة الأولى من الهجرة،  ومهام يكـن الأمـر، فقد قـام محمّد بن علّي بالدَّ
ياسـيّة للحُكـم الأمـويّ.  وكان الشّـخصيّة العبَّاسـيّة الأولى، التـي تولّـت زعامـة المعارضـة السِّ
وقـد اتّخـذ مـن خُرَاسـان مركـزًا لدعوتـه، وأمّا الكوفـة فَصِلَـةُ وَصْلٍ ونقطـة التقـاءٍ بينه وبين 
عـوة إلى ولايـة أهـل البيـت عامّـة، دون تسـمية الإمـام، فقد كان شـعارها  عـاة. وكانـت الدَّ الدُّ
»الرّضـا مـن آل محمّـد، صىل الله عليه وسـلم«؛ خوفًا مـن بني أميّة أن يبطشـوا بالمدعو إليه، 

ـيعة عىل اختلاف مذاهبهم.  إذا كان معروفًـا، ولكسـبِ وُدِّ الشِّ

عـوة فيها مبنيَّـة على أمريـن ـ كما يقول  عـوة، فسـهولة الدَّ وأمّـا جَعْـلُ خُرَاسـان مركـز الدَّ
ع يفهمهـا الخُرَاسـانيُّ مـن المسـلمين بسـهولة؛ لأنَّ  محمّد الخضري ـ: »الأوَّل: أنَّ فِكْـرةَ التَّشَـيُّ
اهـا نَقْـل الخلافـة إلى بيت النَّبيّ – صلى الله عليه وسـلم – صاحب الرِّسـالة وسـيّد الأمّة.  مُؤدَّ
وذلـك قريـب ماّم كان عندهـم مـن الملُْـك، الـذي يتوارثـه أهـل بيتـه )...( الثَّـاني: أنَّ البلاد 

))) الذهبي، شمس الدين: سِير أعلام النبلاء، تح: محبّ الدّين العمروي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1417ه/1997م، 77/6-78، 100. وفي العِقد أن الإمام 
عليًّا، رضي الله عنه، هو الذي سمّّاه عليًّا، وكنَّاه أبا الحسن، ثمّ كنّاه معاوية أبا محمّد، فَجَرَت عليه. ابن عبد ربّه: العقد 99/5. وانظر أيضًا: ابن الأثير: 

الكامل 231/4.
))) انظر: الخضري، محمّد: الدّولة العباسيّة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1420ه/1999م، ص8-5.

 .108/4 الكامل  وابن الأثير:  ص121.  والنّحل،  الِملل  والشهرستاني:   .88/3 الذهب  مروج  والمسعودي:  ص21.  الإسلاميين،  مقالات  الأشعري:   (((
وابن الطقطقا: الفخري، ص143. وابن خلدون: المقدّمة 211/1. بالإضافة إلى هذه الوصية، فإنّ العباسيين »يعضدون ذلك، بأنّ حقّهم في هذا الأمر، 
يصل إليهم من العبّاس؛ لأنّه كان حيًّا وقت الوفاة، وهو أولى بالوراثة بعصبيّة العُمُومة«. كما يقول ابن خلدون. والحقّ، أنهم يعوّلون على هذه الحجّة 

كثيًرا في نثرهم السّياسّي، ولطالما ردّدها خلفاؤهم، وأنصارهم، وشعراؤهم أيضًا.
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الفارسـيَّة كانـت ذات تاريـخ ومُلْـك قديمني، ولذلـك فائـدة كبيرة في حيـاة النّفـوس، وقـد 
عاملهـم بنو أميّـة معاملـة السّـادة للعبيـد، فـكان العنرص العـربّي بينهـم هـو صاحـب الكلمـة 

العليـا، والنّفوذ السّـائد«)1(. 

وقـد بنّي محمّد بـن عيّل لدُعاته سـبب اختيار خُرَاسـان، في وصيّـة جامعة، منهـا قوله: 
»... ولكـن عليكـم بخُرَاسـان؛ فـإنّ هنـاك العـدد الكثير، والجَلَـد الظّاهـر، وصـدورًا سـليمة، 
ول،  وقلوبًـا فارغـة، ولم يزالوا يُُمتهنون، ويُظلمـون، ويكظمون، ويتمنّون الفـرج، ويؤمّلون الدُّ

!!)2(
وهـم جنـودٌ لهم أجسـامٌ وأبـدان، وأصوات هائلـة، ولغات فخمـة«

عـاة يجوبـون البلاد؛ لكسـب الأنصـار، وظاهـر أَمْرِهـم العمـل بالتجارة،  وقـد انطلـق الدُّ
وقـد حـدث أنِ انكشـف أمـر بعضهـم فـكان نصيبـه السّـجن والتَّنكيـل والتَّمثيـل. وقـد تـوفّّي 
المعـروف  ابنه إبراهيـم،  بعـده  عـوة  الدَّ أمـر  وتـولّّى  )125ه(،  سـنة  نحـو  عيّل  محمّد بـن 

يّـة إلى نحـو سـنة )128ه(.  عـوة السِّرِّ بـ )الإمـام(، واسـتمرّ أمـر الدَّ

أريبًـا  داهيـة  وكان  آنـذاك،  خُرَاسـان،  في  عـوة  الدَّ زعيـم  أبو مُسْلم الخُرَاسـانّي  وكان 
فاتـكًا، جمـع حولـه آلاف الأتبـاع، وأخـذ يُلقي نـار العداوة والبغضـاء بين القبائـل العربيّة في 

 في الأصـل ـ إِحَـنٌ وثـارات وسَـخَائم. خُرَاسـان، وكانـت بينهـا ـ

عـاة، لزيـارة إبراهيـم  وقـد تهيّـأ أبو مُسْلم الخُرَاسـانّي سـنة )129ه(، مـع عـددٍ مـن الدُّ
الإمـام، ولكنَّـه مـا لبـث أن تلقّـى كتابًـا مـن الإمـام، يدعـوه فيـه إلى العـودة من حيـث جاء، 
وأنّـه قـد أرسـل إليـه برايـة النَّرص، فعـاد إلى مَـرْو. وهنـاك بـثّ دُعاتـه في النَّـاس؛ فانثالوا 
عليـه مـن كلِّ حَـدَبٍ وصَـوْب، وكان ذلك في رمضان )سـنة 129ه(، لخمسٍ بقني منه، وعقد 
ــلّ، عىل رُمْـحٍ طولـه أربعة عرش ذِرَاعًـا، وعَقَـدَ  اللّـواء الـذي بعـث بـه الإمـام، ويُدعى الظِّ
 وهما سـوداوان ـ وهو  ـحَاب، عىل رُمْـحٍ طولـه ثلاث عرشة ذِرَاعًـا ـ الرّايـة التـي تُدْعَـى السَّ
هـم لَقَدِيـر﴾  هُـمْ ظُلِمُـوا وإنَّ اللـه على نَصْْرِ ذِيـنَ يُقَاتَلُـون بأَنَّ يتلـو قولـه تعـالى: ﴿أُذِنَ للَّ

)الحج: 39(. 

ـا مـا كان، فـإنّ أمـر إبراهيـم الإمام افتُضـح، وعلـم مروان بن محمّـد )127-132ه(،  وأيًّ
عـوة، فقبـض عليـه وحبسـه، وقـد تُـوفّّي في سـجْنِه،  آخر خلفـاء بني أميّـة، أنَّـه صاحـب الدَّ
ويُتّهـم مـروان بقتلـه، وقـد أوصى إلى أخيـه، أبي العبّـاس السّـفّاح ـ عبـد الله بن محمّـد ـ 

بالأمـر مـن بعـده، وبـأن يُغـادر الحُمَيْمَـة إلى الكوفة)3(.

))) الخضري: الدولة العباسية، ص14.
))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 237/1. يُذَالون: ذَالَ الشيءُ: هان وابْتُذِل.

))) ابن الأثير: الكامل 5/5 وما بعدها. وابن كثير: البداية والنهاية 44/10.
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لًا، والثَّـورة العلنيّـة ثانيًا ؟  عـوة أوَّ ويتسـاءل المـرء عـن موقـف مروان بـن محمّـد مـن الدَّ
يّـةَ لم تُكشـف عىل نحـوٍ واضـح، أمّـا في بـدء التحـركّ العلنـيّ، فقد  عـوةَ السِّرِّ والحـقّ أنَّ الدَّ
 كما قلنـا ـ موئلاً لرصاعٍ قبيّل  كان الخليفـة منهمـكًا بصراعـات عديـدة، وكانـت خُرَاسـان ـ
عنيـف بني فرقتني؛ الأولى: اليَمانيـة، بزعامـة جُدَيع بن عيّل الكَرمَـانّي، ثـمّ ابنـه عيل. 
والثَّانيـة: النّزاريّـة، وهي منقسـمة على نفسـها أيضًـا؛ فهناك ربيعـة بزعامة شيبان بن سَـلَمَةَ 
ولـة؛ وهناك مُضرَ بزعامـة نصر بن سَـيَّار، والي الأمويين على  الحَـرُوريّ، الخـارج عىل الدَّ

خُرَاسان. 

وكان اليمانيـون إلى جانـب أبي مُسـلم الخُرَاسـانّي الـذي اهْتَبَـلَ الفرصـة، وضرب العرب 
بعضهـا ببعـضٍ، فاسـتحرّ القتال بينهم، وسـالت فيـه دماء غزيـرة، فكتب نصُر بنُ سَـيَّار إلى 
ربيعـة وإخوتهـا؛ يسـتميلهم إلى جانبـه، في حـرب أبي مسـلم، ويبصّّرهـا بالخطـر الحقيقـيّ 

المحـدق بهـم جميعًا، يقـول)1(:

وإخوتهـا مَـرْوٍ  ربيعـةَ في   أبَْلِـغْ 
 ما بالُكم تُلْقِحُون الحَرْبَ)2( بينكُمُ
كُـمُ أَظَلَّ قـد  ا  عَـدُوًّ  وتتركـون 
فنعرفهـم منّـا  عَـرَبٍ  إلى   ليسـوا 
 قَوْمًـا يَدِينـون دِينًا ما سَـمِعْتُ به
فَمَنْ يكن سـائلي عن أصلِ دينهمُ

 أن يغضبـوا قبل ألا ينفعَ الغَضَبُ
 كأنّ أهـل الحِجَا عـن فِعْلكم غَيَبُ
ـبَ)3( لا ديِـنٌ ولا حَسَـبُ  ممّـن تَأَشَّ
 ولا صَميـم المـوالي إن هُـمُ نُسِـبُوا
 عن الرّسُـولِ، ولا جاءتْ بهِ الكُتُبُ
العَـرَبُ تُقْتَـلَ  أنَْ  دِينَهُـمُ  فـإنَّ 

خه، كام  ة؛ والي العـراق لبنـي أميّـة، يَسْـتَصْْرِ وكتـب نرٌص إلى يزيد بـن عُمَر بـن هُبَيرَْ
كتـب إلى مروان بـن محمّـد، يسـتحثّه عىل تـدارك الأمر، قبـل اسـتفحاله، ويَسْـتَنْصِِره، ولا 
ولـة تَجِيش بالاضطرابـات والفِتن. وماّم جاء في كُتب  صريـخَ لـه ولا نـاصر! فقـد كانت الدَّ

نَرْص قوله)4(:

))) الدّينوري، أبو حنيفة: الأخبار الطّوال، تح: عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، ط1، 1960م، ص361. وابن عبد ربّه: العقد 435/4. 
وابن الأثير: الكامل 367/4. وثّمة خلاف في رواية الأبيات وعددها. وهناك أبيات أخرى لنصر كتبها إلى ابن هُبَيرة، انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 

369/7-370. والمسعودي: مروج الذهب 253/3. وابن الأثير: الكامل 366/4. وابن كثير: البداية والنهاية 37/10.
))) لَقِحَت الحربُ أو العداوة: نشِبت وهاجت بعد سكون )أساس البلاغة، مادة: لقح(.

بَ القوم: تجمّعوا واختلطوا. ))) أظلّكم؛ يُقال: أظلّ الشيءُ فلانًا: غَشِيه، أو دنا منه وأقبل عليه. وتَأَشَّ
البيان والتبيين 158/1-159. وابن قتيبة: عيون الأخبار 163/1. والدّينوري: الأخبار  العقد 113/1، 200/4، 434. وانظر: الجاحظ:  ))) ابن عبد ربّه: 
بيروت، ط1،  دار صادر،  وداد القاضي،  تح:  والذخائر،  البصائر  والتوحيديّ:   .252/3 الذهب  مروج  والمسعودي:   .369/7 والطبري  الطّوال، ص357. 
1408ه/1988م، 136/1-137. وابن الأثير، عزّ الدين: الكامل 365/4. وابن الأثير، ضياء الدّين: الَمثَل السّائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي 
وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط1، 1379ه/1959م، 55/3-56. وابن خلّكان، شمس الدين أحمد بن محمّد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزّمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، 150/3. وابن الطّقطقا: الفخري، ص144. وابن كثير: البداية والنهاية 36/10. وثّمة خلاف في 

الرواية وعدد الأبيات، واسم المرسَل إليه.
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مَـادِ وَمِيـضَ جَمْـرٍ  أرى خَلَـلَ الرَّ
تُـذْكََى بالعُوديـن  ـار  النَّ  فـإنَّ 

حَرْبًـا تَجْـنِ  تُطْفِئوهـا  لم   فـإنْ 
بِ: لَيْتَ شِـعْري عَجُّ  فقلتُ مـن التَّ
نِيامًـا لِحِيْنِهِـمُ  كانـوا   فـإنْ 
ي عـن رِحَالِـكِ، ثُـمَّ قُـولي: فَفِـرِّ

امُ ضِِرَ لـه  يكـونَ  أنَْ   ويُوشِـكُ 
الـكلامُ لُهـا  أوَّ الحَـرْبَ   وإنّ 
الغُالمُ لهـا  يَشِـيبُ  رَةً   مُشَـمِّ
نِيـامُ ؟ أمْ  ـةُ  أمَُيَّ  أَأَيقـاظٌ 
 فَقُـلْ: قُومـوا؛ فقـد حـانَ القِيـامُ
المُ ! السَّ على الإسالمِ والعـرب 

ـة الآسـية، لم تُجْـدِ نفعًـا، فقـد فـات  خـات الممضَّ ى، والصَّرَّ يحـات الحـرَّ بيـدَ أنَّ هـذه الصَّ
الأوان، ومـات نرٌص كَمَـدًا وأَسَـفًا، كام قيـل)1(. وتتقدّم جيـوش العبَّاسـيّين نحو العـراق، بقيادة 
وائر،  ة إلى لقائـه؛ وتـدور عليـه الدَّ قَحْطبة بـن شَـبيب الطـائّي، فَيَنْهَـد يزيدُ بـن عمر بـن هُبَيرَْ
فيـولّّي أدبـاره شَـطْرَ واسـط، ويتحصّـن بها، ثمّ يستسـلم لقاء كتـاب أَمَان لم تُـرْعَ حرمته، فقُتل 

بإشـارة من أبي مُسْـلم الخُرَاسـانّي)2(. 

أمّـا مروان بن محمّـد فقـد توجّـه إلى لقائـه عبـد الله بن عيّل عـمّ السّـفّاح، فالتقـاه عنـد 
نهـر الـزَّاب الأعلى، شاملّي العراق سـنة )132ه(، وهزمـه هزيمة مُنكرة، ففرّ إلى الشّـام، ومنها 
إلى مرص، حيـث قُتـل في )بوصير(، في السّـنة نفسـها)3(. وقُضي بذلـك عىل دولـة بني أميّة، 
في المرشق، قضـاء مُبْْرمًَـا؛ إذ مضى العبَّاسـيّون يفتكون بالأمويني فَتْكًا ذريعًـا، لا رحمة فيه أو 
مَرْحمـة، حتَّـى رُوي في ذلـك العجـب العُجَـاب)4(. وهـذا أبو العبّاس السّـفّاح، يتمثّـل ببيت شـعرٍ 

ـ ورأس مـروان بني يديـه ـ فيقول: 

بُونَ دمي لَمْ يرْوِ شـارِبَهم تَرْوينـي)5(لو يَشْْرَ للغَيـظِ  دماؤهُـمُ  ولا 

ينقـل  أن  أراد  ـ فيما يُـروى ـ  ـد(  محمَّ آل  بـ )وزيـر  الملقّـب  الخلاّل،  أبو سـلمة  وكان 
، بعـد أن لاحـت بشـائرُ النَّرص المـؤزّر، فكاتَبَ ثلاثة مـن أعيانهم، غير أنَّهم  الأمـر إلى آل عيلٍّ
لم يسـتجيبوا له. وكان قـد أخفـى أمـر أبي العبّـاس السّـفّ‍اح وأهله، حني نزلوا الكوفـة، غير أنَّه 
مـا لبـث أن افتُضـح مكانهـم، وسُـلّم على السّـفّاح بالخلافـة، فاضطُرّ أبو سـلمة أن يعلـن تأييده 

))) المسعودي: مروج الذهب 254/3.
))) الطبري 454/7-457. وابن الأثير: الكامل 29/5-32. وابن كثير: البداية والنهاية 60/10.

))) المسعودي: مروج الذهب 258/3. وابن الأثير: الكامل 18/5-22. وابن كثير: البداية والنهاية 51-48/10.
))) انظر: المسعودي: نفسه 258/3. وابن الأثير 22/5-25. وابن كثير 51-50/10.

))) المسعودي 269/3. والأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، بعناية: عبد الستار أحمد فرّاج، دار الثقافة، بيروت، ط8، 1410ه/1990م، 345/4. وابن الأثير: 
الكامل 20/5. وابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1983م، 670/2. وابن الطقطقا: الفخري، ص148. والنويري، 
شهاب الدّين: نهاية الأرب في فنون الأدب، المجلد 22، تح: محمّد جابر عبد العال الحيني، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، 1404ه/1984م، 
49/22. والبيت لذي الإصِْبَعِ العَدْوَانّي؛ وهو حُرْثان بن الحارث، من بني عدوان؛ شاعر فارس من شعراء الجاهلية، وله غارات كثيرة، ووقائع مشهورة. 

انظر: الأغاني 104-85/3.



- 57 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

ومبايعتـه؛ ولكـنَّ هـذا الصّنيـع أثـار حَفِيظة السّـفّاح، فقـرر التَّخلّص منـه، وكان له مـا أراد على 
يـدي أبي مُسْـلم الخُرَاسـانّي)1(، داعيتهـم الكبير.

ـياسّي لبني أميّـة ولعاصمتهـم دمشـق، وأضحـت بغـداد حاضرة  ور السِّ وهكـذا، اضمحـلّ الـدَّ
العـالم الإسلاميّ في العرص العبَّـاسّي، بانتقـال العبَّاسـيّين إليهـا؛ ليكونوا أقـرب إلى أنصارهم 
الخُرَاسـانيين وأبعـد عـن الشّـام التي تحوّلت إلى أداء دور المعارضـة، وإن لم تكن بمثل معارضة 
بـة شـديدة عليهـم، فلـم تقم لهـم قائمة، خلا ثورات،  العـراق لحكـم الأمويني؛ إذ كانـت الضَّرَّ
تمكّـن العبَّاسـيّون مـن الإجهـاز عليهـا بسـهولة ويُرْس. ومنهـا خـروج أبي محمّد السّـفيانّي على 
العبَّاسـيّين، فقـد خلع السّـفّاح )سـنة 132ه(، في الشّـام، فحاربـه، وانهزم إلى الحجـاز، ثمّ قُتل 

ـام المنصور)2(.  أيَّ

خالد بـن  الله بـن  عبـد  علّي بـن  السّـفيانّي  بالشّـام  ظهـر  الأمين والمأمـون  حـرب  وفي 
يزيد بـن معاوية بـن أبي سـفيان، فدعـا لنفسـه، وكان ذلـك سـنة )195ه(، وكان أخوالـه مـن 
بني هاشـم، ومـن نَسْـل عيّل –رضي اللـه عنـه– على وجـه الخصـوص، فـكان يقول إنّـه اجتمع 
فيـه عيّل ومعاويـة، رضي اللـه عنهام، وقـد تمكّـن مـن احتلال دمشـق، وطَـرْدِ عامـل الأمني 
عليهـا، غير أنَّ ثورتـه فشـلت، دون تحقيـق غايتـه)3(. وفي سـنة )227ه( خـرج أبو حرب المبََُرقْع 
ـه )السّـفيانّي المنُتظر()4(، وبـاءت ثورته  ـه أمـويّ، وزعـم أصحابـه أنَّ في الشّـام، أيضًـا، فزعـم أنَّ

لفشل. با

اسيّة والحركات القوميّة : ثانياً / الخلافة العبَّ

قيـل: إنَّ الثَّـورة العبَّاسـيّة كانـت انقلابًـا للفُـرس عىل العـرب، تحدوهـم في ذلـك مشـاعر قوميّة 

صارخـة؛ فقـد كان الفُـرس عَصَـب الثَّورة وقِوَام جيشـها، فأبو مُسـلم، قائد الثَّورة في خُرَاسـان، 
 كام يـرى جُـلُّ المؤرّخني، إن لم نقـل كلّهـم ـ وأبو سـلمة الخلاّل، )وزير آل محمّـد(،  فـارسّي ـ
أي صحيحًـا، للوهلة  فـارسّي، أيضًـا، وموطـن الثَّـورة في فـارس )خُرَاسـان(. وقد يبـدو هذا الـرَّ
الأولى، إلا أنَّ الخطـأ يتخطّفـه أصلاً ومضمونًـا؛ إذ إنَّ الثَّـورة كانـت عربيّـة عىل حكـم عربّي، 
هدفهـا قلـب نظـام الحُكـم ونقلـه مـن بني أميّـة إلى بني العبّـاس، الذيـن استشـعروا ظلـم 

 .28/5 الكامل  وابن الأثير:   .284-283  ،267-266/3 الذهب  مروج  والمسعودي:  ص86.  والكتّاب،  الوزراء  والجهشياري:   .450-449/7 الطبري   (((
وابن الطقطقا: الفخري، ص153-156. وابن كثير: البداية والنهاية 59/10، 61-62، وفيه: »فأنشد السّفّاح عند قتله: إلى النّارِ فليذهبْ ومَنْ كانَ مِثله    

على أيّ شيءٍ فاتنا منه نأسفُ«!
))) ابن كثير: البداية والنهاية 58/10.

 ))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 415/8. وابن الأثير: الكامل 418/5-420. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 
.182-181/8

))) الطبري 116/9-118. وابن الأثير 74/6-75. وابن كثير 320/10.
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الأمويني لآل البيـت، وابتزازهـم الخلافـة دون وجـه حـقّ. 

عوة من العـرب. وكلّ  وقـد كان العبَّاسـيّون هـم قـادة الثَّـورة، فضلاً عن أنَّ أكرث نُقَبَـاء الدَّ
مـا في الأمـر، أنَّ العبَّاسـيّين عرفـوا كيـف يسـتفيدون مـن كلّ العنا صرالممكنة لنجـاح الثَّورة)1(، 
في  العـرب  لوِ اقتتـل  حتَّـى  والتَّضحيـات،  الصّعوبـات  وأيًّا كانـت  وأصلهـا،  جنسـها  كان  أيًّـا 
خُرَاسـان فيام بينهـم! فغاية مـا يصبون إليه هـو التَّخلّص مـن بني أميّة؛ لذا اسـتعانوا بالفُرس 
الحاقديـن عىل الأمويني والنَّاقمني عليهـم؛ لعـدم إنصافهـم ومسـاواتهم بالعرب، أو لمشـاعر 
قوميّـة يَثْنُـون عليهـا صدورهـم، كام أفـادوا مـن حَنَـقِ العـرب اليمانيـة عىل بني أميّـة، فكانوا 

مـن أهـمّ عنـاصر الثَّورة. 

إذن، كلّ مـن كان لـه هـدف أو منفعـة بتغيير الحُكـم الأمـويّ، اسـتفاد منه العبَّاسـيّون، كما 
أنَّ التيَّـارات الفِكْريّـة المعارضـة للحُكـم الأمـويّ، كان لهـا دور بـارز في خدمـة الثَّـورة، سـواء 
أكانـت في صفوفهـا أم لم تكـن. ولعـلّ الخـوف مـن اسـتغلال الفُـرس للثّـورة، هـو الـذي حـدا 
إبراهيـم الإمـام عىل أن يعهـد إلى قَحْطبة بـن شَـبيب الطـائّي، وهـو عـربّي صليبـة، بقيـادة 
الجيـش الزَّاحـف نحـو العـراق، في حني تـولّّى حرب الجيـش الأمويّ أصحـاب الثَّورة أنفسـهم، 

فـكان قائـد الجيـش العبَّـاسّي، الـذي هـزم مـروان، هو عبـد الله بن عيل، عـمّ السّـفّاح)2(.

ولـة، والعمـل بالكتـاب والسّـنة، ومـن ثـمّ  وقـد نـادى العبَّاسـيّون بالمسـاواة بني رعايـا الدَّ
لم يكـن للعـرب كبيرُ فَضْـلٍ عىل غيرهـم، كام هـي الحـال لـدى الأمويني، فقـد فسـحوا في 
ولـة، وتثبـت جدارتهـا، إلا أنَّهم كانـوا يقظني كلّ اليقظة  المجـال لـكلّ العنـاصر، ليك تخـدم الدَّ
لأمنهـا واسـتمرارها، وتوطيـد أركانهـا، فكانوا يضربون بشــدّة كلّ من تسـوّل له نفسُـه المسَـاس 

بســلطتهم، سـواء أكانـوا فُرْسًـا أم عَرَبًـا أم غ يرذلـك.

ولـة ازديـادًا كبيرًا، إذ كان  وعىل الرّغـم مـن ذلـك فقـد ازداد النّفـوذُ الفـارسّي في الدَّ
ولـة ومؤازرتهـا، وطالمـا أشـادوا بهـذا الفَضْـل،  العبَّاسـيّون يَرْعـون لهـم فَضْلهـم في قيـام الدَّ
واسـتوصوا بهـم خيرًا؛ فهـذا المنصـور يـوصي ابنه المهـديّ بأهـل خُرَاسـان، فيقـول: »وأوصيك 
بأهـل خُرَاسـان خيرًا؛ فإنَّهـم أنصـاركُ وشِـيعَتُك الذيـن بَذَلُـوا أموالهـم في دولتـك ودماءهـم 
دَوْنـك، ومَـنْ لا تخـرج محبّتـك من قلوبهم؛ أن تُحْسِـنَ إليهـم، وتتجاوز عن مُسـيئهم، وتكافئهم 

عىل مـا كان منهـم، وتَخْلُـف مـن مـات منهـم في أهلـه وولـده«)3(. 

ولة، حتَّى زاحموا العـرب في كثيٍر من المناصب؛  وقـد تغلغـل الفُـرْسُ في مختلف مرافـق الدَّ

))) انظر: العش، يوسـف: تاريخ عصر الخلافة العباسـية، دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر دمشـق، 2000م، ص14، 23-27. وإسماعيل، 
عزّ الدّين: في الأدب العباسي، ص24، 81.

))) انظر: العش، يوسف: تاريخ عصر الخلافة العباسية، ص23.
))) الطبري: تاريخ الأمم الملوك 103/8.
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لا بـل اسـتأثروا بهـا دونهـم، وكان المنصـور »أوّل من اسـتعمل مواليـه على الأعامل، وقدّمهم 
عىل العـرب، وكَرُثَ ذلـك بعـده، حتَّـى زالـت رياسـة العـرب وقيادتهـا« كام ذكـر السّـيوطي 
)ت 911ه()1(. ويقـول المسـعوديّ عن المنصـور أيضًا: »كان أوّل خليفة اسـتعمل مواليه وغلمانه 
في أعمالـه، وصرفهـم في مهمّّاتـه، وقدّمهم عىل العـرب، فامتثـل ذلك الخلفاء مـن بعده مِن 

.)2(
ولده«

ِ المنصـور، ولا غيره مـن الخلفـاء،  ـة مبالغـة في هـذه الأقـوال؛ إذ لم يَثنْ والمظنـون أنَّ ثمَّ
ولة، وتســيير شـؤون البلاد،  عِطْفَـهُ عـن العـرب، وإنّّمـا أشرك العبَّاسـيّون الفُـرسَ في أعمال الدَّ
ينـيّ   في بعـض الأحيـان ـ في الاسـتعانة بهـم والرّكـون إليهـم؛ بنـاء عىل الأسـاس الدِّ وبالغـوا ـ
عوة وشِـيعتها المخلصـون، وكذلك لإقامـة التَّوازن  الـذي أقامـوا الحُكـم عليـه، ولأنّهم أنصـار الدَّ
ينـي دافعًـا قويًّا لمـؤازرة الخُرَاسـانيين للثورة العبَّاسـيّة،  ولـة. وكان الأسـاس الدِّ بني عنـاصر الدَّ

بالإضافـة إلى النَّزعـة القوميّـة لـدى كثيرٍ منهم.

ولـة، بحسـب  عـوة إلى المسـاواة، بني العـرب وغيرهـم مـن رعايـا الدَّ ويمكـن القـول: إنَّ الدَّ
شريعـة الإسلام العظيـم، لم تَحُـلْ دون بروز مشـاعر قوميّة، تجلّت على صعيـد الفعل أو الواقع، 

ياسـة والاجتامع والفِكْر.  مـن خلال مظاهر عديـدة، في ميادين السِّ

وكان أبـرز التيّـارات القوميّـة الواضحـة في العصر العبَّـاسّي الأوّل؛ التيّار العـربّي، والتيّار 
الفـارسّي، أمّـا التيّـار الرتكّي، فلـم تظهـر آثـاره بجلاء، وتتبـدّى ملامحـه بوضـوح، إلا في 
العرص العبَّـاسّي الثَّـاني. في حني كان الفُـرس الخَصْـم المنافـس للعـرب في حَلْبـة الرّصاع 

ـياسّي لهـذا العصر.  السِّ

وقـد أراد العبَّاسـيّون الإفـادة مـن خبرات الفُـرس في الإدارة وتسـيير شـؤون الحُكم، والوفـاء 
لهـم، أيضًـا، بمـا قطعـوه على أنفسـهم مـن مواثيـق وعهود، قبـل انتصار الثَّـورة. زد عىل ذلك نقمة 
العبَّاسـيّين عىل العـرب، ولا سـيّما أهـل الشّـام؛ لأنَّهـم وقفـوا مـع الأمويني، ولم ينرصوا آل النَّبيّ 
– صىل اللـه عليـه وسـلم – وقـد أعلنـوا ذلـك غير مـرّة، وعبّّروا عنـه في خطبهـم ورسـائلهم؛ فهذا 
أبو العباس السّـفّاح يخطـب في أهـل الشّـام، فيؤنّبهـم ويقرّعهم على اتّباعهم آل حـرب وآل مروان، 
كما يقـول، ثـمّ يعلـن عفـوه عمّّا سـلف؛ فيقـول: »أمّا أم يرالمؤمنين، فقـد ائتنفَ بكم التّوبـة، واغتفر 

لَّـة، وبَسَـطَ لكـم الإقالة، وعـاد بفَضْلِه عىل نَقْصِكـم، وبِحِلْمِهِ عىل جهلكم«)3(! لكـم الزَّ

وهكـذا، كانـت سياسـة العبَّاسـيّين مـع أهـل الشّـام خاصّة، ومـع العـرب عامّة، سياسـة حزمٍ 

))) تاريخ الخلفاء، ص230.
))) مروج الذهب 314/4.

))) ابن عبد ربّه: العقد 95/4.
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ولنٍي معًـا. فليـس مـن الحكمـة أن يتخلّـوا عـن العـرب، أو أن يتّبعـوا معهـم سياسـة البطـش 
ياسـيّة لهـم، المتمثّلة  والقسـوة؛ إذ كانـوا يتوجّسـون خِيفةً مـن الفُرس؛ لأنَّهم يُدركون المطامع السِّ

في كرس شـوكة العـرب، وبَعْـثِ أمجـاد فـارس الغابرة. 

في ومـا كان العـرب الذيـن لهـم موضـع الصّـدارة في العرص الأمـويّ ليسـكتوا عـن تغلغـل 
ولـة، والحـدِّ مـن غُلَوائـه! الأمـر الـذي أجّـج الرّصاع بني الحزبني؛  النّفـوذ الفـارسّي في الدَّ

العـربّي والفـارسّي، وبـرز في مظاهـر عـدّة، وأَرْدِيَـةٍ شـتّى، شـملت مختلـف مناحـي الحيـاة.

ولـة، بعـد أن أدرك  وقـد بـدأت النّزعـات القوميّـة الفارسـيّة بالظّهـور، منـذ بَـدْء قيـام الدَّ
ولـة الجديـدة،  لُون قـوّة لا يُسـتهان بهـا، وأنّهـم في منـاخ الدَّ المـوالي مـن الفُـرس »أنّهـم يُشَـكِّ
ولـة، ويسـتبدّوا بها، وأن  يسـتطيعون أن ينظّمـوا صفوفهـم، وأن يمسـكوا بمقاليـد الأمـور في الدَّ
يعملـوا عىل تقويـض أركانها، حتَّـى إذا لاحت الفرصة، انقضّوا، فاسـتبدّوا بالحُكم لأنفسـهم«)1(. 

وإذا كان العبَّاسـيّون أفـادوا منهـم في قيام الثَّـورة، فإنَّهـم لم يتوانـوا في التَّنكيـل بهـم، إذا 
مـا تخوّفوهـم عىل الخلافـة أو عىل الخليفـة، فقد قتـل السّـفّاح وزيره أبا سَـلَمَة الخلاّل، كما 
قلنـا، حينام أراد تحويـل الخلافـة إلى آل علّي، رضي الله عنه. وعندمـا آل الحُكْم إلى أبي جعفر 
المنصـور كان وَكْـده الخلاص مـن أبي مُسْـلم الخُرَاسـانّي، الـذي كان يمثّـل رمـزًا قوميًّـا كبيرًا 
لأتباعـه، لـذا تخوّفـه المنصـور عىل الخلافـة، ورأى أن لا سـلطان لـه مـع هـذا الرّجـل! وكان 
المنصـور يريـد الفَتْـك بأبي مُسْـلم في عهـد السّـفّاح؛ إذ طلـب من أخيـه أن يقتله، قائلًا: »لسـتَ 
بخليفـةٍ، مـا دام أبو مُسْـلم حيًّـا؛ فاحْتَـلْ لقَتْله، قبل أن يُفْسِـدَ عليـك أَمْرك؛ فلقد رأيتـه، وكأنّه لا 
أحـد فوقـه، ومِثْلـه لا يُؤْمـن غَـدْره ونَكْثه«! فأجابـه أبو العبّـاس: »وكيف يمكن ذلـك، ومعه أهلُ 

خُرَاسـان، وقـد أُشِِربـت قلوبهم حُبّـه، واتّباع أمـره، وإيثـار طاعته؟«)2(.

إذن، فأبو مُسْـلم أضحـى مـن القـوّة وكرثة الأتبـاع، بحيـث يُهـدّد كيـان الخلافـة العبَّاسـيّة 
برمّتهـا! الأمـر الـذي أرّق أبا جعفر، فقرّر التَّخلُّص منه، ولعلّ ما يؤكّد عِظم سـلطان أبي مُسْـلم، 
َّ المنصـور سـأل أحـد خاصّتـه، قائلاً: »ما تـرى في قَتْـل أبي مُسْـلم؟ فأجابـه:  ما رُوي مـن أن
تَا﴾)3(، فقـال لـه المنصـور: حَسْـبُك«)4(.  يا أم يرالمؤمنني، ﴿لو كان فيهما آلهـةٌ إلّّا اللـه لَفَسَـدَ

وفي روايـة أخـرى: »لقد أَوْدَعْتَهـا أُذُنًـا واعيـة«)5(. 

وماّم يُـروى أنَّ المنصـورَ لمـّا عزمَ »على الفَتْك بأبي مُسْـلم، فزِع مـن ذلك عي سىبن موسى، 

))) إسماعيل، عز الدين: في الأدب العباسي، ص82.
))) الدّينوري، أبو حنيفة: الأخبار الطّوال، ص376.

))) سورة الأنبياء: الآية 22.
))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 68/1. وابن عبد ربّه: العقد 99/1، 102/2.

))) ابن كثير: البداية والنهاية 73/10.
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إليه: فكتب 

رٍ تَدَبُّ ذا  فكُنْ  رَأْيٍ،  ذا  كُنْتَ  لاإذا  تتعجَّ أن  الرّأي  فَسَادَ  فإنَّ 

فأجابه المنصور:

ـةٍ  إذا كُنْـتَ ذا رَأْيٍ، فكُـنْ ذا عَزِيْْمَ
هِـلِ الأعـداءَ يومًـا بغُـدْوَةٍ ولا تُُمْ

ترتدّدا أن  أي  الـرَّ فَسَـادَ   فـإنَّ 
)1(

وبادِرْهُـمُ أن يملكوا مِثْلها غَدا«

وائـر، ولم يُُمهلـه، فاسـتطاع أن  ـياسّي، وتربّـص بـه الدَّ ـا، بـادره المنصـور بدهائـه السِّ وحقًّ
يسـتجلبه إليـه بعد مراسلات، أبـدى مـن خلالهـا أبو مُسْـلم خشـيته من لقـاء المنصـور، وخوفه 
مـن نَكْثـه وغَـدْره، إلّّا أنّـه في النّهايـة أذعن لأمر المنصـور، ليلقى حَتْفه بين يديه سـنة )137ه(. 

وبِبِـدَرِ المـال عىل أصحابـه الخُرَاسـانيين)2(؛ ليأمن ثورتهـم وعصيانهم.

وقـد قـام الفُـرس بثـورات عديـدة عىل العبَّاسـيّين، تهـدف ـ في مجملهـا ـ إلى تقويـض 
اسـانيّة، في حين استشـعر كثير منهـم حلاوة  سـلطان العـرب، وإحيـاء مجـد الحضـارة السَّ
الإيمـان، وحَمِـدَ للعـرب فَضْلهـم في إخراجهـم مـن الظّلامت إلى النُّـور. ومـا كان المنصـور ولا 
ولة، ما لم يُسْـفر  غيره مـن خلفـاء بني العبّـاس، يَـرَون بأسًـا في تغلغل النّفـوذ الفـارسّي في الدَّ
ـعوبيّة القوميّـة الَمقِيتـة، التي ترمي  عـن تقويـض سـلطة الخليفـة، أو يصطبـغ بصبغـة النَّزعة الشُّ

إلى ما سـلف ذكـره. 

ومـن أهـمّ الثَّـورات أو الحـركات الفارسـيّة القوميّـة التـي حدثـت في هـذا العرص: حركـة 
اونديّـة)3(، وثـورة سـنباذ، وكان هدفـه الثَّـأر لأبي مُسْـلم، وكان يبرّش بنهايـة الحكـم العربّي،  الرَّ
وقـد أعلـن عـن عَزْمـه على هَـدْم الكعبة أيضًـا)4( ! وثورة )أسـتاذ سـيس()5(، والمقَُنَّع الـذي ادّعى 
يـن الإسلاميّ)6(. وثـورة بابك الخُرَّمـيّ)7( التـي قامـت عىل مبـادئ  الألوهيّـة، وكان يحـارب الدِّ
ولـة الفارسـيّة  هدّامـة مضلّـة، وكان هدفهـا العلنـيّ التخلّـص مـن الحكـم العـربّي، وإقامـة الدَّ

))) الحصري: زهر الآداب 213/1. وانظر بيتي المنصور في: تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص229. وفيه: »ولا تُُمهل الأعداء يومًا بقُدْرة ...«.
))) الطبري 479/7-494. وابن الأثير: الكامل 56/5-64. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 145/3-155. وابن كثير: البداية والنهاية 69/10-79. وقد قيل 

للمنصور: عُدّ هذا اليوم أوّل خلافتك! وفي الوفيات والبداية أنّه تمثّل بعد قَتْله بقول الشّاعر: 
فألقت عَصَاها، واستقرّ بها النَّوَى   كما قَرَّ عَيْنًا بالإيابِ المسَُافِرُ

وفي بعض المصادر أنّه تمثّل بهذا البيت بعد فشل ثورة إبراهيم أخي )النّفس الزكيّة( في البصرة ومقتله. انظر: الطبري 648/7. وابن الأثير: الكامل 
142/5. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 417/6. وفي اسم قائل هذا البيت خلاف، انظر: البيان والتبيين 40/3. ولسان العرب، مادة: )عصا(. وفي بعض 

هذه المصادر برواية: واستقرّت بها النّوى.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 505/7-508. وابن الأثير: الكامل 88-86/5.

))) الطبري: نفسه 495/7. وابن الأثير: نفسه 66/5-67. وابن كثير: البداية والنهاية 80-79/10.
))) الطبري 29/8-32. وابن الأثير 164-162/5.

))) الطبري 135/8، 144. وابن الأثير 212-211/5، 224-223.
))) ابن الأثير 485/5، 21-19/6، 33-24، 38-36.
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عىل أنقاضـه، وقـد بـدأت الثَّـورة في عهـد المأمـون سـنة )201ه(، وهزمت جيوشًـا عديـدة له، 
ولم يُتمكّـن مـن إخمادهـا إلى عهـد المعتصـم. ثمّ كانت ثـورة المازيّـار)1( وليدة لثـورة بابك، ولها 
الأهـداف نفسـها، وقـد تمكّـن المعتصـم منهـا ومن صاحبهـا، فصَلَبَـه في المكان الـذي صُلِب فيه 

بابـك مـن قبل. 

ولـة، فقـد غلبـوا الرَّشـيدَ »على أمـره،  وفي عرص الرَّشـيد بلـغ البرامكـة أعىل مراتـب الدَّ
فٌ في أمـور مُلْكـه، فَعَظُمـت آثارُهـم، وبَعُـدَ  وشـاركوه في سُـلْطانه، ولم يكـن لـه معهـم ترصُّ
ولـة وخططِها بالرّؤسـاء من ولدهـم، وصنائعهـم، واحتازوها عمّن  صيتُهـم، وعَمَـرُوا مراتـبَ الدَّ
)2(. وقـد قيـل: إنَّ البرامكـةَ كانـوا 

سـواهم، مـن وزارة وكتابـة وقيـادة وحِجابـة وسـيفٍ وقلـم«
ياسـة  يمثّلـون الحـزب الفـارسّي، الـذي كانـت لـه قاعـدة اجتماعيّة كبيرة، وكان يُعَـوّل على السِّ
ولـة. وذكـر ابن كثير  السّّريّـة غ يرالمعُْلنـة، لتحقيـق أهدافـه، وتجنّـب المواجهـة المبـاشرة مـع الدَّ
)3(. وقد 

في أسـباب نكبـة البرامكـة على يد الرَّشـيد، أنَّهم »كانوا يريـدون إبطال خلافة الرَّشـيد«
أسرف الباحثـون في هـذا الحديـث، ولنـا في كتاباتهـم عِـوَضٌ وغَنَـاء)4(.

ـه كان يـرى فيهم رمزًا  ولة؛ لأنَّ وبعـد نكبـة البرامكـة تضاعفـت نقمـة الحـزب الفارسّي عىل الدَّ
قوميًّـا كبيرًا، وقـد سـنحت له الفرصـة المواتية، في الصّّراع بني الأمين والمأمون، فقـد آزر الحزبُ 
الفـارسيُّ المأمـون، وكانـت أمّـه فارسـيّة، في حني وقـف الحـزبُ العـربّي، الـذي كان سـببًا غير 
مبـاشر في نكبـة البرامكـة، إلى جانـب الأمني، وكانـت أمّـه زبيدة بنـت جعفـر، عبّاسـيّة هاشـميّة. 

فلـم يكـن الرّصاع بني أخويـن عىل الخلافة فحسـب، بـل كان صراعًـا داميًا بني قوميّتين. 

ومـا إن انترص المأمـون وحزبه، حتَّى عاد إلى )مَرْو( في خُرَاسـان؛ بتأثير الفضل بن سـهل، 
صنيعـة يحيى البرميّك وتلميـذه. وكان الفضـل يريـد نقـل عاصمة الخلافـة إلى )مَـرْو(؛ ليجعلها 
حـاضرة البلاد الإسلاميّة، بـل قيل: إنّه أراد تحويـل الخلافة إلى مُلك فـارسّي؛ إذ أغرى المأمون 
بـأن يعهـد بالخلافـة إلى عيّل )الرِّضـا( مـن بعـده، وأن يلبـس الخُضرْة، وحينام أخبر الفضـلُ 
ولة، بحَضرْة المأمون، عمّّا عـزم عليه، قال لـه نُعَيم: »إنّك  نُعَيْمَ بـنَ حَـازم، وهـو أحـد رجـال الدَّ
أنّّمـا تريـد أن تُزيـل الملُـك مـن بني العبّـاس إلى ولـد عيّل، ثـمّ تحتـال عليهـم، فتصيرّ الملُْـك 
ة،  ـا، ولـولا أنّـك أردتَ ذلـك لمـا عَدَلْتَ عن لِبْسَـةِ عيّل وولده، وهـي البيـاض، إلى الخُضْْرَ كِسرويًّ
وهـي لبـاس كِرسى والمجـوس. ثـمّ أقبـل عىل المأمـون، فقـال: اللـه اللـه يا أم يرالمؤمنني! لا 

))) الطبري 80/9 وما بعدها. وابن الأثير 58-51/6.
))) ابن خلدون: المقدّمة 19/1.

))) البداية والنهاية 204/10، وانظر ما بعدها.
))) انظر: الخضري، محمّد: الدّولة العباسيّة، ص116-123. ورفاعي، أحمد فريد: عصر المأمون، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، ط2، 1997م، 117/1-

134. والعش، يوسف: تاريخ عصر الخلافة العباسيّة، ص70-64.
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يَخْدَعَنَّـك عـن دينك ومُلْـكِك«)1(! وقـد أحـسّ المأمـون سَـطْوةَ الفضل بن سـهل عىل مُلكه، وبما 
يدبّـر لـه؛ فتخلّـص منـه في طريق عودتـه إلى بغداد عاصمـة الخلافة الإسلاميّة.

ـعوبيّة، التـي تمثّلت  ومـن تجلّيـات الرّصاع العـربّي الفـارسّي ما بـدا واضحًـا في حركـة الشُّ
ياسـيّة، التـي أشرنـا إليهـا آنفًـا، فضلاً عـن المظاهـر الاجتماعيّـة والثَّقافيّـة،  في المظاهـر السِّ
ـياسّي والحضـاري التَّليـد، والحـطّ مـن  وكانـت تهـدف إلى إعلاء شـأن الفُـرس وتاريخهـم السِّ
قـدر العـرب، والإزراء عليهـم. وقـد تصدّى لهـا الجاحـظ )ت 255ه()2( وابن قتيبـة )ت 276ه(

)3(، وغيرهام، ففنّـدوا مزاعمهـم، وكشـفوا خَـبْءَ صدورهـم، وسَـلَقُوهم بأَلْسِـنَةٍ حِـدَاد.

اسيّة : يعة والخلافة العبَّ ثالثًا / الشِّ

بعد وفاة الرسـول – صلى الله عليه وسـلم – اطمأنَّ المسـلمون إلى عَدْل الشّـيخين: أبي بكر 
عوة  الصديـق وعمـر بـن الخطاب، رضي اللـه عنهما، فضلًا عن اشـتغالهم بالفتوحـات ونَشْْر الدَّ
الإسلاميّة، ثـم وَلِِيَ الخلافـة عثامن بـن عفـان، رضي الله عنـه، ولم تُصبح فكرةُ التشـيع مذهبًا 
عىل صعيـد المجتمـع الإسلامي، إلا في أواخـر عهـده، ثمّ تبلـورت في العصر الأمـويّ المعتقدات 
يديّـة  ـيعة إلى مذاهـب وفِـرق شـتّى، ومـن أهـمّ فرقهـم: الإمَِامِيَّـةُ والزَّ الشّـيعيّة، وتفـرّق الشِّ

بئيّة)4(. والكَيْسَـانِيَّة والسَّ

؛ إذ رأى هؤلاء  ولة العبَّاسـيّة، انقسـم حزب الهاشميين إلى بني العبّاس وآل عليٍّ ولماّ قامت الدَّ
أنَّ العبَّاسـيّين »اغتصبـوا الأمـر منهـم، وابتزّوه ابتـزازًا دونهم، وهـم الَأوْلى؛ لسـابقتهم، وقديم 
مُلْـكَ العبَّاسـيّين شِـيعتهم،  ـيعَة التـي نـاصرت، وأقامـت  بلائهـم، وسـالف جهادهـم، وأنّ الشِّ
ولة  وأنّ أولئـك اسـتخدموا مَجْدهـم، وبنـوا عليه ما أرادوا، واسـتبدّوا به دونهم، لذلك شـغلوا الدَّ

بخروجهـم، وتقدّمـوا بشََرفهـم التَّليد، وحاضرهـم العظيم، ودعوا لأنفسـهم«)5(. 

وأوّل مـن خـرج منهـم محمّد بـن عبـد الله بن الحسـن بن الحسـن بن علّي بـن أبي طالب، 
كيّـة(، سـنة )145ه(، في المدينـة المنـوّرة، وكان »مـن سـادات بني هاشـم،  الملقّـب بـ )النَّفس الزَّ
فًـا ودينًـا وعلاًم وشـجاعة وفصاحـة ورياسـة وكرامـة ونُبلاً«)6(. وكانـوا  ورجالهـم؛ فضلاً وشََرَ

))) الجهشياري، ابن عبدوس: الوزراء والكتّاب، ص313-312.
))) انظر كتابه: البيان والتبيين، المجلّد الثالث خاصّة.

عوبيّة، ص344-377 )ضمن رسائل البلغاء(. ))) انظر رسالته: كتاب العرب، أو الردّ على الشُّ
لَف على أَتْبَاع علّي وبنيه رضي الله عنهم«. ابن خلدون: المقدّمة  ))) »اعلم أنّ الشّيعة، لُغةً، هم الصّحْبُ والأتباع، ويُطلق في عرف الفقهاء والمتكلّمين من الخَلَفِ والسَّ
208/1. وانظر فيما يتعلّق بالشّيعة ومذاهبهم وفرقهم: الأشعري: مقالات الإسلاميين ص5-75. والبغدادي، عبد القاهر: الفَرق بين الفِرق، تح: محمّد محيي الدّين 
عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، 1416ه/1995م، ص21-23، 29-72. والشهرستاني: الِملل والنِّحل، ص118-159. وابن خلدون: المقدّمة 214-208/1. 

)))  أبو زهرة، محمّد: الخطابة ) أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب (، مطبعة العلوم، ط1، 1353ه/1934م، ص127.
)))  الفخري، ص165.
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يديّة بعـد أبيه، أوصى  كيّـة وبالمهـديّ فبايعـوه، وكان يحيى بن زيـد إمام الزَّ يلقّبونـه بالنَّفس الزَّ
كيّـة، وفـوّض لـه الأمـر من بعـده)1(.  إلى النَّفس الزَّ

كيّـة الخـروج عىل المنصـور، جـرت بينهام مُكاتبـات)2(، حـاول  هـذا، ولمـّا أعلـن النَّفس الزَّ
كلٌّ منهام إثبـات حقّـه في الخلافـة، ودَحْـض حُجـج الآخـر ونَقْضهـا، وتُعَـدُّ كتبهما من محاسـن 
الكتـب، كما قيـل)3(. وقـد كان المنصـور هـو المبـادر إلى المرُاسـلة؛ إذ بعـث إليه برسـالة اسـتهلّها 
كيّـة الأمـان لـه ولأهلـه ولشِـيعته  بآيـاتٍ قرآنيّـة ذات دلالـة بالغـة)4(، ثـمّ عـرض عىل النَّفس الزَّ
ـهْ إليَّ مَنْ يأخذُ  قَ لنفسِـك، فوجِّ وأنصـاره، »ثـمّ لا أَتَتَبَّـعُ أحـدًا منكـم بمكروهٍ، فإنْ شـئتَ أن تَتَوَثَّ

لَـكَ مـن الميثـاق والعهدِ والأمـان ما أحببـتَ، والسّلام«)5(. 

كيّة على رسـالة المنصور برسـالة يسـتهلّها ـ بعد البَسْـمَلة وذكرْ المرُْسِـل ونَعْته  ويردّ النَّفس الزَّ
)المهـديّ أم يرالمؤمنني( واسـم المرُسَـل إليه ـ بقولـه تعـالى: ﴿طسـم  تِلْـكَ آيـاتُ الكِتَـابِ 
المبُِين  نَتْلُـو عليـكَ مِـن نَبَـإِ مُـوسى وفِرْعَـوْنَ بالحَقِّ لقـومٍ يُؤمِنُـون  إنَّ فِرْعَـوْنَ عَلا 
ـحُ أبناءَهـم ويَسْـتَحيِي نسـاءَهُم  في الَأرْضِ وجَعَـلَ أهَْلَهَـا شِـيَعًا يَسْـتَضْعِفُ طائفـةً منهـم يُذَبِّ
ةً  نَّ على الذيـنَ اسْـتُضْعِفُوا في الأرضِ ونَجْعَلَهُم أَئِِمَّ ـه كانَ مـن المفُْسِـدينَ  ونُريـدُ أنْ نََمُ إنَّ
يَ فِرْعَـوْنَ وهامـانَ وجُنُودَهُماَ منهـم  ـنَ لهـم في الأرض ونُـرِ كِّ ونَجْعَلَهُـمُ الوارثينَ  ونُُمَ
ـدًا، وقـد ابتـدأ رسـالته باسـمه، وبلقبه  ﴾ )القصـص: 1-6(. وواضـح أنَّ محمَّ مـا كانـوا يَحْـذَرُون 
 ...﴾، إلى فِكْرة المهـديّ المنُتظر الذي سـيملأ  ـنَّ المهـديّ، يشير في قولـه تعـالى: ﴿ونُريـدُ أنْ نََمُ
 َ ـا، وكان والـده عبد اللـه يقول: »هـذا هو المهديّ الـذي بُشِّرِّ الأرض عَـدْلًا، وأنّـه هـو المهـديّ حقًّ

بـه، هـذا هـو محمّد بن عبـد اللـه«)6(.

كيّـة حججـه، وصـوّر اغتصـاب العبَّاسـيّين للخلافـة فقـال: »وأنـا أَعْرِضُ  ثمّ بنّي النَّفس الزَّ
نـا، وأنَّكـم إنّّمـا طلبتمـوه بنا،  عليـكَ مـن الأمـان مثـلَ الـذي أعطيتَنـي، وقـد تَعْلَـمُ أنَّ الحـقَّ حقُّ
ونَهَضتُـمْ فيـه بشِـيعتنا، وخَبَطْتُمُـوه)7( بفَضْلِنـا، وأنّ أبانـا عليًّـا، كـرم اللـه وجهـه، كان الـوصيَّ 
ـه ليـس أحـدٌ مـن بني هاشـم  والإمـام، فكيـفَ وَرِثْتُمُـوهُ دُونَنَـا، ونحـنُ أحيـاءٌ ؟! وقـد علمـتَ أنَّ
ثْلِ قَدِيِمنَا وحديثنا ونَسَـبِنَا وسَـبَبِنَا، ...«)8(. ثـمّ يفصّل القول في  ثْـلِ فَضْلِنـا، ولا يَفْخَـرُ بِِمِ ـتُّ بِِمِ يََمُ
رَدَاء  ـه ابن أعجميّـة، وأنّ آل عليٍّ ليسـوا مـن اللُّعَنَـاء والطُّ مآثـره ومناقبـه ويعـرّض للمنصـور بأنَّ

)))  الشهرستاني: الِملل والنِّحل، ص125. وابن خلدون: المقدّمة 212/1.
)))  انظر: المبردّ، محمّد بن يزيد: الكامل، تح: محمّد أحمد الدّالي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط4، 1425ه/2004م، 650-649/2، 1494-1487/3. 

)))  المبردّ: الكامل 649/2. وابن الطقطقا: الفخري، ص166.
)))  من سورة المائدة: 34-33/5.

)))  المبردّ: الكامل 1488/3.
)))  الفخري، ص166.

)))  خبطتموه: يُقال: خَبَطَ الشيء: وطِئَه وطئًا شديدًا، وخَبَطَ القومَ بسيفه: ضربهم، ... )القاموس المحيط: مادة: خَبَطَ(.
)))  المبردّ: الكامل 1489-1488/3.
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لَقَـاء؛ إشـارة إلى السّـفيانيين والمروانيني والعبَّاسـيّين، على الـوِلاء)1(. ويختـم كتابـه بالهُزْء  والطُّ
والسّـخرية مـن أمـان المنصـور، فيقـول: »فأنـا أوفى بالعَهْـدِ منـك، وأَحْـرى لقَبُولِ الأمـان، فأمّا 
ـكَ عبد الله بنِ  ةَ، أم أمانُ عَمِّ ، فـأيُّ الأماناتِ هـو ؟ أَأَمانُ ابنِ هُبَيرَْ أمانُـكَ الـذي عَرَضْتَـهُ عليَّ

عيّل، أم أمـانُ أبي مُسْـلم ؟! والسّلام«)2(.

كيّـة إلى المنصـور، قـال لـه أبو أيـوب الموُريـانّي وزيـره: »دعني  ولمـّا وصـل كتـاب النَّفس الزَّ
 كما يقول  أجُِبْـهُ عليـه«. قـال: »لا، إذا تقارعنـا على الأحَْسَـاب فدعنـي وإيّاه«)3(. وكان المنصـور ـ
مًـا في علـم الـكلام، ومُكْثًرا من  الجاحـظ ـ : »داهيًـا أريبًـا، مُصِيبًـا في رأيـه سَـدِيدًا، وكان مُقَدَّ
كِتـاب الآثـار، ولكلامـه كتـابٌ يدور في أيـدي الورّاقين، معـروفٌ عندهم«)4(. وقد افتتح رسـالته 
بالقـول: »أمّـا بعـدُ؛ فقـد أتـاني كتابُـكَ، وبلغنـي كلامُـكَ، فـإذا جُـلُّ فَخْـرِكَ بالنِّسـاءِ؛ لِتُضِـلَّ بـه 
الجُفَـاةَ والغَوغَـاءَ؛ ولم يجعـلِ اللـه النِّسـاءَ كالعُمومـةِ، ولا الآبـاءَ كالعَصَبَـةِ والأوليـاءِ، ولقـد جعل 
العَـمَّ أبًـا، وبـدأ بـه عىل الوالـد الأدنى، فقـال جَـلَّ ثنـاؤُه عـن نبيّـه صىل اللـه عليـه وسـلم: 
﴿أَمْ كُنْتُـمْ شُـهَداءَ إذْ حَضرََ يَعْقُـوبَ المـوتُ إذْ قـال لِبَنِيـهِ مـا تَعْبُـدُونَ مِـنْ بَعْـدي قالُـوا نَعْبُدُ 
ٰــهَكَ وإلــٰهَ آبائِك إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسْـحاقَ﴾)5(، ولقد علمتَ أنَّ الله تبارك وتعالى بعث  إل
محمّـدًا، عليـه السلام، وعُمومتُـهُ أربعـة، فأجابـه اثنـان أحدُهام أبي، وكَفَـرَ بـه اثنـانِ أحدُهما 
ـة: »لِتُضِـلَّ به  أبـوكَ«)6(. ومـن البنّي أنَّ المنصـور كان يخشى أن يؤثّـر كلامـه في جمهـور العامَّ
ياسـيّة في  الجُفَـاةَ والغَوغَـاءَ« ! ولهـذا انبرى يـردّ عىل خصمـه، ويوضّـح نظريّة العبَّاسـيّين السِّ
ون أنَّهـم ورثـوا الخلافـة عـن النَّبـيّ عليـه الصلاة والسلام؛ لأنَّ أباهـم  الخلافـة. فآل عيلٍّ يَـرَ
عليًّـا كان الـوصّي والإمـام، ولأنّ أمّهـم فاطمة بنـت الرَّسـول صىل اللـه عليه وسـلم،  ووريثته، 

كيّة في رسـالته.  ولأنّ لهـم فضلاً ليـس لأحَـدٍ مـن العالمني، وضّحـه النَّفس الزَّ

ـا مـا كان، فـإنّ الوقوف على كلِّ ما ورد في الرسـالتين يطـول، وإنَّ هذا الجَدَل الكلاميّ،  وأيًّ
كيّة(،  أو هـذه المناظـرة الكتابيّة، لم تُجْدِ نَفْعًا؛ إذ أرسـل المنصور جيشًـا لحرب محمّـد )النَّفس الزَّ

))) يُريد باللُّعناء ـ ههنا ـ بني سفيان؛ لحديثٍ كَثُُرَ وروده في الكتابات السّياسية والتاريخية خاصّة، ولم أعثر عليه في مصادر الحديث المعتمدة، التي 
الحكم بن أبي العاص  طَرَدَ  عليه وسلم،  الله  الرّسول صلّّى  بنو مروان؛ لأن  رَدَاءُ فهم  الطُّ أمّا  العرب 330/4(.  )انظره في جمهرة رسائل  إليها.  عُدت 
الأمويّ، والد مروان، إلى الطّائف، فكان يُدعى طريد رسول الله، ثمّ ردّه عثمان رضي الله عنه في خلافته، وكان الحكم عمّه، وكان ردّه أحد المآخذ 
لَقاء، فالمعروف أن الطّليق هو من كان بمكّة ساعة الفتح، وشمله قول  عليه، وحجّته رضي الله عنه، أنّه شفع فيه إلى رسول الله، فوعده بردّه. أمّا الطُّ
لقاء«. وقد قيل: إنّ العبّاس أسلم قبل ذلك، وكتم إسلامه، وأقام بمكّة بأمر رسول الله، فلم يكن العبّاس  الرسول عليه الصلاة والسلام: »اذهبوا فأنتم الطُّ
من هؤلاء، بيد أنه كان مع المشركين يوم بدر، وكان قد خرج كرهًا، فأُسِِرَ فافتدى نفسه، وعقيل بن أبي طالب، من الأسر. كما أنّ السّفيانيين يوصفون 
لقاء أيضًا، في بعض النصوص. انظر: وفيات الأعيان 226/2. والبداية والنهاية 152/7-153 )ترجمة العبّاس(. وانظر ما كتبه أحمد زكي صفوت في  بالطُّ

جمهرة رسائل العرب، 330/4 )الحاشية 1، 2(. 
)))  المبردّ: الكامل 1490-1489/3.

)))  الطبري 566/7. والجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص115. وابن الأثير: الكامل 116/5.
)))  البيان والتبيين 367/3. وفي حاشية المحقق )6(: كِتاب الآثار: كتابة.

)))  سورة البقرة: 133.
)))  المبردّ: الكامل 1490/3.
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فظفر به وقتله سـنة )145ه(. 

وقـد كانـت هـذه الثَّـورة مـن أهمّ ثـورات آل علّي على العبَّاسـيّين، وأهـمُّ ما خلّفته الرّسـائلُ 
هـا مِثَالٌ يُحتذى للأدب الرَّفيـع، والنّتاج الجدلّي  كيّة (؛ إذ إنَّ المتبادلـة بني المنصـور و) النَّفس الزَّ
ياسـيّة لكلا الحزبني، ولأنّها – أيضًا – منبـع فيّاض اغترف  الباهـر؛ ولأنّهـا تكشـف النَّظريّـة السِّ
ـياسّي  ياسـة، ولا سـيّما شـعراء الحزبني؛ إذ برّصا الشّـعراء بسُـبل الحِجَـاج السِّ منـه أدبـاء السِّ
دَ شـعراء العبَّاسـيّين ما قاله المنصور في رسـالته،  للخلافـة، والانتصـار لنظـام الحُكـم)1(. وقد ردَّ
واسـتلهموا أفـكاره، فهـذا شـاعرهم مروان بـن أبي حَفْصـة )ت 182ه( يحتـجّ لهم، بحـق وراثة 

، صىل اللـه عليه وسـلم، دون أبنـاء فاطمـة رضي الله عنها، فيقـول مادحًـا المهديّ)2(: النَّبـيّ

بـيَّ محمّدًا  يـا بـنَ الـذي وَرِثَ النَّ
 الوحـيُ بين بنـي البَنَـاتِ وبينكُمْ
أنّّى يكـون  ـوليــس ذاك بكائنٍـ 

 دونَ الأقـاربِ مـن ذوي الَأرْحَـامِ
 قَطَـعَ الخِصَامَ فَلاتَ حِيْْنَ خِصَامِ
الأعَْماَمِ ؟ وِرَاثَـةُ  البنـاتِ  لبنـي 

يعَة عليه، وعلى غيره، ممّن استوحى حجج العبَّاسيّين في شرعيّة الخلافة،  وقد ردّ شعراء الشِّ
ا على مروان)3(: فقال أحدهم ردًّ

ـ   لَم لا يكــونُ  ـوإنّ ذاك لكائـنٌ
كامِـلٌ مـن مالـه نِصْـفٌ   للبنـتِ 
وإنّّمـا وللرّتاثِ  ليـقِ  للطَّ مـا 

الأعَْماَمِ؟ وِرَاثَـةُ  البنـاتِ   لبنـي 
سِـهَامِ بغري  وكٌ  مَرْتُ  والعـمُّ 
مْصَامِ صلىّ الطّليقُ مَخَافَـةَ الصَّ

وعىل أيّـة حـال، فـإنَّ زَعْمَ الفريقني وراثة الخلافة عن الرَّسـول صىل الله عليه وسـلم »زعمٌ 
باطـل؛ لأنَّ الولايـة العامّـة على المسـلمين لا تُورث، وإلا وَرِثَهـا العبّاس عمّ الرَّسـول بعده، ولم يرثها 
أبو بكـر الصّدّيـق، وحتّى الأمـوال والأعيـان التـي تركهـا الرَّسـول لا تُـورث؛ لمـا صـحّ في الحديـث 
 الأنبيـاءِ لا نُوْرَثُ، مـا تركناه فهو صَدَقَـةٌ ()4(. وإذا كان  النَّبـويّ مـن قولـه عليه السلام: ) إنّا مَعْشََرَ
هـذا الإرث ممنوعًـا في الأعيـان والأموال فمنعـه في ولاية الأمّة ألزم وأوجـب؛ إذ ينبغي أن يتولّّاها 

الكـفء الصّالـح عىل نحو مـا تولاهـا أبو بكر وعمر«)5(.

وصَفْـوة القـول أنَّ العلاقـة بني آل علّي والعبَّاسـيّين، كانت علاقـة ندّيّة ـ إن صـحّ التَّعب يرـ 

)))  انظر: حميدة، عبد الحسيب طه: أدب الشّيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري، مطبعة السعادة بمصر، ط1، 1376ه/1956م، ص346 وما بعدها.
)))  ابن عبد ربّه: العقد 331/1. والأصفهاني: الأغاني 93/10، 100، وانظر ترجمة ابن أبي حفصة:74/10-101. والأبيات في: شعر مروان بن 

أبي حَفْصة، جمعه وحقّقه: حسين عطوان، دار المعارف بمصر، 1973م، ص104.
)))  الأغاني 100/10. والأبيات لـ )جعفر بن عفّان الطائّي(. ويُريد بالطّليق العبّاس بن عبد المطلب.

)))  انظر: صحيح البُخاريّ، أبواب الخُمس، باب )1(، 1040/2 برقم 2926، ومواضع أخرى، برقم: 3508، و 3810، و 3998، و 6346، و 6349. 
وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسّير، باب )16(، ص729 برقم 1758، وص730 برقم 1759.

)))  ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص20.
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فقـد ظلّـت ثوراتهـم »تتـوالى مـن حنٍي إلى حني، وظـلّ كثيرٌ مـن أئّمتهـم وأعلامهـم يُقتلـون 
أنَّهـم أوليـاء الخلافـة الأقربـون، وأصحابهـا الشّّرعيـون، وأنّ  ويُسـجنون؛ إذ كانـوا يزعمـون 
العبَّاسـيّين اغتصبوهـا منهـم اغتصابًـا«)1(. وقـد ظهـر أثـر ذلك كلّـه في الأدب؛ شـعره ونثره، أو 
ـياسّي، ولا يمكـن فهمـه وتمثّلـه وإدراكـه بمعـزل عنه،  لنقـل: كان الأدب ثمـرة هـذا الرّصاع السِّ

ـوى البـارزة في هـذا الرّصاع.  فيما سـبق ـ عنـد الصُّ ولـذا طـال الثَّـوَاء ـ

اسيّة : رابعًا / الخوارج والخلافة العبَّ

ياسـيّة في العرص الأمويّ؛ بل يعـدّ أوّل  يُعَـدُّ حـزب الخـوارج مـن أهـمّ أحزاب المعارضـة السِّ
اتّجاهـات المعارضـة الثَّوريّـة في تاريخ الإسلام، ليس للسّـلطة الحاكمة فحسـب، وإنّّمـا لكلِّ من 

ـيعَة والأمويين.  لا يـرى رأيهـم، ويديـن بمذهبهم، ويعتنـق مبادئهم، ولا سـيّما الشِّ

ومـن نافلـة القـول أنَّ ظهـور حـزب الخـوارج يعـود إلى مسـألة الخلافـة أو الإمامـة، ومـا 
ياسـة  دار في فَلَكهـا، أي إنَّ نشـأة الحـزب سياسـيّة ، قامـت بدافـعٍ دينـيّ، ثـمّ ارتبطـت السِّ
يـن. وتعـود نشـأة الخـوارج إلى الرّصاع الـذي دار بني عيّل ومعاويـة، رضي  ـ عندهـم ـ بالدِّ
ين، عىل وجه الخصـوص؛ إذِ اعتزلت جماعةٌ الإمـامَ عليًّا – رضي  اللـه عنهام، في معركـة صِفِّ
ني، بعـد حادثـة التَّحكيـم، فشـقّوا عصـا الطّاعـة،  اللـه عنـه – عندمـا قَفَـلَ راجعًـا مـن صِفِّ
 وهـي قريـة بظاهـر الكوفـة ـ وهـم الذيـن أجبروه  وخرجـوا عىل الإمـام، ونزلـوا حَـرُورَاءَ ـ
مْـتَ في ديـن اللـه  عىل قَبُـول التَّحكيـم مـن قبـل، ثـمّ بـانَ لهـم خَطَـل رأيهـم، »فقالـوا: حَكَّ
ثْـلِ مـا أَقْرَرْنَا وَتُـبْ، نَنْهَضْ  برأينـا، ونحـن مُقِـرّون بأنّـا قـد كفرنـا، ونحن تائبـون ! فَأَقْـرِرْ بِِمِ
، أن يُقِـرَّ عىل  معـك«)2(، فـأبى – رضي اللـه عنـه؛ إذ »ما ينبغـي لمؤمـنٍ لم يَشُـبْ إيمانَـهُ شَـكٌّ
نفسِـه بالكُفْـرِ«)3(، كام جـاء في تعبير عبـد الله بن عبّـاس، رضي اللـه عنهام، في مناظرةٍ له 

الخـوارج.  مع 

مـاء، وقتلـوا البُُرآَء، وكفّـروا مَن  ثـمّ قاتلهـم الإمـام عيّل، رضي اللـه عنه، بعد أن سـفكوا الدِّ
هْرَوَان سـنة )38ه(، ولعلّهـا كانت الوَقْعـة الوحيدة، التي  خالفهـم، فانترص عليهـم في معركـة النَّ
اجتمـع فيهـا الخـوارج، تحـت رايـة واحـدة، على عـدوّ واحد؛ إذ تشـتّت شـملهم، وتبـدّد جمعهم، 
ـة، والِإبَاضِيَّة.  فْرِيَّ وأَضْحَـوا فِرَقًـا ومذاهب شـتّى، ومن أهمّ فِرقهـم: الَأزَارِقَة، والنَّجَـدَات، والصُّ

ولـكلِّ فرقـةٍ آراؤهـا وأفكارهـا الخاصّـة بها، ممّّا ليـس يعنينا ذكـره ههنا.

)))  ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص291.
))) المبردّ: الكامل 1099/3.
))) المصدر نفسه 1079/3.
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مَـة؛ لقولهـم: )لا حُكْمَ إلا للهِ(، ولما سـمع أم يرالمؤمنين علّي – رضي  ويُعْـرَفُ الخـوارج بالمحَُكِّ
اللـه عنـه – ذلـك منهـم، قـال: ) كَلِمَة حَـقٍّ أُريد بهـا باطـل ()1(. وكان الإمام ساّمهم الحَرُوريّة؛ 
اة؛ لأنَّهم باعوا أنفســهم ـ كما يدّعون ـ في سـبيل  َ لنــزولهم بحَرُورَاءَ)2(. ويُسـمّون أنفسـهم الشُّرُّ
ي نَفْسَـهُ ابْتِغَـاءَ مَرْضَاةِ  ـاسِ مَـنْ يَرْشِ مَرْضـاة اللـه، وقـد أخذوه مـن قولـه تعـالى: ﴿ومِـن النَّ

ين)3(. اللـه ﴾ )البقـرة: 207(. وينعتهـم أعداؤهـم بـ )المارِقة(؛ إشـارةً إلى مُرُوقِهم مـن الدِّ

وأمّـا مفهـوم الخلافـة عنـد الخـوارج فيقـوم عىل أنَّ الخلافـةَ حـقٌّ لـكلِّ مُسـلم، لا فرق في 
، يقوم به  ذلـك بني قـرشّي وغير قرشّي، ولا بني أعجميّ وعـربّي، والخلافة تتـمّ بانتخابٍ حـرٍّ
عامّـة المسـلمين، فـإذا حـاد الخليفــة عـن الحـقّ، وَجَـبَ عَزْلُه، فـإن لم ينعـزل وَجَبَ قتالـه، لذا 

فمـن الواجـب ـ عندهـم ـ الخروج عىل السّـلطان الجائر. 

هـم وصراط مسـتقيم، أمّـا غيرهـم فأشـدّ بُعْـدًا عن  وكانـوا يَـرَوْنَ أنَّهـم عىل هُـدًى مـن ربِّ
يـن مـن النَّصـارى واليهـود والمجوس! ومنهم مَـن يعتدّ مخالفيهـم كفّارًا، كالمرتدّيـن، لا يُقبل  الدِّ
منهـم إلا الإسلام أو السّـيف، ومرتكـب الكبيرة كافـر أيضًـا؛ بـل إنّهم كفّـروا عليًّـا – رضي الله 
ـه دخلـه كرهًـا واضطـرارًا ! وقـد قالـوا بصحّـة خلافـة  عنـه – عندمـا رضي بالتَّحكيـم، علاًم أنَّ
أبي بكـر وعمـر، رضي اللـه عنهام، وأثنـوا عليهام خيرًا، وبصحـة خلافـة عثامن – رضي اللـه 
عنـه – في السّـنوات السّـت الأولى مـن خلافتـه، ثمّ كفّـروه في سِـنيه الأخرى؛ لأنَّه غيرّ وبدّل، 
 – رضي اللـه عنه – قبـل التَّحكيم،  ْ سيرة أبي بكـر وعمـر ! وأقـرّوا بصحّـة خلافة عليٍّ ولم يَرسِ
وكفّـروه بعدهـا. كام كفّـروا أصحـاب الجَمَـل، والحَكَمني )أبو مـوسى الأشـعري وعمرو بـن 
العـاص(، ومـن رَضِِي بالتَّحكيـم، ومـن صـوّب الحَكَمني، أو صوّب أحدهام)4(. وامتـدّ تكفيرهم 

ا. إلى كلِّ مـن خالفهـم، ونَبَـذَ آراءهـم ظِهْريًّ

ين، وجَلافـة الطبع،  وقـد وُسِـمَ الخـوارج بضيـق التَّفكير، والتَّعصّب الأعمـى، والغلـوّ في الدِّ
واسـتحلال دمـاء المسـلمين وأموالهـم، والتَّمسّـك بظواهـر النّصـوص، والتَّناقـض الفاضـح في 
 كما يـرى بعض الباحث نيـ نزوعهم المثالّي  الآراء، ومجافـاة القصـد في الأحـكام، ويحمـد لهم ـ
ـلْطة  في اختيار الخليفة، فهم في هذا الأمر »يمثّلون الحركة )الدّيموقراطيّة( في الإسلام، فالسُّ
تُسـمّى مـن الشّـعب، والحُكـم لا يكون إلا للـه، وينحصر دور الحاكـم في تطبيق أحـكام الله«)5(. 

))) الشهرستانّي: الِملل والنِّحل، ص94. وابن كثير: البداية والنهاية 264/7، 267.
))) المبردّ: الكامل 1101-1099/3.

ين مُرُوقَ السّهم من  ))) ثّمة حديث لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – قيل: إنّهم المقصودون به، وفيه يصفهم بأنّهم: »... يمرقونَ من الدِّ
ةِ ...«. انظر: المبردّ: الكامل 1109/3. والشهرستاني: الِملل والنِّحل، ص93. وابن كثير: البداية والنهاية 264/7، 275-290. وانظر نصّ الحديث في:  الرَّمِيَّ

صحيح البخاري، كتاب الأنبياء 1132/2 برقم 3166، وكتاب المغازي 1475/3 برقم 1094، ومواضع أخرى برقم: 4390، و 6995، و 7123. وصحيح 
مسلم، كتاب الزكاة، باب )47(: ذكر الخوارج وصفاتهم، ص409-410 برقم 1064.

))) الِملل والنِّحل، ص93-94. وانظر: الحوفي، أحمد محمّد: أدب السّياسة في العصر الأمويّ، ص105-103.
))) انظر: الصدّيق، حسين: المدخل إلى تاريخ الفكر العربّي الإسلامي، ص42.
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وقـد نـذروا أنفسـهم للدفـاع عـن عقيدتهـم وفِكْرهـم، وغالَـوا في تشـدّدهم، فضلّـوا سـواء 
ـبيل، وتعصّبـوا لآرائهـم إلى درجـة أنَّهـم وضعـوا أصابعهـم في آذانهـم، في مناظـرةٍ لهـم مع  السَّ
عبـد الله بـن عبّـاس، رضي اللـه عنهام)1(! وفي مناظـرةٍ أخـرى، بعـد أن غلبهـم ابن عبّـاس 
ـةً عليكـم ! فإنّ هذا مـن القوم  ـة، قـال بعضُهـم لبعـض: »لا تجعلـوا احتجـاجَ قريـشٍ حُجَّ بالحُجَّ
الذيـن قـال اللـه تعـالى فيهـم: ﴿بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِمُـونَ ﴾)2(، وقـال تعـالى: ﴿وتُنْـذِرَ بـه قَوْمًـا 

ا﴾)3(«)4(. لُدًّ

وأيًّـا مـا كان، فـإنّ الخـوارج مَضَـوْا يحاربـون بني أميّـة حربًـا شَـعْواء، لا هَـوَادَة فيها، وإن 
كان فيهـم مـن يُجيـز القعـود عن القتـال تَقِيَّة، إلّّا أنَّ سـيوفهم ظلّت مُشْْرَعـة في وجه الأمويّين 
خاصّـة، والمخالفني لهـم عامّـة، ماّم أسـهم في تمزيـق الوحـدة الإسلاميّة، وفـتّ في عَضُدِهم 
أجمعني. وكان الأحـرى بهـم أن يعتصمـوا مع إخوانهم المسـلمين بحَبْـل الله جميعًـا، ويتعاضدوا 
لحـرب أعدائهـم مـن الأمـم الأجنبيّة بـدلًا من اسـتحلال دمائهـم وإراقتها، في حروبٍ غاشِـمة، 

لا تُبقـي ولا تذر!.

ولمـا آل الأمـر إلى بنـي العبـاس، »لم يختلـف موقـف الخـوارج منهـم عـن موقفهـم مـن 
ولـة وصلاحيّتهـم لـه، من جهـة أنَّهم لم  العلويني والأمويني؛ فقـد أنكـروا حقّهـم في حُكـم الدَّ
يأتـوا إلى الحُكـم نتيجـة لاختيـارٍ حـرٍّ مـن النَّـاس، وأنّ خلفاءهم لم يسـتوفوا الرّشوط اللازمة 
للإمـام، وفي مقدّمتهـا العدالـة؛ ومـن ثَـمَّ فقـد أوجبـوا عىل أنفسـهم حَرْبهـم«)5(. وقـد خرجوا 
ولـة العبَّاسـيّة، وكانـوا يكرثون في الجزيـرة، وعُمان  مـرّات عديـدة في أنحـاء مختلفـة مـن الدَّ

وحضرمـوت، وخُرَاسـان، وأرجـاء مـن المغـرب. 

ومـن أهـمّ ثوراتهـم عىل العبَّاسـيّين، ثـورة خـوارج عُامن )سـنة 134ه(، وعىل رأسـهم 
الجُلُنْدي بـن مسـعود الأزديّ، وهـم من الِإبَاضِيَّـة)6(. وفي عهد المنصور خرج عليه )سـنة 137ه( 
مُلبّد بـن حَرْملـة الشـيبانّي، بالجزيـرة، وهزمَ جيوشًـا عـدّة للمنصور، إلى أن وجّـه إليه خَازم بن 

خُزَيمـة نفسـه، فانتصر عليـه، وقتله )سـنة 138ه()7(. 

ثـمّ تكـرّر خروجهـم غير ما مـرّة في عهد المنصور والمهـديّ، في تونس وخُرَاسـان والجزيرة. 
وفي عهـد الرَّشـيد، خـرج بالجزيـرة، أيضًـا، الوليد بن طَرِيف الشـيبانّي ـ وقيل: هـو من تغلب ـ 

))) المبردّ: الكامل 1162/3.
))) سورة الزخرف: الآية 58. وخَصِمُون: شديدو الخصومة بالباطل.

))) سورة مريم: الآية 97. واللَّدَدُ: الخصومة الشديدة مع الميل عن الحقّ.
))) المبردّ: الكامل 1080/3.

))) إسماعيل، عز الدّين: في الأدب العباسّي، ص182.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 462/7-463. وابن الأثير: الكامل 43-42/5.

))) الطبري 495/7-496، 498-499. وابن الأثير: الكامل 67/5، 70-69.
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المعـروف بالشّـاري، وكان أحـد الشّـجعان الأبطـال، وقـد اشـتدّت شـوكته، وسـار إلى أرمينيـة 
وكرُثت فيهـا جموعـه، فسيرّ إليـه الرَّشـيد يزيد بـن مَزْيـد الشـيبانّي، »فجعل يزيـد يُخاتلـه 
ويماكـره، وكانـت البرامكـة منحرفـة عـن يزيـد؛ فقالـوا للرّشـيد: إنّّما يتجـافى يزيد عـن الوليد 
حِـم؛ لأنَّهام كلاهام مـن وائـل، وهوّنوا أمر الوليـد، فكتب إليه الرَّشـيد كتـاب مُغضب، وقال  للرَّ
لـه: لـو وجّهـتُ أحـد الخَـدَم، لقـام بأكثر ماّم تقوم بـه؛ ولكنَّـك مُدَاهِـنٌ مُتعصّب، وأُقسـم بالله 
إن أخّـرت مُنَاجزتـه، لأوجّهـنّ إليـك مَـنْ يحمل رأسـك«)1( ! ثمّ لقي يزيـدُ الوليدَ سـنة )179ه(، 
فقتله وهـزم جموعـه)2(. وقـد رثتـه أختـه الفارعة بنـت طَرِيف ) وقيـل: ليلى، وفاطمـة ( بمراثٍ 

عِـدّة، فمـن ذلـك قولهـا في قصيدة بديعـة)3(: 

 أَيَـا شـجرَ الخابورِ مَا لـكَ مُوْرِقًا
قَى ادَ إلّّا مِن التُّ فَتًـى لا يُحِبُّ الـزَّ

 كأنّـك لم تَجْزَعْ على ابن طَرِيفِ
وسِـيُوفِ  قَنًـا  مـن  إلّّا  المـالَ  ولا 

 حين يثورون ـ  ة بعـد عرص الرَّشـيد، ولكنَّهـم »لا يلبثـون ـ وقـد أضرم الخـوارجُ ثـورات عـدَّ
أن يُقضى عليهـم، وفَـرْقٌ بعيـد بين ثوراتهم في هـذا العصر، وثوراتهم في العرص الأمويّ؛ فقد 
أخـذت دعوتهـم تضعـف ضعفًـا شـديدًا، ولعلّهـا، مـن أجـل ذلك، لم ترتك أثـرًا واضحًـا، حينئذٍ، 

في الحيـاة الأدبيّـة؛ إذ قلّام نجـد لهم شـاعرًا معروفًا«)4(. 

وليـتَ ضَعْـفَ أثرهـم في الحيـاة الأدبيّـة، اقترص على الشّـعر فحسـب؛ بل ربّّمـا كان نصيب 
ـا، ولا يمكـن أن نعلّل هـذا الأمر بضَعْف حزبهـم في العصر  الشّـعر أوفى مـن النَّرث، وأوفـر حظًّ
ولـة مـرّات عدّة فيه، ومنهـا ما طال أَمَـدُه، إلى حدٍّ  العبَّـاسّي الأوّل فحسـب؛ إذ خرجـوا عىل الدَّ
ـياسّي  مـا، وكان مـن المنطقـيّ أن يواكب الأدب حركاتهم تلـك، ويعبّّر عن فِكْرهم، ومذهبهم السِّ
ـلْطة، ومـا كانوا عليـه من جهـادٍ وتفانٍ في نُرصة عقيدتهم  ، ويصـوّر معاركهـم مـع السُّ ينـيّ والدِّ
ـ كام هـي الحـال في العرص الأمـويّ، الـذي زَخَـرَ بأدبهـم، شـعره ونرثه ـ فليـس ثّمـة شـعراء 
مَصَاقِـع مـن الخـوارج في العرص العبَّـاسّي الأوّل، ينافحـون عـن مبادئهـم ويصـوّرون حالهـم 
وشـوقهم إلى الجنّـة، وليس ثّمـة خطبٌ، فيما أعلـم، تعـرض مبـادئ حزبهـم الثَّـوريّ المجبـول 
د والعصيـان، وتبنّي مقولاتـه ومعتقداتـه، وتفضـح عيـوب الحـزب الحاكـم، وتعـدّد  عىل التَّمـرّ
المآخـذ عليـه، وتكـون سـبيلًا إلى إقنـاع الآخريـن واسـتمالتهم !! والحـقّ أنَّ حركاتهـم، في هـذا 
العرص، لم تكـن كام كانـت عليه في العرص الأمويّ؛ فقـد وهبوا أنفســهم ـ عصرئـذٍ ـ للموت، 

))) ابن الأثير: الكامل 305/5.
))) الطبري 256/8، 261. وابن الأثير: الكامل 304/5-306. وابن خلّكان: وفيان الأعيان 31/6-34. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 503-502/7. 

وابن كثير: البداية والنهاية 185/10، 187 .
))) الطبري 261/8. وابن الأثير: الكامل 306/5. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 32/6. والنويري: نهاية الأرب 130/22-131. والذهبي: سِير أعلام 

النبلاء 503/7. وابن كثير: البداية والنهاية 187/10. 
))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص33.
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الـذي أضحـى غايـة عزيـزة المنـال لـكلِّ خارجيّ، بـل كان »منهـم الـذي طُعِـنَ؛ فأَنْفَـذَهُ الرُّمْحُ، 
ضََى ﴾«)1( ! فجعـل يسـعى فيـه، إلى قاتلـه، وهـو يقـول: ﴿وعَجِلْتُ إليـكَ رَبِّ لِرَتْ

ـياسّي  غير أنَّ المـرء يعجـب أيّّمـا عجـب إزاء عـدم وجـود أدبٍ خارجـيّ يواكـب الفعـل السِّ
والفِكْـريّ لهـذا الحـزب، في العرص العبَّـاسّي الأوّل، خلا النَّزر اليسير، وإذا مـا رام أن يلتمس 
العِلـل والأسـباب لذلـك، فليـس ثّمـة سـببٌ أظهـر وأبني من ضعـف الحزب نفسـه، وبُعْـد ثوراته 
واة بـه، فضلًا  وحركاتـه عـن مركـزِ الخلافـة، وعـداء النَّـاس لأربابـه، وقلّة اهتاممِ العلامء والرُّ

ياسـيّة.  عـن ضعـف الحريّة السِّ

ـياسّي في  السِّ الخـوارج  بـأدب  العبَّـاسّي، عنـوا  العرص  ولذا فـإنّ رواة الأدب وكتّابـه في 
ـه منـاوئ للدّولـة الأمويّـة، وهؤلاء خصـوم بني العبّـاس، وأعداؤهـم اللِدَاد،  العرص الأمـويّ؛ لأنَّ
فمـن المحمـود أن تُفتضـح معايبهـم، أمّا مـا يخـصّ بنـي العبّـاس فمن المحظـور القـرب منه، أو 
بالأحـرى روايتـه وتدوينـه)2(. غير أنَّ قائلاً قـد يعرتض ـ وحُقّ له ـ فيقـول: فلامذا رُوي أدب 
ياسـيّة  ـيعَة، وهو أقوى أحـزاب المعارضة السِّ غير قليـل، في ميـدان الشّـعر والنَّثر، مـن أدب الشِّ
ة الحزب وكرثة أتباعه هي  للدّولـة العبَّاسـيّة، وأشـدّها خطـرًا عىل كيانهـا ؟ وهنا نرجّـح أنَّ قـوَّ

أهـمّ سـبب في رواج أدبـه، وذيـوع أفكاره.

ينيّـة  ويمكـن الإشـارة إلى أنَّ العبَّاسـيّين أحاطـوا خلافتهـم بهالـة مـن القداسـة والشّّرعيّـة الدِّ
ـ إن صـحّ التَّعبير ـ فَوَقَـرَ في النّفـوس أنَّهم أحـقّ النَّاس بهـا، ولا مُنازع لهم فيها، غير أبناء عمّهم 
، فلا مطمـعَ للخارجين المارقين في خلافة الرَّسـول – صىل الله عليه وسـلم – ووراثته  مـن آل عيلٍّ
ولـة ودعاتهـا في أدبهـم المناهـض لحـزب  كام يدّعـي العبَّاسـيّون. وهـذا مـا عبرّ عنـه شـعراء الدَّ
الخـوارج، فثمّـة نصـوص عِـدّة تُشير إليهم، وتمتـدح القادة المنتصريـن عليهم، وتثني عىل صنيعهم 
يـن، وتعيـب عىل الخـوارج مفارقـة الجماعـة، وشـقّ عصـا الطّاعـة،  في محاربـة المارقني مـن الدِّ

والتَّسـمّي بالخلافـة، التـي لا تجـوز إلا لآل الرَّسـول، بل لأبنـاء عمّـه العبّـاس عىل وجـه التَّحديد.

وقـد كان أغلـب الخـوارج في هـذا العرص مـن العـرب الأقَْحـاح، وخاصّـة من قبائـل ربيعة 
ولـة، كما كانـوا في العصر  بالجزيـرة، وربّّمـا لم يعـدِ المـوالي يناصرونهـم في حروبهـم ضـدّ الدَّ
الوليـد  مُسـلم بن  قصائـد  بعـض  في  جـاء  مـا  للخـوارج،  المناهضـة  ومن الأشـعار  الأمـويّ. 
)ت 208ه(، في مديحه للقائـد يزيد بـن مَزْيـد الشّـيبانّي، الـذي قضى عىل الوليد بـن طَرِيف 

وثورتـه ـ كما قلنـا ـ فمـن ذلـك قولـه)3(:

))) المبردّ: الكامل 1142/3. والآية من سورة طه: الآية 84.
))) انظر: أمين، أحمد: ضحى الإسلام 345/3.

))) شرح ديوان صريع الغواني، مسلم بن الوليد الأنصاريّ، تح: سامي الدّهان، دار المعارف بمصر، د.ت، ص62-63. وبنو مطر: أجداد الممدوح؛ 
يزيد بن مَزْيد الشيبانّي، انظر ترجمة يزيد وبعض أشعار مسلم في مَدْحه ورثائه في: وفيات الأعيان 342-327/6.
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سَـلَفْتَ لـه  وأيّـامٌ  يزيـدُ   لـولا 
 سَـلَّ الخليفةُ سـيفًا من بني مَطَرٍ
حَمَـى الخِلافةَ والإسالمَ فامتنعا

 عـاشَ الوليـدُ مع الغَاويـنَ أعَْواما
 يمضي فيخترقُ الأجْسَـادَ والهَاما

كاللّيثِ يحمي مع الأشـبالِ آجَاما 

وقـد كانـت النَّزعـة المثاليّـة عند الخوارج سـببًا في خروجهم المتكرّر على الخلفاء، وهي نــزعة 
ياسـيّة في اختيـار الخليفـة وحسـب، وإنّّما تتعـدّى ذلـك إلى النَّواحي  لا تقترص عىل النَّاحيـة السِّ
عيّـة،  الاقتصاديّـة والأخلاقيّـة، فقـد كان يقـضّ مضجعهـم جَـوْرُ الحـكّام، وإهمالهـم شـؤون الرَّ

والتَّفـاوت الطبقـيّ في المجتمـع، وقـد عبرّ الوليد بـن طَرِيـف عـن سـبب خروجه، حين أنشـدَ:

بنـاري أنـا الوليدُ بـن طَرِيف الشّـاري يُصْطَلى  لا  قَسْـوَرَةٌ 

جَوْرُكُمُ أخرجني من داري)1(

وقـد وصلـت إلينـا رسـالة لأحد الخـوارج، وهـو عبد السّلام بن هاشـم اليَشْـكُرِيّ، كتبها 
ا عىل رسـالة للخليفـة المهـديّ)2(، وكان عبد السّلام قد خرج بالجزيرة، واشـتدّت شـوكته،  ردًّ
فكتـب إليـه المهـديّ رسـالة، جـاء فيهـا: »إنِّيِّ قـد عَجِبْتُ مـن إحداثـك وبَغْيك؛ حيث أسـألك 
، تُريـد بها مـا اللـه مُخْزيك به، وسـائلك عنه، مـع مُنَاوأتك  مْـتَ بكلمـة حَـقٍّ مـا نَقَمْـتَ إذْ حَكَّ
خليفتـه، ونَزْعـك يـدك من طاعته، وشَـتْمك أبا الحسـن علّي بـن أبي طالـب، ووقوعك فيه، 
وتنقّصـك إيّـاه، وولايتـك مَـن عـاداه، فاللـه عصيـتَ، ونبيّـه عاديـت، )...(، فأُقسـم لأغزينّك 
أجنـادًا مُطيعـة، وقـادة منيعـة، هم الذيـن يفضّون جمعـك، ويهتكون بناءك، فاعمل لنفسـك 

أو دَع«.

وقـد ردّ عليـه عبد السّلام الخارجـيّ برسـالةٍ، تعدّ أهمّ نـصّ وصل إلينا مـن أدب الخوارج 
في العرص العبَّـاسّي الأوّل، وفيهـا يبنيّ عبد السّلام سـبب خروجـه، دون خـوفٍ أو وَجَـل، إذ 
ب حِـرَابَ نَقْـده اللاذع إلى المهـديّ، ويعـدّد المآخـذ عليه، من تعطيـلٍ لحدود اللـه، وجَوْرٍ  يُصَـوِّ
في الأحـكام، وتضييـعٍ لحقـوق الأمّـة، وانرصافٍ إلى اللهـو والملـذّات والعبـث، ومـا إلى ذلك، 
ماّم لا يتّفـق وأحـكام الشّّريعـة الغـرّاء، وماّم جـاء في رسـالته: »... أتاني كتابـك، تعجب ممّّا 
مْـتُ، فلسـتُ بتـارككَ في عميـاء ماّم أنـت فيـه، مـع أنّـك إنّّمـا خَدَعْـتَ عن هذا  نَقَمْـتُ إذ حَكَّ
ـة تائهـةً مائجـةً، لا حدودها  مـتُ، حني تركـتَ الأمَّ ـا أسِـفْتُ وحكَّ نفسـك، وقـد عَلِمْـتَ أِّنِّي إنَّمَّ
قْـتَ)3( في بنائِك، مع إدمانـك الصّيد، )...(،  أقمـت، ولا حقوقهـا أدّيـت، واشـتغلت بإمائك، وتَنَوَّ

.) ))) ابن خلّكان: وفيات الأعيان 33/6. والقَسْوَرَةُ: الأسد، والعزيز الغالب، وكلّ شديد، ج: قَسَاوِر، وقَسَاوِرة. )المعجم الوسيط، مادة: قَسََرَ
))) انظر الرسالتين في: تاريخ خليفة بن خياط، تح: سهيل زكّار، وزارة الثقافة، دمشق، 1968م، 703-701/2.

))) تنوّق: بالغ في التجويد، يقال: تنوّق في منطقه، وفي ملبسه: بالغ وتجوّد.
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وقـد زادني غيظًـا أنّـك تسـمّيت المهديّ، وأبعد من ساّمك ! فنِعْـمَ المهديّ أنـت؛ إذ بِعْتَ النَّاس 
بَيْعًا، وأَوْسـعت النَّـاس غَيًّا، ...«. 

ثـمّ يصفـه بالطّاغيـة، وأن لا حيـاة لـه معـه، أو مـع خروجـه عـن جـادّة الحـقّ، وجَـوْره 
عيّـة، ويتّهمـه باتّبـاع وزيـره يعقوب بـن داود )ت 186ه(، والصّـدور عـن رأيه،  في سياسـة الرَّ
ين القويـم. ولعلّ أغلب هـذه المآخذ والمطاعـن، ممّّا أخذه  ـة، ويُجـافي الدِّ الـذي يُجانـب الَمحَجَّ
الخـوارج عىل حـكّام بني أميّـة، ولطالمـا تكـرّرت في خطبهـم وأشـعارهم، فضلاً عـن إظهـار 
الاسـتخفاف بالأعـداء، والاسـتهانة بمـا يعدّونـه لهـم مـن أجنـاد وكتائـب؛ إذِ »الفَتْـحُ بيـد الله 
يحكـم مـا أحـبّ، وإنّّمـا أنـا عَبْدٌ مـن عباده، لا أسـتطيع منـه امتناعًـا، ولا عن نفسي دفاعًا«. 
وقـد أرسـل المهـديّ جيوشـه إلى عبد السّلام الخارجـيّ، فهـزم بعضهـا، ثمّ قُتِـل بقِنِّسريـن 

سـنة )162ه()1(.

اسيّين على الخلافة : خامساً / تنازع العبَّ

ة الخلافة، بعَهْدٍ أو وصيّة من أخيه إبراهيم الإمام،  اح ارتقى سُـدَّ ـــفَّ قلنا ـ من قبل ـ إنَّ السَّ
ولم يكـن ثّمـة منـازع لـه في خلافتـه، ثـمّ عَهِـدَ إلى أخيـه المنصـور مـن بعـده، وإلى عي سىبـن 
مـوسى، ابـن أخيـه، بعـد المنصـور. ومـا إن بويـع المنصـور بالخلافـة، حتَّى خـرج عليـه عمّه عبد 
الله بـن عيّل، مدّعيًـا أنَّ الخلافـة مـن حقّـه هـو، وأنّ السّـفّاح وَعَـدَه بهـا، إن انترص عىل 
مروان بـن محمّـد، فام كان مـن المنصـور إلّّا أن وجّه أبا مُسْـلم الخُرَاسـانّي لقتالـه، فهزمه بعد 
شـهور، فالتجـأ عبـد اللـه إلى أخيه سـليمان، الذي كان واليًـا على البصرة، فطلب لـه الأمان من 
أبي جعفـر فأمّنـه، ثـمّ سـجنه، ومات في سـجنه، في ظروف يكتنفهـا الغمـوض، وتحوطها دلائل 

؛ إذ تذكـر المصـادرُ أنَّ المنصـورَ دبّـر أمْرَ موته)2(!. ـكّ يبـة والشَّ الرِّ

ثـمّ عـزم المنصـور عىل عَـزْل عي سىبـن مـوسى عـن ولايـة العَهْـد مـن بعـده، بعـد أن شـبّ 
غَـار؛  لّ والصَّ ابنـه المهـديّ، وعـزّ عليـه أن ييل ابن أخيـه، ويُحـرم ابنـه، فسـامه المنصـور الـذُّ
ليخلـع نفسـه مـن ولايـة العَهْـد لصالح المهـديّ، ثمّ يكون لـه العهد مـن بعده. وقد جـرت بينهما، 
في البَـدْء، مراسلات ـ وكان عيسى واليًـا عىل الكوفـة ـ حـاول فيهـا المنصـور أن يبلـغ مُـراده 
ـه تـأبّّى عليـه، مذكّـرًا إيّـاه بحسـن بلائـه، وإخلاصه في خدمـة دولة  منـه بالرِّفـق واللّني، إلا أنَّ
المنصـور، ومـا في ذلـك مـن مخالفـة العهـود والمواثيـق، وقَطْـع الرّحـم، التـي أَمَـرَ اللـه بهـا أن 

))) الطبري 132/8، 142. وابن الأثير: الكامل 220/5، 229. وابن كثير: البداية والنهاية 145/10. وقِنِّسرين: »بكسر أوّله وفتح ثانيه وتشديده، وقد 
كسره قومٌ، ثم سين مهملة )...( وهي كُوْرَة بالشّام، منها حلب، وكانت قِنِّسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة، من جهة حمص«. الحموي، ياقوت: 

معجم البلدان 404-403/4.
))) الطبري 474/7-479، 7/8-9. والمسعودي: مروج الذهب 302/3، 317. وابن الأثير: الكامل 53/5-56، 152-153. وابن كثير: البداية والنهاية 

.113-112 ،69-68/10
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تُوْصَـل، وحـذّره مـن الغـدر؛ لكيلا يكـون سُـنّة لمـن بعـده، ونصحـه أن يُؤثـر الحقّ عىل الهوى، 
ومصلحـة الأمّـة عىل ابنه، والآجلـة على العاجلة، ونحو ذلـك؛ إلا أنَّ المنصورَ آثـر المضُّي في هذا 
السّـبيل، فلجـأ إلى العنـف والشـدّة، فخضـع عيسى وتنـازل للمهـديِّ عـن ولايـة العَهْد عىل كَرْهٍ 
منـه. وحني تـولّّى المهديّ الخلافـة، ألجأ عي سىبن موسى، أيضًا، إلى النُّــزول عـن حقّه لصالح 

ابنـه الهـادي، فخلـع عيسى نفسـه عىل رؤوس الأشـهاد)1(.

وكان المهـديّ قـد عَهِـدَ بالخلافـة إلى ولديـه: مـوسى الهـادي، وهـارون الرّشـيد، فلام وَلي 
الهـادي الخلافـة، حـاول أن يخلـع أخـاه هـارون لصالح ابنه الـذي لم يبلـغ الحُلـم، إلا أنَّ المنيّة 

ـتْ حَتْفَ أَنْفِـه)2( ؟!. عاجلتـه، ويُقـال إنّـه لم يََمُ

وتجلّـت أخطـار ولايـة العَهْـد لاثنني أو لثلاثـة مـن الأبنـاء أو الإخـوة، في عَهْـدِ الرَّشـيد، إذ 
عَهِـدَ إلى ثلاثـة مـن أبنائه، وهم الأمين والمأمون والمؤتمن )القاسـم(، وقسّـم الملُْـك فيما بينهم؛ 
فجعـل الرّشق للمأمـون، والغـرب للأمني، والجزيـرة والثّغـور والعواصـم للمؤتمـن، وخوفًا من 
مَغَبّـة فَعْلتـه، أخـذ عليهـم العهـود والمواثيـق، في الوفـاء وعـدم الغدر. وقد اسـتوثق مـن الأمين 
والمأمـون عىل نحـوٍ بلـغ الغاية في التَّشـديد؛ إذ اسـتكتبهما بخـطّ يديهما عَهْدين على أنفسـهما، 
ـهود؛ إلّّا  وجعـل الكتابني في البيـت الحـرام، وأمـر أن يُعلّقـا داخل الكعبة، وأشـهد على ذلك الشُّ
ـلْطة، أوقـدت نـار الفتنة  غبـة في الاسـتئثار بالسُّ أنَّ دسـائس بطانـة السّـوء، ودُعـاة الفتنـة، والرَّ
بني الأخويـن: الأمني والمأمـون؛ إذ رام الأمني، كام رام أسلافه من قبـل، تقديم ابنـه، وكان 
مـا يـزال طفلاً صغيرًا، عىل أخيـه، فعـزّ ذلـك عىل المأمـون، وامتنـع بتأثير أعوانه، ولا سـيّما 
ولة يومـذاك، صنوف  الفضل بـن سـهل، فشـجَرَ الخلافُ بني الأخويـن، وجـرّ عليهم وعىل الدَّ

زايا)3(. البّلايـا، وأنـواع الرَّ

 وكان واليـه عىل الشّـام ومصر ـ  وبعـد أن اســتقرّ المأمـون)4(، عَهِـدَ إلى أخيـه المعتصـم ـ
مـن بعـده، ولم يعهـد إلى ابنـه العبّـاس، وكان الجُند يميلون إليـه، إلا أنَّ المأمـون آثرَ مصلحة 
ا، قد  ولـة عىل هـواه، فقـد كانـت تمـور بالفِتن والاضطرابـات، وكان المعتصـم قائدًا فَـذًّ الدَّ
ذَتْـهُ المعـارك. ثمّ بايع المعتصـم لابنه الواثق، دون أن يُرشك معه أحدًا،  جَرَّسَـتْهُ الحـروب، ونَجَّ
ـه لا يريـد أن يتقلّد الخلافـة حيًّـا وميّتًا !! إلا  ومـات الواثـق مـن غير أن يَعْهَـدَ إلى أحـد؛ لأنَّ
ـياسّي يومـذاك كان يسـتدعي تعيين ولّي العَهْد، ولا سـيّما أنَّ هـذا الفعل ترك  أنَّ الوضـع السِّ
المجـال واسـعًا لتدخّـل الأتـراك في أمـر اختيـار الخليفـة، وقـد اختـاروا جعفر بـن المعتصـم 

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 9/8-25، 124-128. وابن الأثير: الكامل 152-149/5، 217-216.
))) الطبري: المصدر نفسه 205/8-213. وابن الأثير: الكامل 269-265/5.

))) المصدر نفسه 344-343/5، 399-396، 408-401، 417-411، 434-421، 452-437.
))) سلفت الإشارة أنّ العبّاسيين خلعوا المأمون، وكان في مَرْو بخُرَاسان، وبايعوا عمّه إبراهيم بن المهديّ، بعد أن عهِد المأمون إلى علي الرّضا 

بالخلافة من بعده، وقد استدرك المأمون الأمر، فعاد إلى بغداد، وهرب إبراهيم من وجهه، ثمّ عفا عنه.
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)المتوكّل على اللـه( خليفـة بعـد الواثـق)1(، وفي عهـده اسـتحكمت قبضة الأتراك على سياسـة 
ولـة، وإدارة الحُكم. الدَّ

وهكـذا، كان التَّنـازع قائًمـا بني أفـراد البيـت العبَّـاسّي عىل الخلافـة، وكان لـه الأثـر 
ياسـيّة للدّولـة، وكانـت البيعـة بولايـة العَهْـد لأكرث من واحد سـببًا في  البـارز في الحيـاة السِّ
نشـوء المنازعـات والأحـزاب والبِطانـات، التـي تلتـفّ حـول شـخصٍ معنّي؛ لمـآرب سياسـيّة 
دنيويّـة، في الأعـمّ الأغلـب. »هـذه البِطانـات والأحـزاب، تتنافـس في القرص، فتُفسـد على 
الخليفـة والأمـراء حياتهـم الخاصّـة، وتقطـع مـا بينهـم مـن صِلاتٍ كان يجـب أن تُرعـى 
فها  ولـة سياسـتها العامّـة، فتَصْْرِ حرمتهـا. كام أنَّهـا تتنافـس خـارج القصر، فتُفسـد عىل الدَّ
فهـا عـن الاحتيـاط لحمايـة الثّغـور، والاحتفـاظ بمهابتها  اخليّـة، كام تَصْْرِ عـن مرافقهـا الدَّ

الخارجيّـة«)2(. 

ومـن المعلـوم أنَّ البيعـة بولايـة العَهْـد لاثنني أو لثلاثـة من الأبنـاء أو الإخوة سـنّة أمويّة، 
غـم مـن الويلات والمنازعـات التـي تعرّضـت لهـا  وا حَذْوهـا، عىل الرَّ إلا أنَّ العبَّاسـيّين حَـذَ
ولـة الأمويّـة بسـببها ! وقد تركـت لنـا هـذه المنازعـات نصوصًـا كثيرة، تمثّـل مختلـف  الدَّ
ـزاع، وقـد روتهـا كتـب الأدب ومصـادر الرّتاث، وسـنعرض لبعضهـا في مواضعها  أطـراف النِّ

مـن هذا الكتـاب.

))) أعاد المتوكل الخلاف حول قضية ولاية العهد جَذَعًا، دون أن يعتبر بما صنعه جدّه الرّشيد من قبل؛ إذ عَهِدَ المتوكّل إلى ثلاثة من أبنائه، وهم: 
المنتصر، والمعتز، والمؤيّد، فألقى بينهم بأسهم؛ بل كانت قضية ولاية العهد سببًا في مقتله، أيضًا، فقد أراد أن يخلع المنتصر، فتآمر هذا مع الأتراك 

لقتل أبيه، فقُتل سنة )247ه(. انظر: ابن الأثير: الكامل 125-124/6، 175-171.
))) رفاعي، أحمد فريد: عصر المأمون 13/1.





الفصل الثاني

ياسة   الفقهاء والسِّ

أولًا: الإسلام عقيدةٌ ونظام 

ثانياً: منحُ الخلفاء ومحن الفقهاء

ثالثاً: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنُْكر 

ياسّي للفقهاء والزهّاد رابعًا: النّثر السِّ
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ياسة  الفقهاء والسِّ

 تثبيتًا﴾ )النّساء: 66(  ﴿ولو أنّهم فَعَلُوا ما يُوْعَظُون به لكانَ خيًرا لهم وأَشَدَّ

ـوريّ )ت 161ه( قـال لأبي جعفـر المنصور: إنّّي لأعلـم رجلًا إنْ صلح صلحت  »رُوي أنَّ سـفيان الثَّ

الأمّة، وإن فسـد فسـدت الأمّة ! قـال: ومَنْ هو ؟ قـال: أنت« )1( !!

أولًا / الإسلام عقيدةٌ ونظام :

يـرى جِلَّـةُ الفقهـاء أنَّ الإسلام عقيـدةٌ ونظـام)2(؛ عقيدة تعمُـرُ القلب، ونظـام يُصلح المجتمع 
يـن  والحيـاة. وفي ظِلالـه لا مَنْدوحـة مـن أن يكـون النّظـام إسلاميًّا؛ لكيلا تُعطّـل أحـكام الدِّ
ول بتنفيذهـا  ينيّـة تختـصّ الـدُّ وحـدود الرّشع ومصالـح العبـاد، إذ إنَّ كثيرًا مـن الأحـكام الدِّ
ائـب، ومـا إلى ذلـك. ولـذا كان  لا الأفـراد، كالقِصـاص وإقامـة الحـدود والجهـاد وفـرض الضَّرَّ
نيويّـة، مـن بيـع وشراء،  الإسلام دينًـا ودولـة؛ أي شريعـة قانونيّـة حاكمـة لمعاملات النَّـاس الدُّ
وميراث ووصيّـة، وزواج وطلاق وغيرهـا، وفـق اجتهـادات العلامء، بمـا لا يخـرج عـن حـدود 
حيحـة، كما أنَّ الإسلام شريعة حاكمة لعلاقة الإنسـان بربّـه، وعبادته إيّاه،  ـنّة الصَّ الكتـاب والسُّ
 من اتّبـاع نظامـه، إذا  سَـواء بسَـواء. ومـن كان عىل غير مِلّـة الإسلام، جعلـه الإسلام في حِلٍّ

ينيّـة، وَفـق ضوابـط وحدود معيّنـة. كان يخالـف مبـادئ دِينـه، فلـه أن يلتـزم مُعتقداتـه الدِّ

يعـة، يتّبع سَـنَنَها، ويحتكم إلى كتابهـا العظيم،  ولـذا، فالحُكـم الإسلاميّ الرَّشـيد مُقيَّدٌ بالشَّرَّ
وقِسْطاسـها المسـتقيم، ويتّخـذه دُسْـتورًا لا حَيْـدَة عنـه، يسـوس الحاكـم والمحكـوم معًـا. قـال 

))) انظر: ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملُْك 85/1.
))) انظر للتوسّع ما كتبه محمّد سليم العوّا في كتاب: النظام السّياسّي في الإسلام )بالاشتراك(، ص178-97.
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كاة وأمََرُوا بالمعـروف ونَهَوْا  الة وآتَوُا الـزَّ تعـالى: ﴿الذيـن إن مكّناهُـمْ في الأرض أقامـوا الصَّ
عن المنُْكَـر ﴾ )الحـج:41(.

إذن، فنظـام الحُكـم في الإسلام قائـمٌ عىل اتّبـاع أوامـر اللـه، واجتنـاب نواهيـه، وتحقيـق 
مصالـح الأمّـة؛ وفـق مبـادئ وقواعـد كلّيّـة، يقـوم أولـو الأمـر بالاسـتنباط منهـا وتفصيلهـا، 
والاجتهـاد في فَهْمهـا: »لفَهْـمَ الفَهْـمَ فيام يَتَلَجْلَـجُ في صَـدْرك، ماّم ليـس فيـه قـرآن ولا سُـنَّة، 
واعـرفِ الأشْـبَاه والأمثـال، ثـمّ قِسِ الأمورَ عنـد ذلك، ثمّ اعْمِـدْ لأحبّها إلى الله، وأشـبهها بالحقّ 
فيام تـرى«)1(. وذلـك دون الإخلال بمبـدأ الشّـورى التـي جعلهـا اللـه تعـالى فريضـة واجبـة، 
ولازمـة مـن لـوازم الإيمـان؛ فقـد أمر الله سـبحانه بهـا رسـوله الكريم، فقـال: ﴿وشـاوِرْهم في 
الأمـر﴾ )آل عمـران: 159(. كام أمـر اللـه الحاكـم ألّّا يسـتبدّ بالأمر، ويسـتأثر بالحُكـم، ويجعل إلهه 
هـواه، وبطانـة السّـوء هاديه ومرشـده، فإذا ما صـمّ أذنيه واسـتبدّ برأيه، وخرج عـن حُكم الله، 

فلا طاعـة لـه؛ إذ إنَّ طاعـة الحاكـم مَنُوطـة بطاعتـه أوامـر اللـه، واجتنـاب نواهيه. 

ـنّة، والقيـام  ـديد التَّمسّـك بالكتـاب والسُّ ومـن ثـمَّ فأجىل وظائـف الحُكـم الإسلاميّ السَّ
نيا  ـسُّ مصلحتهـا في الدُّ ـرفَ عن أمـرٍ يََمَ عىل أمـر اللـه وحُكْمـه، وليـس للجماعـة أن تغضَّ الطَّ
ـبيل؛ لأنَّه نائب  والآخـرة، إن لم يكـن الحاكـم مجتهـدًا فأخطـأ، عندئذٍ ينبغي أن يُبصّّر سَـواء السَّ
ـةٌ يَدْعُونَ إلى  عـن الجماعـة في إقامـة الشريعـة والتّمكني لهـا، قـال تعـالى: ﴿ولتكُنْ منكـم أمَُّ

الخري ويأمُـرُون بالمعـروف ويَنْهَـوْنَ عن المنُْكـر ﴾ )آل عمـران:104( .

وقـد عـرف ذلـك أصحـاب رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – واسـتيقنته نفوسـهم، 
فترجمـوه واقعًـا حيًّـا، مـن خلال نظـامٍ راشـدٍ يتـمّ التَّفاعـل فيـه عىل نحـوٍ مثـالّي بديـع بني 
أي والعقيـدة والفِكْـر والتَّعبير والعمـل والكَسْـب والإرادة مكفولة  الحاكـم والمحكـوم، حريّـة الـرَّ
فيـه. فهـذا أبو بكـر – رضي الله عنه – يؤكّد سـلطان الجماعة الإسلاميّة عليـه، ونيابته عنها في 
إقامـة شِِرْعـة الإسلام، حني يقـول في خطبته بعـد مبايعتـه بالخلافـة: »إن أَحْسَـنْتُ فأعينوني، 

وإن أَسَـأْتُ فقوّمـوني« )2(. 

وهـذا عمـر – رضي اللـه عنـه – يكتب إلى أبي موسى الأشـعريّ في سياسـة القضـاء وتدبير 
ه السّـبيل الأمثل لوضـع الحقّ موضع  الحُكـم، فيتحـدّث عـن القضـاء بوصفـه ضرورة واجبـة؛ لأنَّ
التَّطبيـق، فالتَّشريـع الإسلامي لا جـدوى منـه، إن لم يوضـع موضـع التَّنفيـذ، والحـقّ غايـة 
الشريعـة وهـدف القضـاء، فلا حُرْمـة للباطـل، وإن كان نتيجـة لاجتهـادٍ خاطـئ: »ولا يمنعنَّـك 
قضـاءٌ قضيتـه بالأمـس، فراجعـت فيه نفسـك، وهُدِيتَ لرُشْـدِك، أن ترجع إلى الحـقّ، فإنّ الحقّ 

))) من رسالة عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنهما، انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار 107/1.
))) السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص61.
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لا يُبْطلـه شيء. واعلـم أنَّ مراجعـة الحـقِّ خيرٌ مـن التَّامدي في الباطل«)1(. 

وقـد أحسـن السّـخاويّ )ت 902ه( إذ قـال في هذا المعنـى: »ومـن أعظـم خطـأ السّلاطين 
والأمـراء نظرهـم في سياسـات متقدّميهـم، وعملهـم بمقتضاهـا، مـن غير نَظَـرٍ فيام وَرَدَ بـه 
ياسـة، لا عمل  الرّشع، ثـمّ تسـمية أفعالهـم الخارجـة عـن الشّّرع سياسـة؛ فـإن الشّّرع هـو السِّ
السّـلطان بهـواه ورأيـه ! )...( فهم يقتلون من لا يجـوز قتله، ويفعلون ما لا يحلّ فعله، ويُسـمّون 
ذلـك سياسـة ! وهـذا تعـاطٍ عىل الشّّريعة، يُشـبه المرُاغمـة، وهو قريب مـن: ﴿إنّا وَجَدْنَـا آباءنَا 

ـةٍ وإنّا على آثارِهِـم مُقْتَـدُونَ ﴾«)2(. على أمَُّ

طبيعتـه  تقتضي  مُلْـك،  إلى  انقلبـت  الخلافـةَ  أنَّ  يؤكّـد  ابنَ خلـدون  فـإنَّ  كان،  مـا  ـا  وأيًّ
 بحسـب تعبيره ـ سـاقته العصبيّة، فكانت  ـلْطة، وهـو أمـر طبيعيّ ـ الانفراد بالمجـد، والاســتئثار بالسُّ
ـام معاويـة ومَـنْ تلاه مـن بني أميّـة،  ولاية العَهْـد خوفًـا مـن افرتاق الكلمـة، وانشـعاب الفتنـة، أيَّ
وذكـر أنَّ عمر بن عبد العزيـز كان يقـول إذا رأى القاسـم بن محمّد بـن أبي بكـرٍ: »لو كان لي من 
الأمـر شيء لولّيتـه الخلافـة«)3(. وهـو يشير إلى بني أميّـة، أهل الحَـلِّ والعَقْدِ في زمانـه؛ إذ لا يقدر 
أن يحـوّل الأمـر عنهـم؛ لكيلا تقـع الفُرْقـة، كام يقـول ابن خلـدون، الذي خَلُـص إلى القـول: »فقد 
يـن ومذاهبـه، والجَرْي  رأيـتَ كيـف صـار الأمـر إلى الملُْـك، وبقيـت معـاني الخلافـة من تحـرّي الدِّ
عىل مِنهـاج الحـق، ولم يظهـر التَّغيرّ إلّّا في الـوازع الـذي كان دِيْنًـا، ثـم انقلب عصبيّـة وسـيفًا. 
وهكـذا كان الأمـر لعَهْـد معاويـة ومـروان وابنـه عبد الملـك، والصّدر الأوّل مـن خلفاء بنـي العبّاس، 
إلى الرَّشـيد وبعـض ولـده، ثـمّ ذهبـت معاني الخلافـة، ولم يبقَ إلا اسـمها، وصـار الأمر مُلْـكًا بَحْتًا، 
)...(. وهكـذا كان الأمـر لولَـدِ عبد الملـك، ولمن جـاء بعـد الرَّشـيد، مـن بني العبّاس، واسـم الخلافة 

وْريـن مُلْتَبِـسٌ بَعْضُهام ببعض«)4(. باقيًـا فيهـم لبقـاء عصبيّـة العـرب. والخلافـةُ والملُْـكُ في الطَّ

ثانيًا / مِنَحُ الخلفاء ومِحَنُ الفقهاء :

ـلْطة والمعرفة ترجـع إلى زمنٍ موغـلٍ في تاريخ الإنسـانيّة، ولعلّ أنماط  لعـلّ العلاقـة بني السُّ
ـلْطة في شـخصٍ واحـد، أو تكاملهما،  هـذه العلاقـة وأشـكالها قـد تجلّت في اجتماع المعرفة والسُّ
أو قـد يَعْرتي هـذه العلاقـة صراع عنيـف جلّي حينًا، وسـاكن خفـيّ حينًا آخر. ولا تعـدو العلاقة 

ـلْطة والمعرفـة في ذلـك العصر، هذه الأشـكال أو الأنماط. بني السُّ

))) ابن قتيبة: المصدر نفسه 107/1. وانظر الرسالة في: البيان والتبيين 48/2-50. والكامل للمبرد 19/1-20. والعقد 105/1-107. وصبح الأعشى 
196/10-198. وانظر أيضًا: عمارة، محمّد: الإسلام وحقوق الإنسان، ص175-172.

ةُ:  ))) الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ، تح: محمّد عثمان الخُشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1989م، 65-66. والآية من سورة الزّخرف: الآية 23. والأمَُّ
ين. الطّريقة، والِملّة، والدِّ

))) المقدّمة 218/1. والقاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق– رضي الله عنه – هو أحد فقهاء المدينة المشهورين، ومن سادات التابعين، كان من 
أفضل أهل زمانه علمًًا وورعًا، )ت نحو 107ه(. انظر: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 59/4-60. وابن كثير: البداية والنهاية 256/9.

))) المقدّمة 220/1.
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وفي التَّاريـخ الإسلاميّ، كان الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – يجمـع إلى النُّبـوّة رئاسـة 
ولة ويديرها،  ين والتَّشريع، وحاكمٌ  يـرأس الدَّ ولـة، فهو مبلّغٌ رسـالات ربّـه في الدِّ الحُكـم في الدَّ
ـلْطة التَّنفيذيّـة كان الرَّسـول – صلى الله عليه وسـلم – يجيّش الجيـوش، ويعلن  ففـي مجـال السُّ
الحـرب، ويبرم المعاهـدات، ويـوزّع الغنائـم، ويعنّي الـولاة، وغير ذلـك، وكان يحكـم بني 
ـلْطة التَّشريعيّة، فتتمثّل في كتاب الله وسـنّة  ـلْطة القضائيّـة، أمّا السُّ المتخاصمني في ميـدان السُّ
رسـوله، صىل اللـه عليـه وسـلم. وبكلمـة أخرى: كان رسـول الله – صىل الله عليه وسـلم – يمثّل 

وحيّـة والزَّمنيّة.  ياسـيّة، أو الرُّ ينيّـة والسِّ ـلطتين الدِّ السُّ

ـلطتين؛ ليحققـوا مفهـوم الخلافـة  كام اسـتطاع الخلفـاء الرَّاشـدون أن يجمعـوا بني السُّ
ينيّـة؛ ولكن ليس  ـلْطة الدِّ ـنّة، »فقـد كان هؤلاء يملكـون السُّ بمعناهـا الكامـل، كام يـراه أهل السُّ
بالمفهـوم التشريعـي، بمعنـى قدرتهـم عىل التَّشريع، كام كان الرَّسـول –صلى الله عليه وسـلم– 
يفعـل؛ وإنّّمـا كانـت سـلطتهم تلـك تنحرص في تفسير قواعـد الرّشع، الـذي تمثّـل في القرآن 
والسـنّة النَّبويّـة، وفي توضيـح بعـض جوانبـه التَّطبيقيّـة عىل حـوادث جـدّت في عصرهـم، لم 
يعرفهـا عرص الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – ولـذا فـإنّ المسـلمين، تطبيقًـا لوصيـة النبي 
محمـد، عليـه السلام، عندما قال: »فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء الراشـدين المهديني«، يعدون 
أقـوال الخلفـاء الرَّاشـدين وأفعالهـم في هـذا المجـال، مصـدرًا من مصـادر التَّشريـع، يأتي بعد 

ـنّة النَّبويّة«)1(. النَّـصّ القـرآنّي والسُّ

وقـد مـرّ بنـا، أنَّ الأمويين خالفوا المفهوم الإسلاميّ في الخلافة، القائـم على الاختيار الحرّ 
أو الشّـورى، واعتمـدوا النّظـام الـوراثّي الـذي يحرص الخلافـة في بني أميّـة، وحاولوا إكسـاب 
ينيّـة، مـن خلال الإفادة مـن مقولة الجبر، وتأييد القائلني بها؛ أي  عيّـة الدِّ حكمهـم صفـة الشَّرَّ
إنَّ قضـاءَ اللـه وقـدرَه هـو الـذي سـاق إليهـم الحُكـم، والله تعـالى قدّر عىل الإنسـان مصيره، 
فلا جـدوى مـن الخلاف، وعليـه أن يخلـد إلى السّـكينة، ويـرضى بقـدر اللـه. وكان ممّـن يُنْكِر 
عليهـم هـذا القـول وغيره الحسـن البصريّ )ت 110ه(؛ إذ إنَّ النَّـاس مسـؤولون ومحاسـبون 
 بتعبيرنا المعا صرـ  عـن أعمالهـم، خلفـاء أو غير خلفـاء، ولكنَّه كان يرفـض المعارضـة المسـلّحة ـ

غم مـن نقده إيّاهـم، صراحـة وعلانية)2(.  ـا، عىل الرَّ رفضًـا تامًّ

ينيّة  عيّة الدِّ ة؛ لإضفـاء الَّشَّر بعـوا طرائق عدَّ  ومَـنْ أتى بعدهـم أيضًا ـ اتَّ والمهـمّ أنَّ الأمويني ـ
عىل حُكْمهـم، وآزرهـم بعض الفقهـاء، فتجـوّزوا في ولاية العَهْد والاسـتخلاف، والإمـام المتغلّب، 
ومـا إلى ذلـك، ممّّا يتعلّـق بأحـكام الإمامـة ونظـام الحُكـم في الإسلام وذلـك مُجـاراة للواقـع 

ـياسّي المفروض. السِّ

))) الصدّيق، حسين: المدخل إلى تاريخ الفكر العربّي الإسلامي، ص48.
))) انظر: الجابري، محمّد عابد: العقل السّياسّي العربّي، ص306 وما بعدها. وانظر، في ترجمة الحسن البصري وأخباره: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 

69/2-73. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 474-456/5.
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عيّة عىل حُكمهم،  ولم يكـن العبَّاسـيّون أقـلّ مـن بني أميّـة حرصًـا على إضفـاء غِلالـة الشَّرَّ
ينيّـة حـول خلافتهـم،  بل أحاطـوا أنفسـهم بهالـةٍ مـن القداسـة والتَّعظيـم، فعمّقـوا المعـاني الدِّ
ـلطتين  نيويّة، وبـدا كأنّهم يملكون السُّ ينيّـة والدُّ وعملـوا عىل تقويـة الرّوابـط بني الجوانـب الدِّ
ينيّـة باعتبارهـم خلفاء  ياسـيّة، »فقـد كان الخلفـاء يسـعون إلى إبـراز مكانتهـم الدِّ ينيّـة والسِّ الدِّ
 – صىل اللـه عليـه وسـلم – بمـا تحمله هـذه الكلمة مـن دلالات دينيّـة ودنيويّـة، إلا أنَّهم  النَّبـيّ

ـلْطة، كما كانـت عند الخلفـاء الرَّاشـدين«)1(. كالأمويني، لم يمثّلـوا، عىل الإطلاق، تلـك السُّ

ولـذا نجـد الفقيـه الأندلسيّ أبا بكر بـن العـربّي )ت 543ه( يقـول: »كان الأمـراء قبل هذا 
عيّـة هـم الجنـد، فاطّـرد النّظـام، وكان العـوامّ  اليـوم، وفي صـدر الإسلام، هـم العُلامء، والرَّ
القـادة فريقًـا والأمراء آخـر. ثـمّ فصـل اللـه الأمـر، بحِكمتـه البالغـة وقضائـه السّـابق، فصـار 
عيّـة صِنفًـا، وصـار الجنـد صِنفًـا آخـر، فتعارضـت  العُلامء فريقًـا، والأمـراء آخـر، وصـارت الرَّ
عُون  عِ ويُشََرِّ ْ )2(. وفعلاً، كان الصّحابـة علماء وأمراء في الوقت نفسـه، ) يَحْكُمون بالرشَّ

الأمـور«
ـلْطة، ويوظّفونها في سـبيل نُصْْرة  للحُكْـم (، كام يقـول عابد الجابـري)3(، فكانـوا يمارسـون السُّ
يـن والعقيـدة، لا لهـدفٍ سـياسّي، كام حـدث في كثيرٍ مـن المواقـف في العصريـن الأمـويّ  الدِّ
يـن في  يـن وسـيلة لخدمـة أهـدافٍ وأغـراض سياسـيّة. فـكان الدِّ والعبَّـاسّي الأوّل؛ إذ يُتّخـذ الدِّ
.)4(

يـن وخادمة له« ياسـة تطبيقًـا للدِّ ياسـة ويحكمهـا، وكانـت السِّ العرص الرَّاشـديّ »يؤسـس السِّ

 ونخلـص مـن هـذا كلّـه إلى ما يعنينا، ههنـا، ذكره، وهـو أنَّ فئة الفقهـاء والمحدّثين والعلماء 
قـد أضحـت تمثّـل سـلطة دينيّـة واجتماعيّـة مسـتقلّة، على نحوٍ مـا، في العرص العبَّـاسّي الأوّل، 
ـلْطة  ومنـذ أواخـر العرص الأمـويّ؛ إذ كان لهـم مطلق الحريّـة بالاجتهـاد والتَّفكير، »وكانت السُّ
الحقيقيّـة لهـؤلاء تـأتي مـن أنَّهـم كانـوا يشـكلّون مرجعًـا، تجـد لديـه العامّـة حلـولًا لمشـكلاتهم 
ـلْطة أنَّهـم كانـوا مطلقـي  اليوميّـة في ضـوء الشريعـة الإسلاميّة، وكان ماّم يزيـد في تلـك السُّ
الحريّـة في تعـدّد الآراء المتمثّـل في الاجتهـاد، ولم يكـن هنـاك قانـون واحـد أو مذهـب فقهـيّ 
يـن والفقهاء  مُعتمـد بشـكل رسـمي )...( إنَّ عـدمَ وجـود مثـل ذلـك القانـون جعل من علامء الدِّ

.)5(
الممُثّلني الرّئيسـيين للشّّريعة الإسلاميّة«

عليهـم،  النِّعـم  وإغـداق  ومُهادنتهـم،  وتقريبهـم،  الفُقهـاء،  اسـتمالة  الخلفـاء  وقـد حـاول 
يعـة، ليك يكـون شرعيًّـا،  واحترامهـم، أو التَّظاهـر بذلـك؛ لأنَّ حُكْمَهـم يجـب أن يوافـق الشَّرَّ
ينيَّـة والاجتماعيَّة،  عيَّـة عليـه؛ نظـرًا لمكانتهـم الدِّ واعرتاف الفقهـاء قمنٌي بإضفـاء غِلالـة الشَّرَّ

))) الصدّيق، حسين: المدخل، ص49.
))) ابن الأزرق: بدائع السّلك في طبائع الملُك 391/1.

))) المثقفون في الحضارة العربيّة، ص39.
))) الجابري: العقل السياسّي العربّي، ص235.

))) الصدّيق، حسين: المدخل إلى تاريخ الفكر العربّي الإسلامي، ص51.
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 َّلَّاأنَّ هـذا لا يعنـي تسـليم الحاكـم بسـلطة الفقيـه،  ـعب؛ إ وتأثيرهـم الواسـع عىل فئـات الشَّ
ياسـيّة، لـذا سـعى الخلفـاء إلى اسـتتباع  امح لـه بالقيـام بـدور الرَّقيـب عىل سـلطته السِّ والسَّ
ـه  أنَّ »فلكي يدّعـي  بالخليفـة  ـب  تلقَّ حني  الحاكـم،  إنَّ  إذ  هيـب؛  الَّتَّر أو  غيـب  بالَّتَّر الفقهـاء، 
يعة. قـد يستشير العُلماء  ياسـة والشَّرَّ ـه هـو القيِّـم عىل الوصـل بني السِّ خليفـة الرَّسـول؛ أي إنَّ
ـ وهـو دائًمـا يحـرص عىل أن يكـون لـه علامؤه ـ ولكنَّهـا اســتشارة يعدها غير مُلزمـة، أو هو 
يسـتصدرها منهـم لتبريـر قـرارٍ قـد هيّـأ له سـلفًا، ويبقـى مَبْـدأه هو جعل سـلطة العُلامء تابعة 

.)1(
ياسـيّة« لسُلْطته السِّ

والحـقّ، أنَّ الخلفـاء العبَّاسـيّين أظهـروا اهتمامًا بالغًـا بالفقهاء، فحاولـوا تقريبهم، وضمّهم 
يـن،  إلى حاشـيتهم، والإفـادة منهـم في تثبيـت دعائـم سـلطانهم، والظّهـور بمظهـر حُامة الدِّ
فـكان أنْ تجـرّدوا للضرب عىل أيـدي الزَّنادِقـة، وخاصّـة في زمـن المهـديّ، الذي اتّخـذ ديوانًا 
ـب الزَّنادِقـة، »ونَصَـبَ لهـم حربًـا لا هـوادةَ فيهـا، ولا لني، فـكلّ مـن تثبـت عليـه  ـا لتعقُّ خاصًّ

 .)2(
زَنْدَقتُـه، قُـدّم وَقُـودًا لتلـك الحـرب، التي ظلّـت قائمـة إلى عهـد ابنه الرَّشـيد«

ولة قائمة على الإسلام، وتحكم  ولة والإسلام، فالدَّ وقـد كان خطـر الزَّنْدَقـة عظياًم على الدَّ
باسـمه، لـذا لم يجـرّدوا لهم السّـيف فحسـب، وإنّّما مَضَـوْا يجادلونهـم ويحاجّونهـم، وينقضون 
ـة والبُُرهـان، وتأليـف الرَّسـائل والكتب للرَّدِّ عليهـم. وقد حاول هـؤلاء الزَّنادِقة  شُـبهاتهم بالحُجَّ
يـف مجـالًا رَحْبًا لذلك، فطفِقـوا يضعون  تشـويه العقيـدة الإسلاميّة، فوجـدوا في الحديث الشَّرَّ

الأحاديـث عىل رسـول اللـه، صلى الله عليه وسـلم؛ لإفسـاد عقيدة المسـلمين. 

وقـد انبرى لهم علامء الحديث، فاعتمـدوا مَنْهجًا صارمًـا في نَخْلها، وبيـان الموضوع منها. 
نْدِيـقُ: لَم تضرب عُنقي ؟  ب عنقه، فقـال له الزِّ ذُكِـرَ أنَّ هـارون الرَّشـيد أَخَـذَ زِنْدِيقًـا، فأمر بضََرْ
قـال لـه: أُريـح العِبـادَ منـك، قال: فأيـن أنت من ألـفِ حديثٍ وضعتُها على رسـول اللـه، كلّها ما 
فيهـا حـرف نطـقَ بـه ؟ قـال: فأيـن أنـت يا عـدوَّ الله مـن أبي إسـحاق الفَـزَاريّ وعبـد الله بن 

المبـارك، يَنْخُلانها فيخرجانها حرفًـا حرفًا)3(؟!.

وكان مـن حـرص الخلفـاء العبَّاسـيّين عىل اسـتقطاب الفقهـاء واسـتمالتهم أنْ وسّـعوا لهـم 
في مجالسـهم، التـي حَفَلَـت بالعُلامء والفقهـاء، فضلًا عـن الأدباء والمغنّني والكتّـاب والنُّدماء، 

ومـن لـفّ لفّهم. 

))) أومليل، علي: السّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية، ص12.
))) ضيف، شوقي: العصر العبّاسي الأوّل، ص80.

))) السّيوطي، تاريخ الخلفاء، ص250. وأبو إسحاق الفَزَاريّ هو: إبراهيم بن محمّد، كان من أئّمة الحديث، ومن أهل السنّة، )ت نحو 185ه(. انظر: 
الذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 709/7-712. وابن كثير: البداية والنهاية 216/10. أمّا عبد الله بن المبارك، فأمير الأتقياء في زمنه ـ كما يقول الذهبيّ ـ 

وهو عالٌم وشـاعر ومجاهد، )ت 181ه(. انظر: سِير أعلام النبلاء 602/7-630. والبداية والنهاية 193-191/10.
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ولم يكـن احتفاؤهـم بالفقهـاء والعلامء لتزيني مجالسـهم بهـم، أو لإجلالهـم واحترامهـم، 
أو للتباهـي بأنَّهـم يَرْعـون العلـم والعلامء، أو لإضفـاء صبغة دينيّـة على حكمهم فحسـب، وإنّّما 
في بعـض الأحيـان لتسـويغ أفعالهـم، التـي لا تتفـق مـع أحـكام الشريعـة، أو مـع مـا روّجـوه 
يـن، السّـاهرين على تطبيـق أحـكام الإسلام. إذ إنَّ فقهـاء  عـن أنفسـهم مـن أنَّهـم حُامة الدِّ
هـا تصـدر عـن إرادة  السّـوء، وعلامء السّلاطين كثيرًا ما سـوّغوا للحـكّام أفعالهـم، وزعمـوا أنَّ
اللـه، والتمـرّد عليهـا يُخـرج المـرء عـن الجماعـة وملّـة الإسلام. وقـد يُخرجـون أحاديث رسـول 
اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – في طاعـة أولي الأمـر عـن دلالتهـا الصّحيحـة، فيُوجبـون على 
عف  عيّـة طاعـة الحـكّام، وتسـليم زِمـام الأمر لهـم، دون تمييز بني الصّبر على المـكاره والضَّ الرَّ
والخنـوع، وكأنّ الإسلام سَـنَدٌ للظلـم، ودعامة للاسـتبداد، وسـبيل لفقهـاء السّـوء، يُظاهرون به 

أئّمـة البَغْـي، وزبانية العـدوان!.

ولـة العبَّاسـيّة بأنَّهـا »كانـت دولـة ذات خُـدَع ودهـاء وغـدر«)1(، وإن كنّا لا  وقـد وُصفـت الدَّ
ـه كثيرًا ما نُقضـت العهود، واسـتُحلّ‍ت  نقـرّ بهـذا الوصـف عىل إطلاق القول وإجمالـه، غير أنَّ
غـم مـن  ياسـة الفَتْـك بهـم، عىل الرَّ مـاء، ونُكثـت الأيمـان، وكان مصير أغلـب خصـوم السِّ الدِّ
ة مكث أربعني  العهـود والمواثيـق، التـي أخذوهـا لأنفسـهم، كام مـرّ بنـا مـن قبـل. فابن هُبَيرَْ
عـف والقوة؛  يومًـا يشـاور العلامء والفقهـاء في الأمـان الذي أُعطـي له؛ ليتبنّي فيه مكامن الضَّ
ولكيلا يكـون فيـه ثُغْـرة ينتقـض مـن جهتها، حتَّـى رَضِيَـهُ، ومع ذلـك نَقَضُـوا أَمَانـه، ولم يَرْقُبُوا 

ة)2(. فيـه إلًّاًّ ولا ذِمَّ

 ويكمـن دور فقهـاء السّلاطين في إفتـاء الحـكّام ببُطْلان الأمـان، ومـن ثَـمَّ إباحـة الغـدر 
نيـا، والله عنده حُسْـنُ المـآب. ذكر  وتحليلـه لهـم، بفتـاوى زائفـة، يبتغـون منهـا عَرَضَ الحيـاة الدُّ
المؤرّخـون أنَّ الرَّشـيد أراد أن ينقـض الأمـان الـذي أعطـاه ليحيى بـن عبـد اللـه، مـن آل عيّل 
يّ القـاضي، ومحمّد بـن الحسـن الفقيـه  ه أبو البَخْرَتِ –رضي اللـه عنـه– فدعـا بـه، »وقد حَضرََ
صاحـب أبي يوسـف، وأحضر الأمـان الذي كان أعطاه يحيـى، فقال لمحمّد بن الحسـن: ما تقول 
في هـذا الأمـان؟ أصحيـح هـو؟ قـال: هو صحيـح، فحاجّـه في ذلك الرَّشـيد، فقال لـه محمّد بن 
الحسـن: مـا تصنـع بالأمـان؟ لو كان محاربًـا ثم وُلّّي كان آمنًـا، فاحتملها الرَّشـيد على محمّد بن 
يّ: هـذا مُنْتقض من وجه  يّ أن ينظر في الأمـان، فقال أبو البَخْرَتِ الحسـن. ثـم سـأل أبا البَخْرَتِ

كـذا وكـذا، فقـال الرَّشـيد: أنـت قاضي القضـاة، وأنـت أعلم بذلـك، فمزّق الأمـان«)3( !!.

))) ابن الطقطقا: الفخري، ص149.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 456-454/7.

))) الطبري 247/8. وابن الأثير 291/5. وابن كثير 180/10. ومحمّد بن الحسن الشيبانّي؛ هو أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، فقيه جليل القدر، 
ولاه الرّشيد القضاء، )ت 189ه(. انظر: ابن خلّكان: وفيان الأعيان 184/4-185. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 82/8-83. وابن كثير 218/10-219. أمّا 

يًّا، »وكان متروك الحديث، مشهورًا بوضعه«، معروفًا بالكذب، )ت 200ه(.  يّ؛ فهو وهب بن وهب، قرشّي، كان فقيهًا إخباريًا ناسبًا سََرِ أبو البَخْتََرِ
انظر: الفهرست، ص161. ووفيات الأعيان 37/6-42. وسِير أعلام النبلاء 239-238/8.
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ومهام يكـن أمـر هـذه الرّوايـة، مـن حيـث الصّحـة أو عدمهـا، فعىل هـذا النَّحـو، يُسَـوّل 
فقهـاء السّلاطين، وعلامء السّـوء، لأولي الأمـر مـا ترضاه نفوسـهم، وتشرئبّ لـه أعناقهم، على 
غـم مـن مخالفتـه أحـكام الله، وسـنن نبيّـه – صلى اللـه عليه وسـلم – وما تعـارف عليه ذوو  الرَّ
الحِجـا والمـكارم والأخلاق الحميـدة، بل ما أَنِفَـت منه العـرب في جاهليّتها الجَهْلاء. وقد افتتح 
عي سىبـن مـوسى إحـدى رسـائله إلى المنصـور ـ وقـد أراده عىل خَلْـع نفسـه مـن ولايـة العَهْد، 
ابرينَ  لصالـح ابنـه المهـديّ، كام مـرّ بنـا بقولـه تعـالى: ﴿والموُفُـون بِعَهْدِهِـمْ إذا عَاهَـدُوا والصَّ
َ البَـأْسِ ﴾ )البقـرة:177(، وقوله تعـالى: ﴿وأَوْفُوا بالعَهْـدِ إنَّ العَهْدَ كانَ  اءِ وحِينْ َّ في البأسَـاءِ والضرَّ

مَسْـؤولًا﴾ )الإسراء:34(.

نيـا( و)علماء السّـوء(،  وقـد حَمَـلَ الإمـام الغـزالّي – فيام بعـد– )ت505ه( عىل )فقهاء الدُّ
ـلطة، فقال: »وقـد كان أكثر الإقبال  كام يُسـمّيهم، الذيـن طلبوا علـم الفقه؛ تقرّبًـا من أهل السُّ
في تلـك الأعصـار على علـم الفتاوى والأقضية؛ لشـدّة الحاجة إليها في الولايـات والحكومات«.

ـلطان  ويضيـف الغـزالّي أنَّ )عِلْم الـكلام( إنّّمـا عُني به، وأكـبّ النَّاس عليه؛ لاهتمام أهل السُّ
بـه، »ثـمّ ظهـر بعـد ذلـك مـن الصّـدور مَـنْ لم يَسْـتَصْوب الخـوض في الـكلام، وفَتْـح بـاب 
المناظـرة فيـه؛ لمـا كان قـد تولّـد من فتـح بابه مـن التعصّبات الفاحشـة، والخصومات الفاشـية، 
المفُضيـة إلى إهـراق الدّمـاء وتخريـب البلاد، ومالـت نفسـه إلى المناظـرة في الفقـه )...( فترك 
النَّـاس الـكلام، وفنـون العلـم، وانثالـوا عىل المسـائل الخلافيّـة بني الشّـافعي وأبي حنيفة على 
نيا إلى الخلاف مع إمامٍ آخر مـن الأئّمة، أو إلى  الخصـوص )...(. ولـو مالـت نفـوس أربـاب الدُّ
علـمٍ آخـر مـن العلـوم؛ لمالـوا – أيضًـا – معهـم، ولم يسـكتوا عـن التعلّـل بأن مـا اشـتغلوا به هو 

يـن، وأن لا مطلـب لهـم سـوى التَّقـرّب إلى ربّ العالمين«)1( ! علـم الدِّ

يـن، سـواء أكان الفقـه أم  ياسـة والإقبـال عىل علـوم الدِّ إذن، ثّمـة علاقـة وطيـدة بني السِّ
افـع إلى تعلّـم هـذه العلـوم، أو غيرهـا، هـو مِنَـح السّلاطين  علـم الـكلام والمناظـرة؛ إذ إنَّ الدَّ
يرَاه ووَكْـده الحصول  عىل اختلاف أشـكالها وأنواعهـا، عنـد كثيرٍ من النَّـاس، أو عنـد مَنْ هِجِّ
عىل الجَـاه ورفيـع المنــزلة، وإلا فثمّـة فقهـاء كانـوا يفـرّون مـن السّـلطان فـرار الجبـان مـن 
سُـوْح الوَغَـى! وكان صنيعهـم هـذا مَدْعـاة إلى الإقبـال عىل علم الفقه مـن قبل طُلاّب الدّنيا؛ 
إذ »كانـوا إذا طُلِبـوا هربـوا وأعرضـوا، فاضطـر الخلفاء إلى الإلحـاح في طلبهـم لتولية القضاء 
والحكومـات؛ فـرأى أهل تلـك الأعَْصار عزّ العلامء، وإقبال الأئّمة والولاة عليهـم، مع إعراضهم 

.)2(
عنهـم، فاشرأبّـوا لطلـب العلـم؛ توصلاً إلى نيـل العـزّ، ودَركْ الجـاه من قِبل الـولاة«

))) إحياء علوم الدّين، مراجعة: صدقي جميل العطّار، دار الفكر، بيروت، ط1، 1413ه/2003م، 44/1.
))) المصدر نفسه 44/1.
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وفي العصر العبَّاسّي الأوّل عاش أئّمة الفقهاء وكبارهم، وهم: الأئّمة الأربعة ـ يرحمهم الله ـ 
فضلاً عـن جعفر الصّـادق )ت 148ه(، والأوزاعـيّ )ت 157ه(، وسـفيان الثَّوريّ )ت 161ه(، 
واللّيث بن سـعد)ت 175ه(، وعبد الله بن المبـارك )ت 181ه(، وسـفيان بن عُيَيْنَة )ت 198ه(، 

والبُوَيْطي )ت 231ه( صاحب الشّـافعي، وغيرهم. 

وكان الفقـه في هـذا العرص قـد ازدهـر ازدهـارًا عظياًم، وكان جـلّ هـؤلاء ممّـن عَـزَفَ 
عـن أمـوال السّلاطين ومِنَحهـم، فالإمـام أبو حنيفـة )ت 150ه( لا يقبـل أموالهـم، وكذلـك 
فلا  وأموالهـم،  بأُعطياتهـم  إليهـم،  الحـكّام  يسـتميله  أن  يخشى  كان  الـذي  سـفيان الثَّوريّ 
يعـد يـرى سـيّئتهم سـيّئة)1(، وهـو مِـن أشـدّ الفقهـاء مجافـاة للسّـلطان، قيل: »لقيَ أبو جعفـر 
سُـفيان الثَّوريّ في الطّـواف، وسُـفيان لا يعرفـه، فضرب بيـده عىل عاتقـه، وقال: أتعرفنـي؟ 
قـال: لا؛ ولكنَّـك قبضـت عيّل قَبْضـة جبّـار! قـال: عِظنـي أبا عبـد اللـه، قـال: وما عملـتَ فيما 
 اللـه نهـى عنكـم؛ فقـال  عَلِمتَ فأعِظـك فيام جَهِلـت؟ قـال: فما يمنعـك أن تأتينـا؟ قـال: إنَّ
ـارُ ﴾)2(. فمسـح أبو جعفـر يـده بـه، ثـمّ  ـكُمُ النَّ تعـالى: ﴿ولا تَرْكَنُـوا إلى الذيـنَ ظَلَمُـوا فَتَمَسَّ
ـه  التفـت إلى أصحابـه، فقـال: ألقينا الحـبَّ إلى العلامء فَلَقَطـوا؛ إلّّا مـا كان مـن سُـفيان، فإنَّ

.)3(
أعيانا فِـرارًا«

وكان امتنـاع هـؤلاء الفقهـاء عن أموال السّلاطين وعطاياهـم، بدافع الـورع، ودخول بعض 
ياسـة الأمويّـة، وحذا  ـياسّي مـن ثوابت السِّ مـا فيـه شـبهة إلى المـال العام. وقـد كان العطاء السِّ
حذوهـم بنو العبّـاس، وقـد تمكّنـوا مـن خلالـه أن يسـتميلوا خصومهـم، ويكسـبوا مزيـدًا مـن 

الأعـوان والأنصـار، ويحافظـوا على سـلطانهم. 

ويسـتحضر المـرء، في هـذا الصّدد، موقـف علّي بن أبي طالب – رضي اللـه عنه – وصرامته 
في إنفـاق المـال العـام، إلّّا بحقّـه، وكيـف قَـدِم عليـه أخـوه عقيـل، راجيًا منه قضـاء دَيـنٍ لَزِمَه، 
فقال لـه عيّل – رضي اللـه عنـه: »يا أخي، ليـس لـك في هـذا المـال غير مـا أعطيتـك؛ ولكـن 
اصبر حتَّـى يجـيء مـالي، وأعطيـك منـه مـا تريـد«. فلـم يـرضَ عقيـل، وغـادره إلى معاويـة، 

فأعطاه مـا أراد)4(.

بيـد أنَّ بعـض الفقهـاء لم يـرَ بأسًـا في قبـول مِنَـح الخلفـاء، فقد كانـت الغاية مـن دخولهم 
عىل السّلاطين، تكمـن في نُصْحهـم وأمرهـم بالمعـروف ونهيهـم عـن المنُْكـر؛ لأنَّهـم إن تخلّفوا 
عنهـم جاءهـم مـن يزيّـن لهـم سـوء أعمالهـم، ويفتيهـم بما ليـس في مصلحـة الأمّـة. كالإمـام 

))) انظر: الذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 198/7. وانظر، في ترجمته وأخباره: المصدر نفسه 212-174/7.
))) سورة هود: الآية 113.

))) ابن عبد ربّه: العقد 159/3.
))) ابن الطقطقا: الفخري، ص85. وانظر: الجابري: العقل السياسّي العربّي، ص254.
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جعفر الصّـادق، ومالـك )ت 179ه(، والشّـافعي )ت 204ه( وغيرهـم. وكان مالك، يرحمه الله، 
 – صلى اللـه عليه  ممّـن يدخـل عىل الخلفـاء والـولاة، ويقـول: »لـولا أنّّي آتيهـم مـا رأيت للنَّبـيِّ

وسـلم – في هـذه المدينـة، سُـنَّة معمولًا بهـا«)1(. 

ذا  كان  بعضهـم  فلأنّ  قلنـا،  كام  السّـلطان،  مـال  يقبـل  لا  مَـن  الأئّمـة  مـن  كان  وإذا 
الـورع  أو كان شـديد  مُوسِِريـن،  المبـارك، وكانـا تاجريـن  يَسَـار كأبي حنيفـة، وعبد الله بـن 
كسُـفيان الثَّوريّ. وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ هـؤلاء الأئّمـة، ممّـن يأخذ أمـوال السّـلطان وعطاياه، 
كانـوا ينفقونهـا على الفقـراء والمحتاجين، ويتصدّقـون بها على أهل الكَفَـاف، ولم تكن تأخذهم 
في اللـه لومـة لائـم؛ أي إنّهـم لا يُحَابـون السّـلطان لأجـل مالـه وعطايـاه، وثّمة أمثلـة عدّة على 
ذلـك. وعىل أيّـة حـال، فـإنّ مِـن العلامء مَـن يـرى أنَّ اتّباع مَـن امتنع عـن الأخذ أحسـن من 

اتّبـاع مَـن أخذ، مـع عـدم حُرْمة الأخـذ)2(.

ومـن مظاهـر زهـد الفقهـاء في ذلـك العرص امتناعهـم عـن الولايـات، واعتذارهـم عـن 
القضـاء، فلـم يكـن كبارهـم يرغـب فيـه، ويحـرص عليـه، كام حرص عليـه مـن أتى بعدهم من 
فقهـاء السّلاطين، وعلامء السّـوء، وقد كانـوا يُعذّبـون على عدم قَبـول المناصب، التـي يتهافت 
 يرحمه اللـه ـ مِثَالًا يُحتـذى في الزُّهد  عليهـا غيرهـم، فيمتنعـون أيّّمـا امتنـاع. وكان أبو حنيفة ـ
بالمناصـب، فقـد ضُُرب بالسّــياط على تـولّّي القضاء، زمن الأمويين، فأبى، كام أرادوه أن يكون 

حاكاًم عىل بيـت المـال فامتنـع، وأراده المنصـور على القضـاء فتـأبّّى، وضُُرب وحُبس)3(. 

ورفـض الأوزاعـيّ ولايـة القضـاء، حني طلـب منه عبـد الله بـن علّي، عـمّ الخليفـة، ذلك)4(. 
وطلـب المنصـور مـن اللّيث بـن سـعد أن يكـون واليًا على مرص، فاعتـذر)5(. وكان عبـد الله بن 
المبـارك لا يقبـل ولايـة القضـاء أو غيرهـا، ويهجر من يقبلها مـن العلماء، كام كان لا يقبل حِباء 

السّلاطين، وينفـق مـن ماله، على إخوانـه الفقهـاء المعوزين)6(. 

والمظنـون أنَّ كـرهَ الفُقهـاء ولايـة القضـاء يعـود إلى وَرَعِهـم وتحرّجهـم مـن الوقـوع في 
لاطين وأهوائهـم، والخـوف مـن تدخّلهـم في أحـكام القضاء،  الإثـم، وخُضوعهـم لرغبـات السَّ
نيا،  وإثـارة سُـخْطهم ومَوْجدتهـم، والتَّعـرُّض لغَضَبهم وسَـطْوتهم، وزُهْدهـم في مَتَاعِ الحيـاة الدُّ

ائل. الزَّ وعَرَضهـا 

وإذا مـا انعطفنـا إلى مِحَـن العلامء الفقهـاء في تاريخ الإسلام عامّة، وفي العرص العبَّاسّي 

))) الدقر، عبد الغني: الإمام مالك بن أنس )إمام دار الهجرة(، دار القلم، دمشق، ط3، 1419ه/1998م، ص344-345 )ولم يذكر مصدر القول(.
))) انظر الحديث عن أموال السّلاطين، وصلاتهم، وما يحلّ منها وما يحرم، في: إحياء علوم الدّين 123-117/2.

))) الذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 532/6، 536.
))) ابن كثير: البداية والنهاية 127/10.

))) الذهبيّ: المصدر نفسه 443/7.
))) انظر: المصدر نفسه 630-602/7.
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الأوّل عىل وجـه الخصـوص، »فإننـا سـنجدها ذات أسـباب سياسـيّة، في الأغلـب الأعـمّ منهـا، 
فليـس هنـاك في الإسلام مِـن العلامء مَنْ تعـرّض للاضطهـاد والِمحنة مـن طرف الحـكّام، من 
دون أن يكـون لذلـك سـببٌ سـياسّي. والغالـب مـا يكـون ذلـك السـبب فتـوى أو موقـف عميّل 
)كـذا( اتّخـذه العـالم ضـدّ الحاكـم، في إطـار الأمـر بالمعـروف والنَّهي عـن المنُْكـر، أو في إطار 

.)1(
مجـرّد النَّقـد، الـذي يعبّّر عـن رأي مخالـف«

ة، والبلاء والشّـدّة، ومَحَـنَ فلانًـا: خبره وجرّبـه، وعذّبـه فاشـتدّ في   لغـةً ـ الخُبرَْ والِمحْنَـةُ ـ
ب  تعذيبـه، ومَحَنْتُـهُ وامتحنتـهُ: بمنــزلة خَبََرتُْـه واختبرتـه، وبَلَوْتُـه وابتليتـه، وأصـلُ الَمحْـنِ: الضَّرَّ
ا، عندما يُقـرن بـ )العلماء(؛ إذ  ـوْط ...)2(. غير أنَّ هـذا اللَّفظ يحمل معنـىً اصطلاحيًّا خاصًّ بالسَّ
يُقصـد بـه: مـا يتعرّض له ) العـالم ( من مضايقة وأذى من قِبَل السّـلطان، أو مـن قِبَل خصومه 
في المذهـب، بسـببٍ ما)3(. وجـاء في لسـان العـرب: »... الِمحْنَـةُ: واحـدة الِمحَنِ، التـي يُُمتحنُ بها 
الإنسـان مـن بَليَّـة... )و( هي أن يأخذَ السّـلطان الرَّجـل فيمتحنه، ويقول فعلت كـذا وفعلت كذا، 

فلا يـزال بـه حتَّى يقـول مـا لم يفعله، أو مـا لا يجوز قولـه، ...«)4(.

وقـد عـانى كثيرٌ مـن فقهـاء العرص العبَّـاسّي الأوّل من مِحَن السّـلطان، لأسـبابٍ سياسـيّة، 
ياسـة بسـبب، وعىل رأس هـؤلاء الممتحنني أئّمة المذاهـب الأربعـة، أبو حنيفة  أو تتصـل مـع السِّ

ومالـك والشـافعي وأحمد بـن حنبـل، يرحمهـم اللـه وأرضاهم.

ولنسـمع روايـة الِمحنـة مـن الشّـافعي نفسـه، يقول: ) ثـمّ خرجـتُ إلى اليمن، فارتفـع لي بها 
الشّـأن، وكان بهـا والٍ مـن قِبـل الرَّشـيد، وكان ظَلُومًا غَشُـومًا، وكنتُ ربّّما آخذ عىل يديه وأمنعه 
لـم، فكتـب الـوالي إلى الخليفـة، يقـول: إنَّ أُنَاسًـا من آل عليٍّ قـد تحرّكـوا، وإنّّي أخاف  مـن الظُّ
لبـي، لا أَمْرَ لي معه ولا نَهْـي ()5(. فحُمل هؤلاء  أن يخرجـوا، وإنّ ههنـا رجلاً من ولد شـافع المطَُّ
وحُمـل الشّـافعي معهـم من اليمن، يَرْسُــِفُ في أغلالـه، إلى بغداد ـ في روايـة: إلى الرّقّة ـ بأَمْر 
الرَّشـيد، وكاد يلقـى حتفـه، لـولا فَضْـلُ اللـه عـز وجـل وكَرَمُـه، ومـا تهيّـأ للشّـافعي مـن براعـة 
ّـَة، والإخلاص للـه ولدينـه في القول والعمـل. أمّـا الذيـن  يـ الحجّـة، وصِـدْق المقـال، وصفـاء النِّ
يمكـرون السّـيّئات، ويريـدون كَيْـدًا بعبـاد الله المخلصني، فاللـه مُخزيهـم، ﴿ومَكْرُ أُوْلَئِـكَ هُوَ 

يَبُـورُ﴾ )فاطر:10(.

ولعـلّ محنـة الإمـام أحمد بـن حنبـل )164-241ه()6(، هـي أشـهر مِحَـن الفقهـاء في العصر 

))) الجابري، محمّد عابد: المثقفون في الحضارة العربيّة، ص66.
))) ابن منظور: لسان العرب، مادة: محن.

))) الجابري: المثقفون، ص65.
))) لسان العرب، مادة: محن.

))) الحموي، ياقوت: معجم الأدباء، 287/17. )بتصّرف يسير(.
))) انظر، في ترجمته وأخباره، ومحنة )خلق القرآن(: الطبري 631/8-645. والنَّديم: الفهرست، ص378-379. والخطيب: تاريخ بغداد 188-178/5. 
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العبَّـاسّي الأوّل، وكان سـبب الِمحنـة عـدم القـول بخَلْـقِ القـرآن، وكان المأمون »خَالَطَـهُ قومٌ من 
المعتزلـة، فحسّـنوا له القـول بخَلْـقِ القـرآن، وكان يرتدّد ويراقب بقايا الشـيوخ، ثمّ قـوي عَزْمه، 
وامتحـن النَّـاس«)1(. ثمّ تابـع الأمـر أخـوه المعتصـم مـن بعـده، بوصيّـة مـن المأمـون بمحضر 
 كما يـروي الطبري)2( ـ ومنها قولـه: »... وأنّـه خالقٌ، وما  القضـاة والفقهـاء والقـادة والكتّـاب ـ
سـواه مخلـوق، ولا يخلـو القـرآن أن يكـون شـيئًا لـه مِثـل، ولا شيء مِثْلـه تبـارك تعـالى )...( 
يا أبا إسـحاق: ادنُ منّـي، واتّعـظ بمـا تـرى، وخُـذ بسيرة أخيـك في القـرآن ...«. كام أوصـاه 
بأحمد بـن أبي دؤاد، قـاضي القضـاة، قائلاً: »وأبو عبد الله بـن أبي دؤاد فلا يفارقـك وأَشْْركه 

ـه موضـعٌ لذلـك منك«.  في المشـورة، في كلِّ أمـرك؛ فإنَّ

ـا، طَفِـق المعتصـم ينفّـذ وصيّة أخيه؛ »فكتـب إلى البلاد بذلـك، وأَمَرَ المعلمني أن يعلّموا  وحقًّ
الصّبيـان ذلـك، وقـاسى النَّـاس منـه مشـقّ‍ة في ذلـك، وقتـل عليـه خَلْقًـا مـن العلامء، وضرب 
الإمـام أحمد بن حنبـل، وكان ضربـه في سـنة عشريـن«)3(، بعد المئتني؛ أي بعد تولّيـه الخلافة 
أحمد بـن  بتأثيٍر مـن  المعتصـم،  عهـد  في  ـياط،  بالسِّ أحمـد  الإمـام  ضُُرب  وهكـذا،  بعامني. 
ر ضربـه مـع حَبْسـه نحـوًا مـن ثمانية وعشرين شـهرًا. وقـد دعا بعض  أبي دؤاد المعتـزلّي، وتكـرّ
م، اضرب عنقـه، ودمـه في  علامء السّـوء إلى قتلـه: »يا أمير المؤمنني: هـو كافـرٌ حلال الـدَّ

عنقـي ...«)4( !! ولمـّا أعياهـم ابن حنبـل، واستيأسـوا منـه، أعـادوه إلى منــزله مُثْخنًـا بجراحه.

وماّم يـدلّ عىل عِظم منــزلة الإمام أحمد في نفـوس العامّة، وإكبارهم إيّـاه، ومدى مكانته 
ينيّـة والاجتماعيّـة في قلوبهـم، مـا رُوي أنَّ المعتصـم قـال للنّـاس يـوم خروجـه: »قد سـلّمته  الدِّ
إليكـم صحيـح البـدن«؛ فهـدأ النَّـاس وسـكنوا، وعلّـق الذهبيّ عىل ذلـك بالقول: »ما قـال هذا 
مـع تمكّنـه في الخلافـة وشـجاعته )أي المعتصـم(، إلا عـن أمـرٍ كبيرٍ؛ كأنه خـاف أن يموت من 

ب، فتخـرج عليـه العامّـة ! ولو خـرج عليه عامّـة بغداد لربّّمـا عَجَزَ عنهـم«)5( ؟!. الضرَّ

ثـمّ أعـاد الواثـق، في عَهْـده، الِمحْنـة جَذَعَـةً بخَلْـق القـرآن، إلّّا أنَّ أحمد بن حنبـل لم يُضرب 
بالسّـياط هـذه المـرّة، بـل أرسـل إليـه الواثـق مـع عامله عىل بغـداد، قائلاً: »إنَّ أمير المؤمنين 
قـد ذكـرك، فلا يجتمعنّ إليـك أَحَـد، ولا تُسَـاكنّي بـأرضٍ ولا مدينـة أنـا فيهـا، فاذهـب حيـث 
شـئت مـن أرضِ اللـه. قـال )الرَّاوي(: فاختفى أبو عبـد اللـه بقيّـة حيـاة الواثـق«)6(. وقـد كان 

وابن خلّكان: وفيات الأعيان 63/1-65. والذهبيّ: سِ يرأعلام النبلاء 434/9-547. وابن كثير: البداية والنهاية 296/10-298، 352-370. والسيوطي: 
تاريخ الخلفاء، ص267-264.

))) المصدر نفسه 472/9.
))) تاريخ الأمم والملوك 650-647/8.

))) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص284.
))) الذهبيّ: المصدر نفسه 488/9.

))) نفسه 486/9.

))) نفسه 489/9.
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افع إلى هـذا الصّنيع، فقد  خـوف الواثـق مـن إعلان الثَّورة عليه، إذا تعـرّض لابن حنبل هـو الدَّ
 ()1(، كما قالت العرب ! بْيَنْيِ عظُمـت منــزلته عنـد النَّـاس، و) بَلَـغَ الحِـزَامُ الطُّ

السّـيوطي ـ  أنْ بويـع المتـوكّل بالخلافـة في ذي الحجّـة سـنة )232ه( ـ كام ذكـر  وبعـد 
َ أهلهـا، ورَفَـعَ المحنـة، وكتـب بذلـك إلى الآفاق، وذلك في سـنة  ة، ونَرصَ ـنَّ »أظهـر الَميْـل إلى السُّ
أربـع وثلاثني، واسـتقدم المحدّثين إلى سـامرّا، وأجـزل عطاياهـم وأكرمهم، وأَمَرَهـم بأحاديث 

الصّفـات والرّؤيـة«)2(. 

ويتسـاءل المـرء عـن سـبب انقلاب المتـوكّل عىل المعتزلة بعد تولّيـه الخلافة ؟ ولمـاذا لم يتّخذ 
بريُّ أنَّـه في سـنة )237ه(  هـذه التّدابير بعـد اسـتلامه مقاليـد الحُكـم مبـاشرة ؟ يذكـر الطَّ
غضـب عىل أحمد بـن أبي دؤاد المعتـزلّي )ت 240ه(، رأس الِمحنة ومُضرم نارها)3(، وفي السّـنة 
ـنَّة، ولّّاه المأمون قضاء  نفسـها رضي عـن يحيى بـن أكثم )ت 242ه(، وكان مـن جِلَّة الفقهاء السُّ
ـه عَزَلَه قُبيـل المحِنة )نحو سـنة 215ه(، لأسـباب غير جليّة، أشـار  القضـاة، وغلـب عليـه، غير أنَّ
إليهـا المأمـون في وصيّتـه، التـي أومأنـا إليهـا آنفًا، زِدْ على ذلـك أنَّ ابن أكثم لا يـرى أنَّ القرآن 

ـر قائله)4(.  مخلوق، ويُكفِّ

 الانقلاب الـذي حصـل في عهد المتـوكّل، لم يكن مـن إنجاز أهل  ويـرى عابد الجابـري »أنَّ
ة؛ بـل كان انقلابًـا، قـام بـه هـو محاولـةً منـه لكسـب تأييـد )الشّـارع(، الذي كان يسـيطر  ـنَّ السُّ
ـنَّة؛ وذلـك بهـدف مواجهـة تهديـد القـادة العسـكريين الأتـراك، وهـذا مـا يُفسّّر  عليـه أهـل السُّ

موقفـه مـع ابن حنبـل، وموقـف ابن حنبـل معـه ...«)5(.

أي لا يتنكّـب جادّة الصّواب، كما أحسـب أنَّ المتوكّل ميَّـالٌ في فِكْره إلى  وأحسـبُ أنَّ هـذا الـرَّ
ـنَّة والجماعـة. أضـف إلى هـذا كلّـه أنَّ الأتـراك أنفسـهم كانوا سُـنّة، أو أصحـاب نزعة  أهـل السُّ

سُـنيّة، فلِـمَ لا يكـون لهـم أَثَرٌ محمـود ـ بعد أن عظُم شـأنهم ـ في هـذا الانقلاب؟.

يـن)6(، مـن وجهة نظـر المأمون أو  كذلـك، فـإن قضيّـة )خَلْـق القـرآن( ليسـت من فـروع الدِّ
العقيـدة،  في  كبرى  بمسـائل  تتصـل  فالمسـألة، برأيهم،  والجماعـة،  السـنّة  أهـل  أو  المعتزلـة 
حـول ذات الله وصفاته، أو في التَّنــزيه والتَّجســيد ـ تعالى الله عمّّا يقـول الكافرون والملُحدون 

ع التي فيها اللبن، والتي يرضع منها الرضيع، وهي لغير  ْ بْيُ ) بالكسر والضّم (: حَلَمَةُ الضَّرَّ ة والصعوبة. والطُّ ))) مَثَلٌ؛ يُضرب للأمر يبلغ غايته في الشدَّ
ع نفسه، ج: أَطْباء. انظر: العسكري: جمهرة الأمثال، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش،  ْ الإنسان من الحيوان، وقد يُطْلَقُ الطّبْي على الضَّرَّ

دار الجيل ودار الفكر، بيروت، ط2، 1408ه/1988م، 220/1، برقم 275. والفيروزآبادي: القاموس المحيط، )مادة: طبي(، وكذا المعجم الوسيط.
))) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص294.

))) تاريخ الأمم والملوك 189/9. وانظر: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 81/1-91. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 428/9-429. وابن كثير: البداية والنهاية 
.349-345 ،342/10

))) انظر: الطبري 189/9. والخطيب: تاريخ بغداد 195/14-206. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 147/6-165. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 40-34/10. 
وابن خلدون: المقدّمة 23/1.

))) المثقفون في الحضارة العربيّة، ص111.
))) انظر: الجابري: المثقفون، ص72 وما بعدها.
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يـن، ولم يكـن ثّمـة  ا كبيرًا ـ ولـذا كان كلُّ حِـزْبٍ يكفّـر الآخـر، وينسـبه إلى المـُرُوق مـن الدِّ علـوًّ
.! تكفير في الفروع عصرئـذٍ

وكان المأمـون يحسـب أنَّ رأيـه صائـب في )خَلْـق القـرآن(، وأنّـه عىل هُدًى من اللـه تعالى، 
فأسـاء مـن حيـثُ أراد أن يُحسـن ! وتتجىّل وجهـة نظـره في رسـالتيه إلى عاملـه عىل بغـداد 
سـنة )218ه(، في امتحـان الفقهـاء والعلامء والقضـاة بـ )خَلْـق القـرآن(، وكان المأمـون في 
آخـر حملاتـه عىل الـرّوم ! ففـي الرِّسـالة الأولى، يقـول: »أمّـا بعـد؛ فـإنّ حـقّ اللـه عىل أئّمة 
ة التي  المسـلمين وخلفائهـم، الاجتهـاد في إقامـة ديـن اللـه، الـذي اسـتحفظهم، ومواريث النُّبـوَّ
أورثهـم، )...(، وذلـك أنَّهـم )مَـن يقـول بقِدَم القـرآن( سَـاوَوْا بني اللـه تبـارك وتعـالى، وبني 
ـه قديـم أوّل، لم  مـا أنـزل مـن القـرآن، فأطبقـوا مجتمعني، واتفقـوا غيرَ متعاجمني، عىل أنَّ
لالـة،  يخلقـه اللـه ويُحْدِثـه، ويخترعُـه، فَـرَأَى أم يرالمؤمنني أنَّ أولئـك شّر الأمّـة، ورؤوس الضَّ

ـا، والَمخْسُوسـون مـن الإيمـان نصيبًـا، ...«)1(. الَمنْقُوصـون مـن التَّوحيـد حظًّ

وفي رسـالته الأخـرى يتّهـم المأمون معارضيـه بمضاهاة النَّصارى في القـول بأنّ عي سىعليه 
السلام هـو كلمـة اللـه القديمة، ومن ثـمّ يكونون قد أثبتوا للـه – عز وجل – شريـكًا في القِدَم، 
وهـذا شِِرك مُبني، بحسـب تأويلـه، ولنسـمعه يقـول: »... وتزيّـن في عقولهـم ألا يكـون مَخْلوقًا، 
فتعرّضـوا بذلـك لدفـع خَلْـق اللـه )...( وضاهَوْا بـه )أي القول بقِـدَم القرآن( قـولَ النَّصارى في 
ـه ليـس بمخلـوق؛ إذ كان كلمـة اللـه )...( وقـد عظّـم هـؤلاء  ادّعائهـم في عي سىابـن مريـم أنَّ
لْمَ في دِينهم والحَرَجَ في أمانتهم، وسـهّلوا السّـبيل لعدوّ الإسلام،  الجَهَلَـة بقولهـم في القـرآن الثَّ
واعترفـوا بالتَّبديـل والإلحـاد في قلوبهـم، حتَّـى عرّفـوا ووصفوا خَلْـقَ الله وفعلـه، بالصّفة التي 
هـي للـه وحـده، وشـبّهوه بـه، والاشـتباه أولى بخَلْقـه، وليـس يـرى أم يرالمؤمنين لمن قـال بهذه 

يـن، ولا نصيبًا في الإيمان واليقني، ...«)2(. ـا في الدِّ المقالـة حظًّ

يـن، وليسـت  ولا مِرْيـةَ، والحـال هـذه، في أنَّ المسـألة تتعلّـق بصميـم العقيـدة، لا بفـروع الدِّ
غطـاء لقضيّـةٍ سياسـيّة كبرى تتصـل بالأمويني ومسـاندتهم ؟! وإنْ كان لهـا أبعـاد ونتائـج 
ياسـة  يـن، أو غايـة السِّ ياسـةَ فـرعٌ للدِّ سياسـيّة. والحـقّ أنَّهـا قضيّـة سياسـيّة، مـن حيـث إنَّ السِّ
يـن عصرئـذٍ، والتَّمكين لـه في الأرض، وهـذا رأي المأمون، أيضًا، يقـول: »... فإنّ  هـي إقامـة الدِّ
حـقّ اللـه عىل أئّمة المسـلمين وخلفائهم الاجتهـاد في إقامة ديـن الله ...«. فليــس كلام المأمون 
أجـل  ينيّ مـن  )خَلْق القـرآن(، سـتارًا لـ »توظيف الدِّ والِمحْنـة في   ـ في رسـالتيه،  ـ فيما أظـنّ

ـياسّي«)3(، بـل العكـس هـو الحقيقـة عينها. السِّ

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 633-631/8.
))) المصدر نفسه 636-635/8.
))) الجابري: المثقفون، ص97.
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كذلـك، لا أحسـب أنَّ »الـذي حَمَـلَ الخليفة المأمون عىل امتحان الأئّمة، والعلامء، والحكّام، 
والقضـاة، والفقهـاء، في القـول بخَلْـق القـرآن« هو »الخـوف مـن هـذه الرّمـوز التـي أصبحـت 
ولـة ذاتهـا«)1(؛ إذ  تجسّـد قـوة )رئاسـيّة( موازيـة لملكـه، تقـود قـوة غير مبـاشرة تهـدّد قـوّة الدَّ
دّ عليـه أن نقـول:  إنَّ هـذا الـكلام إسراف في التَّأويـل، وإغـراق في التَّخييـل ! وحَسْـبنا في الـرَّ
أي ـ لاسـتمالها إلى جانبـه بالِمنح  لـو كان المأمـون وَجِلاً مـن هـذه الرّموز ـ بتعبير صاحب الـرَّ
والعطايـا، وموافقتهـا في رأيهـا، لا بإثارتهـا وامتحانهـا، وموافقـة المعتزلـة، الذيـن لا يُضَاهِئُـون 
عيّـة: »وقد عرف أمير  ة والجماعة في عِظم المنــزلة وسَـعَةِ السّـلطان بني العامّة والرَّ ـنَّ أهل السُّ
عيّـة، وسِـفْلة العامّـة، ممّـن لا  المؤمنني أنَّ الجمهـور الأعظـم، والسّـواد الأكبر، مـن حَشْـو الرَّ
نَظَـر لـه، ولا رويّـة، )...(، أهـلُ جهالـة باللـه، وعمًـى عنـه، وضلالـة عـن حقيقـة دينـه وتوحيده 
والإيمـان بـه، ...«)2(؛ يعنـي أنَّهـم مـن القائلين بـأن القرآن كلام اللـه القديم. وقد قـال مرّة قبل 
إظهـار القـول بخَلْق القـرآن: »لولا مـكان يزيد بن هـارون، لأظهـرت )القرآن مخلـوق(«)3(. وقد 
تـوفّّي يزيـد قبـل الِمحنـة سـنة )206ه(، وكان من كبـار أهل الحديـث، ومن )الآمريـن بالمعروف 
ـه ذو مكانة خاصّـة في قلوب العامّة،  والنَّاهني عـن المنُْكـر(، وكان المأمـون يخشى معارضته؛ لأنَّ
كيّـة، إبّـان  وكان مِـن الذيـن خرجـوا عىل المنصـور مـع إبراهيم بـن عبـد اللـه أخـي النَّفس الزَّ

ثورتـه في البصرة)4(.

إذن، كان المأمـون يخشى المعارضـة أو حـدوث فتنـة عامّـة، إنْ أظهر مقالتـه في القرآن، ثمّ 
عَـزَمَ عىل إظهارهـا، وهـو يجاهـد الرّوم ! ماّم يؤكّـد أنَّ هذه المقالـة تمكّنت من نفسـه، واقتنع 
بصحّتهـا، وكان يظـنّ أنَّ الفقهـاء والعُلامء سـيُوافقونه عىل ذلـك، ولكـنَّ ظنَّـه تبـدّد، وشَـجَرَ 
ـه مُبتدع، وغلا بعضهم  الخلاف فيام بينهـم، فهاجـوا عليـه وماجُـوا، »وتكلّمـوا فيـه، وقالـوا: إنَّ
في ذلـك، فقـال بكُفْر من رأى )خَلْق القرآن(، وبذلك تجسّـمت هذه المسـألة تجسـيمًًا«)5( ! ورأى 
المأمون، عندئذٍ، أن يسـتعين بسُـلْطانه في اسـتمالة الفقهاء إلى رأيه، فاســتبدّ به الغلوّ في تأييد 
 وكان حـرّ التَّفكير ـ فخـرج عـن القَصْـد، وكان الأحـرى بـه أن يُُمسـك عـن هذا  هـذه الفِكْـرة ـ

الأمـر كلّـه، ويحذو حذو أسلافه.

وإنْ تَعْجَـبْ فَعَجَـبٌ قولُهـم: إنَّ المأمـون اختـار امتحـان أهـل الحديـث والفقـه، بهـدف ردّ 
أي ـ في أعين  الجماعـة إلى الملُـك، وإنّ إجابتهـم في الامتحـان تُسْـقطهم ـ بتعبير صاحـب الـرَّ
العامّـة، فيظهـر عندهـا بجلاء أنَّهـم ليسـوا ممّـن يوثق بدينـه وبرئاسـته، ولم يدرك هـذا الأمر 

ن الأردن، ط1، 1989م، ص353. ))) جدعان، فهمي: الِمحنة؛ بحث في جدليّة الدّيني والسّياسي في الإسلام، دار الشروق، عَمَّاَّ
))) الطبري 632/8.

))) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 343/14. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 231/8.
))) انظر، في ترجمته: الخطيب: تاريخ بغداد 338/14-348. والذهبيّ: نفسه 236-228/8.

))) الخضري، محمّد: الدّولة العباسيّة، ص203.
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ـه أصّر إصرارًا عظياًم على عـدم الإجابـة؛ أي على  أحـدٌ مثلام أدركـه أحمد بـن حنبـل، لـذا فإنَّ
العِصيـان الكامـل، فطالـت مِحنتـه)1( ! قلـتُ: ومتـى كان أحمد بـن حنبـل وغيره مـن الفقهـاء 
أصحـاب فِتنـة ودُعَـاة خـروجٍ على السّـلطان حتَّـى يردّهـم إلى طاعته ؟ بل إنَّ الإمـام أحمد من 
عـاة إلى طاعـة السّـلطان، »فقـد كان ينهى عـن الخروج، ويعتبره بَغْيًا، مهام تكن حال  أشـدّ الدُّ

الخليفـة، ولـو كان قاتلـه، ومَـنْ صـبّ عليه سَـوْط العـذاب« )2(!.

 في الأصـل ـ فرقة دينيّـة، جَنَحَتْ  وأيًّـا مـا كان، فـإنّ ماّم تجدر الإشـارة إليـه، أنَّ المعتزلـة ـ
ض آرائها، ومحاربة  ـلْطة، وتأثيرها في فِكْر المأمـون، لِنَشْْر معتقداتها، وفَـرْ في فرتة صلتهـا بالسُّ
ولـة،  ولـة وهيمنتهـا، فصـاروا الممثّلني لـ )إيديولوجيّـة( الدَّ خصومهـا، بالاعتامد عىل قـوّة الدَّ
ـه مـا لبـث أن خفـت صوتهـم، وتضعضـع  ـياسّي فيهـا. غير أنَّ وأصحـاب السّـلطان والنّفـوذ السِّ
ـنَّة والجماعـة، ويمثّلهم أحمد بـن حنبل وغيره،  سـلطانهم، وأَفَـلَ نجمهم، وسـطع نجم علماء السُّ
ة، والممثّل الحقيقي لمثقّفها المسـتنير. ـنَّ ثمّ الأشـاعرة فيما بعد، الذين أَضْحَوا لسـان حال أهل السُّ

هي عن الُمنْكر: ثالثًا / الأمر بالمعروف والنَّ

مـن المعلـوم أنَّ الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر فريضـة واجبـة عىل كلّ مسـلم، عليها 
مـدار رسـالات الأنبيـاء، وبهـا وَصَفَ الله سـبحانه رسـله الكرام، كام وَصَفَ مَـن اصطفاهم من 
خَلْقـه، وارتضاهـم مـن عبـاده المخُْلَصني، بـل كان الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر مَنَـاط 
خيريّـة هـذه الأمّة الإسلاميّة، وسِـمة مُثلى من سامت المجتمع الفاضل، قال تعـالى: ﴿كُنْتم خَيْْرَ 
ـاسِ تَأْمُرُون بالمعَْـرُوفِ وتَنْهَوْنَ عـن المنُْكَـرِ وتُؤْمِنُون بالله ﴾ )آل عمـران: 110(.  ـةٍ أخُْرِجَـتْ للنَّ أمَُّ

وفي عِظـم منــزلة هـذا الأمـر يقـول الإمـام الغـزالّي: »إنَّ الأمـرَ بالَمعْـروف والنَّهـي عـن 
يـن، وهـو المهـمّ الـذي ابتعـث الله لـه النَّبيين أجمعني، ولو  المنُْكـر هـو القُطْـبُ الأعظـم في الدِّ
ة، واضمحلّت الدّيانـة، وعمّت الفَتْْرة، وفَشَـتِ  طُـوي بسـاطه وأُهمـل علمه وعملـه؛ لتعطّلت النُّبـوَّ
لالـة، وشـاعت الجهالـة، واسـتشرى الفسـاد، واتّسـع الخَـرْق، وخَرِبـت البلاد، وهلـك العباد،  الضَّ

نَـاد« )3(. ولم يشـعروا بالهلاك إلا يـوم التَّ

ولـة ومهامّها التـي أناطت  وقـد أضحـى الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر مـن عمـل الدَّ
 عىل أرجح الأقـوال ـ من خلال  ـام الخليفـة المهـديّ ـ نفسـها بها، في العرص العبَّـاسّي الأوّل، أيَّ
وظيفـة الحِسْـبَة، »التي هي عبـارة شـاملة للأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر«، كام يقـول 

))) انظر: جدعان، فهمي: الِمحنة، ص280 وما بعدها.
))) أبو زهرة، محمّد: أحمد بن حنبل؛ حياته وعصره آراؤه وفِقهه، دار الفكر العربّي، القاهرة، د.ت، ص145.

))) إحياء علوم الدّين، 265/2.
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الغـزالّي)1(، أو هـي »أمرٌ بالمعـروف إذا ظهـر تركـه، ونهيٌ عن المنُْكـر إذا أُظْهِرَ فعلـه«، كما يقول 
المـاورديّ)2(، والقائـم عىل هـذه الوظيفـة يُسـمّى المحُْتَسِـب. وتقع وظيفة الحِسْـبَة بني وظيفتي 
ولة، وتختـصّ بالنَّظر  القضـاء وولايـة المظـالم)3(، وهذه الأخيرة هي أعلى سـلطة قضائيّـة في الدَّ
ولة وذوي  في المشـكلات النَّاجمـة بني الحكومات والأفـراد؛ أي بظُلْم الوُلاة والعمّّال وأربـاب الدَّ

النّفـوذ عامّـة للرعيّـة، وجَوْرهم في الحُكْم والسّيرة. 

وقـد جلـسَ الخلفـاء العبَّاسـيّون للنَّظـر في المظـالم، ولا سـيّما المهـديّ والهـادي والرَّشـيد 
والمأمـون. ولصاحـب المظـالم مـن فَضْل الهيبة وقوّة السّـلطان مـا ليس للقـاضي، وولاية المظالم 
ولـة، وكان يتـولّّى أمورهـا الخليفـة نفسـه أو مـن ينـوب  أشـبه مـا تكـون بالمحكمـة العليـا في الدَّ
عنـه. وقـد روت المصـادر بعـض المظـالم بني الخلفـاء أنفسـهم، وأفـرادٍ تظلّمـوا منهـم أو مـن 

أبنائهـم أو مـن حاشـيتهم، انتصـف فيهـا المظلـوم مـن ظالمـه، ورجـع الحـقّ إلى نصابـه)4(.

ومـن يقـوم بالأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر تطوّعًا لا يُسـمّى مُحْتسـبًا، وبني المتَُطَوّع 
والمحُْتَسـب فـروقٌ، مـن أهمّهـا: أنَّ الحِسْـبة فَـرْض عيٍن عىل المحُْتَسـب بحُكم الولايـة، في حين 
ـه عمـلٌ هُـوَ  هـا فَـرْض كفايـة عىل المتُطـوّع، والمحُْتسـب يتّخـذ عىل إنـكاره المنُكـر أعوانًـا؛ لأنَّ أنَّ
لـه منصـوب، وإليـه مَنْـدوب؛ ليكـون لـه أقهـر، وعليـه أقـدر، وليـس للمُتطـوّع أن ينـدب لذلـك 
أعوانًـا)5(. ونظـام الحِسْـبة في الإسلام نظـامٌ فريـد؛ لأنَّ الغايـةَ منـه هـي ضَبْـط أمـن النَّـاس 
ودَعَتهـم، وحمايـة المجتمـع مـن الشّـذوذ وهَتْـك الحُـرَم، وكلّ مـا مـن شـأنه الإخلال بالنّظـام 

المقيّـد بحـدود الرّشع، وضوابـط المصلحـة.

وقـد ذهـب بعـض الفقهـاء إلى أنَّ الآمر بالمعـروف والنَّاهي عن المنُْكر، ينبغـي أن يكون مأذونًا 
مـن جهـة الإمـام أو السّـلطان، إلّّا أنَّ الإمـام الغزالّي يرى أنّ: »هذا الاشرتاط فاسـد؛ فإنّ الآيات 
والأخبـار التـي أوردناهـا تـدلّ عىل أنَّ كلَّ من رأى مُنكرًا فسـكت عليه عصى؛ إذ يجـب نهيه أينما 
ط التَّفويـض مـن الإمـام تحكّم لا أصـل فيه«)6( !  رآه، وكيفام رآه عىل العمـوم، فالتَّخصيـص برَشْ
وكام تكـون الحِسْـبة عىل النَّـاس عامّـة تكـون عىل الـولاة، فكيـف يُؤخـذ إذنهـم في الاحتسـاب 
ـلَف عىل الحِسْـبة على الولاة قاطـعٌ بإجماعهم على الاسـتغناء عن  عليهـم ؟ »واسـتمرار عادات السَّ
التَّفويـض؛ بـل كلّ مـن أَمَـرَ بمعـروفٍ، فـإن كان الـوالي راضيًـا بـه فـذاك، وإنْ كان سـاخطًا لـه 

فَسُـخْطه لـه مُنْكـر يجـب الإنـكار عليه، فكيـف يحتاج إلى إذنـه في الإنـكار عليه«)7( ؟!

))) المصدر نفسه 270/2.
))) الأحكام السّلطانية، ص391.

))) المصدر نفسه، ص392.
))) انظر: المصدر نفسه، ص148-170. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص227.

))) الماوردي: المصدر نفسه، ص392-391.
))) إحياء علوم الدّين 272/2.

))) المصدر نفسه 273/2.
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والمظنـون أنَّ شََرْط الإذن مـن ولّي الأمـر يعـود إلى خَشْـية الفقهـاء مـن أن يتصـدّى لهـذا 
الأمـر مَـنْ ليـس لـه بأهـل؛ إذ لا بـدَّ أن يكـون فقيهًـا فيما يأمر بـه، عالماً بمـا ينهى عنـه، فربّّما 
أسـاء مـن حيـث يريـد أن يُحسـن. رُوي عـن المأمون أنَّ رجلاً مُحْتَسِـبًا يمشي في النَّـاس، فأمر 
بإحضـاره إليـه، فلاّم مَثُـلَ بني يديه، سـأله: »لَم تأمـر بالمعروف، وقـد جعل الله ذلـك إلينا، أهل 
الةَ  اهـم في الأرضِ أَقَامُـوا الصَّ نَّ البيـت، ونحـن الذيـن قـال اللـه تعـالى فيهـم: ﴿الذيـنَ إنْ مكَّ
كاةَ وأمََـرُوا بالمعـروفِ ونَهَـوْا عن المنُْكـر ﴾)1(، فقـال: صدقـت يا أمير المؤمنين، أنت  وآتَـوُا الـزَّ
كام وَصَفْـتَ نَفْسَـك مـن السّـلطان والتَّمكّـن، غير أنّـا أعوانـك وأوليـاؤك فيـه، ولا يُنْكـر ذلـك 
إلا مـن جَهِـل كتـاب اللـه تعـالى، وسـنّة رسـول اللـه – صىل الله عليـه وسـلم – قال اللـه تعالى: 
﴿والمؤمنـونَ والمؤمنـاتُ بَعْضُهُـم أوليـاءُ بعـضٍ يَأْمُـرُون بالمعـروفِ ... ﴾)2(، وقال رسـول الله – 

صىل اللـه عليه وسـلم: )المؤمـنُ للمؤمـنِ كالبُنْيَانِ يَشُـدُّ بَعْضُـهُ بَعْضًـا()3(، و)...( فأُعجب المأمون 
بكلامـه وسُُرّ بـه، وقال: 

)مِثلـك يجـوز لـه أن يأمـر بالمعـروف، فامضِ على مـا كنت عليـه بأمرنا وعن رأينـا()4(. وثّمة 
حكايـة أخـرى جـرت مـع المأمون أيضًـا)5(، تدلّ على المغزى نفسـه، الـذي أومأنا إليـه، آنفًا، وهو 
ضرورة العلـم والمعرفـة والفقـه لمـن ينبري لهذا الأمـر، ويمكـن أنْ نزعم – أيضًا – أنَّ اشرتاط 
إذن ولّي الأمـر مـن قِبـل بعـض الفقهاء، إنّّما هو مُحاباة للسّـلطان؛ لكيلا يكرث التَّدخّل في أمور 
ياسـة وقضايـا الحُكـم، بحجّـة الأمـر بالمعـروف، وكذلـك خشـية السّاسـة مـن الإدلال عليهم،  السِّ

ض لهم، ولا سـيّما مـن العامّة. والتَّعـرّ

وعىل أيّـة حـال، فالـكلام عىل الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر مـن النَّاحيـة النَّظريّة 
واسـع وموفـور أيضًـا، أكّدتـه الآيـات القرآنيّة والأحاديـث النَّبويّـة الصّحيحة، ماّم لا يخفى على 
ذي بصيرة، غير أنَّ ما يعنينـا، ههنـا، أنَّ هـذا القانـون الإسلاميّ كان موضعًـا للتطبيـق في 
ياسـة في الأصل جزءٌ مـن تطبيقه،  العرص العبَّـاسّي الأوّل، بَلْـهَ العصـور السّـابقة. وممارسـةُ السِّ
مـا دامـت قائمـة على أحكام الرّشع الحنيف، ورعايـة مصالح المسـلمين. ولعلّ مقامـات الزُّهّاد 
الفقهـاء بني يـدي الخلفـاء، واعظني ومُنذريـن، مـن أجىل الأمثلة عىل تطبيق هذا المبـدأ، بل 

لعـلّ هـذه النَّامذج هـي التـي قادتنـا إلى هـذا الحديث، وسـنعرض لها بعد سـطور.

وعىل قاعـدة الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر نَشِـبت فِتنٌ اشـتدّ ضِِرامهـا في تاريـخ 

))) سورة الحجّ: الآية 41.
))) سورة التوبة: الآية 71.

))) الحديث متّفق عليه؛ صحيح البخاري، كتاب المساجد، باب )54(، 177/1 برقم 467، وانظر: رقم 1365، 2314، 5680، 5681، 7038. وصحيح 
مسلم، كتاب البّر والصّلة والآداب، باب )17(، ص1041 برقم 2585 )واللفظ لمسلم(.

))) إحياء علوم الدّين 275-274/2.
))) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 346-345/12.



- 97 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

ياسـيّة والفِكْريّة التَّمسّـك بهذا المبدأ؛ تضليلًا للرّأي العامّ،  الإسلام؛ إذ زعمت بعض الحركات السِّ
ومحاولـة لكسـب التّأييـد الشــعبيّ، كما في دعـوة عبد الله بن سـبأ، المعروف بـ )ابن السّـوداء(، 
لتفريـق الأمّـة، وإثـارة الفتنـة أيَّام عثامن، رضي الله عنه؛ إذ بذر سـمومه، وألقى بين المسـلمين 
عْـن عىل  العـداوة والبغضـاء، وماّم قالـه: »... فانهضـوا في هـذا الأمـر فحرّكـوه، وابـدؤوا بالطَّ

أمرائكـم، وأظْهـروا الأمـر بالمعـروف والنَّهي عن المنُْكر؛ تسـتميلوا النَّـاس ...«)1(.

عـوة العبَّاسـيّة، وَعَـدَ النَّـاس بحكـمٍ إسلاميٍّ قويـم،  وكان أبو مُسـلم الخُرَاسـانّي، إبّـان الدَّ
يقـوم عىل العَدْل والأمن والرَّخاء والمسـاواة ونحو ذلك، شـأنه شـأن دُعاة العبَّاسـيّين جميعًا، إن 
ـياسّي والاجتماعـي، الطامحني إلى المناصـب والمراتب، في  لم نقـل: شـأن كلّ دعـاة التّغيير السِّ
ماء والعمل  كلِّ زمـانٍ ومـكان. فلاّم نجحـت الثَّورة العبَّاسـيّة، هَـالَ النَّاس مـا رأوه من سَـفْك الدِّ
ولـة مُنكرًا، ومـن هؤلاء شريك بن شـيخ  بغير مـا أنـزل اللـه سـبحانه ! فخـرج بعضهم عىل الدَّ
المهـريّ، ببُخَـارى؛ إذ خـرج عىل أبي مُسْـلم مُنكـرًا عليه، قائلاً: »ما على هـذا اتّبعنـا آل محمّد؛ 
مـاء، ونعمـل بغير الحـقّ«)2( ! وقـد تبعـه عىل رأيـه أكرث مـن ثلاثني ألفًـا،  عىل أن نسـفك الدِّ
فوجّـه إليـه أبو مُسـلم جيشًـا لقتالـه. وفي سـنة )160ه( خـرج يوسـف بن إبراهيـم، المعـروف 
بـ )يوسـف البََرمْ(، عىل المهـديّ بخُرَاسـان، مُنكـرًا عليـه أحوالـه وسيرته التـي يسير بهـا في 
حُكمـه، والتـفّ حولـه خَلْـقٌ كثير، وتفاقـم الأمـر، وعَظُـمَ الخَطْـب، فتوجّه إليـه يزيد بـن مَزْيد 

الشـيبانّي، فاقتتلا قتـالًا شـديدًا، وأسر البرْم، وبعـث به إلى المهـديّ)3(.

وبعـد الفتنـة بني الأمني والمأمـون، اضطربـت الأمـور في بغـداد، وشـاعت الفـوضى، وعمّ 
الفسـاد، وظـلّ المأمـون مقياًم في خُرَاسـان إلى سـنة )202ه(، بعـد أن علِـم أنَّ العبَّاسـيّين 
خلعـوه وبايعـوا عمّـه إبراهيم بن المهـديّ. وفي خِضَـمِّ هـذه الفـوضى العارمـة، وتحديـدًا في 
سـنة )201ه(: »تجـرّدت المتطوّعـة للأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر، وكان سـبب ذلـك أنَّ 
ـطّار آذوا النَّـاس أذًى شـديدًا، وأظهـروا الفِسْـقَ، وقطعـوا الطّريـق، وأخـذوا  ـاق بغـداد والشُّ فُسَّ
النِّسـاء والصّبيـان علانيـة، )...(، وكانـوا ينهبـون القُـرى، لا سـلطان يمنعهـم، ولا يقـدر عليهـم؛ 
ـه كان يغريهـم، وهـم بِطانتـه ...«)4(. فلاّم رأى النَّـاس ذلـك، قـام صُلَحـاء كلّ ناحيـة ودَرْب،  لأنَّ
رب الفاسـق والفاسـقان إلى العرشة، وأنتم أكثر  ومشى بعضهـم إلى بعـضٍ، وقالـوا: إنّّما في الدَّ
ـاق، ولعَجَـزُوا عـن الذي يفعلونـه! فقام رجـلٌ يقال له  منهـم، فلـو اجتمعتـم لقمعتـم هـؤلاء الفُسَّ
ريـوش، فدعـا جيرانـه، وأهـل محلّتـه، عىل أن يعاونـوه عىل الأمـر بالمعـروف والنَّهـي  خالد الدَّ

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 341/4.
))) الطبري 459/7. وابن الأثير: الكامل 39/5. وابن كثير: البداية والنهاية 62/10.

))) الطبري 124/8. وابن الأثير 216/5. وابن كثير 141-140/10.
))) ابن الأثير: الكامل 482/5-483. وانظر: الطبري 551/8-554. وابن كثير 269/10.
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عـن المنُْكـر، فأجابـوه إلى ذلـك، وكان لا يـرى الخـروج عىل السّـلطان)1(. »ثمّ قام رجـلٌ مـن 
الحربيّـة يقـال لـه سـهل بن سلامة الأنصـاريّ، مـن أهـل خُرَاسـان، ويُكنّـى أبا حاتـم، فدعـا 
ـنَّة، وعلّـق مُصْحَفًـا في  النَّـاس إلى الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر، والعمـل بالكتـاب والسُّ
عُنقـه، وأَمَـرَ أهـل محلّتـه ونهاهم، فقبلوا منـه«)2(، وكان يرى الخروج على السّـلطان إن لم يأخذ 
ه  ـنَّة. وقـد ظفر بـه إبراهيم بن المهديّ سـنة )202ه( وحَبَسَـه، وعاقبـه، »وأظهر أنَّ بالكتـاب والسُّ
قُتـل خوفًـا مـن النَّـاس؛ لِئَلاّ يعلمـوا مكانـه فيُخْرجـوه، وكان ما بني خروجه وقَبْضـه اثنا عشر 
شـهرًا«)3(. ولمـّا قـدم المأمـون بغـداد سـنة )204ه(، وانقطعـت الفتن، واسـتقرّت الأمـور، أجـاز 

سَـهْلًا ووَصَلَـه، وأمـره أن يجلس في منــزله)4(.

والمهـمّ في هـذا الأمـر، أنَّ القيـامَ بالأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكر، كان سلاحًا ماضيًا 
في إنهـاء حالـة الفـوضى والفتنـة و)اللادولـة( في بغـداد، بعـد أن تركهـا المأمـون طُعْمـةً للحَرْقِ 
والفَسَـاد في حَـرْب الأمني، فام كان من النَّـاس إلّّا أن التفّوا حول مَن تطـوّع لتطبيق الشّّريعة، 

ـنَّة لضَبْـطِ الأمور.  مـن خلال الأمـر بالمعـروف والنَّهي عـن المنُْكر، والعمـل بالكتاب والسُّ

قـيّ على   وكان قـد بايـع لـه أهـل الجانـب الشَّرَّ وكان الفقهـاء، كأحمد بـن نَرْصٍ الخُزَاعـيّ ـ
الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر ســنة )201ه()5( ـ أهـمّ أقطـاب هـذه الحركـة، وأصحـاب 
السّـلطان فيهـا؛ نظـرًا لمكانتهـم الاجتماعيّـة بني النَّـاس، ومـا يملكونـه مـن قـوة التَّأثير في 
نفوسـهم. ولعـلّ المأمـون أحـسّ عِظَـمَ هـذه المكانـة، وتأثيرهـا في سُـلطانه، حني أَمَـرَ برتك 
الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر، إلّّا بـإذنٍ مـن أولي الأمـر، ولا سـيّما أنَّ أحـوال البلاد قد 
اسـتقامت، فربّّما خـرج دُعـاة الفتنـة، وتفاقـم شّرهـم، بذريعـة الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن 
ياسـيّة، أو انبرى مَـن ليـس لهـذا الأمـر بأهـلٍ، فتخبّـط في أمْـرِه  المنُْكـر، لتحقيـق مآربهـم السِّ

ونَهْيـه، فأَمَـرَ بُمنْكـرٍ ونهـى عن معـروف!.

وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عن المنُْكـر أصلٌ من الأصول الخمسـة التي 
يقـوم عليهـا مذهب الاعتزال، وهي التَّوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنــزلة بين المنــزلتين، 

))) ابن الأثير 483/5.
))) نفسه 483/5.

))) نفسه 499/5. وانظر: الطبري 564-562/8.
))) الطبري 573/8. وابن الأثير 507/5.

))) ممّّا يجدر ذكره ـ ههنا ـ أن الخُزاعيّ قد استجاب لبعض مَنْ أراد الثّورة، زمن الواثق، بعد أن لاقَوْا عَنَتًا شـديدًا، في محنة )خَلْق القرآن(، 
غَب، ولا  فتوافقوا، وحدّدوا موعدًا، فافتُضح أمرهم، وقُبض عليهم، وحُملوا إلى سامرّاء مغلولين، »فلمّّا أتُي بأحمد بن نصر، لم يناظره الواثق في الشَّ

فيما رُفع عليه، من إرادة الخروج عليه«؛ بل سأله عن القرآن، فقال: كلام الله، فقال الواثق: فترى ربّك يوم القيامة ؟ قال: كذا جاءت الرّواية ـ وكان 
المعتزلة ينفون رؤية الله يوم القيامة رؤية مجسّمة ـ ثمّ أفتى بعض فقهاء السّوء بقتله، فقتله الواثق بيده. وقد أثنى عليه أكابر العلماء، وكان مِثالًا لمن 
صَدَع بالحقّ، ولم يأبه للسّلطان، وكان ذلك سنة )231ه(. انظر: الطبري 135/9-139، 190. وابن الأثير: الكامل 97/6-99، 139. والذهبيّ: سِير أعلام 

النبلاء 426/9-428. وابن كثير: البداية والنهاية 329/10-332. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، 290-289
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والأمر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر)1(. ولم ينفردوا بهذا الأصل عن عامّة المسـلمين.

ين،  وقـد تصـدّى المعتزلـة للـذّود عـن حياض الإسلام وحِاَمه، أمـام الزَّنادقـة وخصـوم الدِّ
فألَّفوا الكتـب والمصُنّفـات، وعقـدوا المناظرات، وجابـوا الآفاق، وتنقّلوا في الأمصـار، وردّوا على 
المخالفين والملُحديـن والمعانديـن، وأمـروا بالمعـروف ونَهَـوْا عـن المنُْكـر. ولهـم في تطبيـق هـذا 
المبـدأ جولات وصـولات، تَذْهَـل لحكمتهـا العقـول، وتَلَـذّ لبلاغتهـا الأسامع ! وذلـك كلّـه بحسـب 

الأصـول التـي بُنـي عليها مَذْهبهم.

غـم مـن قولهـم بالخـروج عىل السّـلطان، إذا أمكـن ذلـك، متـى رأوه عىل مُنكـرٍ  وعىل الرَّ
نكير، إلّّا أنّهـم، في العرص الـذي ندرسـه، لم يخوضـوا معه حربًـا، كما هي حـال الخوارج على 
ةً فِكريّـةً وسياسـيّةً لا يُسـتهان بهـا، وربّّمـا كان لأفكارهم  سـبيل الِمثـال. وقـد كانـوا يُشـكّلون قـوَّ
أثـرٌ في قيـام بعـض الثَّـورات في العصريـن الأمـويّ والعبَّـاسّي الأوّل، غير أنَّ )شـوقي ضيف( 
ان  ولـة، للضرب على أيـدي المجَُّ ـه »كان ينبغـي وهـم يعتنقون هـذا الأصـل أن يدفعوا الدَّ يـرى أنَّ
ـاق وأربـاب الدّعـارة، وأيضًـا، كان ينبغـي أن يصرخـوا في وجـوه الخلفـاء ضـد طغيانهـم  والفُسَّ
ـا من حقوق  وظلمهـم للعامّـة، وأن يصارحوهـم بنظريّـة الإسلام في الخلافـة، وأنّهـا ليسـت حقًّ

أهـل البيـت، إنّّمـا هـي حـقّ الأكفاء مـن أبناء الأمّـة«)2(. 

ولعـلّ رغبـة المعتزلـة في بَسْـط مَذْهبهـم ومُعْتَقداتهـم عىل الخليفـة أوّلًا، وعلى عامّـة النَّاس 
ثانيًـا، حالـت دون مواجهـة الخلفـاء وأمرهـم بالمعـروف ونهيهـم عن المنُكـر؛ إذ جنحـوا للإفادة 
ولة، كما مـرّ بنـا، في إذاعـة مَذْهبهـم بالقهـر  مـن صلتهـم المعقـودة مـع الخلفـاء ورجـال الدَّ

والبطـش، فضلاً عـن المناظـرة والحـوار والبحث.

ذلـك  عىل  مثـالٍ  وأجىل  الخلفـاء،  مـع  لبعضهـم  سـامية  مواقـف  نعـدم  لا  أنّنـا  بيـد 
عِظَات عمرو بـن عبيـد )ت 144ه()3( للخليفـة المنصـور. وكان عمـرو شـيخ المعتزلـة في زمنـه، 
نيا بأَسْْرها،  ه »قـال للمنصور: إنَّ الله أعطـاك الدُّ وكان المنصـور يجلّـه ويعظّمـه، ومـن مواعظه أنَّ
ـضُ عن يـومٍ لا ليلة بعـده. فوجَمَ أبو جعفـر من قوله،  خَّ فاشرَتِ نفسـك ببعضهـا، واذكـر ليلـةً تََمَ
بيـع)4(: يا عَمْـرو غَمَمْـتَ أم يرالمؤمنني؟ فقـال عمـرو: إنَّ هـذا صَحِبَـك عشريـن  فقـال لـه الرَّ
سـنة لم يَـرَ لـك عليـه أن ينصحـك يومًـا واحـدًا، وما عَمِـلَ وراء بابـك بشيءٍ مـن كتـاب اللـه، 
ة نبيّـه. قـال أبو جعفـر: فما أصنـع ؟ قـد قلـتُ لـكَ: خاتمي في يـدك، فتعـال وأصحابك  ولا سُـنَّ

))) انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين، ص278 وما بعدها.
))) العصر العباسّي الأوّل، ص135.

))) انظر )في ترجمته، وأقوال العلماء فيه، ومواعظه(: ابن قتيبة: عيون الأخبار 710/2. وابن عبد ربّه: العقد 254/2، 158/3-159. والحصريّ: زهر 
الآداب 103/1. والخطيب البغداديّ: تاريخ بغداد 164/12-183. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 460/3-462. والذهبيّ، شمس الدّين: سِير أعلام النبلاء 

330/6-332. وابن كثير: البداية والنهاية 133/10. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص227.
))) الربيع بن يونس، أبو الفضل، حاجب المنصور ووزيره، )ت 170ه(. انظر: الفخري، ص177-178. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 254/7.
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فاكفِنـي. قـال عمـرو: ادعُنـا بعَدْلِـك تَسْـخُ أنفسـنا بعونـك؛ ببابك ألـفُ مَظْلمـة، ارْدُدْ منها شـيئًا 
نَعْلَـمْ أنّـك صـادق«)1(. وتـدلّ هـذه الموعظـة وأخُـر غيرهـا، أيضًـا، عىل صلابـة عمـرو في قول 
ائـل، وبَرْقها الخُلَّـب، فكان  نيـا الزَّ الحـقّ، وجرأتـه عىل مجابهـة الظّلـم، وعُزُوفـه عـن مَتَـاع الدُّ
لا يقبـل عطـاءً مـن أحـد؛ لمـا في ذلـك مـن الـذّل، كما يـرى هو. سـأله المنصـور مـرّة: »هل من 
حاجـة ؟ قال: لا تبعـث إلّي حتَّـى آتيـك، قـال: إذن لا تلقنـي، قال: هي حاجتي، ومضى، فأتبعه 

المنصـور طَرْفَـه، وقال:

ْـير عَمْرو بنِ عُـبيد«)2(. كلّكم يمشي رُوَيد    كلّكم يَطْلُبُ صَيد    غَ

هّاد )عرض وتحليل(: ياسّي للفقهاء والزُّ ثر السِّ رابعًا / النَّ

يقـوم هـذا النَّرث ـ في مُجْملـه ـ عىل قاعـدة الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنُْكـر؛ أي إنَّ 
افـع إلى صياغتـه هـو تطبيـق هـذا المبدأ، في المقـام الأوّل، فالمعـروف ما يتفق مـع الشريعة،  الدَّ
يـن في المجتمع، أم  والمنُكـر خلافـه، دينيًّـا وسياسـيًّا، أي سـواء أكان ذلـك في ميـدان تطبيـق الدِّ

ة. ـلْطة الجائـرة، والمنحرفـة عـن بيـاض الَمحَجَّ في إصلاح السُّ

ين، بحسـب النّظام الإسلاميّ  ياسـة تابعة للدِّ  وقد سَـلَفَت الإشـارة إلى أنَّ الفقهاء يجعلون السِّ
نيـا«،  يـن، وسياسـة الدُّ ة، في حراسـة الدِّ في الحُكـم؛ إذ إنَّ الخلافـة »موضوعـة لخلافـة النُّبـوَّ
كام يقـول المـاورديّ)3(، الفقيـه الشـافعي. فثمّـة، إذن، وظيفتان للخليفـة، الأولى: دينيّـة، بوصفه 
عالمـًا قـادرًا عىل فَهْم الشريعـة، والاجتهاد في اسـتنباط الأحـكام، والثَّانية: سياسـيّة، تمكّنه من 
فـاع عنهـا. وقـد أشرنا، غير مـرَّة، إلى »أنَّ الخلافة بعد رسـول الله  يعـة والدِّ تطبيـق أحـكام الشَّرَّ
– صىل اللـه عليـه وسـلم – تولّّاها الخلفاء الرَّاشـدون المهديّـون، وكانوا أئّمة علامء بالله تعالى، 
فقهـاء في أحكامـه، وكانـوا مسـتقلّين بالفتـاوى في الأقضيـة )...( فلاّم أفضـت الخلافة بعدهم 
إلى أقوامٍ تولّوها بغير اسـتحقاق، ولا اسـتقلال بعلم الفتاوى والأحكام، اضطروا إلى الاسـتعانة 

بالفقهـاء، وإلى اسـتصحابهم في جميع أحوالهـم؛ لاسـتفتائهم في مجاري أحكامهم«)4(.

ياسـة هـي التَّمكني لديـن اللـه  ينيّـة، باعتـدادِ غايـة السِّ ـلْطة الدِّ ولـذا كان الفقيـه يمثّـل السُّ
ياسـة، وطريـق  ياسـيّة؛ إذ »هـو العالِـم بقانـون السِّ ـلْطة السِّ في الأرض، وهـو الرَّقيـب عىل السُّ
التَّوسّـط بني الخَلْـق، إذا تنازعـوا بحكـم الشّـهوات؛ فـكان الفقيه معلّم السّـلطان ومرشـده إلى 
ـه مُتعلّـق  نيـا، ولعمـري إنَّ طُـرق سياسـة الخَلْـق وضبطهـم؛ لتنتظـم باسـتقامتهم أمورهـم في الدُّ

))) عيون الأخبار 710/2.
))) وفيات الأعيان 461/3. وانظر: مصادر ترجمته.

))) الأحكام السّلطانية، ص29.
))) الغزالي: إحياء علوم الدّين 44/1.
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يـن، ولكـن لا بنفسـه بـل بواسـطة الدّنيـا؛ فـإنّ الدّنيـا مزرعةُ الآخـرة، ولا يتـمّ الدّين  أيضًـا بالدِّ
يـن أصلٌ، والسّـلطان حارس، وما لا أصـل له فمهدوم،  يـن توأمـان؛ فالدِّ إلّّا بالدّنيـا. والملُْـك والدِّ
بـط في فَصْـل  بـط إلّّا بالسّـلطان، وطريـق الضَّ ومـا لا حـارس لـه فضائـع، ولا يتـمّ الملُْـك والضَّ

بالفقه«)1(. الحكومـات 

ين  ياسـة للدِّ ين للسّياسـة لا تقلّ عن ضرورة السِّ ونسـتخلص مـن هـذا الـكلام، أنَّ ضرورة الدِّ
يـن أصـلٌ، والسّـلطان حـارس (، غير أنَّ واقـع الأمـر، لا يماثل المبـدأ تمامًـا؛ لأنَّ الحاكمَ  ) فالدِّ
لا يسـلّم للفقيـه بسـلطته في توجيهـه، ومنافسـته في سـلطانه، لـذا سـعى إلى اسـتتباع الفقهـاء، 
ياسـيّة، غالبًا، مـا تكيّـف العلاقـة مـع  ـلْطة السِّ هيب، كام مـرّ بنـا. ثـمَّ إنَّ السُّ غيـب أو بالتَّرَّ بالتَّرَّ
ياسـيّة بعـد العرص العبَّـاسّي  ، فـإن الفقهـاء في كتاباتهـم السِّ يـن لمصلحتهـا هـي، ومـن ثـمَّ الدِّ
يـن تبعيّة تامّـة، وصار كثيٌر منهـم »يحكم بصحّة  ياسـة للدِّ الأوّل، تجـوّزوا في اشرتاط تبعيّـة السِّ

الإسلام، تحـت ظلال السّـيوف«)2( ! 

بيـد أنَّ كثيرًا مـن فقهـاء العرص العبَّـاسّي الأوّل كانـوا أئّمـة مجتهديـن، يأمـرون بالمعروف 
وينهـون عـن المنُكـر، ولا يخشـون سَـطْوة السّـلطان وجبروتـه، كام كان بعض الخلفـاء أصحاب 
معرفـة دينيّـة متميّـزة، كالمنصـور والرَّشـيد والمأمـون، الـذي »يُعَـدّ مـن كبـار العلامء« )3(. وكانوا 
يـرون أنفسـهم وَرَثـة الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – لا في خلافتـه وحسـب، بـل في العلم 
وا الأمرَ إلى أهلـه، تُـوْرِدوه مَوارده،  أيضًـا؛ »فـإنّ الحكمـة علينـا نزلـت، ومن عندنـا فصلت؛ فـردُّ
وتُصـدروه مصـادره«، كام قـال المنصـور في إحـدى خطبـه)4(. وقـد كان »بمـكانٍ مـن العلـم 
يـن، قبـل الخلافـة وبعدهـا، وهـو القائل لمالكٍ، حين أشـار عليـه بتأليف الموطّـأ: )يا أبا عبد  والدِّ
اللـه ! إنّـه لم يبـقَ عىل وجـه الأرض أعلـم منّـي ومنـك، وإنّّي قـد شـغلتني الخلافـة، فضعْ أنت 
للنّـاس كتابًـا، ينتفعـون بـه، وتجنّـب فيـه رُخَـصَ ابن عُمـر، ووطّئـه للنّـاسِ تَوْطِئَةً(. قـال مالك: 

)فوالله، لقـد علّمنـي التَّصنيـف يومئـذٍ(«)5(.

بيـدَ أنَّ المنصـورَ وغيره مـن خلفـاء بني العبّـاس، كانـوا يُصِيخـون إلى نصائـح الفقهـاء، 
أنَّهـم  العلـم،  تمـام  يعلمـون  بالأحـرى  أو  يشـعرون،  كانـوا  لأنَّهـم  ربّّمـا  ومواعظ الزُّهّـاد، 
انحرفـوا ـ في بعـض تصّرفاتهـم ـ عـن مسـار الشريعـة، ومنهـج الحكومـة الإسلاميّة المثُىل، 
ياسـة الشّّرعيّة.  ياسـة، القائمة عىل المراوغة والمخاتلـة، لا السِّ فتنكّبـوا جَادّتهـا، خدمـة لمـآرب السِّ
قـال عبد الصّمد بـن عيّل، عـمّ المنصـور، له مـرَّة: »لقد هجمـتَ بالعقوبـة، حتَّى كأنّك لم تسـمع 
بالعفـو ! قـال: لأنَّ بنـي مـروان لم تَبْـلَ رِمَمُهُـم، وآل أبي طالـب لم تُغْمَـد سـيوفهم، ونحـن بين 

))) المصدر نفسه 23/1.
))) أومليل، علي: السّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية، ص17، 137.

))) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص263.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 90/8.

))) ابن خلدون: المقدّمة 21/1.
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قـومٍ قـد رأونـا أمـسِ سُـوقة، )و( اليـوم خلفـاء؛ فليـس تتمهّـد هيبتنـا في صدورهم إلا بنسـيان 
العفـو، واسـتعمال العقوبـة«)1(.

ولو نهـج المنصـور أو غيره منهـج الخلفـاء الرَّاشـدين، أو عمر بـن عبـد العزيز، في سياسـة 
عيّـة، وإقامـة أوامـر اللـه، لمـا احتـاج إلى سَـفْك الدّماء، على ذلـك النَّحو، ولمـا حدثت مظالم  الرَّ
كثيرة، مخالفـة لقوانني الشريعـة الإسلاميّة. وقـد قيـل: »لَـدِرّة عمـر أهيـب مـن سـيفكم«)2(؛ 
ياسـة شرعيّـة فسـتُضبط أمـور البلاد، بشـدّة في غير عنـفٍ، ولني في غير  أي إذا كانـت السِّ
ـلْطة غير شرعيّـة، فللباطل جَوْلة،  ضَعْـف، أمّـا الاسـتبداد والعنـف فما يغنيان شـيئًا، إذا كانت السُّ

ثمّ يضمحـلّ إلى غير رَجْعـة.

وعىل أيّـة حـال، فثمّـة نرٌث سـياسيٌّ أبدعـه الفقهـاء والزُّهّـاد، يقـوم عىل الأمـر بالمعـروف 
والنَّهـي عـن المنُْكـر، فجُلّـه تذكيرٌ ووَعـظ، أو تبيـان لـرأيٍ شرعـيٍّ في مسـألةٍ مـا، مـن مسـائل 
الحُكـم. وتطالعنـا نصـوصٌ عديـدة في هـذا الميدان، منها رسـائل ومحاورات ومناظـرات، وحِكَم 
وأقـوال، ومقامـات، وهـذه الأخيرة تقـوم على المشـافهة، والمقصود بهـا: مقام الفقيـه أو الزَّاهد 

بني يَـدَي الخلفـاء أو الأمـراء واعظًـا مذكّرًا.

ـياسّي امتزاجًـا قويًّا؛  ينـيّ عىل هـذا النَّثر، إلّّا أنَّـه يمتـزج بالمضمون السِّ ويغلـب المضمـون الدِّ
يـن، فليس ثّمة خطاب سـياسّي محض؛ لأنَّ أولى مهـامّ الدّولة،   ـ بالدِّ  عصرئـذٍ ياسـة ـ لارتبـاط السِّ

يـن ومعتقداته، وتنفيـذ أحكامه ونشره، وتوسـيع رقعة الإسلام. عنـد الفقهـاء، هـي حمايـة الدِّ

ـياسّي، يُنسـب بعضهـا إلى عمرو بن  وتحفِـلُ مصـادرُ الرّتاث بنصـوصٍ من نرث الفقهاء السِّ
الوعّـاظ،  ـاد  الزُّهَّ إلى  أو  وغيرهـم،  والإمام مالـك،  وسـفيان الثَّوريّ،  والأوزاعـيّ،  عبيـد، 
ك، والفُضيل بـن عيـاض، وغيرهـم كثير.  امَّ ، وصالح بـن عبد الجليـل، وابن السَّ يِّ كصالح المـُرِّ
وهـؤلاء جميعًـا كانـت لهـم مقاماتهـم المحمـودة بني يـدي الخلفـاء، ولعـلّ أبـرز الأفـكار التـي 
عيّـة،  ـنَّة، وإقامـة العَـدْل بني الرَّ تناولوهـا في مواعظهـم تـدور حـول التَّمسّـك بالكتـاب والسُّ
والتَّذكير بمسـؤوليّة الحاكـم تجـاه المحكـوم، وضرورة تفقّـد أحـوال الأمّـة، واتّخـاذ البطانـة 
الصّالحـة، التـي تأمرهـم بالخير وتحثّهـم عليـه، وتنهاهـم عـن الشّّر وتصرفهـم عنـه، والتَّحلّّي 
بالخِلال الحميـدة والصّفـات الحسـنة، كالتَّواضـع والاقتصـاد في الرّسف، وغيرهـا. وكذلـك 
صـوّرت المواعظ اليـوم الآخـر ومـا فيـه مـن أهـوال؛ ﴿إذِ القُلُـوبُ لـدى الحَنَاجِـرِ كاظِمينَ ما 

المينَ مـن حَمِيْـمٍ ولا شـفيعٍ يُطَاعُ﴾ ) غافـر: 18(. للظَّ

وكان الإمـام الَأوْزَاعـيّ )ت 157ه()3( أمّـارًا بالمعـروف ناهيًا عن المنُْكر، ولـه في هذا الميدان 

))) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص228.
))) المصدر نفسه، ص115.

))) انظر، في ترجمته وأخباره: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 127/3-128. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 86/7-104. وابن كثير: البداية والنهاية 
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أكرث مـن مقـام، فقـد وقـف بين يـدي عبـد الله بن علي، عـمّ المنصـور، لما قَدِمَ الشّـام، فسـأله 
عـن دمـاء بني أميّـة، الذيـن قتلهـم عبـد اللـه وغيره مـن بني العبّـاس، فقـال بحُرْمتها، وسـأله 
عـن غير ذلـك، فصَـدَعَ بالحـقّ، ولم يأبـه لغَضَـب عبد اللـه، وانتفـاخ أوداجـه، واحمـرار عينيه، 
بـل ذكـر مقامـه بني يـدي اللـه، وحسـب)1(. ومقـام الأوزاعـيّ بني يـدي المنصـور دليـلٌ عىل 
صراحتـه في نقـد الحكـم، وجرأته في كشـف أخطائه، وفيه يخوّفـه عذاب الله سـبحانه، وينذره 
نـارًا تلظّـى، لا يصلاهـا إلا الأشـقى، ويُبنّي لـه عِظم المسـؤوليّة التـي في عنقـه، وأن الولاية أمرٌ 

جَلَـل وبلاءٌ عظيم. 

وماّم جـاء في مقامـه قولـه: »يا أم يرالمؤمن ني! مَـن كَـرِه الحـقّ، فقـد كَـرِه اللـه؛ إنَّ اللـه 
هـو الحـقّ المبُني. إنَّ الـذي لنّي قلـوب أمّتكـم لكم، حني ولّّاكم أمورهـم؛ لقرابتكم من رسـول 
اللـه – صىل اللـه عليه وسـلم – وقـد كان بهم رؤوفًـا رحيمًًا مُؤاسـيًا لهم بنفســه في ذات يده، 
محمـودًا عنـد اللـه وعنـد النَّـاس ـ فحقيـقٌ بك أن تقوم لـه فيهم بالحـقّ، وأن تكون بالقِسْـط له 
ـاب. تبتهج  فيهـم قائًمـا، ولعوراتهـم سـاترًا. لا تُغْلـق عليك دونهـم الأبواب، ولا تُقـم دونهم الحُجَّ
بالنّعمـة عندهـم، وتبتئـس بمـا أصابهـم من سـوء. يا أمير المؤمن ني! قد كنتَ في شُـغْلٍ شَـاغلٍ 
مـن خاصّـة نفسـك عن عامّـة النَّـاس، الذين أصبحـت تملكهـم ـ أَحْمرهم وأَسْـودهم، مُسْـلمهم 
وكافرهـم ـ وكلٌّ لـه عليـك نصيـبٌ من العَدْل، فكيف بـك إذا انْبَعَثَ منهم فِئَـامٌ وراء فِئَام، وليس 
ـةً أَدْخَلْتَها عليـه، أو ظُلامة سُـقتها إليه ؟ )...(. وقـد بلغني، يا أمير  منهـم أحـدٌ إلا وهـو يشـكو بليَّ
المؤمنني، أنَّ عمر بـن الخطـاب – رضي اللـه عنه – قـال: اللَّهُمَّ إن كنت تعلـم أِّنِّي أبالي إذا قَعَدَ 

الخصامنِ بني يـديّ عىل مَنْ مـالَ الحقّ، مـن قريبٍ أو بعيـد، فلا تُُمهلنـي طَرْفَـةَ عَين«)2(.

ـاد قـام بني يـدي المنصـور في مكّـة المكرمـة، وقـد سـمعه  وماّم يُذكـر أنَّ رجلاً مـن الزُّهَّ
المنصـور يشـكو ظهـور البَغْـي والفَسَـاد في الأرض، ومـا يَحُـوْلُ بني الحـقّ وأهلـه مـن الطمـع، 
فوعظـه بجـرأة نـادرة، وعزا سـبب هـذا الفسـاد والجـور إليـه، وماّم قالـه: »إنَّ اللـه تبـارك 
وتعـالى اسرتعاك المسـلمين وأموالهـم، فأغفلـتَ أمورهـم، واهتممـتَ بجَمْـعِ أموالهـم، وجعلـتَ 
، وأبوابًـا مـن الحديـد، وحَجَبَـةً معهـم السّلاح، ثـمّ  بينـك وبينهـم حِجابًـا مـن الجُـصِّ والآجُـرِّ
يتهـم بالرّجـال  سـجنتَ نفسـك فيهـا عنهـم، وبعثـتَ عُمّّالـك في جبايـة الأمـوال وجَمْعهـا، وقَوَّ
والسّلاح والكُـرَاع)3(، وأمـرتَ بـألا يدخـلَ عليـك من النَّـاس إلا فلان وفلانٌ، نَفَرٌ سـمّيتهم، ولم 

.129-124/10
))) الذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 97/7-98. وعلّق الذهبيّ على موقف الأوزاعيّ، قائلًا: »قد كان عبد الله بن علي ملكًا جبّارًا، سفّاكًا للدماء، صعب 

ـنون للأمراء ما يقتحِمون به من الظلم  ـوء، الذين يُحَسِّ الِمراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعيّ يَصْدَعُه بُمرِّ الحقّ، كما ترى، لا كخَلْقٍ من علماء السُّ
ا ـ قاتلهم الله ! ـ أو يسكتون مع القدرة على بيان الحقّ«. 98/7. والعَسْـفِ، ويقلبون لهم الباطل حقًّ

))) الغزالي: إحياء علوم الدّين 300/2-302. وانظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار 711/2-712. وابن عبد ربّه: العقد 156/3-157. والفِئَامُ: الجماعة من 
النّاس.

))) الكُرَاعُ: الخيل.
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عيـف الفقير، ولا أحـدٌ إلا وله  تأمـر بإيصـال المظلـوم، ولا الملهـوف، ولا الجائـع العـاري، ولا الضَّ
. فلاّم رآك هـؤلاء النَّفَـر، الذين اسـتخلصتهم لنفسـك، وآثرتهم عىل رعيّتك،  في هـذا المـال حَـقٌّ
وأمـرت ألا يُحْجَبُـوا عنـك، تجبـي الأموال، وتجمعها، ولا تقسـمها، قالوا: هذا قـد خان الله ! فما 
ـرُوا بألا يصـل إليك من عِلْـم أخبـار النَّاس شيء  بالنـا لا نخونـه، وقـد سَـجَنَ لنـا نفسـه ؟! فَأْتََمَ
إلا مـا أرادوه ...«. ثمّ يجلـو الزَّاهـد للمنصـور كثيرًا من وجـوه الظّلم، ويضرب لـه الأمثال، علّه 
يعتبر أو يزدجـر؛ »فبكى المنصـور، وقـال: يا ليتنـي لم أخُْلَـق ! ويحـك ! فكيـف أحتـال لنفسي ؟ 
َّ للنَّـاس أَعْلامًا يَفْزَعُـون إليهم في دِينهـم، ويَرْضَوْن بهـم، فاجعلهم  قـال: يا أمير المؤمن ني! إن
دوك. قـال: قـد بعثـتُ إليهـم فهربـوا منّـي. قال:  بِطَانتـك يُرْشِـدوك، وشـاورهم في أمـرك يُسَـدِّ
خافـوا أن تحملهـم عىل طريقتـك؛ ولكـن افتـح بابك، وسـهّل حجابك، وانرص المظلـوم، واقمَع 
الظّـالم، وخُـذِ الفَـيْءَ والصّدقـات ماّم حـلّ وطـاب، واقسِـمه بالحـقّ والعَـدْل عىل أهلـه، وأنـا 

امـن عنهـم أن يأتـوك ويُسْـاعِدوك عىل صلاح الأمّـة«)1(. الضَّ

إنّ مِثـل هـذه المواعـظ والوصايـا تكشـف بعـض الجوانـب السّـلبيّة في الحكـم عصرئـذٍ، 
كما توضّـح للحاكـم سُـبل إصلاحهـا، عن طريـق العودة إلى شريعة الإسلام، والاسـتعانة بأعوان 
الصّلاح والتّقـى، والاقتـداء بسيرة الأئّمـة المهديني الرّاشـدين. ولولا صلاحُ قائليهـا وصِدْقهم 
ة في النُّصح، ولولا معرفـة الخلفاء بعيوبهم  ـدَّ لمـا رضي منهـم الخلفـاء هـذا الجَفَـاء والغِلْظَة والشِّ
وإسرافهـم في البَطْـش والتَّنكيـل، وتقصيرهـم في تفقّـد أحـوال الأمّـة، لمـا أَغْلَظَ هـؤلاء الفقهاء 
ـاد لهـم في القـول، وشَـكوا الظّلـم والبغـي؛ إذ ليـس وَكْدهـم أن ينالـوا حُظْـوة عندهـم، أو  الزُّهَّ
يفـوزوا بنَائـلٍ أو عطـاء منهـم؛ بـل كانـوا يأنفـون من عطاياهـم، ولا يرجـون إلا صلاح هـذه 
الأمّـة، وإحقـاق الحـقّ، ورفـع الظّلم عـن كَوَاهـل المظلومني، الذين لا يَقْـدِرون أنْ يَجْـأَروا إلى 
وْرِيّ يقـول  أوليـاء الأمـور بمظالمهـم، أو بمـا يَحْزُبهـم مـن غَوَائـل الزَّمـان ! ولنسمع سـفيان الثَّ
للمنصـور، بِِمـلء فِيـه: اتّقِ اللـه، فقد ملأت الأرض ظلمًًا وجـورًا ! فيقول له المنصــور: ارفع إلينا 
 ولا يلتفـت إلى كلامـه، فام إليـه حاجـة أصلاً »إنما أُنْزِلـت هذه المنــزلة  حاجتـك. فيقـول لـه: ـ
بسـيوف المهاجريـن والأنصار، وأبناؤهـم يموتون جوعًا، فاتّـقِ الله، وأوصـل إليهم حقوقهم«)2(.

يّ )ت 176ه( مُحدّثًـا وواعظًـا بليغًا مؤثّرًا )3(، وقـف الجاحظ في  وكان صالح بـن بشير المـُرِّ
بيانـه، غير مـرّة، عليـه)4(. وقـد وعـظ المهديّ، فقـال: »احمل للـه ما أكلّمـك به اليوم، فـإنّ أولى 
النَّـاس باللـه أَحْمَلُهـم لغِلْظَـة النَّصيحـة فيـه، وجديـرٌ بَمـنْ لـه قرابـةٌ برسـول اللـه – صىل الله 

))) عيون الأخبار 707/2-709. والعقد 153/3-156. وإحياء علوم الدّين 304-302/2.
))) الغزالي: إحياء علوم الدّين 127/2. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 199/7. وانظر: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 386/2-391. وابن كثير: البداية 

والنهاية 144-143/10.
))) انظر، في ترجمته وأخباره: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 306/9-310. ابن خلّكان: وفيات الأعيان 494/2-495. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 

381/7-383. وابن كثير: البداية والنهاية 184-183/10.
))) البيان والتبيين 113/1، 119، 364، 369، 42/2، 79، 82، 149/3، 171، 178، 288.
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ة  عليـه وسـلم – أن يَـرِثَ أخلاقَـه، ويأتـمّ بهَدْيـه، وقد وَرَّثـك اللـه مـن فَهْم العِلْـم، وإنـارة الحُجَّ
ميراثًـا قَطَـعَ بـه عُـذْرك )...(. واعلم أنَّ رسـولَ الله خَصْمُ مَـنْ خالف في أمّتـه، يبتزّها أحكامها. 
ومَـنْ كان محمّـد خَصْمـه كان اللـه خَصْمـه، فأعِدّ لمخاصمة الله، ومخاصمة رسـول اللـه حُجَجًا، 
يعُ هـوى، وأنّ أثبتَ  عـى نَهْضَةً صََرِ تضمـن لـك النَّجـاة، أو استسـلم للهَلَكَـة. واعلم أنَّ أبطأ الصَّرَّ
النَّـاس قَدَمًـا يـوم القيامـة آخِذهـم بكتـاب الله، وسُـنَّة نبيّه – صلى اللـه عليه وسـلم – فمِثْلك لا 
يُكابـر بتجديـد المعصيـة، ولكن تمثل له الإسـاءة إحسـانًا، ويشـهد له عليهـا خَوَنَةُ العلامء؛ وبهذه 
نيـا نظـراءك، فأَحْسِـن الحَمْـل، فقـد أحسـنتُ إليـك الأداء. قال )الـرَّاوي(:  الحِبَالـة تصيّـدت الدُّ

.)1(
فبىك المهـديّ، ثم أَمَـرَ له بشيءٍ، فلـم يَقْبَلْه«

ك، محمّد بـن صبيـح )ت 183ه()2(، سـيّد الوعّـاظ، كام يقـول الذّهبـي،  امَّ وكان ابن السَّ
ومـن رواة الحديـث الشّّريـف، ولـه مقامـاتٌ حِسَـانٌ بين يدي الرَّشـيد، وكان يطلـب منه الوعظ 
والتَّذكير. وقد أحُْضر إليـه ذات مـرّة، فقـال لـه الرَّشـيد: »عِظنـي، قـال: يا أم يرالمؤمن ني! 
اتّـقِ اللـه وَحْـده لا شريـك لـه، واعلـم أنّـك واقـفٌ غـدًا بني يـدي اللـه ربّـك، ثـم مرصوفٌ 
إلى إحـدى منــزلتين، لا ثالثـة لهام: جنّـة أو نـار، فبىك هـارون، حتَّـى اخْضَلَّـت لحيتـه. فأقبل 
ك، فقـال: سـبحانَ اللـه ! وهـل يتخالـجُ أحدًا شَـكٌّ في أنَّ  امَّ بيـع( عىل ابن السَّ الفضل )بن الرَّ
أميَر المؤمنني مرصوفٌ إلى الجنّـة، إن شـاء اللـه؛ لقيامه بحقّ اللـه وعَدْله في عبـاده وفَضْله ! 
ك مـن قولـه، ولم يلتفت إليـه، وأقبل عىل أمير المؤمن ني! فقال:  امَّ فلـم يَحْفِـل بذلـك ابنُ السَّ
بيـع ـ ليــس، والله، معك، ولا عنـدك، في ذلك   يعنـي الفضل بن الرَّ يا أمير المؤمنني: إنَّ هـذا ـ
اليـوم، فاتّـق اللـه، وانظـر لنفسـك. قـال )الـرَّاوي(: فبكى هـارون، حتَّـى أشـفقنا عليـه، وأفْحِمَ 

بحـرفٍ«)3(!. فلم ينطـق  بيـع،  الفضل بن الرَّ

ـاد للخلفـاء، أن ينبري أحـد أعوانهـم،  ـا، في أغلـب مواعـظ الفقهـاء والزُّهَّ والعَجَـبُ، حقًّ
من أربـاب الملََـقِ والاسـتجداء، ممّـن مَـرَدُوا عىل الَمنْيِ والنِّفـاق، فيدّعـي للخليفة مـا لا يدّعيه 
ا أَمِن مَكْره ـ سـبحانه ـ ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْـرَ الله إلّّا القومُ  الخليفـة لنفسـه، ويزكّيـه على الله، وكأنَّمَّ
أفة والرَّحمة والشّـفقة بالخليفة، فيعترض  ون ﴾ ؟! )الأعـراف:99(. بل يلبس أحيانًا لَبُوس الرَّ الخـاسِِرُ
عىل الواعـظ، بصيغـة: ) ارفق بأم يرالمؤمن ني(، أو ) لقـد شَـقَقْتَ على أمير المؤمن ني( ! أو ما 
شـابه ذلـك، وكأنّ هـذا الوعـظ سَـيُزْهِقُ روحه، لا محالـة، كشـأن بعـض الصّالحني الخُلَّص من 
ـفِيق، في حقيقـة الأمر، غَيْْر  ائـل، وأدرانهـا الفاسـدة. وليس هذا الشَّ نيـا وعَرَضهـا الزَّ شـوائب الدُّ
رجـل ماكـر خبيـث، لا يعـدو همّـه مصلحتـه الخاصّـة ومَنْصبـه الـذي يرتكـب الموُبقـات، ويفعـل 

))) وفيات الأعيان 495-494/2.
))) انظر في ترجمته وأخباره: ابن عبد ربّه: العقد 158/3. والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 445/2-449. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 302-301/4. 

والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 566/7-568، 183/8. وابن كثير: البداية والنهاية 197/10-198، 233، 235. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص250.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 357/8.
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بيع نفسـه، حين  الأفاعيـل، ليحتفـظ بـه ! ومـا أحسـن ردّ الفُضيل بن عياض عىل الفضل بن الرَّ
قـال لـه الفضـل: ارفق بأمير المؤمنين ! فقـال الفُضيـل: قتلته أنـت وأصحابك، وأرفُـقُ به)1(!.

والحـقّ، أنَّ الرَّشـيد كان رقيـق الشّـعور، حـادّ العاطفـة، شـديد الانفعـال، وكثيرًا مـا أَجْهَـشَ 
بالبُـكاء، وبىك حتَّـى يُغشى عليـه، وتخضَـلَّ لحيتُـه. وقد لقـي الفُضيل بـن عيـاض )ت 187ه(، 
اهـد)2(، فوعظـه وأبكاه، غير مرّة، ومافتئ الرّشـيد يسـتزيده: »... فبكى هارون،  العـالم العابـد الزَّ
 تعـالى ـ عـن هـذا الخَلْـق يـوم  وقـال: زِدْني، قـال: يا حَسَـنَ الوجـه ! أنـت الـذي يسـألك اللـه ـ
سَي، وفي  القيامـة؛ فـإن اسـتطعت أن تَقِـيَ هـذا الوجـهَ من النَّـار فافعل، وإيّـاك أن تُصْبـحَ وتُُمْ
قلبـك غِـشٌّ لأحـدٍ مـن رعيّتـك؛ فـإنّ النَّبـيّ – صىل اللـه عليـه وسـلم – قـال: ) مَنْ أصبـحَ لهم 
حْ رائحـةَ الجنَّـة (، فبىك هـارون، ...«)3(. وحَـرِيٌّ بمـن كان لـه قَلْـبٌ أن يستنــزف  ـا، لم يَـرُ غاشًّ

ين، ويذرفـه مِـدْرَارًا عىل ما فَـرَّطَ في جَنْـبِ الله !. ـخِ مـع السَّ الدَّ

وكان الرَّشـيد يحـجّ عامًـا، ويغـزو عامًا، خلا سـنين قليلة مـن حُكْمه، وقد تواتـرت الأخبار)4( 
بصِـدْق إيمانـه، وكرثة عبادتـه، ومحافظتـه عىل التَّكاليـف الشّّرعيّـة، وانطوائه على كَـرَمٍ وجودٍ 

ياسـة. فيّـاض، وتواضعـه للعلم والعلامء، بالإضافة إلى عنفه وشـدّته في الإدارة والسِّ

ينـيّ قويًّـا، عصرئذٍ، عنـد الخلفاء، وغيرهـم. وكان  ومهام يكـن الأمـر، فقـد كان الشـعور الدِّ
هـؤلاء يحكمـون باسـم الإسلام، ويحرصـون على إقامة شـعائره، ويعتـزّون بأنَّهم أهلـه وحُماته، 
وأنّهـم آل رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – وقرابتـه القريبـة، وبهـم هـدى اللـه النَّـاس 
بعـد ضلالتهـم، وبصّّرهـم بعـد جهالتهـم. فليس عجيبًـا إن أصاخـوا إلى وعـظ الفقهـاء ونصائح 
ـاد، وقبلـوه منهـم قَبُـول تحقيـقٍ وعمـل، أو سـمعة وريـاء؛ فالله أعلـم بالمهُتديـن؟ »ولا يزال  الزُّهَّ
الملـوك بخيرٍ مـا سـمعوا الوعـظ، وتأثّـروا بـه، ولا تـزال الأمّـة بخيرٍ، مـا كان فيهـا مـن يعـظ 

.)5(
الملـوك، ولا يخشى سـطوتهم«

ـاد والفقهـاء بين يـدي الخلفـاء والأمراء،  ـياسّي عىل مقامـات الزُّهَّ ولم يقترص الوعـظ السِّ
ـياسّي والاجتماعي،  وإنّّمـا كان ثّمـة رسـائل كتابيّـة وعظيّـة، كما قلنا، تنحـو منحى الإصلاح السِّ
وتتسـم بصِدْق اللهجـة، وسـموّ العاطفـة، وبلاغـة العبـارة، وجلال الفِكْـرة، وحبّ الإصلاح. وقد 
تكون هذه الرَّسـائل جوابًا عن سـؤالٍ وُجّه إلى الفقيه في مسـألة من مسـائل الحُكم، أو انتدب 

))) الذهبيّ: المصدر نفسه 636/7.
))) انظر، في ترجمته وأخباره: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 47/4-50. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 631/7-645. وابن كثير: البداية والنهاية 214/10-

.215
ا ... (، بلفظٍ آخر، في صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب )8(، 2453/4 برقم  ))) الذهبيّ: المصدر نفسه 636/7. وانظر حديث: ) من أصبح لهم غاشًّ

6732. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب )63(، ص 81 برقم 142.
))) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 230/10-240. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص253-243.

))) الخضري، محمّد: الدّولة العباسيّة، ص133.
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الفقيـه نفسـه لبيـان الوجـه الشرعـيّ في قضيّـة مـا. فمـن الرَّسـائل الوعظيّة الرِّسـالة المنسـوبة 
إلى الإمـام مالك بـن أنـس، وقـد كتبهـا إلى هـارون الرَّشـيد، ووزيـره يحيى بن خالـد البرمكّي، 
ـنَن والفقه والمواعـظ والآداب والأخلاق  وهـي في زُهـاء ثلاثين صفحـة)1(. ويتعلّق مضمونها بالسُّ
ياسـة والاجتامع، بحيـث ترسـم خطّـة حيـاةٍ إسلاميّة مُثىل، ومنهـج عمـلٍ أخلاقـيّ ودينيّ  والسِّ
ـام أبيه المهـديّ، وفي خلافته  سـديد. وكان الإمـام مالـك أسـتاذًا للرّشـيد في الفقه والحديث، أيَّ

.)2(
»رَحَـلَ بولديـه الأمني والمأمـون؛ لسامع الموطّأ عىل مالـك، يرحِمَه الله«

وكتـب الإمـام الأوزاعـيّ رسـالة طويلـة، إلى صالح بـن علي، عـمّ المنصور، وكان خـرج بجبل 
لبنـان قـومٌ شَـكَوا عامـل خَرَاجهم، فوجّه إليهم جيشًـا، قتل فريقًـا من مُقَاتِلتهـم، وأَقرّ مَن بقي 
منهـم عىل دينهـم، وردّهـم إلى قُراهم، وأجىل فريقًا آخر منهـم، فأثار هذا الصّنيـع الأوزاعيّ، 
فكتـب مُبيّنًـا حُكْـم اللـه تعالى، ومـا أوصى به نبيّه الكريـم – صلى الله عليه وسـلم – وممّّا قاله: 
»... فكيـف تؤخـذ عامّـة بذنـوب خاصّة، حتَّـى يخرجوا من ديارهـم وأموالهم ؟ وحُكْـم الله أن لا 
تَـزِر وازرة وزر أخـرى، وهـو أحـقّ ما وُقِف عنـده، واقتُدي به، وأحقّ الوصايـا أن تُحفظ وتُرعى 

وصيّـة رسـول اللـه، فإنَّه قـال: ) مَنْ ظَلَـمَ مُعاهدًا، وكلّفه فـوق طاقته، فأنا حَجِيْجُـهُ ( ...« )3(.

وأَحْـدث أهـل )قبرص( حَدَثًـا في ولايـة عبد الملك بـن صالح بـن عيّل بن عبـد الله بـن 
أنـس،  الليث بـن سـعد، ومالك بـن  صُلحهـم، فكتـب إلى  نَقْـضَ  فـأراد  الثّغـور،  عبّـاس عىل 
البلاذريّ )ت 279ه(  عُيَيْنـة، وآخريـن، يسـتفتيهم في أمرهـم، فأجابـوه، وأورد  وسـفيان بن 

إجاباتهـم، كلّ بحسـب اجتهـاده في المسـألة)4(.

وثّمـة محـاورات عديـدة جـرت بني الفقهـاء والخلفاء والأمـراء، وقـد تناثرت حِكـم الفقهاء 
اجم  وأقوالهـم في قضايـا الحُكم وشـؤون الحكّام، في أطواء مصـادر الأدب والتَّاريخ، وكتب التَّرَّ
والطبقـات والمناقـب. وهـي كثيرة كثرة غامـرة، وممّّا يُذكر قـول الفُضَيل بن عيـاض: »لو أنَّ لي 
عيّـة، فإذا صلـح أمِنـت العباد والبلاد«)5(.  دعـوة مُسْـتجابة، لجعلتهـا للإمـام؛ لأنَّ بـه صلاح الرَّ

وقـال سـفيان الثَّوريّ: »من دعـا لظـالٍم بالبقاء، فقـد أحبَّ أن يُعىص الله«.

الإمـام  صاحـب  )113-182ه()6(،  إبراهيـم  القاضي، يعقوب بـن  أبو يوسـف  وكتـب 
أبي حنيفة، كتـاب )الخَـرَاج(، بتكليـفٍ مـن الرَّشـيد، وهو مـن أجلّ الآثـار التَّاريخيّـة الاقتصاديّة 

))) صفوت، أحمد زكي: جمهرة رسائل العرب 428-403/4.
))) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص251.

))) البلاذريّ، أحمد بن يحيى: فتوح البلدان، نشره: صلاح الدّين المنجد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ت، ص192. وانظر حديث: )من ظلم 
معاهدًا، وكلّفه ...( في: سُنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، 170/3-171 برقم 3052.

))) البلاذريّ: المصدر نفسه، ص186-183.
))) ابن كثير: المصدر نفسه 215/10. وانظر: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 48/4. والذهبيّ: سٍير أعلام النبلاء 639/7.

))) انظر في ترجمته وأخباره: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 378/6-390. والذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 707/7-709. وابن كثير: البداية والنهاية 
.196-194/10
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للدّولـة الإسلاميّة، وقـد اسـتهلّه أبو يوسـف بنصيحـةٍ وموعظـة للرّشـيد، أربى فيها عىل الغاية، 
فـكان مِثَـالَ الفقيـه النَّاصـح، والعـالم الحريص على المجاهرة بمـا يُُمليه عليه واجبـه في الدّعوة 
لاح. ولم يـألُ جهـدًا في تذكيره بِعِظـم الأمانـة  إلى اللـه، والإرشـاد إلى طريـق الهُـدى والصَّ
التـي تقلّدهـا، والمسـؤوليّة التـي أناطهـا اللـه به، وحذّره مـن اتّباع الهـوى والمكابـرة في الباطل، 
يـن، إنّّمـا يديـن العبـاد بأعمالهـم، ولا يدينهـم  ـانَ يـوم الدِّ وسـلوك سـبيل المعُتديـن؛ »فـإنّ دَيَّ
بمنازلهـم، وقـد حـذّرك اللـه فاحـذر؛ فإنّـك لم تُخْلَـقْ عَبَثًا، ولـن تُترك سُـدًى، وإن الله سـائلك 

عاّم أنـت فيـه، وعاّم عملـت بـه، فانظـر ما الجـواب«)1(؟!.

وقـد أبـدع أبو يوسـف في صياغـة موعظتـه أيّّمـا إبـداع، فانتقـى مـن مفـردات اللّغـة آنقها 
وأجودهـا، وحبرّ أسـلوبه ونّمقـه، فأضفـى مزيـدًا مـن التَّأثير في كلامـه، وأضـاف إلى جلال 
الفِكْـر جمال العبـارة، وما أحسـن قولـه: »يا أمير المؤمنني، إنَّ اللـه ـ وله الحمـد ـ قـد قلّـدك 
أمـرًا عظياًم، ثوابـه أعظـم الثَّـواب، وعقابـه أشـدّ العقـاب، قلّـدك أمـر هـذه الأمّـة، فأصبحـت 
وأمسـيت وأنـت تبنـي لخَلْـقٍ كثير، قد اسرتعاكهم اللـه، وائتمنك عليهـم، وابتلاك بهـم، وولّّاكَ 
ـسَ على غير التّقـوى ـ أن يأتيه الله مـن القواعد، فيهدمه  أمرهـم، وليـس يلبـث البُنيانُ ـ إذا أُسِّ
عيّـة؛ فإن  عىل مـن بنـاه، وأعـان عليـه، فلا تضيعـنّ مـا قلّـدك الله مـن أمـرِ هـذه الأمّـة والرَّ

القـوّة في العمـل، بإذن اللـه«)2(!. 

إنّهـا موعظـةُ عـالم جليل، صَـدَعَ بالحقّ، وأَمَرَ به، إلى خليفةٍ عابدٍ سَـؤول، يـروم تبيان وجوه 
تطبيـق شريعـة اللـه، ورعايـة مصالـح المسـلمين، وسياسـتهم وفق مـا يقتضيـه الرّشع الحنيف، 
فقـام أبو يوسـف بمـا أمره الرَّشـيد خير قيام، فرَسَـمَ له مَنْهج عمـلٍ اقتصاديّ إسلاميّ؛ ليكون 
موضـع التَّطبيـق في دولـة إسلاميّة: »وقـد كتبـتُ لك ما أمـرتَ به، وشرحتُـه لك وبيّنتُـه، فتفقّهه 
وتدبّـره، وردّد قراءتـه حتَّـى تحفظـه، فـإنّّي قـد اجتهـدت لـك في ذلـك، ولم آلُـك والمسـلمين 
نُصْحًـا؛ ابتغاء وجـه اللـه وثوابـه وخـوف عقابـه. وإنّّي لأرجو، إن عملـتَ بما فيه مـن البيان، أن 
يوفّـر اللـه لـك خَرَاجـك، مـن غير ظُلْـم مُسْـلمٍ ولا مُعَاهـد، ويُصلح لـك رعيّتك، فـإنّ صلاحهم 

بإقامـة الحـدود عليهـم، ورَفْـع الظّلـم عنهم، والتَّظالم فيما اشـتبه مـن الحقوق عليهـم« )3(.

 في مجمله ـ  اد، يتّســم ـ ـياسّي للفقهـاء والمحَُدّثين والزُّهَّ ونسـتخلص ماّم سـبق، أنَّ النَّثر السِّ
باسـتلهام آيـات الذّكـر الحكيـم، وأحاديـث النَّبـيّ – صىل اللـه عليـه وسـلم – ومواعظ السّـلف 
الصّالـح، كالحسـن البصريّ وغيره، كام يتّسـم بالجـرأة والصّّراحـة، ووضـوح المغزى السّـياسّي 
أي والتَّعبير.  ، وصِـدْق اللهجـة، وقـوّة الإيمـان، وجلال الفِكْـر وسـموّه، وحريّـة الـرَّ الإصلاحـيّ

))) كتاب الخَرَاج، المطبعة السّلفية، القاهرة، 1346ه، ص5. والدّيّان: اسمٌ من أسماء الله تعالى.
))) المصدر نفسه، ص4-3.

))) نفسه، ص7-6.
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وفيـه يتبـدّى دور الفقيـه والعـالم، سياسـيًّا ودينيًّـا، في تقديـم النُّصـح والموعظة والمشـورة، ولذا 
اهيـة مثالًا للفقيه المسـؤول أمام اللـه، والملتزم  كان جِلَّـة فقهـاء السّـلف الصّالـح في عصورنـا الزَّ
بواجبـه تجـاه أمّتـه، فكانـوا، في عزّة نفوسـهم، يتّقون هِبَات السّلاطين وعطاياهم، ويتسـامَوْن 
عن مسـألتهم واسـتجدائهم، وفي الوقت نفسـه لا يدّخرون وُسْـعًا في تبصيرهم سَـواء السّـبيل، 
وبيـاض المحجّـة، والتَّضرّعِ إلى اللـه بـأن يصلحهـم؛ ففـي صلاحهـم صلاح العبـاد والبلاد؛ 
لذا كان سـلطانهم على النُّفوس أقوى من سـلطان الحكّام، وكانت منــزلتهم في القلوب أسـمى 
مـن منــزلتهم، وأعىل مقامًـا وجلالًا. قيـل: قَـدِمَ الرَّشـيد الرّقّـة، وصـادف مَقْدَم عبـد الله بن 
عـال، وارتفعت الغبرة، فأشرفت  المبـارك إليهـا؛ فانجفـل النَّـاس خلـف ابن المبـارك، وتقطّعت النِّ
أمُّ ولـدٍ لأمير المؤمنني تنظـر إلى النَّـاس، فسـألت: مـا هـذا ؟ قالـوا: عالٌم مـن أهل خُرَاسـان، 

قَـدِمَ. قالـت: هـذا، واللـه، الملُْـك، لا مُلْـك هـارون الـذي لا يجمع النَّـاس إلا بشُُرَطٍ وأعـوان)1(.

هـذا، وكان عبـد الله بـن المبـارك يُجـلّ هـارون الرَّشـيد، ويدعـو له بالخير، ولماّ مـات جَزِعَ 
الرَّشـيد لوفاتـه، وقـال: مـات سـيّد العلامء، وأذِن للنَّـاس أن يعـزّوه في ابن المبارك، وقـال: أَمَا 

هـو القائل:

مُعْضِلَـةً ـلطانِ  بالسُّ يَدْفَـعُ  عـن ديننـا، رحمـةً مِنـه ورِضْوَانااللـه 

لأقوانـا ؟لـولا الأئّمـةُ لم تأمَـنْ لنـا سُـبُلٌ نَهْبًـا  أَضْعَفُنَـا  وكان 

فمَنِ الذي يسمع هذا من ابن المبارك، ولا يعرف حقّنا ؟)2(.

ـياسّي الإصلاحيّ يُعَـدُّ في الذّروة من  ـاد ذا المغزى السِّ وصفـوة القـول أنَّ نرَث الفقهاء والزُّهَّ
البيـان الرَّفيـع، والبلاغـة العاليـة؛ إذ إنَّ جُـلَّ النّصـوص، إن لم نقل كلّها، صيغت بأسـلوبٍ مشرق 
ناصـع، لا مُعاظلـة فيـه، ولا تقّعـر، ولا إسـفاف، ولا تعمّـل، وإنّّما تدفّـق وطلاوة وحُسْـن ديباجة، 

تلـذّ لسامعه الآذان، وتطرب لـه القلوب. 

ومـا أَبْلَـغَ اللّغـةَ وأبينهـا ! إذا ازدانـت بالفِكْر المثـالّي المتسـامي، وأضحت لغة مُثُـلٍ عليا، ولغة 
إشـعاع وتنويـر، وهدايـة وإرشـاد؛ لأنَّ المقصـد مـن هـذا النَّرث، في الأصـل، هـو تحقيـق التَّأثير 
والاسـتجابة في المتلقّـي، وإدهاشـه بهـذه اللّغـة المتوهّجـة، عاطفيًّـا وانفعاليًّـا، ومضاهـاة جلال 
التَّفك يروعمقـه وسـموّه، لجامل اللّغـة والصّياغـة والتَّعبير، ومـن ثَـمَّ تحقيـق جماليّـة الاتصال 

والتّواصـل، أو المعرفة والفـنّ.

))) ابن خلّكان: وفيات الأعيان 33/3. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 605/7. وانظر فيما يتعلّق بابن المبارك وأخباره: المصدر نفسه 630-620/7. 
وابن كثير: البداية والنهاية 193-191/10.

))) الذهبيّ: سِير أعلام النبلاء 625/7، 628. والبيتان في ديوان ابن المبارك، من قصيدة، عِدّتها )24( بيتًا. انظر: ديوان الإمام عبد الله بن المبارك، 
جمع وتحقيق ودراسة: مجاهد مصطفى بهجت، دار الوفاء، القاهرة، ط2، 1409ه/1989م، ص66.
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ياسة )الفِكْر والممُارسة( الكُتاب والسِّ

ابِ، من الكُتَّاب إلى الملوك« ‍! »الملوكُ أحوجُ إلى الكُتَّ
ابن المقفّع)1(

خَضَعَتْ الذي  يفَ  السَّ القَلَمُ  يَخْدُمِ   إن 
يُغَالِبُه، شيءٌ  لا   فالموتُ، والموتُ 
بُرِيَتْ، مُذْ  للأقلام،  اللّهُ  قَضََى  كذا 

الُأمَمُ خَوْفَه  ودَانَتْ  الرِّقابُ   له 
القَلَمُ به  يجري  ما  يَتْبَعُ  زالَ   ما 
خَدَم! أُرْهِفَتْ  مُذْ  لها  السّيوفَ  أنّ 

ابن الرّومي)2(

أولًا / تمهيد )في ثقافة الكتَّاب ومنـزلتهم(: 

غنـيٌّ عـن البيـان أنَّ الكُتَّاب، في العرص العبَّاسّي الأوّل، كانوا أصحاب منــزلة عليّة، ومكانة 
نيـا بعـد الخلافـة«)3(، والمقصـود الكتابـة في  سـامقة، وقـد قيـل: إنَّ الكتابـة »أشرفُ مراتـب الدُّ
ولـة وتوجيههـا أحيانًا، يقول  دواويـن الدّولـة؛ نظـرًا لمكانـة الكتّـاب المتميّزة في إدارة سياسـة الدَّ
عبد الحميـد الكاتـب )ت 132ه( مخاطبًـا الكتّـاب: »بكـم تنتظـم للخلافـة محاسـنُها، وتسـتقيم 
أمورهـا، وبنصائحكـم يُصْلـح اللـه للخَلْـق سُـلطانَهم، وتعمُـرُ بلدانُهـم، ولا يسـتغني الملُْـك عنكم، 

))) صبح الأعشى 73/1.
))) المصدر نفسه 75/1. وديوان ابن الروميّ، علي بن العبّاس، تح: حسين نصّار، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، 1973-1981م، 2294/6.

))) ابن عبد ربّه: العقد 170/4.
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ولا يوجـدُ كافٍ إلا منكـم، فموقعكـم مـن الملُـوك موقعُ أسامعهم التي بها يسـمعون، وأبصارهم 
التـي بهـا يُبْرصون، وألسـنتهم التي بهـا ينطقـون، وأيديهم التـي بها يبطشـون«)1(.

يوانُ ـ كما يذكر القلقشــنديّ )ت 821ه( ـ: »اسـمٌ للموضع الذي يجلس فيه الكُتّاب«)2(،  والدِّ
ولة، ومن   في الاصطلاح ـ يُشـير إلى المـكان الـذي يتمّ فيه النَّظـر في شـؤون الدَّ وقـد أصبـح ـ
ثَـمَّ كان مدلـول كلمـة )كُتَّـاب( يشير إلى »فئـة متميّـزة من المختصني بالتدبير الكتابي لشـؤون 

 .)3(
ولة الإسلاميّة« ولـة، وذلك منذ نشـأة الدَّ الدَّ

ولة الإسلاميّة، »تعـدّدت الدّواوين، وتفرّعـت مهامّها  ومـع انتشـار الإسلام واتسـاع رقعـة الدَّ
ولـة الحديثـة، وأصبـح للدّواوين وأصحابها سـلطان  وتخصصاتهـا مـن أجـل تصريف شـؤون الدَّ
يوانيّـة(، الـذي يقابـل  واوينيّـة أو الدِّ وأنظمـة وقوانني، يمكـن أن نطلـق عليهـا مصطلـح )الدَّ

)البيروقراطيّـة( في الوقـت الحـاضر، بالمعنـى الحيـاديّ للتعبير«)4(. 

ـل العلامء القـول في الأمـور التي ينبغـي أن يتّصف بها مـن يروم صناعـة الكتابة،  وقـد فصَّ
أو مـا يُعـرف بـآلات البيـان وأدواتـه ـ بحسـب تعبيرهـم ـ وكانـت رسـالة عبـد الحميـد الكاتـب 
مـن أوّل مـا صُنّـف في هـذا البـاب؛ أعنـي ثقافـة الكُتَّـاب)5(، وأتى من بعـده خَلَفٌ آخـرون، كان 

القلقشـندي أكثرهـم اسـتيعابًا وشُـمولًًا في موسـوعته )صُبْـح الأعشى في صناعة الإنشـا(. 

وقـد نبّـه ابـن الأثير )ت 637ه( على أنَّ الكاتـب ينبغي أن يتعلّقَ بكلّ عِلْـم، بخلافِ النَّحْويّ، 
أو الفقيـه أو المتُكلّـم، وماّم يجـدر بالكاتـب ـ عنـده ـ الإلمـام بالعربيّـة، وعلـم اللّغـة، وأمثـال 
ـلطانيّة في الإمامـة والإمـارة والقضـاء والحِسْـبة وغير ذلـك،  امهـا، والأحـكام السُّ العـرب، وأيَّ
وحِفْـظ القـرآن الكريـم، والحديـث الشّّريـف، ثـمّ خلُـص إلى القـول: »وبالجملـة؛ فـإنّ صاحـبَ 
ناعـة يحتـاجُ إلى التَّشـبُّث بـكلِّ فـنٍّ من الفنـون، حتَّى إنَّه يحتـاجُ إلى معرفةِ مـا تقولُه  هـذه الصِّ
ـوقِ عىل  ةُ عنـد جِلْـوَةِ العَـرُوسِ، وإلى مـا يقولـه المنـادي في السُّ النَّادبـةُ بني النِّسـاء، والَماشِـطَ
ه مُؤهّـلٌ لأن يهيـمَ في كلِّ وادٍ، فيحتاج  ـببُ في ذلـك أنَّ ـلعةِ، فام ظنُّـكَ بمـا فوقَ هذا ؟ والسَّ السِّ

.)6(» أن يتعلَّـقَ بكلِّ فـنٍّ

))) ابن خلدون: المقدّمة 262/1. والقلقشندي: صبح الأعشى 118/1.
))) صبح الأعشى 123/1. وثّمة معانٍ أخرى للدّيوان في معجمات اللغة، انظر: لسان العرب، مادة: دَوَن.

))) أومليل، علي: السلطة الثقافية والسلطة السياسية، ص53.
))) الحسنية، سليم: أضواء على صناعة الكتابة الدواوينية عند العرب، وزارة الثقافة، دمشق، 1997م، ص9، 75. وذكر المؤلف أن كلمة )البيروقراطية( 

تعني: السلطة المكتبية )الديوانية( وغالبًا ما يشير المصطلح، في الوقت الحاضر، إلى الحكومة وهيئاتها وأسلوبها الروتيني في إنجاز العمل، وظهر 
هذا المعنى السلبي لهذا المصطلح في الربع الثاني من القرن العشرين. وبالأصل فإن كلمة )بيروقراطية( لا تحمل أي معنى سلبي، وغير مستحبّ، 

»والبيروقراطية كمفهوم هي إحدى النظريات الاقتصادية لعقلنة وترشيد العمل الإداري «، ص75.
))) انظر: الجهشياري: الوزراء والكتاب ص74-79. وابن خلدون: المقدمة 262/1-265. والقلقشندي: صبح الأعشى 118/1-122. وكرد علي، محمّد: 

رسائل البلغاء، ص226-222.
))) المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر 73/1. وانظر: 73-40/1.
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يكـون  أن  للمـرء  بـدَّ  إذ لا  المرُتقـى؛  بالسّـهل  الكاتـب  الوصـول إلى مرتبـة  يكـن  إذن، لم 
موسـوعيَّ المعرفـة، غزيـر العلـم، جـمّ الثَّقافة، وقـد كان الكاتب يُُمتحـن امتحانًا دقيقًـا، تتبدّى 
مـن خلالـه معرفتـه الأدبيّـة واللغويّـة والفِكْريّة. وثّمة دلائـل عديدة، ونصوص كثيرة في العصر 
العبَّـاسّي الأوّل، »تُرينـا مـا كان يُطلـب في الكاتـب مـن ثقافـةٍ واسـعة، ومـن حصافـةٍ وتهذيـبٍ 
في الـذوق، وحلـمٍ وأنـاة وذكاء، وقـدرةٍ عىل تصريـف الأمـور، وإحسـانٍ للجـواب، ولباقـةٍ في 
الخطـاب، وبلاغـةٍ في الـكلام، بحيـث يجـذب القلـوب والأسامع إليـه؛ بـل بحيث يسرتق أفئدة 

الرّجـال، ويسـتولي عىل عقولهم اسـتيلاء«)1(.

بـل هـم في  سَـواء؛  المنــزلة  ليسـوا في  واويـن  الدَّ كتّـاب  أنَّ  إليـه،  وماّم تجـدر الإشـارة 
درجـات ومراتـب يفضـل بعضهـا بعضًا، بحسـب طبيعـة العمـل والدّيوان الـذي يعمل فيـه، فثمّة 
)كاتب الخـطّ(؛ وهو الـذي ينسـخ بخطّـه الحسـن مختلف الرّسـائل والوثائـق الرَّسـميّة، و)كاتب 
اللّفـظ(، و )كاتب العقـد، أو الحسـاب(، و)كاتب الحُكـم( وهـو مـن أهـمِّ أنـواع الكُتَّـاب؛ لأنَّ 
ـلطانيَّة، و)كاتب التَّدبير أو الوزيـر(، وهو أعلى  يعة والأحـكام السُّ موضوعـه تطبيـق أحـكام الشَّرَّ

ولـة العبَّاسـيّة)2(. مراتـب صناعـة الكتابـة، وكان لـه نفـوذٌ واسـعٌ في الدَّ

ثانيًا / صناعة الكتابة والوِزارة : 

ولـة علاقـة جدليّـة، أو بالأحـرى  يمكـن القـول إنَّ العلاقـة بني صَنْعـة الكتابـة وإدارة شـؤون الدَّ

علاقـة وثيقـة؛ إذ »كان ديـوان الإنشـاء )الرَّسـائل( تـارةً يُضـاف إلى الـوِزارة، فيكـون الوزير هو 
الـذي ينفـذ أمـوره بقلمـه، ويتولّّى أحواله بنفسـه، وتارةً يُفـرد عنه بكاتب ينظـر في أمره، ويكون 
الوزيـر هـو الـذي ينفـذ أمـوره بكلامـه، ويصّرفهـا بتوقيعـه عىل القِصـص ونحوهـا، وصاحـب 
ديـوان الإنشـاء يعتمـد مـا يَـرِدُ عليه مـن ديوان الـوِزارة، ويمشي على مـا يُلقى إليه مـن توقيعه، 
يلـم وبني سـلجوق وغيرهم  وربّّمـا وقّـع الخليفـة بنفسـه حتَّـى بعد غلبـة ملوك الأعاجـم من الدَّ

عىل الأمـر. والأمـر على ذلـك تـارة وتـارة إلى انقراض الخلافـة من بغـداد«)3(.

ولـذا، كانـت الكتابـة السّـبيل الأرحـب إلى أرقـى المناصـب؛ وأعنـي الـوِزارة، فقـد توسّـل بها 
كثيرٌ مـن النَّابهني، وما لبث نجمهم أن سـطع، وتسـمّوا بالوزراء، ومَنهم مَـنْ فاته شرف اللقب 

فحسـب؛ إذ كان يعمـل عمل الوزراء، سَـواء بسَـواء. 

وقـد ذكـر ابـن عبـد ربّـه )ت 328ه( كثيرًا ممّـن نَبُـلَ بالكتابـة ـ كما يقـول ـ وكان مـن 

))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص485.
))) انظر: أومليل: المرجع نفسه، ص53، والحسنية: نفسه، ص38.

))) صبح الأعشى 127/1.
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قبـلُ خاملاً، منهـم في العرص العبَّـاسّي الأوّل: يعقوب بـن داود، ويحيى بـن خالـد البرميّك، 
وابن المقفّـع، والفضل بـن سـهل، وأخـوه الحسـن، وأحمد بـن يوسـف، ومحمّد بـن عبد الملـك 
يّـات، وغيرهـم كثير)1(. »وهـؤلاء بعـض مَـنْ شّرفتـه الكتابـة، ورفعت قـدره، ولـو اعتبر من  الزَّ
شُرف بالكتابـة، وارتفـع قـدره بها؛ لفاتوا الحَرْص، وخرجوا عن الحدّ«؛ كما يقول القلقشـندي)2(.

ويشي كتاب الجهشـياري )ت331ه( الموسـوم بـ )الـوزراء والكتّاب( بالمنــزلة العليّة، والمكانة 
، إذ يوحـي العنـوان بـأنّ منــزلتهم لا تقـلّ عـن  ولـة الإسلاميّة عصرئـذٍ ـنيَّة للكتّـاب في الدَّ السَّ
منــزلة الـوزراء أو تدانيهـا مقامًـا. ولعلّ وصول كثيرٍ من الكتّاب إلى مقام الوزير، سـواء أكانوا 
بـون بالـوِزارة أم بالكتابـة، كان مَدْعـاة إلى تسـمية الكِتَـاب بهذا الاسـم؛ إذ كان عمل الكاتب  يلقَّ

وثيـق الصّ‍لـة بعمـل الوزير. 

ولنسـمع ابن شُـهَيد الأندلسيّ )ت 426ه()3(، مُقارنًـا بني الجاحظ وسـهل بن هـارون الذي 
ـب بالـوِزارة، يقـول ابن شُـهَيد:  يُلقَّ كان كاتبًـا لـدى هارون الرَّشـيد، ولم يكـن وزيـرًا، أو لم 
ـرُ له حَرْبًـا، ويُعاني لـه إطفاء جَمْـرة فتنة؛  »لو شـهِد الجاحـظ سـهلًا يُخـادع للرّشـيد ملـكًا، ويُدبِّ

ياسـة غير تَسْـطير المقال، في  مُسْـتضلعًا في ذلـك كلّـه بعقلـه، وجـودة علمـه، لـرأى أنَّ تلـك السِّ
)4(. ومن الواضح أنَّ ابن شُـهَيد 

صِفـة غراميـل البِغَـال، و ...، ولعَلِمَ أنَّ بين العالِـم والكاتب فَرْقًا«
يصـف سـهلًا بالكاتـب لا بالوزيـر، بيـد أنَّ المهـام التـي أناطهـا بـه من عمـل الوزيـر، وإن كان 
ولـة وشـؤونها كافّـة. كام يبـدو أنَّ ابن شُـهَيد، في كلامـه هـذا،  الكاتـب يترسّـل في أمـور الدَّ
متحامـلٌ عىل الجاحـظ، ولعلّـه غالى في صفة سـهل بن هـارون الكاتـب، بسـبب هذا التَّحامل.

وقـد ذكـر صاحـب )الفخري في الآداب السّـلطانيّة( أنَّ »الوِزارة لم تتمهّـد قواعدها، وتتقرّر 
قوانينهـا، إلا في دولـة بني العبّـاس، )...(. فلاّم مَلَـكَ بنو العبّـاس، تقـرّرت قوانني الـوِزارة، 
وسُـمّي الوزيـر وزيـرًا، وكان قبـل ذلـك يُسـمّى كاتبًـا أو مُشِيرًا«)5(. وقـد قلنـا إنَّ نظـامَ الوِزارة 
ولـة في هذا العصر  في العرص العبَّـاسّي الأوّل مُتأثّـرٌ بالنُّظـمِ السّاسـانيّة، وكثيرٌ مـن وزراء الدَّ

مـن أهـل فـارس، وكثيرٌ منهم – أيضًـا – جمـع الـوِزارة والكتابة. 

واويـن مطيّـة ذَلُـولًا، للوصـول إلى الـوِزارة، إنْ كان الكاتـب  وهكـذا، كانـت الكتابـة في الدَّ
حصيفًـا ألمعيًّـا خبيرًا بسياسـة الملُْـك وتدبير شـؤون الحُكـم. فقـد كان مَـن يُظهـر مهـارة مـن 

))) العقد 160/4-161. وصبح الأعشى 69/1.
))) صبح الأعشى70-69/1.

))) ابن شُهَيد: أبوعامر، أحمد بن عبد الملك الأشجعيّ، القرطبيّ، كاتبٌ وزير، من كبار الأندلسيين أدبًا وعلمًًا، وهو ناثر بليغ، وشاعر مجيد. انظر: 
الشنتريني، ابن بسّام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1979م، ج1 ق1 ص191-336. والذهبي: سِير أعلام 

النبلاء 323/3.
))) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ح1 ق1 ص244-243.

))) الفخري، ص153.
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يـوان الـذي يعمـل فيـه، وقـد  الكُتَّـاب »في دواويـن الخلافـة سرعـان مـا يرقـى إلى رياسـة الدِّ
واوين، وقـد يصبح وزيـرًا للخليفة، يَسُـوس  نيـا، فيصبـح رئيسًـا لمجموعـة مـن الدَّ تُقبـل عليـه الدُّ
ولـة، ويدبّـر أمورهـا وشـؤونها، فـإنْ لم يصبـح وزيـرًا، أصبـح واليًا لإقليـمٍ مـن الأقاليم مثل  الدَّ
الحسـن بن البحبـاح البَلخـيّ، الـذي كتـب للمهـديّ والهـادي والبرامكـة، وقـد ولي مرص في 
عرص الهـادي والأمني)1(، ومِثْـل الحسـن بن رَجَـاء كاتـب المأمـون الـذي ولي فـارس، ومِثْـل 

عمر بـن مهـران كاتـب الخيـزران أمّ الرَّشـيد، وقـد ولّّاه مِرْص في بعـض السّـنين«)2(.

ياسة :  اب الوزراء ومِحَن السِّ ثالثًا / الكتَّ

نيا بعد الخلافة« كما قيل)3(، فإنّ صاحبها، في كثيٍر من  إذا كانت الكتابة »أشرف مراتب الدُّ
قال  حتَّى  وزيرًا،  يصبح  أن  بعد  وخاصّة  وويلاتها،  ياسة  السِّ بنار  عُرْضَة للاصطلاء  الأحيان، 

اعر في ذلك)4(:  الشَّ

 قـد وجدنـا الملوكَ تَحْسُـدُ مَنْ أعَْـ
والَأمْــ هْـيَ  النَّ لـه  رأوا  مـا   فـإذا 
لديــهم حـالًا  العالمين  أســوأ 

التّدبيــرِ ـةَ  أَزِمَّ طَوْعًـا   ــطَتْهُ 
بِنَكِرْيِ بأسـهم  مـن  أَتَـوْهُ   ــرَ، 

وزيــرِ أو  بكاتـبٍ  ى  تَسَـمَّ مَـنْ 

 كام يـرى الشّــاعر ـ كان سـببًا مبـاشًرا في كثيٍر مـن النَّكبـات والِمحَن التي  إذن، فالحسـد ـ
تعـرّض لهـا الكتّـاب أو الـوزراء، وهـذا كلامٌ لا يخلـو مـن صـوابٍ، كام لا ينفـي وجـود أسـبابٍ 
أخـرى، تذكرهـا المصـادر؛ ولكنَّهـا، في كثيرٍ مـن الأحيـان، لا تعـدو أن تكـون هَنَـاتِ، يمكـن 
ـدور، ولا  غُفْرانهـا، والعفـو عـن صاحبهـا، لـولا هـوًى مُتّبـع، وحَسَـدٌ كامـنٌ طَوَتْـه الجوانحُ والصُّ

سـيَّما إذا ازدحـمَ الشّـعراءُ ببابهـم، واسـتَمْنَحَ المعُْتَفُـون جَنَابهـم. 

ومـن ثَـمَّ لا غَـرْوَ إن كَـرَبَ الخليفـةَ حَسَـدٌ لأحدهـم، وهـو يـراه مُنافسًـا له في جميـل ذِكْره، 
ـاعون، وأَرْجـف الواشـون، فأَسْـعروا نـار الفتنـة، ولهيـب  وعظيـم سُـلطانه، وربّّمـا سـعى السَّ
الجَـوَى ! وقـد قيـل: »إذا كان الوزيـر يُسـاوي الَملـك في المـال والهيبـة والطّاعـة مـن النَّـاس، 
ـه هو المرصوع«)5(. وقيل أيضًـا: »مَنْ مَلَك اسـتأثر« ! فليصرعْـه الَملـك، وإن لم يفعـل، فليعلـم أنَّ

عوة  وقـد كان لمقتـل أبي سَـلَمَة الخلّّال، الملقّـب بـ )وزير آل محمّد(، مع أثـره المحمود في الدَّ

))) انظر: الوزراء والكتّاب، ص194.
))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص465. وانظر حول عُمَر بن مهران: الوزراء والكتّاب، ص221-217.

))) ابن عبد ربه: العقد 170/4.
))) ابن الطّقطقا: الفخري، ص176. وفيه أنّ الأبيات لابن حبيبات الشاعر الكوفّي، مع بيتين عدا ما ذكرتُ في المتن.

))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 87/1.
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ولة من التَّسـمّي بالـوِزارة، بل قيل: »إنَّ كلَّ من اسـتُوزرَ بعد  العبَّاسـيّة، أثـرٌ في تخـوّف رجال الدَّ
ا ممّّا جرى على أبي سَـلَمَة؛ ولقول من قال:  أبي سَـلَمَة، كان يتجنّـب أن يُسـمّى وزيـرًا؛ تطيرًّ

محمّــدٍ آل  وزيرَ  الوزيرَ  وزيرًا«)1(!إنّ  كان  يَشْنَاكَ  فمن  أَوْدَى، 

 »وكان كاتبًـا شــديدًا فصيحًا لبيبًـا بصيًرا  وقـد عبرّ عـن هـذا المعنـى أحمد بـن أبي خالـد ـ
ل أحمد مـن الوِزارة؛  بالأمـور«)2(ـ حينام أراد المأمـون أن يسـتوزره بعد الحسـن بن سـهل، فتنصَّ
ي بالـوِزارة، وطالبنـي بالواجـب فيهـا، واجعـل  وقـال: »يـا أمير المؤمن ني! أَعْفنـي مـن التَّسـمِّ
بينـي وبني العامّـة منــزلة يرجـوني لهـا صديقـي ويخافنـي لهـا عـدوّي؛ فام بعد الغايـات إلا 

الآفات«)3(.

ومـن الكتّـاب الـوزراء الذيـن نُكبـوا في العرص العبَّـاسّي الأوّل أبو أيوب سـليمان بن مَخْلد 
 كما  الموُْرِيَـانّي )ت 154ه()4(، نســبة إلى مُوْرِيَـان إحـدى قـرى الأهـواز، وقـد قلّـده المنصـــور ـ
واويـن مـع الـوِزارة، وغَلَـب عليـه غَلَبَة شـديدة، وصّرف أهلـه جميعًا في  يذكـر الجهشـياريّ ـ الدَّ

الأعامل، »حتَّـى قالـت العامّـة: إنَّه قد سَـحَرَ أبا جعفـر«)5(. 

 – أيضًـا   – هـو  وكان  نكبتـه،  كبيرًا في  دورًا  والمكايـد  ياسـيّة  السِّ الخصومـات  أدّت  وقـد 
يكيـد لخصومـه، أو مَـنْ يخشى منافسـته في سُـلطانه، وقـد قيـل: إنَّ لـه يـدًا في التَّخلّـص مـن 
ياسـة وشـؤونها.  ابن المقفّـع، خوفًـا مـن أن يطلبـه المنصور، ويحلّه محلّه)6(؛ لبلاغته ومعرفته بالسِّ
فه عـن الدّيوان،  كام دفعـه خوفـه على منصبـه إلى الكَيْـد لخالد بن بَرْمَـك، وكان المنصـور صََرَ
وقلّـده ولايـة فـارس؛ بيـد أنَّ أبا أيـوب، ظـلّ »يسـعى عليـه، ويحـضّ أبا جعفـر عىل مكروهـه، 
ويسـعى بـه ليُسْـقطه مـن عَيْنـه؛ لأنَّه كان يعـرف ما فيه مـن الفَضْـل، ويتخوّفه عىل محلّه، وأن 
يـردّه أبو جعفـر إلى الدّيـوان، الـذي كان يتقلّـده«)7(. وقـد أفلـح أبو أيوب في ذلك، ثـمّ ما لبث 
المنصـور أن كشـف سُـوء طويّته، بشـأن خالد البرمكّي. وقـد كان أبو أيوب »لبيبًا بصيرًا بالأمور، 
)8(، إلّّا أنَّ دسـائس رجالات البَلاَط، ومكايد 

عاقلاً، فَطِنًـا، ذكيًّـا، فاضلاً، كريًما، غزير المـروءة«
السّاسـة وأحابيلهـم، كانـت تُحـاك عليـه، كام كان هـو يحوكهـا على مناوئيـه ومنافسـيه، فكانت 

ا إلى سليمان بن المهُاجر البَجَلّي (، ومعه  ))) ابن الطّقطقا: الفخري، ص156. والبيت في: الطبري 450/7، والكامل 28/5، ونهاية الأرب 25/22 ) معزوًّ
آخر في: مروج الذهب 284/3، والبصائر والذخائر 243/1، ووفيات الأعيان 196/2، والفخري، ص155-156، وصبح الأعشى 297/6-298. ويَشْنَاك: 

يبغضك؛ يُقال: شَنَأهُ شَنَآنًا: أبغضه وتجنّبه، وفي القرآن الكريم: ﴿ إنّ شَانِئَكَ هُوَ الأبَْتََر ﴾ )الكوثر: الآية 3(.
))) الفخري، ص224. وانظر: ابن طيفور : كتاب بغداد، ص118 وما بعدها.

))) انظر: الحاشية السّابقة.
))) انظر، في ترجمته: الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص97-102، 118-123، ومواضع أخرى. وابن خلكان: وفيات الأعيان 410/2-414. وابن 

الطقطقا: الفخري، ص175-176. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 22-21/7.
))) الوزراء والكتاب، ص97.

))) المصدر نفسه، ص109.
))) المصدر نفسه، ص99.

))) الفخري، ص175.
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مـن أهـمّ الأسـباب التـي جعلـت المنصـور يفتـك بـه وبأخيـه وأولاده، ويسـتصفي أموالهـم. أمـا 
السـبب المبـاشر لنكبـة الموُريـانّي وأهلـه، فخيانة اطّلـع عليها المنصور مـن قِبَلـه، تذكرها مصادر 
ترجمتـه بتفصيـلٍ وافٍ، وقد يُشـار إلى سـببٍ آخر في بعض الرّوايات، لسـنا بصَـدد ذكره)1(. وإنْ 
كنّـا نعـي أنَّ ثّمـة سـببًا أو أكرث لنَكْبـة الموُرِيَـانّي، فلنا أن نتسـاءل عن سـبب قَتْل أخيـه وأولاده؟ 
وخاصّـة أنَّ المصـادر لا تذكـر سـببًا مبـاشًرا للفَتْـك بهم، أو لنقل: لا تذكر سـببًا تُبـاح به دماؤهم 
، أو بالأحـرى من  في شريعـة الإسلام العظيـم، فالحكـم أصلاً مقيّـد بشريعـة الإسلام عصرئـذٍ
 بحسـب  ياسـة وجَسِـيْم تحدّياتهـا يحتّم على أربابها ـ الواجـب أن يكـون كذلـك، إلّّا أنَّ عـالم السِّ
زعمهـم ـ الخـروج عـن سَـنَنِ الحـقّ، وطُـرق الرّشـاد، في كثيرٍ مـن الأحايني، وإن كان هـذا 
عـم  الخـروج مسـوّغًا مـن قبلهـم؛ إذ إنّهم لا يعدمـون الحجّـة البالغـة لتسـويغ أفعالهـم، بـل الزَّ

هـا لا تخـرج عـن حـدود الرّشع، وضوابط المصلحة. –أيضًـا – بأنَّ

إذن، لعـلّ أسـبابًا أخـرى لم تُفصـح عنهـا المصـادر، تكمن وراء هـذه الأعمال، ربّّما اسـتغلال 
عيّـة، أو تحـوّل البغض أو الكره إلى سـلوك عملّي لم يُكشـف للرعيّة  النّفـوذ واحتجـان أمـوال الرَّ
ـلْطة)2(. ولمـا كانت سياسـة المنصـور على هذا  أَمْـره، أو غير ذلـك، ماّم يتنـافى وآراء أربـاب السُّ
ـه كان  النَّحـو »لم تكـن الـوِزارة في أيَّامـه طائلـة؛ لاسـتبداده واسـتغنائه برأيـه وكفاءتـه، مـع أنَّ
يشـاور في الأمـور دائًمـا، وإنّّمـا كانـت هيبتـه تصغـر لهـا هيبـةُ الـوزراء. وكانـوا لا يزالون على 

وَجَـلٍ منـه وخـوف، ف لايظهـر لهـم أبّهة ولا رونـق«)3(. 

ومـا أحسـن مـا كتبـه سـهل بن هـارون، في هـذا الشـأن، إذ قال عـن الَملِـك: إنّـه »... مفتون 
الهـوى، فَـظّ الخليقـة، أَخْـرق العقوبـة. لا يمنعـه مـن ذي الخاصّـة بـه مـا يعلمـه مـن حَزْمـه 
وعنايتـه وطُـول صُحبتـه، أن يَقْتُلَـه لِخَطْـرَةٍ مـن خَطَـرَات مَوْجِدَتـه، ولا ينفـكُّ أن يُخْطَـبَ إليـه 
مكانـه، وينافـسَ الرّجـال موضعـه، فلا الثَّـاني بـالأوّل يعتبر، ولا الَملِـكُ عىل مِثْل ما فَـرَطَ منه 
يَزْدَجِـر«)4( ! ولعلّ مـا كتبـه ابـن المقفـع في )الأدب الكبير( مـن أجـود مـا دُبّج في هـذا المقام.

يّـات)5(، »نادرةَ وقته عقلًا وفهاًم وذكاءً، وكتابةً وشـعرًا وأدبًا،  وكان محمّد بـن عبـد الملـك الزَّ

))) انظر مصادر ترجمته المذكورة آنفًا.
))) وممّّا يُذكر في هذا الصّدد، ما قاله المأمون لأحمد بن أبي دؤاد: »... وهناك خيانات في صُلب الملُْك، أو في بعض الحُرَم، فلا يستطيع الَملك أن 
يكشف للعامّة موضع العَوْرة في الملُْك، ولا أن يحتجَّ لتلك العقوبة بما يستحقّ ذلك الذّنب، ولا يستطيع الملك تَركْ عقابه؛ لما في ذلك من الفَسَاد، على 

عِلمه بأن عُذره غير مبسوطٍ للعامّة، ولا معروفٍ عند أكثر الخاصّة «. انظر: البيان والتبيين 377/3، ونثر الدرّ 119-118/3.
))) ابن الطقطقا: الفخري، ص174.

))) كتاب )النّمِر والثعلب(، حقّقه وقدّم له وترجمه إلى الفرنسية: عبد القادر المهيري، منشورات الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
تونس، 1973م، ص24.

))) انظر، في ترجمته: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 156/9-161. والأصفهاني: الأغاني 463/22-505. والنَّديم: الفهرست، ص197. وابن خلكان: 
وفيات الأعيان 94/5-103. وابن الطقطقا: الفخري، ص233-235. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 430/9-431. وكرد علي: أمراء البيان 306-278/1. 
والجبوري، يحيى: محمّد بن عبد الملك الزيّات ) سيرته، أدبه، تحقيق ديوانه (، دار البشير عمّّان، مؤسسة الرسالة بيروت، ط1، 2002م، ص74-9.
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واويـن بعد أن  وخبرةً بـآداب الرّياسـة وقواعـد الملُْـك«)1(. عيّنـه الحسـن بن سـهل كاتبًـا في الدَّ
امتدحـه، ومـا لبـث أن اسـتوزره المعتصـم، وأقبلـت عليـه الدّنيـا؛ فامتدحـه الشّـعراء، وانْتَجَعَـهُ 
ـاد، ونهـض بأعبـاء الوِزارة خير نهـوضٍ. ووزر للواثق بعد المعتصـم وكان في صدره مَوْجِدة  القُصَّ
عليـه، فـآلى أن يقتلـه إن صـار الأمـرُ إليه، فلمّّا اسـتُخلف عفـا عنه قائلاً: »واللهِ، مـا أبقيتُك إلّّا 
ولـة مـن مِثْلـك، وسـأكّفر عن يمينـي؛ فإني أجـدُ عن المـال عِوضًـا، ولا أجد  خوفًـا مـن خُلـوّ الدَّ

عـن مِثْلـك عوضًا«)2(.

ولـة، شـديدًا في محاسـبة  يّـات رجـلَ دولـةٍ حازمًـا، حريصًـا عىل أمـوال الدَّ وكان ابن الزَّ
ا لعبـث القادة الأتـراك وجندهم،  ب عىل أيديهـم، وقد حـاول أن يضع حدًّ الـولاة عليهـا، والضرَّ
وينبّـه الخليفـة لفسـادهم وظلمهـم، ويُعيـد للخلافـة هيبتهـا، في زمـنٍ غلـب قـادة الجُنْـد مـن 

الأتـراك فيـه عىل الخليفة. 

يّـات شـديدًا عىل المتـوكّل قبـل خلافتـه، يعاملـه بقسـوة وجفـاء، ولمـا تـوفّّي  وكان ابن الزَّ
يّـات أربعين  يّـات بخلافـة ابنـه، فلام وَلي أخوه المتـوكّل، اسـتوزر ابن الزَّ الواثـق أشـار ابن الزَّ
يومًـا ليطمئنّ، ثـمّ مـا لبـث أن أغـراه بـه خَصْمـه الألـدّ أحمـد بـن أبي دؤاد المعتـزلّي، قـاضي 
نُورَ  القضـاة، وأطمعـه في مالـه حتَّـى أصـاخ إليـه، فقبض عليـه وطالبـه بالأموال، ثـمّ أدخلـه التَّ
واويـن والمطالبين بالأموال، فعُـذّب فيه عذابًا  يّـات اتّخـذه لمعاقبـة أرباب الدَّ الـذي كان ابن الزَّ

شـديدًا، حتَّـى مات سـنة )233ه(.

يّـات إلى جملـة أسـبابٍ منها: إشـارته بتوليـة محمّد بن الواثـق بدلًا من  ويُعـزى قتـل ابن الزَّ
المتـوكّل، وكان ابـن الواثـق غلامًـا صغيرًا، فقـام ابـن أبي دُؤاد بأمـر المتـوكّل، فأفلـح في ذلـك. 
يّـات عىل المتـوكّل في حيـاة أخيـه الواثـق، والتَّضييـق عليـه في النَّفقات؛  وكذلـك قسـوة ابن الزَّ
ـه كان مُسْْرفًـا في اللهـو والملـذّات. بالإضافـة إلى مكايـد حُسّـاده وخصومـه؛ لسياسـته  بحجّـة أنَّ
ـه قـال: »الرَّحمة ضَعْـفٌ في الطبيعـة، وخَـوَرٌ في المنَُّة«)3(. الحازمـة القاسـية، وقـد نُسِـبَ إليـه أنَّ

ويُذكـر أنَّ المتـوكّل لم يجـد عنـده مـن الأمـوال، مـا يسـتوجب ذلـك العقاب، فقـال لابن أبي 
دؤاد: »أطمعتنـي في باطـلٍ، وحملتنـي عىل أَمْـرٍ لم أجـد منـه عوضًـا«)4(، وفي مقتلـه قال بعض 

الشّعراء)5(: 

))) الفخري، ص234-233.
))) الفخري، ص234.

))) الأصفهاني: الأغاني، 503/22.
))) الأغاني 502/22. وانظر: الطبري 161/9.

))) ابن الطقطقا: الفخري ص149. والأبيات من قصيدة في الأغاني منسوبة إلى الحسن بن وهب: 505-504/22.
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 يـكاد القلـبُ مـن جَـزَعٍ يطيــرُ
شـخصًا قتلـتَ  المؤمنين   أمرَي 
مَهاًل العبّـاسِ  بنـي  يـا  فمهاًل 

الوزيـرُ قُتِـل  قـد  قيـل  مـا   إذا 
تـدورُ كــانت  رحاكُـمُ   عليـه 
الصّـدورُ بِغَدْركـم  كُوِيـت  لقـد 

صديقًـا  وكان  )ت 264ه(  وهـب  الحسـن بن  هـو  الأبيـات  هـذه  قائـل  إنَّ  قيـل:  وقـد 
يّـات، وظـلّ وفيًّـا لـه بعـد نكبتـه، فقـال قصيـدة في رثائـه، منهـا هـذه الأبيـات؛ إلا أنَّه  لابن الزَّ

ـه)1(.  ـلطان وبطانتـه، ولكنَّهـا عُرفـت لـه؛ لأنَّهـا مكتوبـةٌ بخَطِّ أنكرهـا خوفًـا مـن بَطْـش السُّ

سّـل،  يّـات قلّـده ديـوان الرَّسـائل لمـّا ولي الـوِزارة، فربّّمـا ركـن إليـه في التَّرَّ وكان ابن الزَّ
يّـات في كتـب الأدب، مـع اسـتفاضة شـهرته في مضامر البلاغـة. وفيـه  فقلّـت رسـائل ابن الزَّ

يقـول البُحرتي )ت 284ه( مـن قصيـدة بديعـة)2(:

حتّـى الكتابـة  في  نْـتَ   لَتَفَنَّ
شَــ مـا  البلاغـةِ  مـن  نظـامٍ   في 
ـا الضَّ هَـرُ  الزَّ ـه  كأنَّ وبديـعٍ 

عبدِ الحميـدِ فَـنَّ  ـاسُ  النَّ  عَطّـلَ 
فريـدِ نظـامٌ  ـه  أنَّ امـرؤٌ   ــكَّ 
بيـع الجديـدِ حِـك في رَوْنـقِ الرَّ

مـا  منـه غير  إلينـا  )ديوان رسـائل(، لم يصـل  لـه  أنَّ  إسـحاق النَّديم  بـن  ـد  وذكـر محمَّ
ـه قضى »مغضوبًـا عليـه مـن قبـل المتـوكّل؛ أي من قبل  اث، وبمـا أنَّ تناثـر في أطـواء كتـب الرتُّ
ـلْطة، وأنّـه كان في عهـد وزارتـه كثير الخصـوم النَّاقمين عليه، والحسّـاد،  ـلْطة وأعـوان السُّ السُّ
يّات،  والمتضّرريـن مـن سياسـته وشـدّته، كلّ هـذه الأمـور سـاعدت عىل ضيـاع رسـائل ابن الزَّ

وكذلـك ضيـاع قسـم كبير مـن شـعره«)3(.

وصفـوة القـول أنَّ النَّكبـات والِمحَـن التـي تعـرّض لهـا الكتّـاب الـوزراء في العرص العبَّاسّي 
 ومـا تلاه أعظم وأشـدّ ـ عديـدة، فصّلت القول فيهـا المصادر التَّاريخيّـة وغيرها، وذكرنا  الأوّل ـ
آنفًـا ثلاثـة كتّـاب تسـنّموا منصـب الـوِزارة ونُكِبُـوا. الأمر الـذي يومـئ إلى حقيقـةٍ بادهة، وهي 
يبـة مـن رجـالات دولتهـم،  أنَّ الخلفـاء العبَّاسـيّين في ذلـك العرص كانـوا شـديدي الحـذر والرِّ
كام كانـوا حريصني أيّّمـا حـرصٍ عىل سـلطانهم، وعـدم مزاحمـة أحـدٍ إيّاهـم عليـه، مهام 
كانـت كفايتـه ومعرفتـه وبَصََره بسياسـة العباد والبلاد، ممّّا جعلهم أميل إلى البطش والاسـتبداد 
ولة؛ إذ كان يَهُولهم أن يُسْـلب سـلطانهم، وتُزال دولتهـم، التي طالما  وعـدم العفـو، منـذ قيـام الدَّ

تشـوّفوا إلى قيامهـا، مرهوبـة الجانـب، متماسـكة البنيان. 

))) الأغاني، 503/22. وانظر: الجبوري: المرجع نفسه، ص73-38
))) ديوان البحتري، الوليد بن عبيد، تح: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ط3، د.ت، 636/1.

))) الجبوري: المرجع نفسه، ص111.
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ولـة وأطماعهـم، وتنافسـهم عىل المناصب، كانت سـببًا  ولا ينسى المـرء أنَّ مكايـد رجـال الدَّ
نيـا عىل واحـدٍ منهم، حتَّـى تُدبر  في تعرّضهـم إلى صنـوف الهـوان والتَّقتيـل، فام إن تُقبـل الدُّ
عنـه، قاليـةً مذمومـة، إلى غيره، فكان »مَثَـلُ أصحاب السّـلطان مَثَلَ قـومٍ عَلَوْا جَبَلاً، ثمّ وقعوا 

لَـفِ أبعدهـم من الارتقاء«)1(.  منـه، فـكان أقربهـم إلى التَّ

ولة، بـل بمن كان له فضلٌ  وقـد شـاع أنَّ العبَّاسـيّين عُرفـوا بهذه الخَلَّـة؛ أي الغدر برجال الدَّ
في قيامهـا أساسًـا، كسُـليمان بن كثير الخُزاعيّ، وأبي سَـلَمَة الخلّّال، وأبي مُسْـلم الخُراسـانّي، 
وغيرهـم. لـذا تنصّلـت شـخصيات بـارزة من قبـول الوِزارة؛ لمـا عهدوه مـن وخيم مآلها، وسـوء 
مغبّـة الاضطلاع بهـا، كثُمََامَة بـن أشرس المتكلّم المعتـزلّي المعروف، إذ طلب منـه المأمون أن يلي 
وزارتـه بعـد الفضل بـن سـهل، وألـحّ عليه، فرفـض ضَنًّا بمنــزلته عنـد المأمون أن تـزول: »فإنّّي 

ا تعـرّض للخدمـة والوِزارة، إلا لم يكن لتسـلمَ حالُه، ولا تدوم منــزلته«)2(.  لم أرَ أحـدً

وقـد عـرف العبَّاسـيّون ذلـك في أنفسـهم، وهـذا الأمني يكتـب إلى طاهر بـن الحسني، 
ـه مـا قـام لنـا منـذ قمنـا قائـمٌ بحقّنـا، وكان جزاؤه  قائـد جيـش المأمـون، فيقـول لـه: »اعلـم أنَّ
ـيف، فانظـر لنفسـك أو دع«)3(. وهـي محاولـة منه للإيقـاع بينه وبين أخيـه المأمون،  منّـا إلا السَّ
وتخويفـه منـه على نفسـه، ولا أحسـبه تنكّب جادّة الصّـواب فيما قال، إذ إنَّ كلامـه حقيقة جليّة، 
تؤكّدهـا الوقائـع التَّاريخيّـة أيّّما تأكيـد. علمًًا أنَّ للسّياسـة منطقها وتدابيرها، التـي تُري أربابها 

مـا لا يـراه غيرهـم، )والشّـاهد يرى مـا لا يـراه الغائـب( في عمـوم الأشـياء والأحوال.

اب :  ياسّي للكتَّ رابعًا / الفِكْر السِّ

مـن المعلـوم أنَّ الكُتَّـاب في العرص العبَّـاسّي عامـةً كان لهـم فضـلٌ كبير في خدمـة الثَّقافة 
العربيّـة؛ إذ كان أسـلوبهم الكتـابّي قائًمـا عىل جلال التَّفكير وجامل التَّعبير معًا، فقد »أنشـأ 
هـؤلاء لغـة ذات طابـع مـزدوج: لغـة إداريّـة؛ مـع مـا تقتضيـه هـذه اللّغـة مـن تعبيٍر عـن أوامر 
الحاكـم ومقاصـده، ولكنَّهـا في الوقت نفسـه لغة فنيّـة، بالمعنى البلاغيّ العـربّي للكلمة. فهي إذًا 
ليسـت لغـة إداريّـة جافّة؛ بل تؤلّـف بين مقتضيـات التَّعبير الإداريّ، وجماليّة القـول الفنيّ«)4(.

وقـد أشـاد الجاحـظ ببراعـة الكُتَّـاب وجمال أسـلوبهم، وملاءمتهم بني سـموّ الفِكْر وبلاغة 
ة، والمعـاني المنُتخبـة، وعىل الألفـاظ  الأداء، فقـال: إنَّهـم »لا يقفـون إلّّا عىل الألفـاظ المتُخيرَّ
ـبك الجيّـد،  بـع المتمكّـن، وعىل السَّ يباجـة الكريمـة، وعىل الطَّ العَذْبـة، والمخـارج السّـهلة، والدِّ

))) المسعودي: مروج الذهب 112/4.
))) ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر: كتاب بغداد، ص118

))) المسعودي: مروج الذهب 407/3. والآبّّي: نثر الدرّ 105/3.
))) أومليل، علي: السّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية، ص53.
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وعىل كلّ كلامٍ لـه مـاءٌ ورَوْنـق، وعىل المعاني التـي إذا صارت في الصّـدور عَمَرتهـا، وأصلحتها 
مـن الفسـاد القديـم، وفتحت للّسـان باب البلاغـة، ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشـارت 

.)1(
إلى حِسَـان المعاني«

واويـن صناعة ـ كما يقول القدماء ـ تســتلزم معارف واسـعة،  وقـد تقـدّم أنَّ الكتابـة في الدَّ
فليـس الأمـر مقصـورًا على بلاغـة الكاتب، أو تمكّنـه من العربيّـة وآدابها تمكّنًا مميـزًا يخوّله أن 
يعبرّ بهـا تعبيرًا فنيًّـا أو جماليًّا؛ إذ لا بدَّ أنْ تؤهّله ثقافته ومعارفه الواسـعة، لكي يسـتحقّ شرف 
« كام يقـول  ـلٌ لأن يهيـمَ في كلِّ وادٍ، فيحتـاج أن يتعلّـق بـكلِّ فـنٍّ ـه مُؤهَّ أن يكـون كاتبًـا؛ لـ »أنَّ
ه »إنّّمـا يترسّـل في عهـود الـولاة والقضـاة، وتأكيـد البيعة  ابن الأثير)2(، أو كام يقـول غيرُه: لأنَّ
والأيمـان، وعامرة البلـدان، وإصلاح فسـاد، أو تحريـضٍ عىل جهاد، وسـدِّ ثغـورٍ، ورَتْـقِ فُتُوقٍ، 
واحتجـاجٍ عىل فئـةٍ، أو مجادلـةٍ لملّـة، أو دعـاء إلى أُلْفة، أو نهيٍ عىل فُرقة، أو تهنئـةٍ بعطيّة، أو 
تعزيـةٍ برزيّـة، أو ما شـاكل ذلـك من جلائل الخطوب، وعظائم الشــؤون، التـي يحتاج فيها إلى 

أدوات كثيرة، ومعرفـة مفتنّة«)3(.

ومـن ثَـمَّ أضـاف الكُتَّـاب إلى الثَّقافة العربيّـة إضافات بالغـة الأهميّة، ولا سـيّما في ميدان 
ـياسّي؛ فقـد أفـادوا مـن معـارف الأمـم الأخـرى في هـذا المجـال، وخاصّـة الفُـرس  الفِكْـر السِّ
واليونـان والهنـود. وكانـت هـذه المعـارف انصبّـت في يَـمّ الثَّقافـة العربيّـة عصرئـذٍ، عىل نحـوٍ 
يُلمّـوا بهـا؛ إذ عىل الكاتـب أن ينظـر »في كتـب المقامـات،  ـا بالكُتَّـاب أن  واسـع، وكان حريًّ
والخطـب، ومحـاورات العـرب، ومعـاني العجـم، وحـدود المنطـق، وأمثـال الفُـرس، ورسـائلهم 

وعهودهـم، وتوقيعاتهـم، وسيرهم، ومكايدهـم في حروبهـم«)4(. 

وقـد تُرجـم في ذلـك كلّـه الجـمّ الوفير، وطَفِـقَ الكُتّـاب ينهلون مـن تلك المعـارف، وخاصّة 
ياسـيّة والأخلاقيّـة؛ بل شـاركوا مشـاركةً محمـودة في ترجمتهـا، كما هو  مـا يتّصـل بالنَّاحيـة السِّ
معـروف عـن ابن المقفّـع، وسـهل بن هـارون، وعيّل بـن داود كاتـب زبيـدة، والفضل بن سـهل 

وأخيـه الحسـن وغيرهم.

ـياسّي بمـادّة وافرة مـن الثَّقافة الفارسـيّة، التي تُعنى بالشّـؤون  وقـد حَفَـلَ أدبُ الكُتّـاب السِّ
ياسـيّة للحُكـم، ولا سـيّما أنَّ كثيرًا مـن الكُتَّـاب كانـوا مـن أَرُوْمَـةٍ فارسـيّة، فأفاد  الإداريّـة والسِّ
منهـم الخلفـاء كثيرًا في هـذا الميـدان، وكان لكفاياتهم المميّزة في ذلك أكبر الأثر في اعتلائهم 
ولـة الإسلاميّة، كام كان لدالَّتهم بهذه الكفايـة والمعرفة أثـرٌ في النَّكبات  أرفـع المناصـب في الدَّ

))) البيان والتبيين 24/4.
))) المثل السّائر 73/1.

))) المرزوقي، أحمد بن محمّد: شرح ديوان الحماسة، تح: أحمد أمين وعبد السّلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991م، 20/1.
))) ابن المدبّر، إبراهيم: الرّسالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات الكتابة، )ضمن رسائل البلغاء(، ص228.
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التـي تعرّضـوا لهـا مـن الخلفـاء، وفي ذلـك يقـول الرَّشـيد موصيًا إسامعيل بن صبيـح الكاتب: 
هـا تُفْسِـدُ الحُرْمة، وتُنقـص الذّمّة، ومنهـا أتُي البرامكة«)1(. الَّـة؛ فإنَّ »إيّـاك والدَّ

الحُكـم  لنظـام  العمليّـة  النَّاحيـة  قائًمـا عىل  ياسـة  السِّ الكتّـاب في مجـال  اهتامم  وكان 
والإدارة، أكرث مـن الاهتامم بالجانـب الفلسـفي العلمـيّ، كام هـي الحـال عنـد الفلاسـفة في 
ياسـة الشّّرعيّة(.  ياسـة بالشّّريعة، في )السِّ ينـيّ الـذي يُقَيّد السِّ )السّياسـة المدنيّة(، أو الجانـب الدِّ
وحاولـوا أن يمزجـوا بني أسـس الدّيـن ومبادئـه في الحُكـم، وبني المعـارف المسـتمدّة مـن 
ياسـة العمليّـة؛ إذ إنَّ لهـا تقاليدها المتوارثـة وأصولها  الأمـم الأخـرى، وكذلـك بني متطلّبات السِّ
الخاصّـة، التـي يجـدر بالحاكـم أن يعلمهـا، ولذلـك يَزْخَـرُ أدبهـم بفيضٍ مـن الحِكـم والنَّصائح 
ياسـيّة والمؤلّفات المختلفـة، التي تدور في  والوصايـا المبثوثـة في الرَّسـائل والخطـب والعهـود السِّ
فَلَـكِ السّـلطان ومـا يتصـل بـه مـن بقـاء الملُْـك والحفـاظ عليـه وعَـدْل الحاكـم، وإحسـانه إلى 
رعيّتـه، والتزامـه الأخلاق الواجبـة لاسـتمرار حُكْمه، من مثل: تأخير العقوبة، والأنـاة، والصّبر، 

ومَنْـح العطايـا، وسياسـة الجنـد، ومـا إلى ذلك. 

كام يتوجّـه أدب الكتّـاب إلى الكتّـاب أنفسـهم فيوصيهـم بالسّـلوك السّـوي تجـاه حكّامهـم 
ـاب والـوزراء والقـادة  ماّم يكفـل لهـم علـوّ المنــزلة ودوامهـا، وكذلـك الأمـر بالنَّسـبة إلى الحُجَّ
ياسـة الملوكيّة قول الحسـن بن  ولـة. ومـن الأمثلـة عىل أدب السِّ ومـن لـفّ لفّهـم مـن رجـال الدَّ
عيّة، ولم يُنــزل الوزيرُ نفسـه منــزلةً تكون وسـائل النَّاس  سـهل: »إذا كان الَملِكُ مُحْتَجِبًا عن الرَّ
إليـه أنفسـهم واسـتحقاقهم، دون الشّـفاعات والحُرُمَـات، حتَّـى يختصّ الفاضـل دون المفضول، 
ويرتّـب النَّـاس عىل أقدارهـم وأوزانهـم ومعرفتهم، امتـزج التَّدبير، واختلّت الأمـور، ولم يُُميّز 
بني الصّـدور والأعجـاز، والنَّـواصي والأذنـاب، وكان النَّـاس فـوضى، وَوَهَـتْ أسـبابُ الملُْـك، 

وانتقضـت مَرائِره، وشـاعت سرائـره، ...«)2(.

ومِثْـل هـذه الحِكَـم والأقـوال كثيرة متناثـرة في أطـواء المصـادر الأدبيّـة وغيرها، سـنعرض 
ـتات يمكن اسـتخراج أفكارٍ سياسـيّة  لهـا في مقـام آخـر. ويـرى أحد الباحثين »أنَّ وراء هذا الشَّ
ياسـة عِلْـمٌ وتقاليد، فهي علـمٌ؛ لأنَّه لا بـدَّ فيها  محـدّدة، تـدور حـول فِكْـرة أساسـيّة هـي أنَّ السِّ
ولـة، وهـم يقدّمـون إلى الحاكـم هـذه المعـارف،  مـن معـارف فنيّـة لتدبير الحُكـم وشـؤون الدَّ
ـابقة التي  ـه لا بـدَّ للحاكـم من أن يسـتوعب فـنَّ الحُكْم، كام عرفته الأمم السَّ وهـي تقاليـد؛ لأنَّ

ولة«)3(. رَسَـخَ فيهـا نظـام الدَّ

ـياسّي الـذي قدّمه الكُتَّـاب كان مـن أهـم الَأزْواد الثَّقافيّة  ـا كان الأمـر، فـإنّ الفِكْـر السِّ وأيًّ

))) ابن شمس الخلافة، جعفر: كتاب الآداب، تح: محمّد أمين الخانجي، مطبعة السعادة بمصر، ط1، 1930م، ص20.
))) الحصري القيرواني: زهر الآداب 506/1. والَمرائِرُ: الحِبال المفتولة بشدّة وإحكام.

))) أومليل، علي: السّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية، ص62.
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للخلفـاء والـولاة والأمـراء، كام كان تحصيله وَكْدَ الكاتب وغايته الأساسـيّة قبل أن يرشّـح نفسـه؛ 
واويـن، وبعـد أن يصبح كاتبًـا أيضًا؛ ليدلّ بسَـعَةِ معرفتـه، ومدى كفايته  ليك يكـون كاتبًـا في الدَّ
في هـذا الميـدان، وشـعوبيّة عىل العـرب في أحايين أخُـر؛ إذ يعتدّ بعـض الكُتَّابِ الفُـرس العربَ 
ياسـة وإدارة الحُكـم، ولـذا ترجمـوا مؤلّفـات عديـدة في سِيرَ الفُـرس وعهودهم  جُهلاء في السِّ
ووصاياهـم وأخبـار ملوكهـم؛ إشـارة منهـم إلى أنَّهـم أصحـاب حضـارة ضاربة الجـذور، عميقة 
الفِكْـر. كام ألّـف بعضهـم في مثالـب العـرب وتتبّـع نقائصهـم وعيوبهـم، كام في كتابـات أبي 

عبيـدة، مَعْمر بـن المثنـى )ت 210ه(، والهيثم بـن عـدي )ت نحـو 207ه()1(.

وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ الكتابـات التـي يُطلـق عليهـا )مرايا الأمـراء( تـأتي في طليعـة الفِكْر 
ياسـيّة  ـياسّي الـذي أبدعـه الكتّـاب في هـذا العصر، أو قبلـه بقليل، ويقصـد بها النَّصائح السِّ السِّ
التـي يُسـديها الكاتـب إلى الحاكـم أو ولّي عهـده؛ لكي يكون سياسـيًّا ناجحًا. وتقـوم على قاعدة 
يـن، وتلقـى هـذه الكتابـات احتفـاء بالغًـا، وإن كانـت مصادر كثيرٍ منها  أخلاقيّـة مرتبطـة بالدِّ

بعيـدة كلّ البعـد عن أصول الإسلام)2(. 

ـا كان شـكله، يأخـذ عىل عاتقه  ، أيًّ ويمكـن القـول أيضًـا: إنَّ )مرايا الأمـراء(: هـي »كلّ نـصٍّ
مهمّـة إعلام الحاكـم بمـا يجـب أن يكون عليـه، وبما يجب أن يعرفـه ويفعله؛ لكي يُحسـن قيادة 

مملكتـه، وليك يضمن صَوْنَ سـلطته«)3(. 

في  كام  ياسـيّة،  السِّ الكتابـة  مـن  النَّـوع  هـذا  صـدارة  في  ابن المقفّـع  كتابـات  وتـأتي 
)الأدب الكبير( و)رسـالة الصّحابة( و)كليلة ودمنـة(، وكذلـك مترجماتـه عـن الفارسـيّة، وبعض 
مـا ترجمـه غيره، أيضًـا، وأهمّهـا )عهد أردشير(، وكان ماّم يؤخـذ أوليـاء العهـود بدراسـته 
والتعمّـق فيـه. علاًم أنَّ أساسـه قائـمٌ عىل طبقيّـة، وشيءٍ مـن وصوليّـة عمليّـة، وإنـكار تـام 

لمصطلـح )العدالـة( والاسـتغناء عنـه بمصطلـح )الحـزم( كام يقـول إحسـان عبـاس)4(. 

وكان عبد الحميـد الكاتـب )ت 132ه( سـبّاقًا إلى هـذا النَّـوع مـن الكتابـة في عهـده الذي 
كتبـه عـن مروان بـن محمّد آخر خلفاء بنـي أميّة، إلى ولّي عهده)5(، وقد جاء عَهْده في قسـمين 
ـياسّي، وثانيهما: يُعنى بالقواعـد الحربيّة التي  واضحني؛ أوّلهام: يُعنى بالجانـب الأخلاقي والسِّ
يجـب أن يأخـذ بهـا في تحرّكاتـه كافّة، داخل نظام الجيـش وعند التَّجهّز أو الرَّحيل أو النّــزول 

أو في غامر المعركـة، ونحو ذلك.

))) انظر: الفهرست، ص85-83، 160-159.
))) انظر: عباس، إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربّي، ص125.

))) الشيخ موسى، عبد الله: الكاتب والسّلطة، ترجمة: بشير السّباعي، مصر العربيّة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1999م، ص64.
))) ملامح يونانية، ص126.

))) انظر: رسائل البلغاء، ص210-173.
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ونحـا نحـوه طاهر بن الحسني في عَهْـده إلى ابنه عبد اللـه، حين ولّّاه المأمـون ديار ربيعة، 
وقـد نـال العَهْـد إعجـاب المأمـون، فأمـر باستنسـاخه وبعثـه إلى ولاة الأقاليـم)1(. ويتجىّل هـذا 
النَّـوع مـن الفِكْـر في وصايـا المنصـور لابنـه المهـديّ، وفي عهـود الخلفاء، وغير ذلـك من فنون 

ـياسّي، التي سـنلمّ بهـا في الفصل الآتي.  النَّرث السِّ

ة بـ )مرايا الأمـراء( لاقـت اهتمامًـا بالغًـا  ياسـيّة المسُامّ ويمكـن الإشـارة إلى أنَّ الكتابـة السِّ
مـن قبـل العلامء، فأُلّفـت مؤلّفات عديــدة ـ فيما بعد في هـذا الميدان، كما في كتـاب الماوردي 
)ت 450ه( المعَُنْـوَن بـ )تسـهيل النَّظـر وتعجيـل الظّفر في أخلاق الَملِك وسياسـة الملُْـك(، وكتابه: 
الموسـوم  )ت 505ه(  الغـزالي  الإمـام  وكتـاب  )سياسـة الملوك(،  وكتابـه:  )نصيحة الملـوك(، 
بـ )التِّبْْر المسـبوك في نصيحـة الملـوك(، وغيرهـا كثير. وثّمـة عنوانات مماثلة لكتّـابٍ من العصر 
العبَّـاسّي الأوّل، ذكرهـا صاحـبُ الفهرسـت وغيره في تراجمهـم لأصحابهـا، إلّّا أنَّهـا لم تصـل 

. لينا إ

ياسـة، من  ياسـة الملُوكيّة، شـارك الكُتَّـاب مُشـاركة فعليّة في السِّ وفضلاً عـن الكتابـة في السِّ
خلال وصـول عـددٍ منهـم إلى الـوِزارة ومواقـع الحُكـم، وكذلـك مـن خلال صياغـة الأوامـر 
والتَّوجيهـات التـي يأمـر بهـا الخليفـة أو الـوالي، ويصوغها الكاتـب أو الوزير صياغـة فنيّة؛ أي 

إنّـه هـو الـذي يدبّجهـا بأَمْـر الخليفة. 

عِلاًم أنّنـا في هـذا العرص نجـد رسـائل عديـدة، يكتبهـا الخلفـاء أنفسـهم، أو يملونهـا عىل 
كتّابهـم إملاءً، بحسـب أهميّـة الرِّسـالة، والموقف الـذي اسـتدعى كتابتها، وخاصّـة أنَّ كثيًرا من 
خُلفـاء هـذا العرص كانـوا على غايـةٍ رفيعةٍ مـن البلاغة والبيـان، كالمنصـور والرَّشـيد والمأمون. 
وقـد مـرّ بنـا أنَّ المنصـور أبى أنْ يـردَّ وزيـرُه أبو أيـوب الموُريـانّي عىل رسـالة محمّـد النَّفْـس 

كيّـة، قائلاً: »ليـس ذلـك إليـك، إذا نحـن تقارَعْنَا عـن الأحسـاب، فَدَعْنـي وإيّاها«)2(.  الزَّ

وكثيرًا مـا يـأبى الخليفـة مـا يكتبـه الكاتـب، فيتولّّى بنفسـه أمـر الكتابـة، كما صنع الرَّشـيد 
في كتـاب )نِقفـور(، إمبراطـور الـرّوم، إليـه)3(. والأمثلـة عىل كتابـة الخلفـاء بأنفسـهم كثيرة. 
غير أنَّ أكرث الرَّسـائل كتبهـا الكُتَّـاب بإيعـازٍ مـن الخليفـة أو الوزيـر؛ ثقـة منهـم بالمقـدرة 
ياسـيّة للكاتـب، فضلاً عـن المقـدرة البلاغيّة. فالأمني لماّ عزم عىل خَلْع المأمون، أشـار عليه  السِّ
إسامعيل بن صبيـح الكاتـب أن يكتـب إليـه، يُعلمه حاجته إليـه، وما يحبّ من قُربه، والاسـتعانة 
بيـع: القـول ما قـال يا أمير المؤمنني، قال:  برأيـه، ويسـأله القـدوم إليـه، فقـال الفضل بـن الرَّ

))) انظر: مقدمة ابن خلدون 332-325/1.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص115.
))) القلقشندي: صبح الأعشى 232-231/1.
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فليكتـب بمـا رأى، فكتـب إليه)1(.

ياسـيّة وعهودهـم وتوقيعاتهم وغيرها، هي لسـان  ومـن نافلـة القـول أنَّ رسـائل الكُتَّـاب السِّ
ـلْطة مـن قضايـا العرص. فهـي،  ولـة يومـذاك، أو لنقـل: هـي المعُبرّ عـن موقـف السُّ حـال الدَّ
ياسـيّة والاجتماعيّة  والحـال هـذه، وثائـق تاريخيّـة، لا مَنْدوحةَ عنهـا، لمن أراد دراسـة الحياة السِّ
في تلـك العصـور، أضـف إلى ذلـك قيمتهـا الفنيّة والأدبيّـة في تاريخ النَّثر العـربّي، غير أنَّ هذا 
لا يعنـي أنَّهـا تغنـي عـن حقائـق التّاريـخ ونصوصـه؛ لأنَّهـا في كثيٍر مـن الأحيان تحـاكي الواقع 
ولا توثّقـه كام هـو في حقيقتـه، فللدّعـاوة مثلاً أثرهـا البـارز في المبالغـة والتَّهويـل والتَّشـهير 

وغير ذلك. 

وقـد أدّت الرَّسـائل دورًا كبيرًا في الدّفـاع عـن شرعيّـة الحُكـم العبَّـاسّي، والتامس الحجج 
عوة  العقليّـة لذلـك، كام في رسـائل الخميـس التـي كانـت تُكتب إلى أهـل خُرَاسـان، أنصـار الدَّ
وشِـيعَتها؛ لتأكيـد حـقّ العبَّاسنّي في الحُكـم، والتَّغنّـي بحميـد خصالهـم، ومآثـر أعمالهـم. وكان 
يكتبهـا بأمـر الخليفـة كبـارُ الكتّـاب وبلغاؤهـم، وهـي تشـبه، إلى حـدّ كبير، مـا تُصْـدره الجهات 

ولـة مـن )نرشات أو منشـورات( سياسـيّة، هدفهـا الدّعـاوة والإعلام.  العُليـا في الدَّ

ولـة أو السّـلطان، وقد قال  وماّم يمكـن قولـه أيضًـا في هـذا الصّـدد أَنَّ الكُتّـاب خَدَمـة الدَّ
الجاحـظ إنَّ »الكتابـة لا يتقلّدهـا إلّّا تابـعٌ، ولا يتولّّاهـا إلّّا مَـن هـو في معنـى الخَـادم« )2(. وهو، 
ههنـا، متحامـلٌ عىل الكتّـاب، كعادته في مَـدْح الشيء وذمّه، إلا أنَّ كلامـه لا يخلو من وجه حقّ؛ 
ولـة، أو بالأحـرى ليـس  إذ إنَّ سُـلْطةَ هـؤلاء الكتّـاب مَنُوطـةٌ بالنُّفـوذ الـذي يصلـون إليـه في الدَّ
لهـم سـلطة مسـتقلّة عـن سـلطة الخليفـة، وإذا تجـاوزت سـلطتهم حدودهـا، في ذهـن الخليفة، 
نكبهـم عىل قَـدْر مـا لهـم مـن سـلطان، كالبرامكـة وبني سـهل، الذين وصلـوا إلى الـوِزارة عن 
طريـق الكتابـة. فقـد نكب الرَّشـيد بني بَرْمـك، بعد أن أضحى سـلطانهم يضاهي سـلطانه، وقد 
قيـل: إنّهـم كانـوا يعملـون في الخفـاء للاسـتبداد بالحُكـم وإعـادة أمجـاد الحضارة السّاسـانيّة، 

وَفْـقَ سياسـة بعيـدة المـدى، كما مـرّ بنا مـن قبل. 

وكان الرَّشـيد فـوّض أمـر الملْـك إلى يحيـى البرميّك قائلاً: »يا أَبَـتِ، أنـت أجلسـتني في 
)3(. وكان 

نِـك، وحُسْـن تدبيرك، وقـد قلّدتُـك الأمر، ودفع لـه خاتمـه« هـذا المجلـس ببركتـك، ويُُمْ
أي وحسـن التَّدبير، وكان أولاده الفضـل  يحيى البرميّك مضرب الَمثَـلِ في البلاغـة وجـودة الـرَّ
ياسـة بمكان عظيـمٍ أيضًا، وقد أضحـت دولتهم  وجعفـر ومحمّـد ومـوسى من الأدب وحُسْـن السِّ
هـر، وتاجًـا عىل مفْـرق العرص، ضُُربـت  ـ كام يقـول صاحـب الفخـري ـ: »غُـرَّة في جبهـة الدَّ

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 400/8. 
))) رسائل الجاحظ 190/2 )رسالة في ذمّ أخلاق الكتّاب(.

))) ابن خلكان: وفيات الأعيان 221/6.
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حَـال، ونِيْطـت بهـا الآمـال )...( ولهـم يقـول أبو نـواس: بمكارمهـا الأمثـال، وشُـدّت إليهـا الرِّ

نيـا إذا مـا فُقِدْتُمُ بنـي بَرْمَكٍ مـن رائحيَن وغَادِ«)1(سالمٌ على الدُّ

وللبرامكـة أقـوال بديعـة في سياسـة الملـوك، وكان لثقافتهـم الفارسـيّة طيّب الأثـر في ذلك، 
بَ لـه  فقـد كان يحيـى البرميّك »إذا رأى مـن الرَّشـيد شـيئًا يُنكـره، لم يسـتقبله بالإنـكار، وضََرَ
أمثـالًا، وحىك لـه عـن الملـوك والخلفاء مـا يُوجـب مفارقة مـا أنكره. ويقـول: في النَّهـي إغراء، 

 .)2(
وهـو مـن الخلفـاء أحـرى؛ فإنّـك، وإن لم تقصـد إغـراءه، إذا نهيتَـه أغريته«

ويُؤثـر ليحيـى قولـه الذي يَنِمُّ على معرفـة فائقة بطباع الملوك وحُسْـن صحبتهم ومداراتهم، 
وهـو: »مُسَـاءلة الملـوك عـن حالها من سَـجِيَّة النَّـوْكََى، فـإذا أردتَ أن تقول: كيـف أصبح الأمير؟ 
فقـل: صَبَّـح اللـه الأمير بالنّعمـة والكرامـة ! وإذا كان عليلًا، فـأردت أن تسـأله عن حاله، فقل: 

ت، ولا تُكَيَّف، وأنشـد: أنـزل اللـه عىل الأمير الشّـفاء والرَّحمة ! فإنّ الملوك لا تُسْـأل، ولا تُشَـمَّ

يُخاطَبونـا لا  الملُـوكَ   إنّ 
يُنَازَعُونـا لا  المقََـال   وفي 
يُكَيَّفونـا لا  الخطـابِ  وفي 

يُعَاتبونـا ـوا  مَلُّ إذا   ولا 
تونا يُشَـمَّ لا  العُطَـاس   وفي 
لونـا ويُبَجَّ عليهـم،  يُثْنَـى 

فافهمْ وَصَاتي لا تكن مجنونا)3(

ومـن البنّي أنَّ يحيـى البرميّك، هنـا، يَصْـدُرُ عـن مَعِني حكامء فـارس في ميدان سياسـة 
الملـوك، ويترسّـم خُطاهـم، وينــزِع عـن قوسـهم، ويقـف معهم على صعيـدٍ واحد. ولـذا، لا غرو 
إن سـطع نجمـه، وعلا ذكـره، وبَعُـد أثـره، في عرص الرَّشـيد، ولا غـرو أيضًـا إن نَكَبَـهُ الرَّشـيد 
وأهـل بيتـه سـنة )187ه(، وقـد رأى مُلْكـه وسُـلْطانه في أيديهـم، وتحـت سَـطْوتهم، ومطامـعُ 
السّاسـة وأهواؤهـم لا يُسـتنام إليهـا، ولا سـيّما أنَّ البرامكـة يَعْتَـزُونَ إلى أَرُوْمَـةٍ عريقـة في 
الفُـرس، فليـس مـن المسـتبعد أن تُسـاورهم أحلامُ إعـادة المجـد المؤَُثَّـل لأبنـاء فـارس. بيـد أنَّ 
ةً  الرَّشـيد جَـذَّ عروقَهم، واسـتأصل شَـأفتهم، فكان مَثَلهـم كَمَثَلِ أهـلِ قرية ﴿كانت آمنـةً مُطمئنَّ
يأتيهـا رِزْقُهـا رَغَـدًا مـن كلِّ مـكانٍ فكَفَـرَتْ بأَنْعُـمِ اللـه فأَذَاقهـا الله لبـاسَ الجـوعِ والخَوفِ 

بمـا كانـوا يَصْنَعُـون﴾ )النّحـل، الآيـة: 112( .

واوين دبّجوا رسـائل في نقد الحُكـم والتَّعريض  ويتسـاءل المـرء: هـل كان ثّمـة كتّـابٌ في الدَّ

))) الفخري، ص197. والبيت في ديوان أبي نواس، ص183.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص203.

))) ابن عبد ربّه: العقد 96/2، 459. والحمويّ، ياقوت: معجم الأدباء 5/20. والقولُ في عيون الأخبار منسوب إلى الفضل بن الربيع 64/1. والنَّوكى: 
جمع أَنْوَك؛ وهو الأحمق، والتشميت: ما يقال للعاطِس، إذا عَطَسَ، من نحو: رحمك الله. ولا تكيّف؛ أي لا يقال لهم كيف أنتم، أو كيف الحال ؟!
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بـه وفَضْـح عيوبـه ؟ والحـقّ أنَّ الكتابـة الدّيوانيّـة كتابـة رسـميّة، كام سـلف القـول؛ إذ تعبرّ 
يـوانّي  سّـل الدِّ ولـة مـن قضايـا العرص، ومـن ثَـمَّ عُنـي الخلفـاء والـولاة بالتَّرَّ عـن موقـف الدَّ
والخطابـة أيضًـا عنايـة خاصّـة، وتابعهـم في ذلك نقّـاد الأدب، وكتّاب البلاغـة؛ لارتباطهما بأمر 
 »كُتَّاب الملُـوك عيونهـم المبُْرصة، وآذانهـم الواعيـة، وألسـنتهم  يـن والسّـلطان. وقـد قيـل: إنَّ الدِّ

النَّاطقة«)1(!

عـوة إلى تأييـد هـذا الحزب  بيـدَ أنَّ الكُتّـاب شـاركوا القـوى المتنازعـة عىل الخلافـة في الدَّ
أو ذاك؛ بنـاءً عىل أوامـر موجّهـة إليهـم، وليـس اجتهـادًا منهـم، كام هـي الحـال في الرّصاع 
بني الأمني والمأمـون. فالكاتـب، إذن، مجـرد تابع أو خَادم، كام يقول الجاحظ؛ إذ يضع نفسـه 
ـلْطة لقيمتـه وأهميّتـه، واعتـداد الكاتـب بقدراتـه ومكانتـه  ـلْطة، مـع إدراك السُّ في خدمـة السُّ
نيـا، التـي  ولـة، وإلا لمـا قـال سـهل بن هـارون الكاتـب عـن الكتابـة إنّهـا: »أوّل زينـة الدُّ في الدَّ
)2(. ومع ذلـك فليـس تنكّبًـا للصّـواب مـا قاله عبد 

غبـة« إليهـا يتناهـى الفَضْـل، وعندهـا تَقِفُ الرَّ
فِ صِناعتكـم، خَدَمٌ،  لكـم الله به مـن شََرَ الحميـد الكاتـب مخاطبًـا الكتّـاب: »فإنّكـم، مـع ما فَضَّ

.)3(
لا تُحْتملـون في خِدمتكـم على التَّقصير«

وماّم يجـدر ذكـره، أنَّ أحـد كتّـاب الولايـات كان لـه بـاعٌ مديدٌ في نقـد عمّّال ولايتـه، ذلكم 
يوان  هـو بِرش بـن أبي كُبَـار البَلَويّ )ت بعـد 202ه(، وهو من بُلغـاء الكتّاب، وكان من كَتَبَـةِ الدِّ
بصنعـاء في اليمـن، وربّّمـا كان لـه نفـوذٌ واسـعٌ في الإدارة المحليّـة، ولعلّـه كان رئيسًـا لدواوينها 
 كام تشــي  جميعًـا في اليمـن، كام تقـول وداد القـاضي)4(؛ إذ كانـت علاقتـه بيحيـى البرميّك ـ
بذلـك إحـدى رسـائله ـ توحـي بـأنّ ابنَ بَرْمَـك يعرفـه وجهًـا بـارزًا مـن وجـوه اليمـن، وإداريًّا 
يـن  ـه مـن الممكـن أن يحكّـم قيـم الدِّ كبيرًا مُتنفّـذًا فيهـا. وكان بِرْشٌ دَيّنًـا وَرِعًـا، وكان يـرى أنَّ
ولة وسـيلة لإقـرار شرائع الدّين. وقـد فقد البلويّ  ـلْطة، وأنّ خدمـة الدَّ والرّشع في قـرارات السُّ
ـلْطة، وإلّّا فكيـف  منصبـه؛ ولكنَّـه لم يفقـد نفـوذه »بـل لعـلّ هـذا النّفـوذ ازداد، وهـو خـارج السُّ
ـافعيّ بسُـؤاله هـو من دون سـائر النَّاس عـن رأيـه في والي اليمن عبد  نفرّس قيـام الإمـام الشَّ

.)5(
بيريّ« الله بـن مصعب بـن ثابـت الزُّ

))) ابن عبد ربّه: العقد 170/4. والقلقشندي: صبح الأعشى 73/1.
))) العقد 170/4.

فين في مهمّّاته أخصُّ من كاتب الرّسائل؛ فإنّه أول  ))) الجهشياري: الوزراء والكُتَّاب، ص77. وممّّا قيل أيضًا: »ليس في منـزلة خَدَمِ السّلطان والمتصرِّ
داخل على الَملِك، وآخر خارج عنه، ولا غِنى له عن مفاوضته في آرائه، والإفضاء إليه بمهماته، وتقريبه من نفسه، في آناء ليله وساعات نهاره، وأوقات 

ظهوره للعامّة وخلواته، وإطلاعه على حوادث دولته، ...«. انظر: صبح الأعشى 135/1.
))) انظر كتابها الرائد: بشر بن أبي كُبَار البلويّ، نموذج من النثر الفني المبكّر في اليمن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405ه/1985م، ص64 

وما بعدها.
بيريّ: قرشّي، ولاه الرّشيد اليمن وإمرة المدينة، )ت 184ه(. انظر: الذهبيّ: سِير أعلام النبلاء  ))) المرجع نفسه، ص74. وعبد الله بن مصعب الزُّ
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ومهام يكـن الأمـر، فـإنّ رسـائل البلـويّ، التـي وصلت إلينـا، تُعَـدُّ نموذجًـا متميّزًا للرّسـائل 
ياسـيّة النَّاقـدة، عىل نحـوٍ صريـحٍ مبـاشر، لا مُواربـة فيـه ولا ترميـز، ويتجىّل فيهـا وضوح  السِّ
ينيّـة. وقـد كتـب بعـض رسـائله إلى ولاة اليمن أنفسـهم  ـياسّي، وصلابتـه الخلقيّـة والدِّ فِكْـره السِّ
كالإمام الشـافعيّ  بعضهـم،  مَـن سـأله عـن  ا عىل  ردًّ كتبهـا  ومنهـا رسـائل  أعمالهـم،  ينتقـد 
ويحيى البرميّك. وفي مقدّمـة مـا يبتغيـه البلـويّ في رسـائله هـذه مـن الوالي أن يقـوم بتطبيق 
أحـكام الرّشع في سياسـته للبلاد، كما يعقـد أهميّة كبيرة على البِطَانة المحيطـة بالوالي والعمال 
الذيـن يَـكِل إليهـم الأعامل في ولايتـه، فعلى عاتقـه وحده تقـع مسـؤوليّة اختيار هـذه البِطَانة. 

ولـة؛ أي الخلافة، يتمثّل في الشّّرعيّة المطلقة للخلافة،  ـلْطة العليا في الدَّ ورأي البلـويّ في السُّ
وصلاحهـا الـذي لا يرقـى إليـه الشـكّ؛ إذ إنَّ الخليفـة لا يمكن أن يأمـر الـوالي، أيّ والٍ، عندما 
يولّيـه أيّ عمـل، إلا بالعـدل والإحسـان وإمضـاء الرّشع، وينهـاه عن الظّلـم والجـور والعدوان، 
ـا، في عهود الخلفـاء إلى الولاة، كما سرنى في مقام آخر، فـإذا قام الوالي  وهـذا مـا يبـدو، حقًّ
بغير ذلـك، فهـو وحـده المسـؤول عن ذلـك، قـد خلـع دينـه وخـان أمانتـه، وذمّة أمير المؤمنين 

بريئة مـن عمله. 

وقد اسـتتبع إيمانـه ـ كام تقـول وداد القـاضي ـ بشرعيّـة الخلافـة بعـدم جواز الثَّـورة على 
ـه لم يكن ضدّ مبـدأ الثَّورة على  ي إلى الفتنـة بني المسـلمين)1(. غير أنَّ الخليفـة؛ لأنَّ الثَّـورة تـؤدِّ
لم، ولكن عىل الولاة لا عىل الخليفة؛ لأنَّه  ـه أحـلّ الثَّورة عىل الظُّ إطلاق القـول وإجمالـه؛ إذ إنَّ
بـريءٌ ماّم يصنـع الظّالمـون؛ ولذلـك كلّـه لا غـرو »أن يُتَّخَـذَ البلـويّ مرجعًا ثقة فيام يقول؛ لكي 
يتوجّـه إليـه كبـار القـوم بالسـؤال؛ طلبًـا لرأيه في أحـوال اليمن وولاتهـا، ولا شـكَّ أنَّ )مثاليّته( 
فيام يتطلّبـه مـن الـوالي، وموقفـه العجيـب الجامع بني الإصرار عىل شرعيّة الخلافـة، وعدم 
 ـ  مشروعيّـة الثَّـورة ضدّهـا، وبني تحميلـه الـولاة وِزر تقصيرهـم، وإحلالـه الثَّـورة ـ مِـن ثـمَّ
ولـة ـ ممثَّلني بيحيى البرميّك ـ عىل اســتمرار الاتصـال بـه،  ضدّهـم، كان مشـجّعًا لأهـل الدَّ

ـلْطة المحلّيّـة باليمن«)2(. رغـم خروجه مـن السُّ

ولعـلّ مـن تمـام القـول في ب شرالبلـويّ، أن نمثّـلَ برسـالةٍ ناقـدة لـه، تشي بملامـح فِكْـره 
ـياسّي، وتكشـف لنـا بعـض أسرار بلاغته، التي كانـت »تُتَهادى في البلاد، وكان له فيها مأخذٌ  السِّ
بيريّ: »أما  )3(، ولنسـمعه يقول في عبـد الله بن مصعب الزُّ

لم يسـبقه إليـه أحـدٌ، ولم يلحقـه فيـه«
ـلُ حاجتِـه أَهْـوَنُ مـن فُحْـشِ طلبـه، ومنهـم مَـنْ حِمْـلُ عداوته  بعـد؛ فـإنّ مِـن النَّـاسِ مَـنْ تَحَمُّ

))) المرجع نفسه، ص80-76.
))) نفسه، ص82.

))) نفسه، ص64. نقلًا عن الهمداني، الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب، تح: محمّد بن علي الأكوع الحوالي، دار اليمامة، الرياض، 
1394ه/1974م، ص88-87.
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أَخَـفُّ مـن ثِقـل صداقته، ومنهـم مَنْ إفراط لائِِمته أحسـنُ من قَـدْر مِدْحته؛ فأسـألُ الذي فَتََنَ 
.)1(

الأرض بحياتـه، وغـمَّ أهلَهـا بطـولِ بقائـه، أن يُدِيلَ بَطْنَهـا من ظهرها، والسّلام«

ـياسّي جـرت رسـائل برش البلـويّ، وكأنمـا هـي قصائد  ـاكلة مـن النَّقـد السِّ وعىل هـذه الشَّ
هجائيّـة ملتهبـة في الـولاة، صـوّر فيهـا ظلمهـم وخروجهـم عـن جـادّة الصّـواب، ومخالفـة أمر 
ين القويم. وقـد يلوح للمرء أنَّ  أمير المؤمنني في إحقـاق الحـقّ ورفع الظّلم، وإقامة شـعائر الدِّ
الرَّجـل مولـعٌ بالهجـاء والنَّقـد، غير أنَّ رسـائله تـدلّ على نـوعٍ مـن )وحدة الموقف( مـن جانب 
ين،  كاتبهـا »فهـو امـرؤ ذو أخلاقيّـة معيّنـة، مثاليّـة إلى حـدٍّ بعيد، جذورهـا ضاربـة في أرض الدِّ
وهـو لا يسـتطيع إلّّا أن يقيـس مـا يراه بمقاييـس هذه الأخلاقيّة، فيسـقط أمامهـا مَن عاصرهم 
مـن أولي الأمـر باليمـن. ثـمّ إنَّه يضيـف إلى هذه الأخلاقيّـة جُرأة نادرة عىل التَّصريح بما يراه 
ـا )...( فام يُعتقـد يجـب أن يُقال، ولا جـدوى في أن يُكتَم؛ بل لا بدَّ أن يُقال إلى الشّـخص  معوجًّ

.)2(
المعنـيِّ بالأمـر نفسـه، لا إلى سـواه، وهـذا ما نجـده في معظم رسـائله، كما سـبق القول«

ـياسّي في العصر العبَّاسّي الأولّ،  ولسـتُ أعلم رسـائل مشـابهة لما كتبه البلويّ في الهجاء السِّ
اتّسـمت بالجـرأة وقـول الحـقّ والثَّبـات عىل المبـدأ، دون خـوف أو رهبـة. ولعـلّ لرأيـه الصّّريح 

ولة والعمـل في إدارتها. الحـرّ أثـرًا في إبعـاده عن خدمـة الدَّ

واوين، أو مَـنْ لم يرتبـط بالكتابة فيها،  ولسـتُ أعلـم – أيضًـا – أنَّ أحـدًا ممّـن كتـب في الدَّ
وانقطـع إلى الكتابـة الذاتيّـة ـ إن صـحّ التَّعبير ـ حقّـق اسـتقلاله بوصفـه )كاتبًـا ملتزمًـا( حـرّ 
التَّفكير، عىل شـاكلة البلـويّ ـ سـواء مـن كتّـاب دواويـن الخلافـة، أو مـن الأمصـار التَّابعـة 
لهـا ـ وكتـب في هجـاء الـولاة أو الحـكّام وتبيـان مثالبهـم وعيوبهم، كام صنع شـعراء المعارضة 
ـم هجاءً سياسـيًّا في بعض الـولاة والخلفاء. ولعـلّ البلويّ كان في  ياسـيّة أو غيرهـم ممّـن نظَّ السِّ
قيق حدودَ الشّّرع سـببٌ  ـلْطة الجائـرة، فكتب ما كتـب، أو لعلّ التزامـه الدَّ مأمـنٍ مـن غائلـةِ السُّ

في كتابتـه الهجائيّـة النَّاقدة.

ياسـيّة  وقـد يُقـال: فأيـن ابن المقفّـع من ذلـك كلّه، وقد قَضىَ وطُلَّ دمه! بسـبب كتاباته السِّ
ياسـيّة عامّـة، إلّّا أنّنا  ـع رائـدٌ في هـذا المضامر، وفي الكتابة السِّ النَّاقـدة؟ ولعمـري إنَّ ابنَ المقفَّ
ـياسّي الصّّريـح المحـض، فضلاً عـن النَّقد المبـاشر. أما  نقصـد، فيما سـلف، رسـائل الهجـاء السِّ
ابن المقفّـع فلـه )رسـالة الصّحابة( في النَّقـد الإصلاحـي البـوّاح ـ إن صـحّ التَّعبير ـ لا الهجـاء 
الكتابـة  ـولى في ميـدان  اليـدُ الطُّ الواضـح. وابن المقفّـع وســهل بن هـارون وغيرهام لهـم 
ياسـة ونَقْدهـا، عىل نحوٍ شَـفيفٍ غير مباشر.  ياسـيّة، إلّّا أنّنـا يمكـن أن نعتدّهـا في علـم السِّ السِّ

))) القاضي، وداد: المرجع نفسـه، ص169. نقلًا عن الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص89-90. وثّمة مصادر أخرى.
))) نفسه، ص84.
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ياسـة، وعىل علاقة قصص الحيوان  وسـنقف، في مقـامٍ آخـر، على النَّثر التَّأليفي في ميدان السِّ
ياسـة أيضًا. بالسِّ

خامسًا / ابن المقفّع ورسالة الصّحابة )عرض وتحليل(: 

مـن المعلـوم أنَّ ابن المقفّـع واحـدٌ مـن أسـاطين البيـان العـربّي، وعَلَـمٌ مـن أعلام الكتابـة 
ولـة العبَّاسـيّة، واختُـصّ  يوانيّـة؛ إذ كتـب في دواويـن بعـض ولاة بني أميّـة قبـل قيـام الدَّ الدِّ
بعي سىبـن عيّل العبَّـاسّي، عـمّ السّـفّاح والمنصـور، بعـد قيامهـا، وكان عىل دِيـن آبائـه الفُرس، 
ثـمّ أسـلم عىل يـدي عي سىبـن عيل، وكتب لأخيه سـليمان بن عيل، إبّـان ولايته عىل البصرة. 
وقـد عـرض كثيرٌ مـن الباحثني، بتفصيـلٍ وافٍ، لمراحـل حياتـه، وأثـره في البيان العـربّي، وما 

إلى ذلـك، ولنـا في دراسـاتهم عنـه عـوضٌ وغَنَـاء)1(.

بيـد أنَّ مـا يعنينـا ذكـره، في هـذا المقـام، هـو الإشـارة إلى دوره البـارز في ميـدان الفِكْـر 
ياسـيّة، في النَّثر العـربّي القديم، وأنّ ما  ـياسّي العـربّي، وقـد تقـدّم أنَّه رائـدٌ في الكتابة السِّ السِّ
ياسـيّة يـدلّ دلالة بيّنـة على ثقافة سياسـيّة فارسـيّة عميقـة، لقحت  وصـل إلينـا مـن كتاباتـه السِّ
بلَقَـاحٍ عـربيٍّ أصيـل، فـكان أدبه نتاج معـاني الفُرس وحكمتهـم ولغة العرب وبلاغتهـم، كما يدلّ 
عىل امتلاكـه وعيًـا سياسـيًّا واضحًـا، ورؤيـة نقديّـة، تُـدرك مواطـن الخلـل، ومواضـع العيـوب 

لل.  والزَّ

وتُعَـدُّ رسـالته )رسـالة الصّحابة( نموذجًـا متميّـزًا للكاتـب المصُلـح المنُاوئ للجور والاسـتبداد 
وظُلـم الـولاة، والمقصـود بـ )الصّحابـة( أتبـاع السّـلطان وصحابتـه مـن البطانة والـولاة والقادة 
والأعـوان؛ أي خاصّـة السّـلطان، وموضـع ثقتـه، »الذين هم بهـاءُ فِنائه، وزينةُ مجلسـه، وألسـنةُ 

.)2(
رعيّتـه، والأعـوان عىل رأيـه، ومواضـع كرامتـه، والخاصّة مـن عامّته«

وقـد اسـتهلّها بالدّعـاء لأمير المؤمنني والثَّنـاء عليـه؛ »فإنّ أمير المؤمنني ـ حَفِظه اللـه ـ 
العُجْـبَ  جَهْلهـم،  مـع  يجمعـون،  الرّش  وُلاةُ  كان  كام  والاسـتماع،  المسـألةَ  مع علمـه،  يجمـع، 
ـة ويتّخذهـا عىل رعيّتـه فيام يَلْطُـف لـه مـن الفَحْصِ عن  والاسـتغناء، ويسـتوثق لنفسـه بالحُجَّ
ـة وانقطـاع العُـذْر في  عـة، ويَرْضـون بدُحُـوض الحُجَّ أمورهـم، كام كان أولئـك يكتفـون بالدَّ

 .)3(
الامتنـاع، أن يجرتئ عليهـم أحـدٌ بـرأيٍ أو خَبرَ«

))) انظر في ترجمته: الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص103-110. والنّديم: الفهرست، ص189-190. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 155-151/2. 
والذهبي: سِير أعلام النبلاء 406/6-407. وابن كثير: البداية والنهاية 104/10. وكرد علي: أمراء البيان 99/1-158. وأمين، أحمد: ضحى الإسلام 

195/1-228. وحسين، طه: من حديث الشعر والنثر، ص40، 46-49. وضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص507-526، والفن ومذاهبه في النثر 
العربّي، ص134-144. والخراساني، محمّد غفراني: عبد الله بن المقفّع، الدّار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965م، ص120-61.

))) ابن المقفّع: رسالة الصحابة، ص129. )ضمن رسائل البلغاء، اختيار وتصنيف: محمّد كرد علي، ص117-134(. وهي المرُادة عند الإطلاق.
))) المصدر نفسه، ص117.
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وابن المقفّـع لم يرّصح باسـم الخليفـة، إلا أنَّ الظّاهر أنَّه المنصور)1(، إذ يترحّم في رسـالته على 
أبي العبّـاس السّـفّاح)2(. وهو في هذا الاسـتهلال يشير إلى دولـة بني أميّة، مع بيـان فَضْل المنصور 
ومـا يتحىّل بـه مـن حميـد الخِصـال، وعظيـم السّـجايا. وهـذا المـدح يشي بمحاولـة ابن المقفّـع 
اسـتعطاف الخليفـة واسـتمالته؛ لينظـر في مضمـون الرِّسـالة بعني الاهتامم والقَبُـول، وليضمـن 
مغبّـة جرأتـه في توجيـه الخليفـة وإرشـاده بجملة مـن التَّدابير، التـي يصلح بها مُلكـه، وينتظم من 
خلالهـا جهـاز دولتـه. وكأنّ المنصـور بحاجـةٍ إلى مَـن يُعلّمـه كيـف يسـوسُ دولتـه ويختـار بطانته ‍‍‍‍! 

»ولكـن  إذ قـال:  قَتْلـه،  سـبب  هـي  الرِّسـالة  هـذه  أنَّ  رأى طه حسني  إن  غـرو  لا  ولـذا، 
لابن المقفّـع رسـالة، أخشى أن تكـون هـي التـي قتلتـه؛ لأنَّهـا تُوشـك أن تكـون برنامـج ثـورة، 
)3(. بيـدَ أنَّ الرِّسـالة أميـل إلى الإصلاح منهـا إلى الثَّـورة، ولعلّها من 

وهـي موجّهـة إلى المنصـور«
الأسـباب التـي أودت بحيـاة صاحبهـا، وليسـت السّـبب المباشر.

إذن، الرِّسـالة نَقْدٌ لنظام الحُكْم في ذلك العصر، ومحاولةٌ لإصلاحه، وكأنّها دُسْـتورٌ لسياسـة 
ولـة وإدارة شـؤونها، أو تقريـر عـن وضعيّة الحُكـم عصرئذٍ، وبيانٌ لوجـوه إصلاحه، وقد ذكر  الدَّ
ـه: »ربّّمـا كانـت هذه الرِّسـالة مذكّـرة خاصّـة، لم يقصد نَشْْرهـا، كُتبـت بتكليفٍ من  بروكلامن أنَّ
)4(. وسـواء أكتبـت بتكليـفٍ مـن عيسى وأخيـه أم 

عي سىبـن عيّل وأخيـه سـليمان والي البرصة«
ـياسّي الملتـزم بقضايـا الإصلاح  بمبـادرةٍ مـن صاحبهـا، فـإنّ الرّسـالة نمـوذجٌ فريـدٌ للأدب السِّ
ياسـيّة في إطارهـا  عيّـة، وهـي تتّسـق مـع مـا كتبـه صاحبهـا في ميـدان الكتابـة السِّ وهمـوم الرَّ

التَّنظيريّ الفِكْـريّ، بَيْـدَ أنَّهـا جنحـت إلى التَّصريـح دون التَّلميـح، كام في )كليلة ودِمنة(.

مهّـد ابنُ المقفّـع لرسـالته بإطـراء أمير المؤمنني والثَّناء عىل مناقبـه الحميـدة، التي تدفع 
أي  أي ـ كما يقـول ـ إلى أن يُفصـح عاّم يعتمـل في صـدره، »ولا يَزيـد صاحـبُ الـرَّ صاحـب الـرَّ
رًا، وكلٌّ عنـد أمير المؤمنين مَقبولٌ، إنْ شـاءَ الله«)5(. ثمّ طَفِقَ يذكر  عىل أن يكـونَ مُخبرًا أو مُذَكِّ
القضايـا التـي كانـت لـه وجهـة نظـرٍ سياسـيّة فيهـا، وأُولاهـا قضيّـة الجُنْد مـن أهل خُرَاسـان؛ 
»فإنَّهـم جُنْـدٌ لم يُـدْركَْ مِثْلُهُـمْ في الإسلام، وفيهم صِفَةٌ بهـا يتمُّ فَضْلُهُمْ، إن شـاءَ الله«، إلا أنَّهم 

يحتاجـون إلى التَّأديـب، وتقويـم أيديهـم ورأيهـم وكلامهم؛ إذ إنَّ مَـنْ »يَصُول على النَّـاس بقَوْمٍ 
يرة، فهـو كراكبِ الأسََـدِ الـذي يَوْجَلُ مَـنْ رآَهُ،  أيِ والقـول والسِّ لا يَعْـرف منهـم الموَُافقـةَ في الـرَّ

.)6(
وَجَلًا« أَشَـدُّ  اكِبُ  والرَّ

))) أمين، أحمد: ضحى الإسلام 205/1. وضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص516.
))) رسالة الصّحابة، ص129.

))) من حديث الشعر والنثر، ص47-46.
))) تاريخ الأدب العربّي، الجزء الثالث، نقله إلى العربيّة: عبد الحليم النجّار، دار المعارف بمصر، ط2، 1969م، 100/3.

))) نفسه، ص118.

))) نفسه، ص120.
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لـذا ينبغـي وضـع قانون لضبـط أحوالهم يُسَاسـون من خلاله ويُحاسـبون. وقـدّم مقترحات 
تخصّهـم، منهـا أنَّ طاعـة الإمـام واجبـة في غير معصية الخالـق، وذلـك في »عَزَائـم الفَرائِض 
لاة والصّيام  والحـدود، التـي لم يجعـل اللـه لأحََـدٍ عليهـا سُـلْطانًا، ولو أنَّ الإمـام نَهَى عـن الصَّ
، أو مَنَـعَ الحُـدُود، وأبـاحَ ما حـرَّم اللـه، لم يكـن لـه في ذلـك أمـر«. في حني أنَّ طاعـة  والحـجِّ
ـة، ليسَ  تَـه وعُـرَاه بأيدي الأئمَّ أي والتَّدْبير والأمـر الـذي جعـل اللـه أَزِمَّ الإمـام واجبـة »في الـرَّ
لأحََـدٍ فيـه أَمْـرٌ ولا طاعـة، من الغـزوِ والقُفُـول، والجَمْعِ والقَسْـمِ، والاسـتعمالِ والعَـزْل، والحُكْم 

.)1(
ـنَّة...« بالـرّأي فيام لم يكـن فيـه أَثَـرٌ، وإمْضَـاء الحُدُود والأحـكام على الكِتـاب والسُّ

وماّم يُنظـر فيـه لصلاح الجُنْـد »ألا يُـوَلّّي أَحَدًا منهم شـيئًا من الخَـرَاج؛ فإنّ ولايـةَ الخَرَاج 
نانير، ونبّه على  راهـم والدَّ مَفْسَـدةٌ للمُقَاتِلـة«، وسَـبَبٌ في بَطَرِهـم واشـتغالهم بأمـور المـال والدَّ
ةً  أنَّ مـن المجهولني منهـم مَـنْ هـو أفضل من بعـض قادتهم؛ »فلـو التُمِسُـوا وصُنِعوا، كانـوا عُدَّ
)2(. كام ينبغـي 

ةً، وكان ذلـك صلاحًـا لَمـنْ فوقهـم مـن القـادة، ومـن دونهـم مـن العامّـة« وقُـوَّ
ـنَّة، والتَّحيّل بالأخلاق الفاضلة، وتعيين  تعهّـد أدبهـم وتعليمهـم القرآن الكريـم، والتَّفقّه في السُّ
مواقيـت محـدّدة لأرزاقهـم، وتقصيّ أحوالهـم، وأخبارهـم عـن طريق ثِقَـات رجالـه وأصحابه. 

ثـمّ انعطـف مـن أَمْـر الجُنْـدِ إلى أهـل العـراق، مُشـيدًا بأخلاقهـم، فـإنّ لهـم »مِـن الفِقْـه 
ـه ليـس في جميـع مَـنْ سِـواهم مـن أهـل  والعَفَـاف والألبـاب والألسـنة شـيئًا، لا يـكاد يُشَـكُّ أنَّ
القِبلـة مِثْلُـه...«، فهم خير مـن يُسـتعان بهـم في شـؤون الحُكـم، إلا أنَّهـم حُمّلـوا مـا اجترحـه 
ـام، فَنَعَوْهُ  ارُ وُلاتهـم مـن قبـلُ، ومـن أعانهـم ولاذَ بهم، »وتعلّـق بذلك أعداؤهم مـن أهلِ الشَّ شِِرَ
)3(. ويذكـر أنَّ أهـل الملََـق والمصُانعـة مـن أهـل العراق هم الذيـن تواردوا عىل المناصب، 

عليهـم«
وتزاحمـوا لنيلهـا ! وإذ رأى ذلـك أهـل الفَضْـل »كَرِهـوا أن يُـرَوْا في غير مَوْضعهـم، أو يُزاحِمُوا 

.)4(
نُظَرائهـم« غير 

ويعـرض ابن المقفّـع لقضيّـة جوهريّـة في القضـاء؛ إذ يشير إلى تناقـض الأحـكام الشرعيّة، 
مـاء والفُرُوج والأمـوال«، فما يُسْـتَحَلّ في ناحية، يُحرّم  »التي بلـغ اختلافُهـا أمـرًا عظياًم، في الدِّ

في ناحيـة أخـرى ‍! ويقرتح ابن المقفّـع أن يضع المنصور قانونًـا قضائيًّا موحّـدًا؛ »فلو رأى أمير 
يرَِ المختلفة، فتُُرفع إليـه في كتاب، ويُرفع معهـا ما يَحْتَجُّ  المؤمنني أن يَأْمُـرَ بهـذه الأقَْضيـة والسِّ
بـه كلُّ قـومٍ مـن سُـنَّة أو قيـاس، ثـمّ نظر في ذلـك أمير المؤمنني، وأَمْضى في كلِّ قضيّـةٍ رأيه 
الـذي يُلهمـه اللـه، ويَعْـزِمُ عليـه عَزْمًـا، ويَنْهَـى عـن القضاء بخلافـه، وكَتَـبَ بذلك كتابًـا جامعًا؛ 

))) نفسه، ص121.

))) نفسه، ص123.

))) نفسه، ص125.

))) نفسه، ص126.
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 .)1(
واب بالخطـأ حُكمًًا واحـدًا صوابًا« لرجونـا أن يجعـل اللـه في هـذه الأحكام المختلطـة الصَّ

عـوة إلى إصلاح التَّشريـع وجمـع السّـنن والأحـكام والأقضيـة، قد لاقت  ويبـدو أنَّ هـذه الدَّ
قبـولًا في نفـس المنصـور، فطلـب مـن الإمـام مالك بـن أنـس )ت 179ه( »أن يؤلّـف في الفقـه 
كتابـه )الموطّـأ(، وقـد قـال لـه: إنِّيِّ أريد أن تُرْسِـل لي بـه؛ لأكتب منه نُسَـخًا، يرجع إليهـا النَّاس 
في الأمصـار، غير أنَّ مالـكًا لم يرتـضِ الفِكرة؛ لأنَّ المسـلمين في كلِّ بلدٍ رَووا من السـنّة النَّبويّة 
ـه ألّـف )الموطّـأ(، وذاعـت أحكامـه الفقهيّـة في الحجـاز، وفي كثيرٍ مـن  مـا دانـوا بـه. غير أنَّ

.)2(
الأمصار«

ـام: »فإنَّهـم أَشَـدُّ النَّـاسِ مُؤْنَـةً، وأخوفُهم  ثـمّ انتقـل ابن المقفّـع إلى الحديـث عـن أهـل الشَّ
أي ـ عنـده ـ أن يصطنـع  عـداوةً وبائِقَـةً«؛ لـزوال سـلطان الخلافـة عنهـم، فمِـن صـواب الـرَّ
خيارهـم، ويسـتميل إليـه مَـنْ يرجـو الوفـاء وصـادق الـودّ عنـده. ويقـارن حالهـم في الدّولـة 
العبَّاسـيّة بحـال أهـل العـراق في عرص بني أميّـة؛ إذ كانوا في حـزب المعارضة عصرئـذٍ. ويدعو 
ـام باللني، ويـردّ عليهـم  المنصـور أن يرغـب عـن سيرة الأمويني في العـراق، ويأخـذ أهـل الشَّ
 ولم يُؤْخَذُوا بـه ـ إنّهم لَخُلَقَـاءُ إلّّا  فَيْئَهـم، فلا تُخْشى غوائلهـم؛ »فلعمـري لئن أخُِـذُوا بالحـقّ ـ

.)3(
تكون لهـم نَـزَوَات ونَزَقـات«

ويلتفـت ابن المقفّـع إلى صحابـة الخليفـة وبِطانتـه، فيذكـر أنَّ أكثرهم ليسـوا بذوي حَسَـبٍ، 
ولا فيهـم غَنـاء، وقد قـال الأوّل: 

اةَ لهم اسُ فَوْضى لا سََرَ سَادُوا)4(لا يَصْلُحُ النَّ جُهّالُهُمْ  إذا  اةَ  سََرَ ولا 

ويذكـر أنَّ »أمـر هـذه الصّحابـة قـد كان فيـه أعاجيـب دخلـت فيهـا مظـالم، أمـا العَجَـبُ، 
فقـد سَـمِعْنا مـن النَّـاس مَـنْ يقـول: ما رأينـا أعجوبـةً قطُّ أعجـبَ من هـذه الصّحابـة، ممّن لا 
أي، مشـهورٌ بالفُجور في  ينتهـي إلى أدب ذي نَباهـةٍ، ولا حَسَـبٍ معـروف، ثـمّ هو مَسْـخُوط الـرَّ
أهـل مِرْصه )...( فصـار يُـؤْذَنُ لـه على الخليفة قَبْـلَ كثيٍر من أبنـاء المهاجريـن والأنصار، وقبل 
عْفُ، ماّم يَجْرِي على  قرابـة أمير المؤمنني، وأهـل بُيوتات العـرب، ويُجْرَى عليه من الـرّزق الضِّ

.)5(
وَاتِ قُريش« كثيرٍ مـن بني هاشـم، وغيرهـم مـن سََرَ

أي،  ومن الجيّل ـ فيام أحســب ـ أنَّ هـذا الـكلام، عىل مـا فيـه مـن الدّقـة وصـواب الـرَّ

))) نفسه، ص127-126.
))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص519. وانظر: مقدّمة ابن خلدون 21/1.

))) رسالة الصحابة، ص129.
))) البيت للأفوه الأوديّ؛ وهو شاعر جاهلي، انظر: الميمني، عبد العزيز: الطرائف الأدبية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937م، 

ص10 )ديوان الأفوه الأوديّ(.
))) رسالة الصحابة، ص130.
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احٌ بـه، وإن كان غير مبـاشر،  لا يُعجـب المنصـور، الخليفـة الحـازم الدّاهيـة؛ إذ فيـه قَـدْحٌ صُُرَ
عـن في أمـر اختيـار الخليفـة لبِطانتـه وأعوانـه، طَعْـنٌ  فاختيـار المـرء دليـل عقلـه وذكائـه، والطَّ
في صـوابِ عقلـه وحُسْـن اختيـاره، وخاصّـة عندمـا يصفهـم بصفـات لا تليق بأصحـاب الخليفة 
أي والشّّرف والمشـورة والنَّجدة  وأعوانـه، الذيـن يجـدر بهـم أن يكونوا ـ كما يـرى ـ من أهل الـرَّ
ـه يكتفـي أو يُكتفى  ـفاعات، فإنَّ ـلُ بالشَّ يـن، »فأمّـا مَـنْ يتوسَّ والحَسَـب والعفـاف والفِقـه في الدِّ
ـنُ رَأْيًـا، ولا يُزيـل أمـرًا عـن مرتبتـه، ثمّ تكون تلـك الصّحابة  ، فيام لا يُهَجِّ لـه بالمعـروف والبرِِّ
المخلصـة عىل منازلهـا ومَدَاخلهـا، لا يكـون للكاتـبِ فيهـا أَمْـرٌ في رَفْـع رزقٍ ولا وَضْعـه، ولا 
اب في  للحاجـب في تقديـم إذْنٍ ولا تأخيره«)1(. وهنا، يشير إلى المكانة المرموقـة للكتّاب والحجَّ

الدّولـة، ومـا لهـم من نفوذ واسـع.

ويُـوصي ابن المقفّـع الخليفـة بـ »أهـل بيتـه وبنـي أبيـه وبني عيّل وبنـي العبّاس؛ فـإنّ فيهم 
ة لأخـرى«)2(. ولعـلّ هذه  وا وجوهًـا، وكانـوا عُـدَّ عُـوا بجِسَـام الأمـور والأعامل، سَـدُّ رجـالًا لو مُتِّ
التَّوصيـة تقـوّي ما زعمـه بروكلامن مـن أنَّ الرِّسـالة كُتبـت بتكليـفٍ مـن أعامم الخليفـة، وقد 
أوصى ابن المقفّـع الخليفـة بأقاربـه غير مـرّة في رسـالته. وكأنّ المنصـور ازْوَرّ عن كثيرٍ منهم، 
مـن ذوي النَّباهـة والكفايـة والمقـدرة، وقـدّم عليهـم المـوالي وبطانـة السّ‍ـوء، »عىل غيرِ قديـمٍ 

سَـلَف، ولا بلاءٍ حدث«!

ائـب المفروضة على الأراضي، ومـا فيها من  ثـمّ يتنـاول ابن المقفّـع مشـكلة الخَـرَاج، أو الضَّرَّ
فـوضى وعـدم انتظـام، ودعـا إلى وضـع الأمـور في نِصابهـا، كاختيـار عاّمل الخَـرَاج الأكفيـاء 
واويـن الخاصّـة بذلك، »وإثبات الأصـول، حتَّى لا يُؤْخَذَ رَجُـلٌ إلا بوظيفةٍ  وتفّقدهـم، وتدويـن الدَّ
قـد عرفهـا وضمِنهـا، ولا يجتهـدَ في عِامرة إلا كان لـه فَضْلُهـا ونفعهـا ... )و( في ذلـك صلاحٌ 
ل. وهـذا رأيٌ مُؤْنتـه شـديدة،  للرّعيّـة، وعامرةٌ للأرض، وحَسْـمٌ لأبـواب الخيانـة، وغَشْـمِ العُامَّ

 .)3(
ورجالـه قليـل، ونفعـه متأخّر«

وكان  بعـد.  فيام  الخَـرَاج  كُتـب  بتصنيـف  الاهتامم  وراء  كان  ابن المقفّـع  ولعلّ حديـث 
أبو عبيـد اللـه، معاوية بـن يسـار )ت 170ه(، »صنّـف كتابًـا في الخَـرَاج، ذكـر فيـه أحكامـه 
عيّـة ودقائقـه وقواعـده، وهـو أوّل مَـنْ صنّف كتابًا في الخَـرَاج، وتبعه النَّـاس بعد ذلك«)4(.  الشَّرَّ
وكان كاتـب المهـديّ قبـل الخلافـة، وقد ضمّـه المنصـور إليـه ـ كام يقـول صاحب الفخـري)5( ـ 
وعـزم عىل أن يسـتوزره، ولكنَّـه آثـر بـه ابنه المهـديّ، ثـمّ وَزَرَ للمهديّ بعـد وفاة المنصـور، وقد 

))) المصدر نفسه، ص131.
))) نفسه، ص131.

ل: ظلمهم. ))) نفسه، ص132. وغَشْمُ العُمَّاَّ
))) ابن الطّقطقا: الفخري، ص182.

))) المصدر نفسه، ص182.
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أحـدث إصلاحـاتٍ عديـدة في أمـور الخَـرَاج. وربّّما كانـت )رسـالة الصّحابة( محرّضًـا للقيـام 
بهـا، أو لعـلّ المنصـور أوصـاه بذلـك، وبتصنيـف كتـابٍ في الخَـرَاج أيضًـا، قبل وفاتـه.

وقبـل أن يختتـم ابن المقفّـع رسـالته يـوصي الخليفـة بأهـل جزيـرة العـرب، مـن الحجـاز 
واليمـن واليمامـة ومـا سـوى ذلـك، »أن يختـار لولايتهـا الخِيَـار مـن أهـل بيتـه وغيرهـم«، وأن 
تسـخو نفسـه عـن أموالهم من الصّدقـات وغيرها؛ لفقر بلادهـم وجَدْبها. ثمّ تطـرّق إلى أخلاق 
النَّـاس وفسـادها، والحاجـة الملحّة إلى تقويـم أَوَدها، فقال: »وأهل كلّ مِرْص وجُنْدٍ أو ثَغْر فقراء 
مـون، يُذكّـرون  بـون مقوِّ ير، والنَّصيحـة، مؤدِّ ـنَّة، والسِّ إلى أن يكـون لهـم مـن أهـل الفقـه، والسُّ
رون الفِتن، ويتفقّدون  ويُبرّصون الخطـأ، ويَعِظُـون عـن الجهـل، ويمنعـون عـن البِـدَع، ويُحَـذِّ
، ثـمّ يسـتصلحون ذلك،  أمـور عامّـة مَـنْ هـو بني أَظْهُرِهـم، حتَّـى لا يخفـى عليهـم منهـا مُهِـمٌّ

أي والرّفـق والنُّصح، ويرفعـون ما أعياهـم...«)1(. ويُعالجـون مـا اسـتنكروا منـه بالـرَّ

ثـمّ يختتـم ابن المقفّـع رسـالته، ببيـانِ فَضْـل صلاح الحاكـم على رعيّتـه، فإذا صلـحَ الحاكم 
صلـح الـولاة والخاصّـة جميعًـا، وبصلاح الخاصّـة تَصْلُـحُ العامّـة. ولنسـمعه يقـول: »وقـد علمنـا 
لاح إلا مـن  ـةً قَـطُّ لم تَصْلُـح مـن قِبَـلِ أَنْفُسِـها، ولم يأتهـا الصَّ ، أنَّ عامَّ عِلْاًم لا يُخالِطُـه شَـكٌّ
قِبَـل خاصّتهـا، وأنّ خاصّـة قـطُّ لم تصلـح مـن قِبَل أنفسـها، وأنّهـا لم يأتها الصّلاح إلا من قِبَل 
إمامهـا«. ويعلّـل مقولتـه هـذه تعليلًا عقليًّـا بديعًا، مبيّنًا فَضْـل الإمام وصلاحه، ثـمّ يدعو فيقول: 
ر أمره بقدرةٍ  »ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه، وهـو رَبُّ الخَلْـق، وولّي الأمر، يقضي في أمورهـم، يُدَبِّ

عزيـزة، وعلـمٍ سـابق، فنسـأله أن يعزِم لأمير المؤمنين على المراشـد، ويحصّنه بالحفـظ والثَّبات 
.)2(

والسّلام، ولله الحمدُ والشّـكر«

ياسـة مشـاركة علميّـة تعليميّة؛  وهكـذا، نجـد أنَّ ابن المقفّـع في هذه الرِّسـالة يشـارك في السِّ
ولـة، ويقرتح الحلـول النَّاجعة لإصلاحهـا، وَفْقَ  عـف في كيـان الدَّ فيحـدّد مواطـن الوهـن والضَّ
منهـج عمـل محـدّد دقيـق، يُعنـى بقضايـا الأمّة في ذلـك العرص، أو لنقـل: بأهمّها مـن النَّاحية 
ياسـيّة والعسـكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، كطاعة الإمام، وأمر الجُنْد من أهل خُرَاسـان،  السِّ
ولـة مـن أهـل العـراق وأهـل الشّـام، وحـال القضـاء والخَـرَاج، والأحـكام الشّّرعيّة،  وموقـف الدَّ

ولـة أو صحابـة الخليفـة وبطانتـه، وغير ذلك. ورجـال الدَّ

ويظهـر ابن المقفّـع في رسـالته هذه، بل في سـائر كتاباته التـي وصلت إلينا، مُفكّرًا سياسـيًّا 
بـارزًا، وحصيفًـا قـادرًا عىل مخاطبـة السّاسـة ورجـال الحُكـم، ومثقّفًا بثقافةٍ سياسـيّة واسـعة، 
تنـمّ عىل سَـعَةِ اطّلاعـه وعمـق معرفتـه، التـي دارت في فَلَـك الثَّقافة الفارسـيّة خاصّـة، ونهلت 

))) رسالة الصحابة، ص133.
))) رسالة الصحابة، ) ضمن جمهرة رسائل العرب ( 47/3-48. وهذه الخاتمة غير واردة في الطبعة المعتمدة من قبل، والمرادة عند الإطلاق.
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مـن مَعِينهـا الفيّـاض. »وقد يكـون ابن المقفّـع تأثّـر في هـذه الرِّسـالة ببعـض أنظمـة الحكـم 
ومـانّي؛ ولكن من المحقّـق أنَّه صَـدَرَ فيها  السّاسـانيّة، وبمـا سـمعه عـن قانـون )جوسـتنيان( الرُّ
ياسـة،  ولة الإسلاميّة في عصره، وما حَذِقَه من شـؤون السِّ عـن فِطْنـةٍ وقوّة ملاحظة لأحوال الدَّ

التـي اسـتوحاها ممّّا قـرأه عنـد الأوائل«)1(.

ياسـيّة عصرئذٍ؛  ولعـلّ أهمّيّـة هـذه الرِّسـالة تكمـن في مخالفتهـا المنهج السّـائد للرسـائل السِّ
ـياسّي، الـذي يعبرّ عـن رغبـات الحاكـم ومواقفـه  أعنـي )الاتجـاه الرَّسـمي( في الترسّـل السِّ
الفِكْريّـة، كام أومأنـا إلى ذلـك مـن قبـل، ولـذا كانـت خطـوة رائـدة لابن المقفّـع، الذي يُسَـاور 
ـياسّي، فيضيق بـه ذَرْعًا، حتَّـى ينفثه حِكاًم فريدة من  نَفْسَـه هاجـسُ الإصلاح الاجتماعـي والسِّ

نوعهـا، تلـذّ لهـا العقول والأسامع. 

امّـة الكبرى في هـذا الأمـر، أنَّ اعتدادَ السّاسـة وعُجْبهم بآرائهـم وتدابيرهم في  إلّّا أنَّ الطَّ
شـؤون الحكـم، يجعلهـم يتخوّفـون من ذيوعها وانتشـارها؛ لأنَّ هـذا الأمر قد يكـون مَدْعاة إلى 
التَّطـاول عىل سـلطانهم والتَّدخّـل في أعمالهم، مامّ يضعف شـوكتهم، ويبصّّر العامّـة بحقوقها 
فتنهـد إلى المطالبـة بهـا، والخـوض في غامر أمورٍ، يسـتعظم أولو الأمـر أن يتناولهـا العامّة، أو 

تتعاورها ألسـنتهم.

وماّم يجـدر ذكـره أنَّ ابن المقفّـع لم يكـن، في كتاباتـه عامّـة، ورسـالة الصّحابـة عىل وجه 
الخصـوص ـ »يُرّشع لمدينـة فاضلـة، فهـو لم يكـن فيلسـوفًا سياسـيًّا، ولا أديبًـا حالمـًا، لقـد كان 
ـا، كان ابن المقفّـع يحـاول إصلاح واقـع  خبيرًا )تكنوقراطيًّـا( يرشع لمدينـة )واقعيّـة(«)2(. وحقًّ
سـياسّي ملمـوس، ولا يرّشع لمدينـة فاضلة، كام هي الحال لدى الفلاسـفة من أمثـال أفلاطون 
في )جمهوريتـه( أو الفـارابّي )ت 339ه(، في )آراء أهـل المدينـة الفاضلـة(. لـذا ينبغـي أن يُقـرأ 

ياسـيّة، بحسـب هـذا التَّصـوّر، أو عىل هذا الأسـاس. ابن المقفّـع وأفـكاره السِّ

ا، وأديبًـا  غـم مـن كونـه مُفكّـرًا سياسـيًّا فـذًّ ومهام يكـن الأمـر، فـإنّ ابن المقفّـع، عىل الرَّ
ياسـة وأفانينهـا ومنطقهـا الأصـمّ. وكانـت  ألمعيًّـا بليغًـا، قُتِـل شّر قتْلـة، وكان سـبب ذلـك السِّ
 عىل رأي المنصور نفســه ـ »تحتمل  )رسـالة الصّحابة(، كما قلنـا، مـن أســباب مقتلـه، فالملوك ـ
)3(. ورسـالة الصّحابة 

كلّ شيء إلا ثلاث خِلال: إفشـاء السّّر، والتَّعرّض للحُرَم، والقَدْح في الملُْك«
قـدْحٌ في الملـك على نحوٍ مـا! 

وكان أن خـرج عبـد الله بـن عيّل عـمّ المنصـور، عىل الخليفـة، كام مرّ بنـا، وهُـزم، فالتجأ 

))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص520.
))) الجابري، محمّد عابد: العقل السياسّي العربّي، ص351.

))) الطبري 88/8. والآبّّي: نثر الدّر 87/3. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص229. والقول في العقد منسوب إلى المأمون: 25/1، 84.



- 139 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

إلى أخيـه سـليمان والي البرصة، فاسـتعطف سـليمانُ وأخـوه عيسى المنصـورَ، ليعفو عنـه، فأمّنه 
المنصـور، وكتـب ابن المقفّـع كتاب الأمـان؛ إذ »أمره عيسى بعمل نُسـخة للأمان لعبـد الله، فعملها 
ووكّدهـا واحرتس مـن كلِّ تأويـل، يجـوز أن يقـع عليه فيها«. فسـأل المنصـور عن كاتبـه، »فقيل: 
)1(؟ فلمّّا قتله سـفيان بن 

ابن المقفّـع، كاتـب عي سىبـن عيّل، فقال أبو جعفـر: فما أحدٌ يكفينيـه«
 والي البرصة بعـد عَـزْل سـليمان، وكان يَجِد عليـه مَوْجِدةً شـديدة ـ »وقع ذلك   ـ معاويـة المهَُلَّبـيّ

ـد بن إسـحاق النَّديم)2(.  مـن المنصـور بالموفـق، فلـم يطلب بثـأره، وطُلَّ دمه«، كام يقول محمَّ

في حني تذكـر مصـادرُ أخـرى أنَّ المنصـور هـو مَـن أوعـز بقتلـه)3(؛ إذ كانت صيغـة الأمان 
شـديدة عليـه، »وكان الـذي شـقّ عىل أبي جعفر أنْ قـال )ابن المقفّـع( في النّسـخة: يوقّع بخطّه 
في أسـفل الأمـان: )وإنْ أن نلـتُ عبـد الله بـن عيل، أو أحـدًا ممّـن أَقْدمـه معـه بصغيرٍ مـن 
ا أو علانية، على الوجوه والأسـباب كلّها،  المكـروه أو كبير، أو أوصلـتُ إلى أحـدٍ منهـم ضررًا، سرًّ
تصريحًـا أو كنايـة أو بحيلـةٍ مـن الحِيَـل، فأنـا نَفِـيٌّ مـن محمّد بـن علّي بن عبـد اللـه، ومولودٌ 
لغير رَشـدَة، وقـد حَـلّ لجميـع أمّـة محمّدٍ خَلْعـي وحَرْبي والبراءةُ منّـي، ولا بيعـة لي في رقاب 
المسـلمين، ولا عَهْـد ولا ذِمّـة، وقـد وَجَـبَ عليهـم الخـروج مـن طاعتـي )...( وكتبـتُ بخطّي، ولا 

نيّـة لي سـواه، ولا يقبـل اللـه منّي إلّّا إيّـاه(«)4(.

غير أنَّ المـرء يمكـن أن يزعـم أنَّ كتـاب الأمـان هـذا، كان سـببًا مهامًّ مـن أسـباب مقتلـه، 
أو بالأحـرى أهمّهـا عىل الإطلاق، ولم يكـن السّـبب الوحيد؛ إذ تآزرت أسـباب أخـرى، كوقوف 
ياسـيّة النَّاقـدة، وحَنَقِ بعض الـولاة وأرباب  ابن المقفّـع إلى جانـب أعامم المنصـور، وكتاباتِه السِّ
ـلْطة عليـه، كسـفيان بن معاويـة، وأبي أيوب الموُريـانّي، الذي كان يخشـاه عىل مَنْصبه؛ لأنَّ  السُّ
ح بذلـك؛ »فلم يـزل أبو أيوب خائفًا  ـع وكفايتـه، وقد صرَّ الخليفـةَ كان يـدرك مُؤهّلات ابن المقفَّ

.)5(
لـه، يسـعى ويـدبّ في أمره حتَّـى قتله«

ؤون عليهـا، أو تأويلًا  ـةً يتوكَّ ، »وما عَدِمَ السّاسـةُ حُجَّ ـا مـا كان، فـإنّ سـبب مقتله سـياسيٌّ وأيًّ
يأتيهـم بـه المنافقون، لقتـلِ من اسـتهدفوا لغضبهم«)6( !

))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص103.
))) الفهرست، ص190.

))) انظر: الشريف المرتضى: أمالي المرتضى، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، ط1، 1373ه/1954م، 136/1. 
وابن خلّكان: وفيات الأعيان 152/2. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 406/6. وابن كثير: البداية والنهاية 104/10 )ولم يذكر ابن كثير سبب قتله(.
))) الجهشياري: المصدر نفسه، ص104. ومحمّد بن علي؛ هو والد المنصور. ومولود لغير رَِشْدَة ) بكسر الراء وفتحها (: أي غير صحيح النّسب.

))) المصدر نفسه، ص109.
))) كرد علي، محمّد: أمراء البيان 128/1.
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ياسّي وقضايا العصر ثر السِّ فنون النَّ

ين والسّلطان،  » وممّّا يُعرف أيضًا من الخطابة والكتابة أنّهما مختصّتانِ بأمرِ الدِّ
ار« )1( وعليهما مدارُ الدَّ

 العسكري

ـ تمهيد:

ياسـة موضوعًا مـن موضوعاتها، والتـي تتميز،  يُقصـد بفنـون النَّرث أنواعـه، التـي كانت السِّ
بوصفهـا شـكلًا تعبيريًّـا لمجموعـة مـن النّصـوص، بسامتٍ خاصّـة بـكلٍّ منها، وسامتٍ مشرتكة 
فيام بينهـا، أو بني بعـض أنواعهـا، في الشـكل والمضمـون، أو الوظيفـة والموضـوع والمرُسـل 
والمتُلقـي وغير ذلك. وتتوسّـل هـذه الفنون باللّغـة في بنيتهـا الجماليّة، لتحقيق غايـات معرفيّة، 
فضلاً عـن التَّأثير والاسـتمالة والتَّواصل، ومن ثمَّ التَّعبير عن ذات المبُـدع، والتَّأثير في الآخر/

المتلقي.

ويمكننـا أن نميّـز، مـن هـذه الفنـون، بني مـا هـو شـفاهيّ منطـوق، إبّـان إبداعـه، وبني 
مـا هـو كتـابّي مـدوّن، فالخطـب والوصايـا والمحـاورات والمناظـرات، والأقـوال ـ في معظمها ـ 
خطـابٌ شــفاهيّ، أمّـا الرّسـائل والعهـود والتَّوقيعـات والنَّرث التَّأليفـي فخطـاب كتـابّي. وبني 
ـياسّي خاصّـة، منهـا أنَّ الخطـاب  الخطابني فـروقٌ تُعني عىل فَهْـم لغـة النَّرث عامّـة، والسِّ

))) العسكري، أبو هلال: كتاب الصناعتين، تح: علي البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، ط1، 1371ه/1952م، 
ص136.
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الشّـفاهيّ يتوجّـه إلى جمهـور عـامّ، في كثيرٍ مـن الأحيان، ولا سـيّما في الخُطـب، وهو جمهور 
مُختلـف الاتجاهـات، مُتعـدّد المعـارف والثَّقافـات، أمّـا الكتـابّي فيتوجّـه إلى النُّخبـة القارئة، ما 
ـر في المسـتوى الأسـلوبّي واللُّغـويّ للخطـاب، كام أنَّ تلقّـي الخطـاب الشّـفاهيّ يتـمّ مـن  يؤثِّ
خلال اللّقـاء الحـي المبـاشر، فالكلمات تتبـدّى بسامتها الصّوتيّة التـي تؤثّـر في تحديد المعاني 
الوظيفيّـة والمعجميّـة معًـا، في حني يتـمّ التَّواصـل مـع النَّـصّ الكتـابّي عبر اللّغـة أو السّـياق، 
الـذي ينبغـي أن يكـون واضحًـا بذاتـه، من غير إبهـامٍ أو غمـوض يؤثّر في فهمـه وتلقّيه، أضف 
إلى ذلـك أنَّ الخطـاب الشّـفاهيّ أكرث احتفاءً بالمحسّـنات البلاغيّـة والبيانيّة؛ لِما لهـا من تأثير 

وجـدانّي في المتلقّـي، وقـدرة عىل جَـذْب انتباهـه واسـتمالته والتَّواصـل معه)1(.

ـياسّي، لأنَّ النَّثر  بَيْـدَ أنَّ آثـار هـذه الفُروق غير واضحة بكلّ تجلّياتهـا في نصوص نثرنا السِّ
وتيّـة الحيّة وحركات الجسـد  ـه فَقَـدَ خصائصه وسِامته الصَّ الشّـفاهي وصـل إلينـا مُدوّنًـا؛ أي إنَّ
التَّعبيريّـة المرافقـة، كام أنَّ الجمهـور حـاضٌر حضـورًا قويًّـا في ذهـن الكُتّـاب أو المترسّ‍ـلين، 
وخاصّـة أنَّ كثيرًا مـن النّصوص، كانـت تُقرأ على الملأ في المسـاجد أو في أماكن أخرى، بغرض 
ياسـيّة للحُكـم، ولذلـك تتجىّل السّـمة الخطابيّـة بوضـوح في كثيرٍ مـن النّصـوص  الدّعـاوَة السِّ
الكتابيّـة. ومـن هنـا قيـل: إنَّ »الرِّسـالة تُجعـل خُطبـة، والخُطبـة تُجعل رسـالة في أَيْرَس كُلْفة« ، 

»وعىل مِنـوال الخطابـة نُسـجت الكتابـة، وعلى طريـق الخُطباء، مَشَـتِ الكُتَّـاب«)2(.

ـياسّي، ولا سـيّما التَّوقيعات والعهـود والوصايا  وماّم يجـدر ذكـره، أنَّ بعـض فنـون النَّثر السِّ
 إن جـاز التَّعبير ـ لـذا ربّّما غلب عىل بعضها الخطـاب البلاغيّ  والحِكـم ذات طابـع توجيهـيّ ـ
ـياسّي يمكن  أو الأدبّي، بهـدف التَّأثير في المتلقّـي واسـتمالته، كام أنَّ معظـم نصوص النَّثر السِّ
ارسني، بالخطاب الاحتجاجيّ أو البرهانّي، ولا سـيّما  أن تنـدرج ضمـن مـا يُعرف، عند بعض الدَّ
الخطـب والمحـاورات والمناظـرات، وبعـض الرّسـائل ذات الطّابـع الإعلامـيّ ـ إن صـحّ التَّعب يرـ 
يـن عليه،  فـاع عـن شرعيّـة نظـام الحُكـم وإضفـاء غِلالـة الدِّ إذ تهـدف هـذه النّصـوص إلى الدِّ
ولـة العبَّاسـيّة، والإشـادة بمناقـب خلفائهـا، وعظيـم مآثرهـم، وأنّهـم أحـقّ بالخلافـة  وتأييـد الدَّ

دون سـائر المسـلمين، وخاصّـة آل عيّل، رضي الله عنه. 

ـلْطة  بعبـارة أخـرى: يميـل هـذا الخطـاب إلى الإقنـاع وتوظيـف الكلمـة، وتأكيـد شرعيّـة السُّ
الحاكمـة، أو تغيير الآراء في قضيّةٍ مـا، وإفحـام الخصـم وإسـكاته. وذلـك بمـا يتناسـب مـع 
أولئـك الذيـن يتوجّـه إليهـم، »وينتمـي هـذا الخطـاب إلى البيـان، باعتبـاره فـنّ الـكلام أو فـنّ 

التّعبير عـن الفِكْـر«)3(.

))) انظر: النجّار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم، ص20-17.
))) القلقشندي: صبح الأعشى 254-253/1.

))) الصّديق، حسين: المناظرة في الأدب العربّي الإسلامي، ص186 وما بعدها.
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ياسـيّة، وواكبـت أحداثهـا، وتجلّـت هـذه  وقـد عبرّت فنـون النَّرث عـن واقـع الحيـاة السِّ
الأحـداث المختلفـة في هـذه الفنـون، على اختلاف اهتماماتهـا ووظائفها، أي إنَّ المرء يسـتطيع 
ـياسّي مـن خلال فنـون النَّرث. وترتبـط الخطب  أن يكـوّن معـالم صـورة عامّـة عـن العرص السِّ
ـياسّي للدّولـة، ولهذا فـإنّ كثيًرا مـن الأحداث ترتدّد أصداؤها  والرّسـائل خاصّـة بالخطـاب السِّ

في نصـوص كلٍّ منهام.

ـياسّي كلّها، عدا قصـص الحيوان في فصـلٍ واحدٍ،  وقـد آثـرت الحديـث عن فنـون النَّثر السِّ
ـه اسـتغرق صفحـات أربـت عىل الفصـول الأخـرى، غير أنَّ ذلـك لا يؤثّـر  غـم مـن أنَّ عىل الرَّ
ـ فيام أحسـب ـ في منهجيّـة الدّراسـة؛ لأنَّ الغـرض منـه جمـع هـذه الفنـون في صعيـدٍ واحـد، 
والحديـث عنهـا عىل نحـوٍ يجمـع شـتات أمرهـا، ويشير إلى أوجـه المشُـاكلة والاختلاف فيام 

ياسـة وموضوعاتهـا. بينهـا، في إطـار السِّ

أولًا / الخطابة :

1 - تمهيد )في الخطابة والخطباء(:

 إذن ـ  هـا: »فنُّ مشــافهة الجمهور وإقناعه واسـتمالته«)1(، فالأصل فيها ـ تُعَـرَّف الخطابـة بأنَّ
المخاطبـة أو المشـافهة؛ ابتغـاء التَّأثير في المتلقّـي واسـتمالته. وإذا كان ثّمـة أنـواع أخـرى مـن 
الخطـاب الاحتجاجـي، تنـدرج تحـت الخطابـة بمفهومهـا العـامّ؛ مـن حيـث المشـافهة، والأداء 
فنيّـة،  لهـا سامتٍ  أنَّ  إلّّا  والمناظـرات،  والمحـاورات  كالمفاخـرات  والتَّلقّي الجمعـي،  الفـردي، 

وخصائـص أسـلوبيّة فارقـة، تجعـل كلًّاًّ منهـا فنًّـا قائًمـا بذاتـه.

وتُعَـدُّ الخطابـة مـن أقـرب الأنـواع الأدبيّـة إلى الشّـعر؛ لاعتمادهـا عىل إثـارة العاطفـة، 
وإذكاء الشـعور، وخِصْـب الخيـال والتَّصوير، وإن اختلفت عنه في الشـكل. والخطيب في الغالب 
أقـرب إلى صـوت العقـل والفِكْـر، مـن الشـاعر الـذي هـو صـوت الوجـدان في المقـام الأوّل. 
والأصـل أن يكـون الخطيـب مُفكّـرًا، غزيـر المعـاني، قـويّ الأدلّـة، قادراً عىل الإقنـاع والإمتاع، 

في وقـتٍ معًا.

وقـد عَـرَفَ العـرب فـنّ الخطابـة منـذ القديـم، وتوسّـلوا بـه في أَمْنهـم وحربهـم، ورخائهم 
وجَدْبهـم، ومُنافراتهـم ومُفاخراتهـم، وشـتّى مواقفهـم وقضاياهـم، التـي تسـتدعي مخاطبـة 
الآخـر واسـتمالته. وكان لها في جاهليّتهم شـأنٌ عظيـم، ومقامٌ كريم؛ إذ فاقت منــزلة الخطيب 
عندهـم ـ في بعـض الأحيـان ـ منــزلة الشـاعر؛ يقـول أبـو عمـرو بن العلاء )ت نحـو 154ه(: 

))) الحوفي، أحمد محمّد: فنّ الخطابة، دار نهضة مصر، القاهرة، 2002م، ص5.
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دُ عليهم  م عىل الخطيب؛ لفرط حاجتهم إلى الشّـعر، الـذي يُقَيِّ »كان الشـاعر في الجاهليّـة يُقَـدَّ

ف  هـم، ومَنْ غزاهـم، ويُهَيِّبُ مـن فرسـانهم، ويُخَوِّ ل عىل عَدُوِّ ـم شـأنهم، ويُهَـوِّ مآثرهـم، ويُفَخِّ
ـعراء،  ـعر والشُّ مـن كرثة عددهـم، ويهابهـم شـاعرُ غيرهـم، فيراقـب شـاعرهم. فلاّم كَرُثَ الشِّ
ـوقة، وتسرَّعـوا إلى أعـراض النَّـاس، صـار الخطيـبُ  واتّخـذوا الشّـعر مَكْسَـبة، ورحلـوا إلى السُّ
عندهـم فـوق الشـاعر«)1(. وذلك لارتبـاط الخطابـة بعِلْيـة القـوم وسـادة القبيلـة، فأضحـت، 
آنـذاك، مـن علائـم السّـؤدد والرشف، ودلائـل النَّجابـة والحِكمـة، وارتبطـت بالقضايـا الكبرى 
للقبيلـة في السّـلم والحرب، فكانـت في الأعـمّ الأغلب من عمل السّاسـة والسّـادة، في حين كان 

عـاة والأتباع. الشّـعر في الغالـب ـ مـن عمـل الدُّ

ياسـيّة منهـا عىل وجـه الخصـوص، ذروة ازدهارهـا في  وقـد بلغـت الخطابـة عمومًـا، والسِّ
ولة  ياسـيّة التي عاشـتها الدَّ العرص الأمـوي؛ العرص الذهبي للخطابـة العربيّة، إثر الأحداث السِّ
الأمويّـة، والتـي كانـت إرهاصاتهـا بدأت منـذ أواخر العصر الرَّاشـديّ، واختلاف المسـلمين على 
ـيعَة  ينيّة، والحـركات الفِكْريّة والمذهبيّة، كالخوارج والشِّ ياسـيّة الدِّ الإمامـة، فبرزت الأحـزاب السِّ
والمرجئـة والقدريّـة والجبريّـة وسـواهم. وكلُّ أولئـك اتّخـذ الخطابـة وسـيلة ناجعـة لنقـد الآخر، 
النَّـاس إلى اعتنـاق مبادئـه  ياسـيّة، ونظريّتـه الحزبيّـة والفِكْريّـة، واسـتمالة  السِّ وبيان آرائـه 

وأفكاره. 

ـياسّي، وإدارة  أمّـا في العرص العبَّـاسّي الأوّل، فقد أدّت الخطابة دورًا مميّزًا في الصّّراع السِّ
هبيّ،  الحُكْـم. ومـن المسـلّم به أنَّ الخطابة لم تشـغل الحيّـز الفِكْريّ الذي شـغلته في عصرها الذَّ
ارسني،  إبّـان حُكـم الأمويني، ولكنَّهـا – أيضًـا – لم تضعـف بالصّـورة التـي خُيّلت إلى بعض الدَّ
ـياسّي مسـايرة تامّـة، حَذْوَ  وخاصّـة في مطالـع العرص؛ إذ لا يُعقـل أن يُسَـاير الأدب العصر السِّ
ة. وإنْ كانـت الخطابـة أقـرب الأنـواع الأدبيّـة إلى روح العصر المعيش، وما يسـوده  ةِ بالقُـذَّ القُـذَّ
مـن اتجاهـات ومذاهـب وتيّارات، يسـتلهمها الخطبـاء، وينفعلون بهـا؛ وخاصّة أنَّ جُـلَّ الخطباء 
هـم ولاة الأمـر، أو مَـن يمثّلهـم. والعرص العبَّـاسّي الأوّل يُعَدُّ مـن بعض الوجوه امتـدادًا للعصر 
ـياسّي، الـذي يُعَدُّ مرتعًـا خصيبًا  الأمـوي؛ إذ لم يَخْـلُ مـن الفتن والثَّورات وعدم الاسـتقرار السِّ

ياسـيّة على وجـه الخصوص. لازدهـار الخطابة السِّ

هـر، مبثوثـة في أطـواء كتـب  وقـد سَـلِمت لنـا خطـبٌ عديـدة لهـذا العرص مـن غوائـل الدَّ
ياسـة مسّــًا رفيقًا،  الأدب والتَّاريـخ. والكثيرُ منهـا ذو مضمونـات سياسـيّة، ومنهـا مـا يمـسّ السِّ

كبعـض الخُطـب الدّينيّـة والحَفْليّـة. 

ياسـيّة يمكـن أن يُقسـم إلى ثلاثـة أقسـام؛ أوّلها: الخُطَب  ومـا وصـل إلينـا مـن الخُطـب السِّ

))) الجاحظ: البيان والتبيين 241/1.
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الرَّسـميّة، التـي قالهـا الخلفـاء، ومَن يمثّلهم من الـولاة والأتباع، متحدّثين عن سياسـتهم العامّة 
ولـة. وثانيهـا: الخُطَـب الحزبيّـة؛ وهـي الخُطَـب التي  في الحُكـم، ومنهجهـم المتّبـع في إدارة الدَّ
ينيّة،  ياسـيّة الدِّ ـياسّي و)الأيديولوجـي(، بني أرباب الأحـزاب السِّ قيلـت في ميـدان الرّصاع السِّ
وتنحرص في هـذا العرص بني العبَّاسـيّين وآل عيّل – رضي الله عنـه؛ إذ ضَعُفَ أمـر الخوارج، 
ـياسّي فيما وصـل إلينا ـ على بضع رسـائل، وكذلك مـن الخُطَب  ينـيّ والسِّ واقترص خطابهـم الدِّ
الحزبيّـة خُطَـب الفتن والثَّـورات العسـكريّة؛ كام في فتنـة الأمني والمأمـون. وثالثها: بعـض 
ـلْطة، والتي يسـتنفر بها  الخُطَـب الحربيّـة، التـي عرضـت لمسـائل سياسـيّة كقضايـا الحكـم والسُّ
ولة العبَّاسـيّة.  الخطباء الجنود، ويبثّون فيهم روح العزيمة والحماسـة؛ كما في معارك نشـوء الدَّ

إلّّا أنَّ التَّقسـيم عىل هـذا النَّحـو في هـذا العرص لا يَسْـلم مـن حَيْـف؛ إذ إنَّ التَّداخـل بني 
الموضوعـات كبير، فعندمـا يتحـدّث الخليفـة عـن سياسـته يعـرّض في الوقـت نفسـه بخصومـه 
ياسـيّة، والمذهـب الفِكـريّ، ذاكـرًا في بعـض الأحيـان ـ حججَـه وآراءه، بل حجج  في العقيـدة السِّ
ياسـيّة في  الخصـم، أيضًـا، وكأنّـه في مَعْـرِض حِجَاج وجدل. لذا آثـرت الحديث عن الخطابة السِّ

تيـب الزَّمنـي للخلفاء. هـذا العرص دون هـذا التَّقسـيم، مـع مراعاة التَّرَّ

ياسـة في هـذا العرص كانـوا مـن بني هاشـم، الذيـن كان لهـم باعٌ  ولعـلّ أشـهر خطبـاء السِّ
مديـد في الخطابـة واللّسـن والفصاحـة، منـذ رسـول اللـه، صىل اللـه عليه وسـلم؛ إمـام البلغاء 
ـلَفُ والخَلَـفُ في ذلـك سـواء؛ »سُـئِل سـعيد بـن المسـيّب: مـن أبلـغُ النَّاس ؟  وسـيّد الخطبـاء، السَّ
فقـال: رسـولُ اللـه، صىل اللـه عليه وسـلم. فقـال السّـائل: إنّّما أعنـي مَنْ دونـه. فقـال: معاوية 
بير لحسَـنُ الـكلام، ولكـن ليس عىل كلامـه ملـح، فقـال لـه  وابنـه، وسـعيد وابنـه، وإنّ ابنَ الزُّ
رجـلٌ: فأيـن أنـتَ مـن عيّل وابنـه، وعبّـاس وابنـه ؟ فقـال: إنّّمـا عنيـت مـن تقاربت أشـكالهم، 

وتدانـت أحوالهُـم، وكانـوا كسِـهَامِ الجَعْبـةِ، وبنو هاشـم أعلامُ الأنـامِ، وحُكّامُ الإسلام«)1(.

وقـد كشـف العبَّاسـيّون عـن مواهـب خطابيّـة نادرة، ومقـدرة بلاغيّـة فائقة، يقـول الجاحظ 
في بيـان بلاغتهـم: »وجماعـةٌ مـن ولـد العبّاس في عرٍص واحد، لم يكـن لهم نُظَـراء في أصالة 
عـوة، مـع البيـان  ولـة، وبرجـال الدَّ أي، وفي الكامل والجلالـة، وفي العلـم بقريـش والدَّ الـرَّ
العجيـب، والغور البعيـد، والنّفـوس الشّّريفـة، والأقـدار الرّفيعـة؛ وكانـوا فـوق الخُطَبـاء، وفـوق 
أصحـاب الأخبـار؛ وكانـوا يَجِلُّـون عـن هـذه الأسامء، إلّّا أن يَصِـفَ الواصـفُ بعضَهـم ببعـضِ 

ذلك«)2(.

))) الحصري القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب 57/1. وعنى بـ )سعيد وابنه(: سعيد بن العاص من بني أميّة، وكان ممن كتب القرآن لعثمان بن 
عفان – رضي الله عنه – )ت نحو 59ه(. أمّا ابنه فعمرو بن سعيد، المعروف بالأشدق؛ وهو أحد التابعين، خرج على عبد الملك، وغلب على دمشق، ثم 

ظفر به عبد الملك وقتله، بعد أن أعطاه الأمان، سنة 70 للهجرة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 517/4-521. وابن كثير: البداية والنهاية 292/8-
.296

))) البيان والتبيين 334/1.
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ومـن خطبـاء العبَّاسـيّين أبـو العبّـاس السّـفّاح، وأخـوه المنصـور، وأعمامه عبـد الله بن علّي 
وأجودَهـم  النَّـاس،  أنطـقَ  »كان  فقـال:  بفصاحتـه،  الجاحـظ  أشـاد  الـذي  وداود بن عيّل؛ 
. وله كلامٌ كثير معروف  م في تحبير خُطْبـةٍ قَـطُّ ارتجـالًا واقتضابًـا للقـول، ويُقال إنّـه لم يتقـدَّ
محفـوظ«)1(. وقـال، أيضًـا: »وكان عبد الله بن عيّل، وداود بن علّي، يُعْدَلان بأمّـة من الأمم«)2(. 
ومـن خطبائهـم صالح بن عيّل، وابنـه عبد الَملـك، وسـليمان بن جعفر والي مكة، وقـد قيل: إنَّ 
أهـل مكّـة قالـوا: »إنّـه لم يَـرِد عليهـم أميرٌ منـذ عَقَلـوا الـكلام، إلا وسـليمان أَبْنَيُ منـه قاعدًا، 

وأخطَـبُ منـه قائًما«)3(. 

ومـن خطبائهـم الخلفـاء – أيضًـا – المهديّ والرَّشـيد والمأمون، وثّمة أقوال تشـيد بفصاحتهم 
كيّـة(،  ولَسَـنِهم. ومـن خطبـاء آل عيّل محمّد بن عبـد الله بـن الحسـن، الملقّـب بـ )النَّفْس الزَّ

وأخـوه إبراهيـم. ومـن غير العـرب البرامكـة وبنو سـهل وطاهر بن الحسني، وغيرهم. 

اريخيّ: ياسيّة في سياقها التَّ 2 - الخطابة السِّ

اتّخـذت الثَّـورة العبَّاسـيّة الخطابـة أداةً لبيـان حقّهـا في الخلافـة، وذلـك منـذ أن كانـت 
عوة العبَّاسـيّة في خُرَاسـان؛ إذ كانت وسـيلتهم لتأليب أتباعهم على الأمويين، وكَسْـب التَّأييد  الدَّ
المعنـوي، وحثّهـم عىل الصّبر والمجالـدة في الحـروب، إبّـان مرحلـة الثَّـورة العلنيّـة. ومن ذلك 
أنَّ نصر بن سـيّار والي الأمويني أرسـل جيشًـا لمحاربـة أنصـار العبَّاسـيّين، فالتقاهـم بقيـادة 
دَةَ هابـوا الأمويني، وكان لقاؤهـم  قَحْطَبة بن شَـبيب الطّـائّي قـرب جُرْجـان، ويبـدو أنَّ المسَُـوِّ
سـنة )130ه(، فجمـع قَحْطَبة أنصـاره، وخَطَـبَ فيهـم قائلاً)4(: »يـا أهل خُرَاسـان ! هـذه البلادُ 
لوا  كانـت لآبائكـم الأوّلني، وكانـوا يُنْرَصون عىل عدوّهـم بعَدْلهـم، وحُسْـنِ سيرتهم، حتَّـى بَدَّ
وظلمـوا، فسَـخِطَ اللـه عـز وجـل عليهـم، فانتـزع سـلطانهم، وسـلّط عليهـم أذلّ أمّـة كانـت في 

الأرض عندهـم، فغلبوهـم عىل بلادهـم، واسـتنكحوا نسـاءهم، واسرتقّوا أولادهـم«. 

وواضـح أنَّ الخطيـب هنـا يعـوّل عىل إثـارة النَّعْـرة العصبيّـة عنـد جُنـده الخُراسـانيين، 
واسـتنفار مشـاعر الثَّـأر عىل مَـن وَتَرَهـم، ثمّ يُبنّي لهـم أنَّ هـؤلاء غيرّوا وبدّلوا أحـكام الله، 
ةِ)5( رسـول اللـه، صىل اللـه عليـه  كام بـدّل أجدادهـم، »وأخافـوا أهـلَ البرِِّ والتَّقـوى مـن عِرْتَ
وسـلم، فسـلّطكم عليهـم؛ لينتقـمَ منهم بكـم، لتكونوا أشـدّ عقوبة؛ لأنَّكـم طلبتموهـم بالثَّأر. وقد 
ة فينصركـم الله عز وجل عليهـم، فتهزمونهم  عَهِـدَ إلّي الإمـام أنكـم تلقونهـم في مثل هـذه العُدَّ

))) نفسه 331/1.

))) نفسه 335/1.

))) نفسه 333/1.
))) الطبري، محمّد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك 392-391/7.

))) عِتْْرةَُ الرجل: رَهْطُه وعشيرته ونَسْلُه.
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عـوة أعطـوا الإمـام قـدرة عىل معرفـة الغيـب، وكَشْـف  وتقتلونهـم«. وهنا نـرى أنَّ أنصـار الدَّ
حـوادث المسـتقبل قبـل وقوعهـا؛ للتأثير بذلـك في أفكار الجُنْـد، وزيـادة الثِّقة بالنّرص والغَلَبة، 
وخاصّـةً أنَّ أهـل خُرَاسـان لديهـم اسـتعداد قـويّ لتقبّـل هـذه الأفـكار؛ إذ وَقَـرَ في نفوسـهم 
منـذ أَمَـدٍ بعيـد أنَّ في الملـوك جـزءًا إلهيًّـا، ينتقـل إليهـم واحـدًا تلـو الآخـر، فكانـوا »يمجّـدون 
عوة لآل الرَّسـول والرِّضَا من  ملوكهـم وقوميتهـم، فربـط العبَّاسـيّون بين هذه النَّــزعة وبين الدَّ
عـوة، وبهذه الطريقة  آل محمّـد، وهـي دعـوة محبّبـة إلى الفُرس وأهل خُرَاسـان؛ لأنَّهم بهذه الدَّ
يُزيلـون الحُكـم الأمـوي الكريـه الـذي يضطهدهـم، وينتقمـون مـن العـرب، الذيـن أذلّوهـم، 
ويرفعـون إلى منصـب الخلافـة أسرة تعرتف بفضلهـم في وصولهـا إلى الحُكـم، ومبادئهـا في 
الحُكـم والخلافـة، ونظرتهـا إليهام نظرة )ثيوقراطيّة( شـبيهة بنظرة الفُرس أنفسـهم إلى العرش 
والحاكـم«)1(. فالفُـرس يسـتنكرون الخـروج عىل طاعة الملـوك الشّّرعيني؛ لذا فإنَّهم يـرون أنَّ 
عـيَّ مـن أهلـه، آل البيت، بحسـب مبـدأ وراثـة الحُكم، كما يرى  الأمويّني اغتصبـوا الحـقَّ الشَّرَّ

الفُرس.

ومـا إن ظَفِـرَ العبَّاسـيّون بالخلافـة، حتَّـى زادت حاجتهم إلى مختلف فنـون القول وتوظيف 
الكلمـة، ولا سـيّما الفـنّ الخطـابي؛ إذ مضى خطباؤهـم يؤكّـدون أنَّهـم أصحاب الحـقّ الشرعيّ 
عيّة، فهذا أبو العبّاس السّـفّاح  في الخلافـة، وأنّهـم أولى النَّـاس بها، ويبيّنون سياسـتهم تجاه الرَّ
)ت 136ه( لمـّا بويـع بالخلافـة )سـنة 132ه( في الكوفـة، صَعِـد أعىل المنبر كما يُـروى وصَعِدَ 
عمّـه داود بن عيّل )ت 133ه( فجلـس دونـه، فخطـب أبو العبّـاس)2( متحدّثًـا عـن قرابتهم من 
رسـول اللـه – صىل اللـه عليه وسـلم – وأنّ اللـه اختارهم للإسلام، واصطفاهم لـه، وأيّده بهم، 
ا يُرِيـدُ اللـهُ ليُذْهِـبَ  وتلا آيـاتٍ مـن القرآن الكريـم خاصّـة بأهـل البيـت، كقولـه تعـالى: ﴿إنَّمَّ
ا ﴾ )الأحـزاب: 33( ، وقوله تعـالى: ﴿ما أَفَاءَ اللهُ على  رَكُمْ تَطْهِيْْرً جْـسَ أهَْـلَ البَيْـتِ ويُطَهِّ عنكُـمُ الرِّ
رسـولهِ مـن أهَْـلِ القُرى فللّهِ وللرّسـولِ ولـذي القُـرْبََى واليَتَامى ﴾ )الحشر: 7(، وقوله سـبحانه: 
﴿واعلمـوا أنّّمـا غَنِمْتُـم من شيءٍ فَأنََّ للهِ خُمُسَـهُ وللرّسـولِ ولـذي القُرْبََى واليَتَامـى ﴾ )الأنفال: 

 . )41

عيّـة عىل خلافتهـم،  والمـُراد مـن الإتيـان بهـذه الآيـات الكريمـات إضفـاء مزيـدٍ مـن الشَّرَّ
عيّة، والإيحـاء بنوعٍ من الوصاية على سـائر المسـلمين،  وإعلاء مقامهـم، ورَفـع شـأنهم بني الرَّ
والقيـام بأمـور حُكمهـم، مـن مبـدأ الوراثـة في الإسلام التـي تخـص العبَّاسـيّين، في مُغالطـة 

واضحـة، دون سـواهم.

))) حمادة، محمّد ماهر: الوثائق السّياسية والإدارية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1401ه/1981م ، ص7.
))) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 425/7-426. وابن الأثير: الكامل 8/5-9. والنويري: نهاية الأرب 39/22-41. وابن كثير: البداية والنهاية 

.46-45/10
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لُ،  لَّاَّ ةُ الضُّ ـبَئِيَّ ـيعَة، قائلًا: »وزعمت السَّ ةِ، من غُلاة الشِّ ـبَئِيَّ اح في خطبته بالسَّ ـفَّ ثمّ عرّض السَّ
ياسـة والخلافـة مِنَّـا؛ فَشَـاهت وُجوهُهُـم ! بِـمَ ولِمَ أيُّهـا النَّاس ؟   غيرنَـا أحـقُّ بالرّياسـة والسِّ أنَّ
وبنـا هـدى اللـه النَّـاس بعد ضلالتهم، وبصّــرهم بعـد جهالتهم، وأنقذهـم بعد هَلَكَتِهـم، وأظهر 
، وأَدْحَـضَ بنـا الباطـل، وأصلح بنـا منهم ما كان فاسـدًا، ورفع بنـا الخَسِيْسَـة، وتَمَّ بنا  بنـا الحـقَّ
النَّقِيصـة، وجمـع الفُرقـة، حتَّـى عـاد النَّاسُ بعـد العداوة أهـلَ تعاطُـفٍ وبرٍّ ومواسـاة في دينهم 

رٍ متقابلني في آخرتهم«.  ودنياهـم، وإخوانًـا على سُُرُ

ـورى،  ثـم ذَكَـرَ الخلفـاء الرَّاشـدين، وأثنـى عليهـم، فذكر عَدْلَهـم وعطاءهـم وأَمْرَهم بالشُّ
وهـا، وتداولوهـا بينهم،  وخروجَهـم مـن الدّنيـا خِمََاصًـا. »ثـمّ وَثَـبَ بنـو حَـرْبٍ ومَـرْوان فابتزُّ
فجـاروا فيهـا، واسـتأثروا بهـا، وظلمـوا أهلهـا، فأمىل اللـه لهـم حِيْنًـا، حتَّـى آسَـفوه)1(، فلاّم 
نا، والقيـامَ بأمرنا؛  آسَـفوه انتقـم منهـم بأيدينـا، وردّ علينا حقّنـا، وتدارك بنا أمّتنـا، ووَلِِيَ نَصْْرَ
ليَمُـنَّ بنـا عىل الذيـن اسـتُضْعِفوا في الأرض، وختم بنا كام افتتح بنا. وإنّّي لأرجـو ألا يأتيكم 
الجَـوْرُ مـن حيـث أتاكـم الخيرُ، ولا الفسـادُ مـن حيـث جاءكـم الصّلاحُ، ومـا توفيقنـا، أهـلَ 

البيـت، إلا بالله«.

اح يشير، ههنا، إلى فِكْـرة المهديّ المنتظر الذي سـيظهر في آخر الزَّمان  ـفَّ  والمظنـون أنَّ السَّ
ويملأ الأرض عـدلًا بعـد أن مُلئـت جـورًا وظلاًم، كام يشي بذلـك قولـه: ) ليمنّ بنا عىل الذين 
اسـتضعفوا (، و ) اختتـم بنـا كام افتتـح بنـا (. وهـذا مـا يبـدو – أيضًـا – عىل نحـوٍ أوضح في 
كلام عمّـه داود، حني يقـول إنَّ هـذا الأمـر سـيظلّ فيهـم إلى أن يُسْـلِموه إلى المسـيح عليـه 
السلام، إذ مـن المعلـوم أنَّ كثيرًا مـن الأحاديـث النَّبويّـة الواردة في أمـر المهديّ تشير إلى أنَّه 

مـن آل الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – وأنـه يظهر قبـل نزول المسـيح، عليه السلام. 

اح مَوعـوكًا في تلـك الخُطْبـة، فاشـتدّ بـه الوَعـكُ، فجلـس عىل المنبر، وقام  ـفَّ وقـد كان السَّ
عمّـه داود بن عيّل دونـه عىل مراقـي المنبر، وخَطَـبَ)2(، وأفـكار خطبتـه لا تختلف كثيرًا عمّّا 

ورد في خطبـة السـفّاح.

ياسـيّة، فإنَّ مسـألة  وإذا كانـت هـذه القضايـا والأفـكار مفهومـة ومسـوّغة مـن النَّاحيـة السِّ
بقائهـم في الحُكـم إلى آخـر الزَّمـان، حتَّـى يجـيء المسـيح المخلّص، تغـدو مثار اسـتفهام، وهي 
مبنيّـة كام أعتقـد ـ عىل فِكْـرة المهـديّ المنتظـر وعىل مجموعة مـن الأحاديـث والآثـار، أيضًا، 
التـي رُويـت عـن الرَّسـول – صلى الله عليه وسـلم – بطرق شـتّى)3(، وجلّها يذهـب هذا المذهب. 

))) آسفوه: أغضبوه؛ وفي القرآن الكريم: ﴿ فلمّّا آسفونا انتقمنا منهم ﴾ )الزخرف: الآية 55(.
)))  انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 426/7-428. وابن الأثير: الكامل 9/5-11. والنويري: نهاية الأرب 41/22-44. وابن كثير: البداية والنهاية، 

.47-46/10
))) انظر: السيوطي، جلال الدين: تاريخ الخلفاء، ص21-18.
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وكثيرٌ مـن هـذه المرويّـات، وُضـع لأسـباب سياسـيّة، ولعلامء الحديـث فيهـا آراءٌ ومواقـف؛ من 
عـف والوضـع والانتحـال ومـا إليهـا. إلّّا أنَّ المهمَّ لدى السّاسـة هـو ترويجها  حيـث الصحّـة والضَّ
والتَّوسّـل بهـا؛ لتحقيـق مآربهـم في الحُكـم، أو لتأييـد مذاهـب فِكْريّـة أو مذهبيّـة. المهـمّ أنَّ 
العبَّاسـيّين كانـوا يتصـوّرون بحسـب هـذه الأحاديـث والآثـار ـ بقاءهـم في الحُكـم إلى آخـر 

مان. الزَّ

ياسـيّة سـارت خطب مطالع العرص العبَّاسّي الأوّل في عهد السّـفّاح؛  وعىل هـذه الجادّة السِّ
ياسـيّة نفسـها؛ مـن حيـث بيـان حقّهـم في الخلافـة، والتماس  إذ تعـاورت المعـاني والأفـكار السِّ
الشّّرعيّـة الدّينيّـة لهـذا الحـقّ، عـن طريـق قرابتهـم مـن الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – 
أفـة والرَّحمـة«، وأحقّ النَّاس بوراثـة النَّبيّ – صىل الله عليه  وكونهـم أهـل بيـت النُّبـوّة »أهل الرَّ
وسـلم – ومـا إلى ذلـك مـن دلائـل وحجـج، يسـوقها خطباؤهـم وكتّابهـم في هذا السّـبيل، وقـد 

سـلف ذكـر مُعظمها في الفصـل الأول. 

وكذلـك بيّنـت خُطـب هـذه الفرتة مظالم الأمويني من وجهـة نظـر الغالـب وأزرت عليهم. 
وعىل النَّقيـض أشـادت بأهل خُرَاسـان، شِـيعتهم وأنصارهـم، الذين ابتعثهـم الله؛ ليكونوا سـببًا 
في تحقيـق إرادتـه ســبحانه كما يرون ـ في ردّ ميراث الرَّسـول الكريم –صلى الله عليه وسـلم– 
في الخلافـة عنـه، »وذلـك كلّـه ببيانٍ رائع، وخطب قيّمـة، وقول بارع، وبلاغـة واصلة إلى أعماق 
عيّـة، والموازنة بين حُكمهم، وحُكـم بني أميّة،  النّفـوس«)1(. بالإضافـة إلى بيـان سياسـتهم في الرَّ
كقـول السّـفّاح: »واللـهِ لا أَعِدكـم شـيئًا ولا أتوعّدكـم، إلا وفيت بالوعـد والوعيـد، ولأعُْمِلَنَّ اللّين 
، ولأعُطينّكـم حتَّـى  ، أو بلـوغ حـقٍّ نَّ السّـيف إلا في إقامـة حَـدٍّ حتَّـى لا تنفـع إلا الشّـدّة، ولأغُْمِـدَ
أرى العطيّـة ضَيَاعًـا«)2(، وكقـول عمّـه داود بن عيّل واليـه عىل مكّـة المكرمـة: »لكـم ذمّـةُ اللـه 
تبـارك وتعـالى، وذمّـةُ رسـوله صىّل اللـه عليه وآلـه، وذمّـةُ العبّاس يرحمـه الله؛ أن نحكـمَ فيكم 
بمـا أنـزل اللـه، ونعملَ فيكـم بكتاب اللـه، ونَسِيرَْ في العامّة منكم والخاصّة بسيرة رسـول الله، 

 .)3(
صىل الله عليه وسـلم«

وتعكـس هـذه الخطب حرص العبَّاسـيّين عىل بيان شرعيّـة خلافتهم ونظريّتهـم في الحُكم، 
ـلْطة. أمّا العمل بالكتاب والسّـنّة بوصفهما دُسْـتورًا للحُكم، والسّير  ريثام تثبـت أركانهـم في السُّ
بسيرة رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – كام كان الأمـر في عهـد الخلفـاء الرّاشـدين أو 
ولة العبَّاسـيّة؛ إذ لم يكن  عمر بـن عبـد العزيـز في العصر الأمـوي، فلم نجده واقعًا حيًّـا في الدَّ
ـلْطة، والإسراف في الإنفاق  الخليفـة العبَّـاسّي أقـل مـن بنـي أميّـة إقبالًا عىل مَتـاع الملُـك والسُّ

))) أبو زهرة، محمّد: الخطابة، ص125.
))) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 687/2.

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 427/7. وابن الأثير: الكامل 10/5.
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والعطايـا، وحرص ولايـة العهد ببنـي العبّاس، خلافًا لمبدأ الشّـورى، والاعتماد على سياسـة القوة 
والبطش في سـبيل توطيـد الحكم.

ة الخلافـة )136-158ه( طـرأت أحـداثٌ جديـدة عىل الواقـع  وبعـد أن اعتىل المنصـور سُـدَّ
ـياسّي آنـذاك؛ إذ اصطرعـت تيـارات سياسـيّة، وثـارت فتن وخصومـات، واكبتهـا الخطابـة  السِّ
سّـل في حَلْبة هـذا المضمار. ومن هـذه الأحداث:  عىل نحـو مميّـز ـ وإن قرصت عن مرتبة التَّرَّ
الخلاف بني آل عيّل والمنصـور عىل الخلافـة، وثـورة عمّـه عبـد الله بن عيّل للسـبب نفسـه، 
ومقتـل أبي مسلم الخُرَاسـاني قائـد ثورتهـم، ومشـكلة ولايـة العهد. وجُـلّ هذه الخطـب تضمّنت 

منهـج الخليفـة في سياسـة الحكـم وتدبيره.

كيّة(  ولعـلّ أبـرز هـذه الأحـداث ما كان من ثـورة محمّد بن عبـد اللـه الملقّـب بـ )النَّفْس الزَّ
ا. وقـد رأى آل عيّل أنَّ العبَّاسـيّين اغتصبوا الأمـر منهم، ونالوه  )سـنة 145ه(، وكان خطيبًـا فـذًّ
بشِـيعَتهم وأعوانهـم الخُرَاسـانيين، وأنّهـم أحـقّ النَّاس بوراثة الرَّسـول – صلى الله عليه وسـلم– 

فهـم بنو ابنته، وأصحاب السّـابقة في الإسلام. 

وكان المنصـور سياسـيًّا بارعًـا، وخطيبًـا ألمعيًّـا، فقابلهـم الحجّـة بالحجّـة والسّـيف بالسّـيف، 
كام أوضحنـا ذلـك في مقـامٍ سـابق. ونمثّـل، ههنـا، بخطبـة المنصـور حينام بلغه خـروج محمّد 

كيّـة( عليـه؛ إذ صَعِـدَ المنبر، وأطـال السّـكوت، ثـمّ »افترع الخُطبـة، ثـمّ قـال: )النَّفْس الزَّ

 مالي أُكَفْكِفُ عن سَـعْدٍ ويشْـتمنِي
هـمُ جَهْاًل عيلَّ وجُبْنًـا عـن عَدُوِّ

 ولو شَـتَمْتُ بني سَعْدٍ لقد سَكَنُوا ؟
تَانِ: الجَهْلُ والجُبُن)1( لَبِئْسَتِ الخَلَّ

ثمّ جلس، وقال:

العظائـمِفألقيتُ عَنْ رَأسي القِناعَ ولم أَكُنْ لإحـدى  إلا  لَأكْشِـفَهُ 

واللـهِ لقـد عَجَـزُوا عـن أمـرٍ قُمنـا بـه، فام شَـكَروا الـكافي، ولقـد مهّـدوا فاسـتوعروا، 
ضَيْـمٍ  أُقيـمُ عىل  أم  غَصَـصٍ،  رَنْقًـا عىل  فامذا حاولـوا ؟ أشربُ  وغَمَصُـوا،  وغَمَطُوا الحـقَّ 
ومَضَـض ؟ واللـه لا أُكْـرِمُ أَحَـدًا بإهانـةِ نفسي؛ واللـه لئن لم يقبلـوا الحقّ ليطلبُنَّه ثـمّ لا يجدونه 

ـعيد مَـنْ وُعِـظَ بغيره«)2(.  عنـدي، والسَّ

والمنصـور في هـذه الخطبـة يلخّـص مـا فصّلـه في غيرهـا مـن الخطـب أو مـا جـاء في 

))) البيتان من قصيدة لـ )قَعْنَب بن أُمِّ صاحبٍ(، وهو شاعر إسلامي، في: مختارات ابن الشجري، ص8. )باختلاف في الرواية والترتيب(.
: أنكره، وهو  ))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 92/8. والمسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر 310/3. والآبّّي: نثر الدرّ 81/3-82. وغَمَطَ الحقَّ

يعلمه، وغمطَ النّعمةَ: كَفَرَها ولم يشكرها. وغَمَصَ الشيءَ: استحقره واستصغره، وغمصَ النّعمة: لم يشكرها. والرَّ‍نْقُ: التراب في الماء من قذًى ونحوه، 
والماء الكَدِر؛ ورَنَقَ الماءُ رَنْقَا ورُنُوقًا: كَدِرَ.
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كيّـة، التـي وقفنـا عليهـا في الفصـل الأوّل؛ إذ يشير مـن خلال توظيف  رسـالته إلى النَّفـس الزَّ
ـعريّة إلى حِلْمِـه عىل بني عمّه، ومراعاته حـقّ الرّحم التي تجمـع بينهم، في الوقت  الأبيـات الشِّ
الـذي يخرجـون عليـه ويقدحـون في خلافتـه ويزرون بـه؛ جهلًا منهـم بحقّه عليهـم، وجبنًا عن 
عدوهـم ! فقـد اغتصـب بنو أميّـة حقّهـم في الخلافـة، ولم يتمكّنوا مـن اسرتداده، إلى أن جاء 
العبَّاسـيّون وانتقمـوا لهـم منهـم، إلا أنَّ بنـي عيلٍّ كفـروا نعمتهـم واسـتصغروا مـا قامـوا بـه، 
وأنكـروا حقّهـم في ولايـة المسـلمين، ولـذا يلجـأ المنصـور إلى أسـلوب التَّهديـد والوعيـد بعـد أن 
كشـف الحجّـة وأقـام البيّنـة، )والسـعيد مـن وُعِـظَ بغيره(؛ إشـارة منه إلى مـا جرى لبنـي أميّة، 

وعمّـه عبـد الله بـن عيّل منافسـه عىل الخلافـة، وأبي مسـلم الخُرَاسـاني، وغيرهم. 

ـاكلة مـن الأسـلوب القـويّ الجَـزْل المتني، الـذي يترسّـم أسـلوب الحجّـاج  وعىل هـذه الشَّ
في خُطبـه ويُحاكيـه، والـذي يخاطـب الفِكْـر والوجـدان، فيلذّهام معًـا، اصطبغـت أغلب خُطب 

مطالـع هـذا العصر.

ينيّة،  وبعـد اسـتقرار الحُكـم مالـت الخطابة عامّـة إلى الجانب الوعظـيّ ذي المضمونـات الدِّ
مـع مُواكبتهـا لأحـداث العرص، ولكـنْ على غير مـا كانت عليه؛ إذ قـلَّ الخارجون عىل الخلافة؛ 
لشـدّة بطـش العبَّاسـيّين بهـم، وضعفـت، إلى حـدٍّ مـا، حـركات الخـوارج، فلـم يكـن إلا السّـيف 
 كما يرى شـوقي ضيف ـ  ياسـيّة؛ لأنَّها ـ والنَّـار، أو الخنـوع والإذعـان؛ ولـذا ضعفت الخطابة السِّ
ياسـيّة عىل نحـو مـا كان الشـأن في عصر بني  »إنّّمـا تزدهـر حني تُكْفَـلُ للنـاس حريّاتهـم السِّ

ياسـيّة  أميّـة، أمّـا في هـذا العرص فقد أخـذ العبَّاسـيّون النَّـاس بالشـدّة، فضعفـت الأحزاب السِّ
وفنيـت، أو ذابـت حريتهـم في سـلطانهم الباطـش بـكلِّ مَـنْ حدّثتـه نفسُـه بخـروجٍ عليهـم، بـل 

بخلافٍ أو ما يشـبه الخلاف«)1(. 

ياسـيّة في عرص بنـي أميّة كانـت مكفولة فيه نَظَـر، كما أنَّ  بَيْـدَ أنَّ القـول بـأنّ الحريّـة السِّ
ضعـف الأحـزاب لا يعنـي عَـدَمَ وجـود ثـورات عىل العبَّاسـيّين، إذ ثار غير واحد مـن آل علّي، 
منهـم الحس نيبن علّي الـذي خـرج في زمـن الهـادي )169-170ه( في الحجاز، وقـد أُثِرَ عنه 
خطبـة، قـال فيهـا: »أيّها النَّـاس ! أنـا ابن رسـول الله، في حَرَمِ رسـول الله، وفي مسـجد رسـول 
اللـه، وعىل منبر نبـيّ اللـه، أدعوكم إلى كتـاب الله، وسـنّة نبيّه، صىل الله عليه وسـلم؛ فإن لم 

 .)2(
أفِ لكـم بذلك، فلا بيعـةَ لي في أعناقكم«

ينيّ  ومـن الواضـح أنَّ الخطيـب، ههنا، يروم اسـتمالة المسـلمين، من خلال إثارة الشـعور الدِّ
لديهـم، بتبيـان قرابتـه مـن رسـول الله – صىل الله عليه وسـلم – وأنـه في حَرَمِه وعىل مِنْبره، 

))) ضيف، شوقي: العصر العبّاسي الأوّل، ص450.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 201/8.
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فضلاً عـن أنَّ المبايعـة على العمل بالكتاب والسّـنّة قدحٌ بسياسـة العبَّاسـيّين وإيحـاء بمخالفتهم 
يـن. إلا أنَّ أمـر هـذه الثَّورة، كام مرّ بنـا، انتهى إلى الفشـل الذّريع. لأحـكام الدِّ

وفي عصر الرَّشـيد )170-193ه( هاجت العصبيّة في الشّـام؛ فأرسـل الرَّشيد جعفرًا البرمكي 
إليهـا؛ لإصلاح أحوالهـا، ففعـل، وهـدأت حالهـا وخَطَـبَ جعفـرٌ أهلَهـا خطبـة مشـهورة، دعاهم 
ـةَ العصيان؛ عملًا بقوله تعـالى: ﴿واعْتَصِمُوا بحَبْـلِ الله جميعًا  رهـم مَغَبَّ فيهـا إلى الطّاعـة، وحذَّ
قُـوا ﴾ )آل عمـران: 103(؛ »فَأَمَـرَ بالجماعـة في أوّل الآيـة، ثـم لم ينقص حتَّـى نهى فيها عن  ولا تَفَرَّ
ـة، وقطعًـا للمعـذرة )...( ولم يفترق أقويـاء قطُّ إلا ضعفوا حتَّـى يَخضعوا؛  الفُرقـةِ؛ توكيـدًا للحُجَّ
ن منهما. غافلُ الجماعـةِ لا تضّره غفلتُه؛  كِّ يْْن مَهانـةٌ تُُمَ عيفني قـوّة، وافتراقُ القويِّ واجتامع الضَّ
ةِ مَـنْ يطلبُـه، وصاحـبُ الجماعـة  ـظُ الفُرْقَـةِ لا يَنْفَعُـهُ تَيَقّظُـه؛ لكَرْثَ لكرثة مَـنْ يحفظـه، ومُتَيَقِّ
ـهُ في النَّفـس والحُرْمـة«)1(. ثمّ  ة، وصاحـبُ الفُرْقَـةِ يَذْهَـبُ حَقُّ ـجَّ يُـدْرك أَرْشَـهُ في الخَـدْشِ والشَّ
خطـب جعفـرٌ – أيضًـا – بني يـدي الرَّشـيد، لمـا رجع من الشّـام، بعـد أن أصلح أحوالهـا، وتغلّب 
عىل العصبيّـة فيهـا)2(. ولـه خطبـة في أهـل حمـص أيضًـا)3(. وَخُطَبُـهُ تميـل كام هـو بنّي إلى 
ـياسّي، ومنهجه  الجانـب الحِكمـي الوعظـي، ولكنَّهـا في الوقـت نفسـه، تَشي بحسـن تدبيره السِّ

ياسـة وأحابيلها. في التَّعامـل مـع المعُضلات والفتن، ونوائـب السِّ

ولعـلّ الفتنـة الكُبرى في هـذا العرص كانـت بني الأمني والمأمـون؛ إذ أفضـت إلى دمـارٍ 
وهلاك، بعـد أن اسـتحرَّ الرّصاع بينهام عنيفًـا، فوجـدت الخطابـة في هـذه الفتنـة مَرْتعًـا 
خصيبًـا، ومرعـى مُمْرِعًـا، وهـذا حالها أبدًا؛ إذ تزدهـر »في فترات التَّحوّل والانتقـال الحضاريّة 
ياسيّة والعسـكريّة(، حيـث الأحـداث والقضايـا الكبرى، التي تتعـدّد حولها وجهات  )الدّينيّة والسِّ
النَّظـر، وتتصـارع الآراء، ومـا قـد يترتّـب عليهـا مـن جلائـل الأمـور في السّـلم أو الحـرب عىل 

السّـواء، حتَّـى قيـل: إنَّ الخُطبـة مـن الخَطْـبِ الجَلل«)4(.

وقـد أَسْـفَرت هـذه الفتنـة عـن عـددٍ مـن الخُطَـب، منهـا مـا كان قبـل اسـتفحال الخلاف 
بني الأخويـن، حينام أراد الأمني )193-198ه( اسـتقدام المأمـون إليـه في بغـداد، وكان في 
مَرْو بخُرَاسـان، آنـذاك، فبعـث إليـه وَفْـدًا من رجـال دولته، خَطَـبَ أعضاؤه بين يـدي المأمون؛ 
محاولني ترغيبـه وحَثّـه عىل الذهـاب إلى أخيـه الأمني، بحجّـة مؤازرتِـه ومُكَانَفَتِـه في أمـور 
ولة، وينطوي على غِشّـها  الخلافـة؛ إذ »إنَّ الخلافـةَ ثقيلـةٌ، والأعـوانَ قليـلٌ، ومَـنْ يَكِيْـدُ هـذه الدَّ
والمعانـدة لأوليائهـا مـن أهـل الخلاف والمعصيـة كثير«)5(. »وفي قدومـك عليـه أُنْـسٌ عظيـم، 

ةُ ونحوها، ودِيَةُ الجراحة. جَّ ))) الجهشياري، ابن عبدوس: الوزراء والكتّاب، ص208-209. والَأرْشُ: الشَّ
))) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 265-263/8.

))) انظر: تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، دار بيروت، بيروت، 1400ه/1980م، 410/2.
))) النجار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم من الشّفاهية إلى الكتابية، ص68.

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 402/8.
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وصلاحٌ لدولتـه وسـلطانه. فأَجِـبْ أيُّها الأمير دعوةَ أخيك وآثـر طاعته، وأَعِنْه على ما اسـتعانك 
ولـة، وعِـزَّ الخلافة«)1(. عليـه في أمـره؛ فـإنَّ في ذلـك قضـاءَ الحقّ، وصِلَـةَ الرَّحـم، وصلاحَ  الدَّ

وحينام آثـر المأمـون المكـوث في ولايتـه، ووصـل الصّّراع بني الأخويـن إلى الـذّروة والَأوْج، 
ألفينـا خُطَبًـا في التَّحريـض أو الخَلْع أو النُّصْْرة)2(. ولماّ أدرك الأمين سـوءَ المآل، وفداحة العاقبة، 
واسـتيقن بـوادر الهزيمـة، وضاقـت عليه الأرض بما رَحُبَت؛ عَزَمَ على تسـليم نفسـه، وخَطَبَ في 
أنصـاره، ذاكـراً »نوائـب الزَّمـان، وخِـذْلان الأعـوان، وتشـتّت الرّجـال، وذهاب الأمـوال، وحلُول 

النَّوائب، وتوفّـد المصائب«)3(. 

فَـر، فخطـب قائـدُه طاهر بن الحسني  وكان أن دخلـت جيـوش المأمـون بغـداد مُكلّلـة بالظَّ
َّ ظهـورَ غلبتنـا لم يكن من  في جُنْـده، فَعَـزَا نصرتهـم عىل الأمني إلى إرادة اللـه واختيـاره: »إن
أيدينـا ولا كَيْدنـا، بـل اختـار اللـه للخلافـة؛ إذ جعلهـا عامدًا لدينـه، وقوامًـا لعبـاده، وضبْـط 
ة، ...«. ودعا النَّاس إلى الطّاعة، وسـلوك سـبيل الجماعة،  الأطـراف، وسَـدّ الثّغـور، وإعداد العُـدَّ
»فتمسّـكوا بوثائـق عصـمِ الطّاعـة، واسْـلُكوا مَنَاحـي سـبيلِ الجماعـة، واحـذَرُوا مصـارعَ أهـلِ 

الخلاف والمعصيـة، الذيـن قَدَحُـوا زِنَـادَ الفِتنـة، وصَدَعُـوا شَـعْبَ الُألْفَـةِ، فَأَعْقَبَهُـم اللـه خَسَـار 
والآخـرة«)4(. الدّنيا 

ياسـيّة قـد  ومنـذ أن غَلَـبَ المأمـون وبويـع بالخلافـة )198-218ه( نجـد أنَّ الخطابـة السِّ
ضـؤل شـأنها عىل ألسـنة الخلفـاء، وغير الخلفـاء، وقـارب نجمُهـا عىل الأفـول؛ فثمّـة خُطَـبٌ 
للمأمـون يغلـب عىل جلّها الطابـع الوعظـي، إذ قيلت في مناسـبات دينيّة كيـوم الجمعة وعيدي 
ينيّـة، وصِحّـة إيمانـه، مـن خلال إلحافـه  الفطـر والأضحـى)5(. وفيها تتجىّل نزعـة المأمـون الدِّ
عـوة إلى تقـوى اللـه والتـزام أوامـره واجتنـاب نواهيـه، وتعكـس هـذه الخطـب ارتبـاط  في الدَّ
قيقة،  ، وصـدور الحاكـم في خطابـه عن أحـكام الرّشع وحـدوده الدَّ يـن عصرئـذٍ ياسـة بالدِّ السِّ
جْعَـة فأُعْطُوْهَـا، إذ مُنِعَهَـا الذين  وماّم قالـه: »... فاللـه اللـه عبـادَ الله ‍! وكونـوا قومًا سـألوا الرَّ
ـه ليـس يتمنّـى المتقدّمـون قبلكـم إلّّا هذا الَمهَل المبسـوط لكـم، واحذروا مـا حذّركم  طلبوهـا، فإنَّ
اللـه )...( ولسـتُ أنهاكـم عـن الدّنيـا بأعظم ماّم نهتكم الدّنيا عن نفسـها، فـإنّ كلّ ما لها ينهى 
عنهـا، وكلّ مـا فيهـا يدعـو إلى غيرهـا. وأعظـم ماّم رأتـه أعينكـم مـن عجائبهـا ذَمُّ كتـاب الله 
كُمْ باللـه الغَرُور ﴾ )6(.  نَّ نْيـا ولا يَغُرَّ كُـم الحياةُ الدُّ نَّ لهـا، ونَهْـيُ اللـه عنها، فإنَّه يقـول: ﴿فلا تَغُرَّ

))) المصدر نفسه 401/8.
))) انظر: المصدر نفسه 430-428/8، 440-439.

))) المصدر نفسه 493/8.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 495-494/8.

))) انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار 352/2-356، وابن عبد ربّه: العقد 148/2.
))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 640/2. والآية من سورة لقمان: الآية 33، وفاطر: الآية 5.
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عيّـة، لماّ سـلّم عليـه النَّـاس بالخلافة في خُرَاسـان،  وله خطبـةٌ يبنّي فيهـا سياسـته تجـاه الرَّ
وقـد بلغـه قتـل أخيه الأمني، وفيها يتعهّـد أن يلتزمَ شِِرعة الإسلام في الحُكم، والعمل بدُسْـتوره 
العظيـم، فلا يحـلّ حرامه، ولا يحـرّم حلاله، أو يحكـم بالهـوى)1(. وكان المأمون خطيبًـا مِصْقَعًا 
معروفًـا »بالبلاغـة والجهـارة، وبالحلاوة والفخامـة، وجَـوْدة اللّهجـة والطّلاوة«)2(. ومـا رُوي له 
ياسـيّة بيئـة خاصّـة، لا بـدَّ منها ليك يُكفل  مـن خطـب وغيرهـا يؤكّـد ذلـك. إلّّا أنَّ للخطابـة السِّ
لهـا النَّامء والازدهـار، بالإضافـة إلى مـا جَـدّ في عرص المأمون، ومـا قبل عصره، مـن ظروف 
ياسـيّة، وكلّها أسـهمت في ازدهار فنون  ومؤثـرات اجتماعيّـة وثقافيّـة، فضلاً عن الظّـروف السِّ

أخـرى، خلا الخطابة.

وقـد كان لخـروج بعـض آل عيّل عليـه أَثَـرٌ بنّيٌ في بـثّ الحيـاة في أَعْطَافهـا؛ إذ خـرج 
محمّد بن إبراهيـم، المعـروف بابن طباطبا العلـوي )سـنة 199ه( في الكوفـة، فخلّفـت ثورتـه 
بضـع خطـب حماسـيّة، تحـرّض عىل الخروج عىل الخليفة، وتدعـو إلى الصّبر والثَّبـات، مبيّنة 
ياسـة  ين والسِّ في الوقـت نفسـه مسـوّغات هـذا الخـروج؛ من حيـث عقيدتهم ومذهبهـم في الدِّ
يّ بـن منصـور داعيـة ابن طباطبـا؛ فقـد خـرج  ِ ايا السَّرَّ ومـا إلى ذلـك، نحو خُطْبـة أبي السَّرَّ
فقصـد قبرَ الحُسني – رضي اللـه عنـه – وطاف بـه مع فرسـانه، وخَطَـبَ النَّاسَ هنـاك خُطبةً 
طويلـة، ذكـر فيهـا فضـل آل البيـت، وذكـر الحس نيبن علّي، رضي اللـه عنهام، فقـال: »أيّهـا 
النَّـاس ! هَبْكُـم لم تحضروا الحُسِني فتنرصوه، فام يُقعدكم عمّـن أدركتمـوه ولحقتموه ؟ وهو 
غـدًا خـارجٌ طالـب بثـأره، وحقّـه، وتـراث آبائـه، وإقامـة ديـن اللـه. ومـا يمنعكـم مـن نَرْصه 
بّ عـن دِينـه،  ومؤازرتـه ؟ إِّنِّي خـارج مـن وجهـي هـذا إلى الكوفـة؛ للقيـام بأمـر اللـه، والـذَّ

والنَّرص لأهـل بيتـه، فمَـنْ كان لـه نيّـة في ذلـك فليلحـق بي«)3( ؟

فـإذا وصلنـا إلى عرص المعتصـم، ومـن بعـده الواثـق، لم نعرث عىل خطـب سياسـيّة، يمكن 
ياسـيّة نشـطت  الوقـوف عليهـا، فيام بني أيدينـا مـن مصـادر. ويمكـن القـول إنَّ الخطابة السِّ
وازدهـرت في مطالـع العرص العبَّـاسّي الأوّل، عىل وجـه الخصـوص، ولا سـيّما عىل ألسـنة 
العبَّاسـيّين أنفسـهم، كالسّـفّاح والمنصـور وأعمامهام داود وعبـد اللـه وصالح وغيرهـم، أي عند 
ياسـيّة للسّـلطة الحاكمة،  قـادة الثَّـورة وزعمائهـا، وذلـك لوظيفة الخطابـة في تبيان النَّظريّة السِّ
ولـة وشـؤونها المختلفة.  وتوطيـد أركان الحُكـم، والـرّدّ عىل المعارضـة، وتوضيـح كيفيّـة إدارة الدَّ
وبكلمـة أخـرى: أولى العبَّاسـيّون الأوائـل اهتمامًا بالغًـا بالخطابة؛ لارتباطها الوثيـق بالخطابين 

ـياسّي، اللازمني لسياسـة العبـاد والبلاد. ينـيّ والسِّ الدِّ

))) اليعقوبي: تاريخه 438/2.
))) الجاحظ: البيان والتبيين 91/1.

))) الأصفهاني، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين، ص523-522.
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ينيّة، ذات الطابع الوعظـي في أواخر هذا العرص، ولم تعد للخطابة  ثـم غلبـت الخطابـة الدِّ
ياسـيّة »قوّتهـا القديمـة في العرص الأمـوي، ومـا كانـت تمتـاز به مـن روعة، تجـذب النَّاس  السِّ
إلى الاسـتماع لـكلام الخطيـب، والفتنـة بأسـاليبه«)1(؛ فقـد حلّـت الكتابـة محلّها، فكان للرسـائل 

ياسـيّة، والتَّعبير عنها. والعهـود دورهـا البـارز في الأحـداث السِّ

ل : سُّ ثانيًا / التَّرَّ

1ـ تمهيد:

ـلُ هـو أدب المراسلات، أو فـنّ كتابـة الرَّسـائل، وقـد اصطلـح القدمـاء عىل إطلاقـه عىل  سَُّ  التَّرَّ

هـذا النَّـوع النَّرثيّ. وفي محاولـة تأصيليّة لهـذا المصطلح، قـال ابن وهب الكاتـب )المتوفّّى في 
فْتُ  ، كما يُقـال: تَوَقَّ ـلٌ لاً، وأنا مُتََرسَِّ ـلُ تَرَسُّ ـلْتُ أَتَرَسَّ سّـل من: تَرَسَّ القـرن الرّابـع الهجـريّ(: »التَّرَّ
ـفُ تَوَقّفًـا، وأنـا متوقّـفٌ؛ ولا يُقال ذلك إلا فيمـن تكرّر فعلُه في الرَّسـائل، كما لا يُقال:  بهـم أتوقَّ
، إلا فيام تـردّد عليـه اسـمُ الفعـل في الكرس. ويُقـال لمـن فَعَـل ذلـك مـرّة واحدة: أَرْسَـلَ  َ تكرسَّ
يُرْسِـلُ ـ إرسـالًا، وهو مُرْسِـلٌ، والاسـمُ: الرِّسـالة، أو راسـل يُرَاسِـلُ مُرَاسَـلَةً، وهو مُرَاسِـلٌ؛ وذلك 
إذا كان هـو ومَـنْ يُرَاسِـلُه قـد اشرتكا في المرُاسـلة. وأصلُ الاشـتقاقِ من ذلـك أنَّه كلامٌ يُرَاسَـلُ 

سّـل، والرِّسـالةُ من ذلـك«)2(. بـه مـن بعيد؛ فاشـتُقَّ له اسـمُ التَّرَّ

سّـل في النَّرث العـربّي القديـم فـنٌّ أدبّي، أو تشـكيل لغـويّ جاملّي،  وأيًّـا مـا كان، فـإنّ التَّرَّ
يهـدف إلى تحقيـق نـوعٍ مـن الاتصـال الكتـابي بني المرُْسِـل والمرُْسَـل إليـه؛ لتبليـغ رسـالة مـا، 
تهـمّ الطرفني. وتتكـوّن عناصرهـا الاتصاليّة من مُرْسِـل، يسـتخدم اصطلاحًا معيّنًا، أو )شِـفرة( 
معيّنـة في الإرسـال، ورسـالة يُـرَادُ إبلاغهـا، وقنـاة أو وسـيط لنقـل الرِّسـالة، ومُرْسَـل إليـه أو 

مسـتقبل يُحلّـل رمـوز الاصطلاح أو )الشّـفرة(، ضمـن مرجعيّـة مشرتكة)3(.

وتُقسـم الرَّسـائل في الرّتاث العـربّي، عـادةً، إلى رسـائل ديوانيّـة، وإخوانيّـة )أو شـخصيّة(، 
وأدبيّـة. ونُعنـى، ههنـا، بالرَّسـائل الديوانيّـة؛ نسـبة إلى ديـوان الرَّسـائل، وتُعـرف – أيضًـا – 
بالرَّسـائل السّـلطانيّة، أو الإنشـائيّة، أو الرَّسـميّة. وقـد لا تصـدر عـن ديوان الرَّسـائل حصًرا، بل 
ولـة أو رجالهـا وولاتهـا، وهـم في حـروب أو فتـوح أو غير ذلـك. وهي  قـد يُصدرهـا أربـاب الدَّ
ـلْطة، ومضموناتهـا تتعلّـق بشـؤون الحُكـم والخلافة  عيّـة بالسُّ تكشـف، عىل نحـوٍ مـا، علاقـة الرَّ

عيّـة. والإدارة وقضايـا الرَّ

))) ضيف، شوقي: العصر العبّاسّي الأوّل، ص450.
))) البرهان في وجوه البيان، تح: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، ط1، 1387ه/1967م، ص193.

))) انظر: النّجار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم، ص137.
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سّـل على وجـه الخصوص،  ويُعَـدّ العرص العبَّـاسّي العرص الذّهبـي للكتابة عامّة، ولأدب التَّرَّ
وقـد عُنـي بـه القدمـاء عنايـة واسـعة، فألّفـوا فيـه كتبًـا ورسـائل، وعقـدوا لـه فصـولًا، تُعنـى 
بفضائـل هـذه الصّناعـة ووظائفهـا وأغراضهـا وغاياتهـا وأعرافهـا وتقاليدهـا، وأدوات الكاتب، 
أو مـا ينبغـي أن يلـمَّ بـه حتَّـى يسـتحقّ )شرف أن يكون كاتبًـا(. وقد أومأنـا إلى ذلك في الفصل 

الثَّالـث مـن هـذا الكتاب.

ـياسّي عىل نحـو واضـح منـذ صـدر الإسلام، حتّـى إنَّ  سّـل السِّ وقـد عـرف العـرب التَّرَّ
القلقشـنديّ رأى أنَّ ديـوان الرَّسـائل نشـأ منـذ عرص الرَّسـول، فقـال: »اعلـم أنَّ هـذا الدّيـوان 
أوّل ديـوان وضـع في الإسلام، وذلـك أنّ النَّبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم – كان يكاتـب أمراءه 
وأصحـاب سرايـاه مـن الصّحابـة رضوان اللـه عليهم ويكاتبونـه، وكَتَب إلى من قَـرُبَ من ملوك 

الأرض يدعوهـم إلى الإسلام، وبعـث إليهـم رُسـله بكُتُبـه«)1(. 

بيـد أنَّ الثَّابـت أنَّ ديـوان الرَّسـائل بصُورتـه المنظّمة قد نشـأ في خلافة معاويـة)2(، في بداية 
واويـن التـي تطـوّرت سريعًـا، مع امتـداد مسـاحة الخلافة  العرص الأمـويّ، وكان مـن أهـمّ الدَّ
ياسـيّة، باسـتمرار الفتوحات، ونشـوء الأحزاب  الإسلاميّة، واتّسـاع رقعتهـا، وتطـوّر الأحداث السِّ

ينيّة. ياسـيّة الدِّ السِّ

ـياسّي  أمّـا في العرص العبَّـاسّي الأوّل فقـد أدّت الرَّسـائل دورًا بـارزًا في تصوير الصّّراع السِّ
اخيّل والخارجـيّ؛ إذ ازدهرت كتابة الرَّسـائل  النَّاشـب، ومواكبـة الأحـداث، عىل الصّعيديـن الدَّ
ـياسّي الكبير وما رافقه من أحـداث، وكذلك ما تلاه  ياسـيّة ازدهـارًا كبيرًا، وكان للتَّحوّل السِّ السِّ
ولـة، والارتقـاء الحضـاري العظيـم، وخاصّـة مـن النَّاحية  مـن فِتنٍَ وثـورات، وتطـوّر نظـام الدَّ
العقليّـة والفِكْريّـة، والانفتـاح عىل الثَّقافات الأخرى، أقـول: كان لذلك كلّـه النَّصيب الأوفى في 

ـياسّي منـه خاصّة.  سّـل عامّة، والسِّ نهضـة التَّرَّ

من دواعـي  داعيًـا  وكانـت  الرَّسـائل،  مئـات  رافقتهـا  التـي  الأحـداث،  تلـك  أبـرز  ومـن 
كتابتهـا: الثَّـورة العبَّاسـيّة في البَـدْء، ثـمّ خـروج عبـد الله بن عيّل، عـمّ المنصـور عليـه، وأَمْـرُ 
كيّـة( وأخيـه إبراهيـم، والخلاف عىل ولايـة  أبي مسلم الخُرَاسـاني، وثـورة محمّـد )النَّفس الزَّ
العهـد، والفتنـة الكبرى بني الأمني والمأمـون، والثَّـورات والحـركات التـي اشـتعل أُوَارهـا في 
ذلـك العرص، كثـورة بابك الخرّمـي والمازيّـار، ومـا إلى ذلـك من أحـداث مرّ ذكرها، غير مرّة، 
ولـة  في أطـواء هـذا الكتـاب. فضلاً عـن الاصطـراع الـذي لا يـكاد يخبـو سـعيُر نـاره، بني الدَّ

وم. الإسلاميّة والـرّ

))) صبح الأعشى في صناعة الإنشا 125/1.
))) انظر: ضيف، شوقي: الفن ومذاهبه في النثر العربّي، ص99. وعبد العال، محمّد يونس: في النثر العربّي، ص176. 
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اث احتفت بالرَّسـائل  وقـد وصـل إلينا من رسـائل ذلك العرص عددٌ غفير؛ إذ إنَّ مصادر التُّرُّ
ياسـيّة وبالحـروب والفتوحات  الرَّسـميّة خاصّـة، فَـرَوَتِ الكثير منهـا؛ »لارتباطها بالأحـداث السِّ
واة والإخباريني والمؤرخني إلى تدوينهـا. وكان لـكلّ حـزب سـياسّي رسـائله مثلما  واحتيـاج الـرُّ
كان لـكلٍّ منهـا خطبـه وشـعره ومناظراتـه وجدلـه وحِجاجـه التـي تدافـع عنـه، وتدفـع تُهَـمَ 
د  هـر أكثر بكثير ممّّا سَـلِمَ لنـا، ومن آيات ذلـك أنَّ محمَّ الخصـوم«)1(. كام أنَّ مـا غالتـه يـدُ الدَّ
بـن إسـحاق النَّديم )ت نحـو 380ه( في فِهْرسـته، ترجـم لعـددٍ كبير مـن المترسّـلين، وذكـر أنَّ 
لكثيرٍ منهـم ديـوان رسـائل)2(، ولم يصـل إلينا مـن رسـائلهم إلا النَّزر اليسير، ولا مِرْيَـةَ في أنَّ 
واويـن كانـت تتضمّـن رسـائل رسـميّة أو سياسـيّة كثيرة، ولا سـيّما أنَّ أصحابهـا كانـوا  هـذه الدَّ
ابًـا عنـد الخلفـاء، أو الـولاة أو القـادة، ومَنْ لـفَّ لفّهم من أربـاب المناصب، وذوي السّـلطان. كُتَّ

ياسـيّة تشـكّل مـادّة من مـوادّ التَّاريخ الإسلامي، كما قلنـا من قبل،  والحـقّ أنَّ الرّسـائل السِّ
مـع الأخـذ بالحسـبان أنَّ كثيرًا من الحـوادث التي تسردها بعض الرّسـائل هي محـاكاة للواقع، 
ياسـيّة دورهـا في توظيف الأحداث وتوكيد سـلطة الحاكم،  وليسـت الواقـع عينـه؛ إذ للدّعاوة السِّ
ومـع ذلـك فإنّ للرّسـائل قيمة تاريخيّـة كبيرة؛ لصلتها بواقـع مجتمعها وموضوعـات الحياة فيه، 
ولـة تمـور به من أحداث جِسـام، كالصّّراع على الحُكم والسّـلطان، وإدارة شـؤون  ومـا كانـت الدَّ
ولـة وتصريـف أعمالهـا، وأوضاع السّـلم والحرب، وسياسـة الولاة والعمّّال، وغير ذلك. فهي،  الدَّ
ـياسّي آنـذاك وآليّتـه، وهي صـورة من  والحـال هـذه، تكشـف عىل نحـوٍ مـا طبيعـة التَّفكير السِّ
ـياسّي مدوّنًـا، كام يُقـال. هـذا، فضلاً عاّم تتميّـز به من قيمـة فنيّـة عالية،  صـور التَّاريـخ السِّ
ومنــزلة أدبيّـة رفيعـة، أتاحـت لهـا هـذا الاحتفاء مـن لدن القدمـاء، وأتاحـت للكتّـاب النَّابهين 
ة والخلافـة، بحسـب تعبير  ة الـوِزارة: »أشرف منـازل الآدميني«، بعـد النُّبـوَّ بهـا أن يرتقـوا سُـدَّ

)ت 520ه()3(. الطّرطوشيِّ 

سّـل؛ إذ كانـوا في الـذّروة مـن  ـولى في ازدهـار أدب التَّرَّ وقـد كان لهـؤلاء الكُتّـاب اليـدُ الطُّ
البلاغـة والبيـان، ومنهـم يحيى البرميك )ت 190ه(، وولـده جعفـر )ت 187ه(، وعمارة بـن 
)ت بعـد 202ه(،  البَلَـويّ  كُبـار  وب شربـن أبي  ومحمّد بن اللّيـث،  )ت 199ه(،  حمـزة 
)ت 213ه(  وأحمد بن يوسـف  )ت 236ه(،  الحسـن  وأخـوه  )ت 203ه(،  والفضل بن سـهل 
)ت 215ه(،  وسـهل بن هارون  )ت 220ه(،  القاسـم  وأخـوه  يوسـف بن صبيح  ووالـده 
كثير.  وغيرهـم  )ت 233ه(،  يّـات  ومحمّد بن عبد الملك الزَّ )ت 217ه(،  وعمرو بن مسْـعدة 
فضلاً عـن الخلفـاء الذيـن كان منهـم مَـنْ يجـاري هـؤلاء، ويتـولّّى الـرّدّ عىل الرَّسـائل المهمّة 

بنفسـه، كالمنصـور والرَّشـيد والمأمـون.

))) عبد العال: في النثر العربّي، ص185.
))) الفهرست، ص225-196.

))) انظر: ابن الأزرق، محمّد بن علي: بدائع السّلك في طبائع الملك 176/1.
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ياسيّة: 2ـ موضوعات الرّسائل السِّ

ياسـيّة عصرئـذٍ لكثير مـن القضايـا والشـؤون المهمّـة عىل صعيـد  عرضـت الرّسـائل السِّ
ولـة الإسلاميّة، ويمكـن تصنيـف هـذه الرّسـائل في هـذا العرص بحسـب موضوعاتهـا أو  الدَّ
أغراضهـا الرّئيسـة، مـع مراعـاة تَسلْسـلها التَّاريخـيّ عىل أزمنـة الخلفـاء. ومن المعلـوم أنَّ هذه 
الموضوعـات الكبرى يمكـن أن تنطـوي على موضوعـات فرعيّة عـدّة تحفِلُ بتصنيفهـا ـ عادة ـ 
ـياسّي أو الفنّـيّ على الجملة، كام تحفِلُ  ـل، وليـس النَّرث السِّ سُّ راســات المتخصّصـة بفـنّ التَّرَّ الدِّ
هـذه الدّراسـات بإحصـاء الرّسـائل الـواردة في كلّ موضـوع، وليـس في هذا الأمـر كبير جدوى 
وعظيـم فائـدة، في مِثـل بحثنـا، علاًم أنَّ التَّداخـل بني الموضوعـات في الرِّسـالة الواحدة ليس 

ياسـيّة في هـذا العصر:  يسيرًا في كثير مـن الأحيـان. ومـن أهـم موضوعـات الرّسـائل السِّ

عوة العبَّاسيّة والصّّراع مع الأمويين: أ - الدَّ

عـوة العبَّاسـيّة، ومـا يتّصـل بهـا، إحـدى الموضوعـات التـي عرضـت لهـا الرّسـائل  كانـت الدَّ
، وقـد دارت هـذه الرَّسـائل بني مروان بـن محمّـد وولاتـه، ولا سـيّما نصر بـن سـيّار  عصرئـذٍ
عوة العبَّاسـيّة، ويطلب منـه المدد. كما دارت بني إبراهيم  الـذي مـا فتـئ يُطلعه على حقيقـة الدَّ
الإمـام ودُعـاة الثَّـورة أنفسـهم؛ إذ كانـت وسـيلة ناجعة لتبليـغ الأوامر، وحَشْـد الأنصـار، وتبيان 
ـه ولّّى أبا مسـلم  عـاة. ومـن ذلـك رسـالة إبراهيم الإمـام إلى أصحابـه يخبرهـم أنَّ حركـة الدُّ
عـوة في خُرَاسـان: »إِّنِّي قـد أَمَرْتُـهُ بأمـري، فاسـمعوا منـه واقبلـوا قولـه، فـإنّّي قـد  رئاسـة الدَّ

أمّرتُـه عىل خُرَاسـان، ومـا غلـب عليـه بعد ذلـك«)1(. 

وتتسـم هـذه الرَّسـائل بالإيجـاز والتَّكثيـف، وبيـان الغرض على نحـوٍ مباشر، نظـرًا لظروف 
كتابتهـا، ومـا يحوط أغلبهـا من سّريّة وحذر وريبـة. ومنذ أوائل العصر العبَّاسّي تطالعنا رسـائل 
عِـدة، عرضـت الخُطـب لأهمّ موضوعاتهـا، كالصّّراع مـع الأمويين وولاتهم، كما هـي الحال في 
أمـر يزيد بن عُمَر بن هُبَيرة )ت 132ه( والي العـراق مـن قِبـل مروان بن محمّد الأمـوي؛ إذ 
تحصّـن بمدينـة واسـط، وبعـد حصـارٍ دام بضعـة شـهور، طلب الأمـان مـن أبي جعفر المنصور، 
ة، وبعـد مشـاورات مع السّـفّاح مُنـح ابن هُبَيرة أمانًا،  وكان قائـدًا للجيـش المحَُـاصِِر لابن هُبَيرَْ
كان مـن رأي المنصـور الوفـاء لـه، ولكـنَّ ذلـك لم يكـن رأي أبي مُسلم الخراسـانّي، فأرسـل إلى 
ـهلَ إذا ألقيـت فيـه الحجـارة فَسَـدَ؛ لا واللـه لا يصلـحُ طريـقٌ  ريـقَ السَّ السّـفّاح، قائلاً: »إنَّ الطَّ
فيـه ابن هُبَيرة«)2(. فكتـب أبو العبّـاس إلى أخيـه المنصـور يأمـره بقتلـه كام مـرّ بنـا مـن قبـلُ 

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 344/7.
))) المصدر نفسه 454/7.
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ـهُ، أو لُأرسـلنّ إليـه مَنْ  اح: »واللـهِ لَتَقْتُلَنَّ ـفَّ وألـحَّ عليـه في ذلـك، وأبو جعفـر يُراجعـه، فكتـب السَّ
يخرجـه مِـنْ حُجْرتـك، ثمّ يتـولّّى قتلـه«)1(. فقُتـل ابن هُبَيرة، ولم تنفعـه العهـود والمواثيق، وقد 
كانـت حجّـة السّـفّاح في قتلـه هـي ميل يزيـد إلى آل عيلٍّ ومراسـلتهم، إلّّا أنَّ المظنـون أنَّه فعل 
ذلـك في أثنـاء حصـاره، قبـل أن يمنحـه العبَّاسـيّون الأمـان وليـس بعـده، وإلّّا ما تـردّد المنصور 
، إن صـحّ ذلك، ربّّمـا كانت  في قتلـه لحظـة واحـدة، ثـمَّ إنَّ مراسـلة ابن هُبَيرة لبعـض آل عيلٍّ
ـفِّ وزَرْع الفتنـة بني أبنـاء العمومـة، وليـس محبّـة أو ميلاً إلى آل عليٍّ  محاولـة منـه لشَـقِّ الصَّ

دون بني العبّـاس.

اخلّي: ياسّي الدَّ ب- الصّّراع السِّ

وتعـدّ رسـائل هـذا الموضـوع مـن أغـزر مـا وصـل إلينا مـن الرَّسـائل، وقـد عرضنـا لبعضها 
في الفصـل الأوّل، لـدى الحديـث عـن الخلافـة ونظام الحُكـم. وقد حاولنا من خلال الاسـتعانة 
ـياسّي لعنـاصر الرّصاع آنذاك،  بتلـك النّصـوص أن نتبنّي المبـادئ النَّظريّـة ومعـالم الفِكْـر السِّ
الـذي دار حـول الخلافـة أو بسـببها، وتجىّل بني العبَّاسـيّين والقـوى الآتيـة: 1- قـادة الثَّـورة 
ودعاتها، كأبي مُسـلم الخُرَاسـاني. 2- آل علّي وشِـيعَتهم. 3- الخوارج وأصحاب الثَّورات والفتن.

وقـد تركـت لنا هذه المنازعات رسـائل عديدة، منها ـ بحسـب تسلسـلها التَّاريخـيّ ـ ما تبادله 
المنصـور وأبو مُسـلم الخراسـانّي، حينام أراد أن يفتـك بـه، بعـد أن اسـتقرّ بـه المقـام، وتخلّـص 
؛ منافسـه على الخلافـة، وكان وجّـه إليه أبا مسـلم لقتالـه، لا يُبالي  مـن عمّـه عبـد الله بن عيلٍّ
عَ الآخـر ! ولماّ كانـت الغَلَبَـةُ لأبي مسـلم، بَيَّتَ المنصـور أمرَه ورأيه للخلاص منه؛ فقد  أيّهام صََرَ

كان لا يرى لنفسـه سـلطانًا بوجوده، فاسـتدرجه إليه. 

ا عىل رسـالةٍ للمنصور يولّيـه فيها  وقـد جـرت بينهام مراسلات، منهـا رسـالة أبي مسـلم ردًّ
الشـام ومرص، بـدلًا مـن خُرَاسـان، مركـز قوّتـه ومجمـع شِـيعَته. وكان طَلَـبَ منـه المنصـور أن 
يقـدمَ إليـه، فـردّ أبو مسـلم قائلاً: »إنّـه لم يَبْـقَ لأميرِ المؤمنين أَكْرَمَـهُ الله عـدوٌّ إلا أَمْكَنَـه اللهُ 
هْمََاء؛  منـه، وقـد كُنّـا نَـرْوي عن ملوك آل ساسـان: أنَّ أخوفَ مـا يكون الـوزراء، إذا سَـكَنَتِ الدَّ
ـمع والطّاعة؛  فنحـن نافِـرون مـن قُرْبِك، حريصون عىل الوفاء بعهدك ما وَفيـتَ، حَرِيُّون بالسَّ
هـا مـن بعيـد، حيـث تُقَارِنهـا السّلامة، فـإن أرضـاك ذاك، فأنـا كأحسـنِ عبيـدك، فـإنْ  غير أنَّ

أَبَيْـتَ إلا أن تُعْطِـيَ نفسـك إرادتَهـا، نَقَضْـتُ مـا أبرمـتُ من عهـدك؛ ضَنًّـا بنَفْسِِي«)2(.

كيّة(،  ياسـيّة في عهد المنصور تلك التي تبادلها مع محمّد )النَّفْس الزَّ ومن أهمّ الرَّسـائل السِّ

))) نفسه 455/7.
))) المصدر نفسه 483/7. وانظر مراسلات المنصور وأبي مُسلم: 482/7-487. وابن الأثير 56/5-60. والنويري: نهاية الأرب 70/22-71. وابن كثير: 
البداية والنهاية 68/10-70. وصفوت، أحمد زكي: جمهرة رسائل العرب، 26/3-30. وحمادة، محمّد ماهر: الوثائق السّياسية والإدارية، ص128-124.
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والتـي وقفنـا عىل أبـرز أفكارهـا في الفصـل الأوّل. وأوضحـت هـذه الرَّسـائل حقيقـة الموقـف 
الفِكْـريّ لـكلا الفريقني، ورأيهام في موضـوع الخلافة، ومَنْ أحـقّ بها من الآخـر. وقد وصلت 
إلينـا بضـع رسـائل أو تزيـد قبـل خـروج محمّـد وأخيـه إبراهيـم، بني المنصـور وعاملـه عىل 
كيّة، وفيهـا يتجلّّى حـرص المنصور  المدينـة، وبينـه وبني عبـد الله بـن الحسـن، والـد النَّفـس الزَّ
عىل الظّفـر بهام، قبـل أن يُعلنـا الخـروج عليـه، وربّّمـا يصعب تـدارك الأمـر عندئـذٍ. وقد مال 
غيـب والإغـراء من خلال الولاية وبـذل العطاء والأمـان، والحثّ على  إلى اسـتعمال أسـلوب التَّرَّ
الاجتامع والتَّواصـل ورأب الصّـدع. وكان المنصـور أذكى العيـون ووضـع الأرصـاد، خوفًـا مـن 
محمّـد وأخيـه؛ إذ تغيّبـا، ولم تُعـرف وجهتهام. فكتـب إلى أبيهام عبـد الله بن الحسـن يسـأله 
ـه غَيرُْ عـاذِره، فـردّ عليـه أنَّه لا يعلـم مكانهام، ولا أين  عنهام، ويأمـره بإظهارهام، ويُخبره أنَّ
توجّهـا ؟ ثمّ وقعـت كتـبٌ لـه بيـد المنصـور، فردّها مع رسـوله، وكتـب إليـه: »إنِّيِّ أُتِيْتُ برسـولك، 
ُ لـك قلبي،  لِـعَ منهـا عىل مـا يُغَيِّرِّ والكُتـب التـي معـه، فردَدْتُهـا إليـك بطوابعهـا؛ كَرَاهِيَـةَ أن أطَّ
فلا تَـدْعُ إلى التَّقاطـع بعـد التَّواصـل، ولا إلى الفُرْقـة بعـد الاجتامع، وأَظْهِرْ لي ابنيـك، فإنَّهما 

سـيصيران بحيـث تُحِـبُّ من الولايـة والقرابـة وتعظيم الرّشف«)1(.

ـياسّي، ومـن ثمّ في وصول رسـائل عِدّة في  وكانـت قضيّـة ولايـة العهد سـببًا في الصّّراع السِّ
اح؛  ـفَّ زمـن المنصـور، بينـه وبني عي سىبن مـوسى، ابـن أخيـه وولّي عهـده بعهـدٍ مـن أخيه السَّ
بيـد أنَّ أبا جعفـر أراد عَزْلـه، وتقديـم ابنه المهـديّ عليه، ولجأ في هذا السّـبيل إلى الوعد واللين 
والإغـراء تـارة، وإلى التَّهديـد والوعيـد والإيـذاء تـارة أخـرى، إلى أن خضـع عي سىبن مـوسى 
لرغبتـه، عىل رَغْـمِ أنفـه، كام مـرّ بنـا. وممّّا كتـب عيسى إلى المنصور، قبـل أن يخضـع ويلين، 
ا بعـد؛ فقـد بلغنـي كتابُـك تذكـر فيه ما أجمعـتَ عليه من خِلاف الحـقّ، وركوب الإثم  قولـه: »أمَّ
حِـم )...(؛ مكابـرةً للـه في سامئه، وحَوْلًا على اللـه في قضائه، ومتابعة للشـيطان  في قطيعـة الرَّ
عَـهُ، ومَـنْ نازعـه قَمَعَهُ، ومَنْ ماكـره عن شيءٍ خَدَعَـهُ، ومن توكّل  في هـواه، ومَنْ كابـرَ اللـه صََرَ

عىل اللـه مَنَعَهُ، ومَـنْ تواضع لله رَفَعَـهُ...«)2(.

 وفي هـذه الرِّسـالة يحـاول عيسى أن يخـوّف المنصـور مـن عـذاب اللـه بمخالفتـه الحـقّ 
وركـوب الإثـم؛ إذ مـا مـن سـبيل غير هـذا الأسـلوب، فليس بمقـدوره أن ينـازع المنصـور الملُك، 
ولـولا حقّـه في ولايـة العهـد مـا لجـأ إلى اسـتعماله دون خـوفٍ أو وَجَـل، ومعرفة المنصـور بهذا 
الحـقّ وفضـل عيسى في توطيـد أركان دولتـه أثّـرت – أيضًـا – في حِلْمِـه عنه، في بـادئ الأمر، 

وتقبّلـه لمثـل هذا الخطـاب.

))) ابن عبد ربّه 75/5. وانظر الرّسائل المتبادلة في هذا الأمر في المصدر نفسه 83-74/5.
))) الطبري 17/8. وانظر في خلع عيسى والبيعة للمهدي: 25-9/8.
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واعتقـل الرَّشـيد مـن آل عيّل – رضي اللـه عنـه – مـوسى الكاظم، ابن جعفـر الصّـادق)1(، 
لشيءٍ بلغـه عنـه، فأرسـل إليـه مـوسى: »إنّـه لن ينقضي عنّي يـومٌ مـن البلاء، إلا ينقضي عنك 
معـه يـومٌ مـن الرَّخاء، حتَّى ينقضيـا جميعًا، إلى يـومٍ ليس له انقضـاء، يَخْرَسُ فيه المبُْطِلُون«)2(.

ولمـّا أفضـت الخلافـة إلى محمّد الأمني، كان جُـلّ رسـائل عهـده في الخلاف بينـه وبني 
مـويّ، ومنها مـا رافقـه، ومنها  أخيـه عبـد اللـه المأمـون، منهـا مـا كان قبـل نشـوب الرّصاع الدَّ
مـا كان بعـده. فحينام عَـزَمَ الأمني عىل عَزْل أخيـه المأمـون، وجَعْل ولايـة عَهْده لابنـه موسى، 
الـذي ساّمه )النَّاطق بالحـقّ()3(، ولمـّا يزل طفلاً رضيعًا، أشـار عليه إسامعيل بن صبيح الكاتب 
كام يـروي الطبري أن يكتـب إليـه يُعْلِمـه حاجته إليـه، وما يُحِـبُّ من قُرْبـه، والاسـتعانة برأيه، 
بيـع: القـولُ مـا قال يا أمير المؤمنين، قـال: فليكتب  ويسـأله القـدومَ إليـه، فقـال الفضل بن الرَّ
ى في أمـرك، والموضـع الـذي أنـت فيه  بمـا رأى، وماّم كَتَبَـهُ: »أمّا بعـد؛ فـإنّ أمير المؤمنني رَوَّ
له اللـهُ، وقَلّـده من أمور  ـل في قُرْبـك، مـن المعُاونـة والمكَُانَفَـةِ على مـا حمَّ مـن ثَغْـرِك، ومـا يُؤَمِّ
ـرَ فيام كان أميرُ المؤمنني الرَّشـيدُ أوجـبَ لـك مـن الولايـة، وأَمَـرَ به من  عبـاده وبلاده، وفكَّ
إفـرادك عىل مـا يصير إليـك منها، فَرَجَا أميُر المؤمنني ألا يدخل عليه وَكَـفٌ في دِينه، ولا نَكْثٌ 
في يمينـه؛ إذ كان إشـخاصه إيّـاك فيام يعـود على المسـلمين نَفْعُـه، ويصـلُ إلى عامّتهم صلاحُه 
وفَضْلُـه، وعَلِـم أميرُ المؤمنني أنَّ مكانك بالقرب منه أَسَـدُّ للثغـور، وأَصْلَحُ للجنـودِ، وآكَدُ للفيء، 

وأَرَدُّ عىل العامّـة، مـن مُقَامِك ببلاد خُرَاسـان«)4(.

ولمـّا حُرِصَ الأمين وخَذَلَـه أنصارُه، وأدرك أنَّه مغلوب، بعث إلى طاهر بن الحسني برسـالة، 
يعـرض عليـه فيهـا أن يمنحـه أمانًا، حتَّى يستسـلمَ له، ويرسـله إلى أخيـه، ليرى رأيه فيـه، وفيها 
يقـول: »مـن عبـد اللـه محمّـد أميرِ المؤمنني إلى طاهر بن الحسني، سلامٌ عليـك. أمّـا بعـد؛ 
فـإنّ الأمـرَ قـد خـرج بيني وبين أخـي إلى هَتْكِ السّـتور، وكَشْـفِ الحُرَم، ولسـتُ آمَـنُ أن يطمعَ 
في هـذا الأمـر السّـحيقُ البعيـدُ؛ لِشَـتَاتِ أُلْفَتِنَـا، واختلافِ كلمتِنـا. وقـد رضيـتُ أنْ تكتـبَ لي 
ـلَ  عيلَّ فَأَهْـلٌ لذلـك، وإنْ قتلنـي فمَـرْوة كرست مَرْوة،  أمانًـا لأخَْـرُجَ إلى أخـي بـه؛ فـإنْ تفضَّ

ـبْعُ أحـبّ إلّي مِـنْ أن تنبحني الـكِلاب«)5(.  وصَمْصَامَـةٌ قطعـت صَمْصَامَـة، ولأن يفترسـني السَّ

غـم مـن ذلـك، فقـد قُتـل الأمني، ولم تُـرْعَ لـه حُرْمـة، وبعـث طاهرٌ برأسـه إلى  وعىل الرَّ
المأمـون، فلاّم رآه تملّكـه الأسى، وأَمَـرَ الفضلَ بن سـهل أن يُنْشِـئ كتابًـا عـن طاهـر بخَبرَِ 

))) هو موسى بن جعفر الصّادق ، أبو الحسن، سابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، يُعرف بـ )موسى الكاظم(، وكان عابدًا زاهدًا عالماً، قيل: توفّّي 
سجينًا في بغداد، وقيل: مقتولًا، سنة )183ه(. انظر الطبري 271/8. والآبّّي: نثر الدرّ 360/1. وابن الأثير 332/5. والذهبي: سير أعلام النبلاء 488/6-

.451
))) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 332/5. والذهبي: سير أعلام النبلاء 450/6.

))) الطبري 389/8. والمسعودي: مروج الذهب 408/3. والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص254.
))) تاريخ الأمم والملوك 400/8-401. روّى في أمرك: نظر فيه وتفكّر. والوَكَفُ: المأثم والفساد والعيب.

يف الصارم الذي لا ينثني. مْصَامَةُ: السَّ ))) الآبّّي: نثر الدرّ 105/3. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص260. الَمرْوَةُ: الحجارة. والصَّ
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أ عىل النَّـاس، فكُتبـت كتـب عـدّة لم يقبلهـا واسـتطالها، فكتب أحمد بن يوسـف  الأمني، لِيُقْـرَ
)ت 213ه( كتابًـا، نـال بـه الرّضـا والقَبُـول، وماّم جـاء فيه قولُـه: »أمّا بعـد؛ فإنَّ المخلـوعَ وإنْ 
ـنّةِ بينه وبينه  لُّحْمَـةِ)1(، فقـد فَـرَّق حكمُ الكتـابِ والسُّ كان قَسِـيْمَ أميرِ المؤمنني في النَّسَـبِ وال�ْ
يـن، وخروجـه عـن الأمـرِ الجامع للمسـلمين، يقول  في الولايـة والحُرْمـة؛ بمفارقتـه عِصْمَـةَ الدِّ
ـهُ ليـس مِـنْ أهَْلِـكَ إنّـه عَمَلٌ  اللـه تعـالى فيام اقتـصّ علينـا مـن نبـأ نـوحٍ وابنـه: ﴿يا نُـوحُ إنَّ
غَرْيُ صَالِـحٍ ﴾)2(، ولا صِلَـةَ لأحـدٍ في معصيـة اللـه، ولا قطيعـةَ مـا كانت القطيعـة في ذات الله. 
اهُ رِدَاءَ نَكْثِـه، وأَحْصَـدَ لأمير المؤمنني  وكتبـتُ إلى أميرِ المؤمنني، وقد قَتَـلَ اللـه الَمخْلُـوعَ ورَدَّ
أَمْـرَه، وأَنْجَـزَ لـه مـا كان ينتظـر مـن سـابقِ وَعْـدِه، فـالأرضُ بأَكْنَافِهـا أَوْطَـأُ مِهَـادٍ لطاعتِه)3(، 

وأَتْبَـعُ شيءٍ لمشـيئتِه ...«)4(. 

ومـن البنّي أنَّ هـذه الرِّسـالة تكشـف عـن درايـة سياسـيّة، ومقـدرة بلاغيّـة؛ إذ إنَّ »دقّـة 
التَّعبير واضحـة في الرِّسـالة، وكذلـك المهـارة في تصويـر عصيـان الأمني، والرّبـط بينـه وبين 
ة أبيـه وقرابتـه، وبذلـك لم تعد  عصيـان ابـن نـوح، ومـا وصفـه بـه القـرآن مـن دفعـه عـن بنـوَّ
للأمني ولايـة ولا حُرْمـة، فقـد خـرج مـن أهلـه، وهـو إنّّمـا تـولّّى الخلافـة ميراثًـا منهـم، وقـد 
نَكَـثَ عهـده في الوفـاء لأخيـه بولايـة العَهْـد مـن بعده، هـذا العَهْد الـذي كتبه بيـده، وعلّقه أبوه 
هـارون عىل الكعبـة، حتَّـى لا يسـتطيع الخروج منـه، وقد نال جـزاء خيانته، وعـادت الأمور إلى 
نصابهـا، فاجتمعـت كلمـة الأمّـة بعـد فُرقتهـا، ورُدَّ صولجـان الحكـم إلى صاحبـه تحوطـه عناية 

ورعايته«)5(.  اللـه 

ياسـيّة كما هـي الحال بين الأمني والمأمون  وينبغـي لنـا أنْ نعـيَ أنَّ رسـائلَ الصّّراعـات السِّ
ـياسّي كالخطابة مثلاً، لا تمثّل الواقـع التَّاريخي تمامًـا؛ فالصّبغة  وغيَرهـا مـن فنـون النَّرث السِّ
)الإعلاميّـة( واضحـة جليّـة في كثيرٍ منهـا؛ فالحكم على شـخصيّة الأمني مثلًا، ينبغـي أن يأخذ 
بالحُسـبان التَّشـويه الـذي تعرّضـت لـه شـخصيته مـن قِبَـل أتبـاع المأمـون وبطانتـه، فالمهـزوم 
مُخطـئ مذمـوم، وظلـومٌ غَشُـوم! أمّـا المنترص المظفّـر، فتحـار العقـول في وصفـه، وتعجـز 
ود  يـن، والذَّ الصّحـف عـن الإحاطـة بمناقبـه، وحميـد سـجاياه، وتَجشّـمِه الأهوال في نُرْصة الدِّ
عـن حُـرَمِ المسـلمين، ومـا إلى ذلـك مـن أقـوال ونعـوتٍ، يخرج بهـا أصحابُهـا عن جـادّة الحقّ، 

الصّواب؟!. ـةِ  ومَحَجَّ

))) القَسِيْمُ: من يُقاسم غيره شيئًا، وقَسِيمُ الشيء: شَطره، ج: أَقْسِمََاء. واللُّحْمَةُ: القرابة، يقال: بينهما لُحْمَةُ نَسَب، ج: لُحَمٌ.
))) سورة هود: الآية 46. وواضح أنه يقيس حالة ابن نوح بحالة الأمين؛ لتسويغ قتله، بناء على هذا الدّليل.

))) الأكناف: جمع كَنَفٍ، وهو الناحية، وجانب الشيء. وكَنَفُ الله: رحمته وستره وحفظه. والِمهادُ: الفِراش، ج: أَمْهِدَةٌ، ومُهُدٌ.
))) الطبري: تاريخه 507/8-508. والجهشياري: الوزراء والكُتّاب، ص304. والحصري: زهر الآداب 435/1. والحموي: معجم الأدباء 168-167/5. 

وصفوت: جمهرة رسائل العرب 316/3-317 )وقد أثبت ما أورده صاحب الجمهرة(. وفي بعضها أن الذي أمر بإنشاء الكِتاب هو طاهر نفسه؛ ليبعث به 
إلى المأمون.

))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص544-543.
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وفي عهـد المأمـون خـرج نصر بن شَـبَث العُقَيْيِلّ )سـنة 198ه( في الجزيـرة؛ وكان دافعـه 
ولـة؛ إذ عرض عليه  إلى الثَّـورة رفضـه سياسـة العبَّاسـيّين في تقديـم العنـاصر الفارسـيّة في الدَّ
أنصـاره اختيـار خليفـة لحركتـه، فقـال: »إنّّمـا هـواي في بني العبّـاس، وإنّّمـا حاربتهـم مُحاماة 
عـن العـرب؛ لأنَّهـم يقدّمـون عليهـم العجـم«)1(. وقـد حاربـه طاهر بن الحسني، ثـمّ ابنـه عبد 
، فكتـب إليـه: »اعتصامُـك بالقِلال قَيَّـدَ  ه عبـد اللـه وضيّـق عليـه، فتحصّـن نَرْصٌ اللـه، وحَرَصَ
فْلِتٍ من أمير  عَزْمَـك عـن القتـال، والتجـاؤك إلى الحُصُـون، ليس يُنْجِيك من الَمنُـون، ولَسْـتَ بِِمُ
المؤمنني، فإمّـا فـارِسٌ مُطَاعِـنٌ، أو راجِلٌ مسـتأمِنٌ«)2(. فلمّّا قـرأه حَصََره الرُّعب عـن الجواب، 
غار. فلـم يلبـث أن خـرج مُسْـتأمِنًا صاغِـرًا، فبعـث به عبـد الله إلى بغـداد، مـع ذُلّ الإسَـار والصَّ

ياسة الخارجيّة: جـ- السِّ

ـياسّي، في  ياسـة الخارجيّـة للدّولة الإسلاميّة في نصـوص النَّثر السِّ تجلّـت بعـض معـالم السِّ
بضـع رسـائل متبادلـة بني الخلفـاء العبَّاسـيّين وبعـض ملوك الـرّوم، وهـي النّصـوص الوحيدة 
ـ فيما أعلـم ـ التـي تتصـل بهـذا الموضـوع؛ إذ ليـس ثّمة نصـوصٌ أخرى مـن فنون النَّرث تتعلّق 
ـعر، الـذي وصلـت إلينـا منـه قصائـد مُطوّلـة، خلا  وم، بخِلاف الشِّ ولـة مـع الـرُّ بسياسـة الدَّ
المقُطّعـات والنُّتَـف، في مديـح القـادة المنتصريـن عليهـم، والإشـادة ببطولاتهـم ودفاعهـم عـن 

وحصونه.  الإسلام 

ولتين، ومـا كان يجري  ومـن المحقّـق أنَّ رسـائل عديـدة كُتبـت في تنظيـم العلاقات بني الدَّ
بينهام مـن حـروب أو معاهـدات، إلّّا أنَّ مـا بني أيدينـا منهـا لا يعدو بضع رسـائل، تـدور حول 
عـوة إلى الله، أو  ولتني، ومـا يتصـل بها مـن تبليـغ الإسلام والدَّ فكـرة الحـرب والسّـلم بني الدَّ
قبـول الجزيـة، فقـد كان الخلفـاء يـرون الجهـاد في سـبيل اللـه، وإعلاء كلمتـه، واجبًـا لِزامًـا 
اخليّـة، ومـا تجيـش بـه مـن فتنٍ  ولـة الدَّ عليهـم، لا يعوقهـم عـن تطبيقـه غير صراعـات الدَّ

وثورات.

وم صراع قديـمٌ، لا يـكاد يخبو سـعيره، منذ صدر الإسلام. وكان  والرّصاع بني العـرب والـرُّ
ولـة وحدودهـا، وتحصين أطرافها، مـن أهمّ أعامل الخلفاء العبَّاسـيّين، بل إنَّ  تأمني ثغـور الدَّ
وم بنفسـه، ويحقـق انتصارات مُذهلـة في أراضيهم،  أغلبهـم في هـذا العرص مافتـئ يحارب الرُّ
كام هـو معـروف لـدى الرَّشـيد الـذي كان يحـجّ عامًـا ويغـزو عامًـا، خلا سـنين قليلـة، وكـذا 
وم عهودهـم ومعاهداتهـم وغـدروا بالمسـلمين، ففـي  المأمـون والمعتصـم. وكثيرًا مـا نقـض الـرُّ

))) ابن الأثير: الكامل 468/5-469، 460، 538، 539. وانظر: الطبري 601-598/8.
))) الحصري: زهر الآداب 990/2. والقِلالُ: جمع قُلَّة؛ وهي أعلى الجبل.
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وم )سـنة 187ه( العَهْدَ الـذي عُقِدَ بين المسـلمين  عرص الرَّشـيد نقـض )نِقْفُـور( إمبراطـور الـرُّ
والإمبراطـورة )رينـي أو: إيرينـي( التـي خلعهـا نِقْفُـور، وكتـب إلى الرَّشـيد: »من نِقْفُـور ملـك 
خّ،  وم إلى هـارون ملـك العـرب. أمّـا بعـد؛ فـإنّ الملكـة التـي كانـت قبيل أقامتـك مقامَ الـرُّ الـرُّ
وأقامـت نفسـها مقـامَ البَيْـدَق، فحملـتْ إليـك مـن أموالها ما كنـتَ حقيقًـا بِحَمْلِ أمثالهـا إليها؛ 
لكـنَّ ذاك ضَعْـف النّسـاء وحُمْقُهـنّ، فـإذا قـرأتَ كتـابي فـاردُدْ مـا حصـل قِبَلـك مـن أموالهـا، 
وافتَـدِ نفسـك بمـا يقـع به المصادرة لـك، وإلا فالسّـيفُ بيني وبينك«. فاستشـاط الرَّشـيد غَضَبًا، 
وكتـب إلى نِقْفُـور عىل ظهر الرِّسـالة: »بسـم اللـه الرَّحمـن الرَّحيـم. مـن هارون أميرِ المؤمنين 
وم: قـد قـرأتُ كتابـك يابنَ الكافـرة، والجـواب مـا تـراه دون مـا تسـمعه،  إلى نِقْفُـور كَلْـبِ الـرُّ
والسّلام«)1(. وشَـخَصَ إليـه الرَّشـيد على رأس حملةٍ كبيرة، ففَتَحَ وغَنِمَ، حتَّى أنـاخ بباب هِرقلة، 

فارتعـدت فرائِـصُ نِقْفُـور فَرَقًـا، وتعهّـد بـأداء الجزية صاغرًا.

بيـع  أبو الرَّ عنـه  كتبهـا  وم،  الـرُّ إمبراطـور  السّـادس  قُسْـطنطين  إلى  رسـالة  وللرّشـيد 
محمّد بن اللّيـث؛ وهـو مـن بُلغـاء الكُتّـاب، قـال عنـه صاحـب الفهرسـت: »... يُعـرف بالفقيـه، 

 .)2(
بليغًـا مترسّلاً كاتبًـا فقيهًـا متكلّاًم بارعًـا« وكان 

والرِّسـالة تمتـدّ إلى نحـوِ سـبعين صحيفـة، وفيهـا يدعـوه الرَّشـيد إلى الإسلام ويعرّفـه بـه، 
وم مـن خُزعبلات وأباطيـل حولـه، مؤكّـدًا صحّة نبـوّة محمّد – صىل الله  ـد مـا يلوكـه الـرُّ ويُفَنِّ
امغة، وأنّ اللـه بشّّر به في التَّـوراة والإنجيل، وذكر  عليـه وسـلم – بالأدلّـة والبراهني العقليّـة الدَّ
علامـات نبوّتـه وآيـات رسـالته، التـي لا تخفـى على مَـنْ طلبها؛ إذ هـي جمّة لا يُحىص عددها. 
كام دعـاه الرَّشـيد إلى التَّدبّـر والتَّفكّـر والتَّأمّل بهـذه الآيات للوصـول إلى الحقّ المبني، »فلعمرُ 
اللـه لـو كان مـن أَمْـر النَّبـيّ – صىل اللـه عليـه وسـلم – مـا تَلْحَدُ أنـت وقومُـك إليه، لَاَم قام 
معـه رجلان، ولا اختلـف فيـه سَـيْفَان، وإنّ فيما صنع الله تعـالى بالفِيل وأتباعه دلالـةً على قِبْلة 
ـقِ اللـه، فقـد شرح أمير المؤمنني علامـات النَّبـيّ – صىل الله عليه وسـلم –  اللـه وأنبيائـه، فاتَّ

وكَشَـفَ الأغطيـة لـك عن النّـور بآيـات الوحي ...«. 

وقـد أفـاض ابن الليـث، عىل لسـان الرَّشـيد، في وصـف رسـالة الإسلام، ومـا طُـوِي فيهـا 
لال، وأكّد وحدانيّة الله سـبحانه، وهيمنة الإسلام  مـن الهُـدى للبرش، وإنقاذهـم من ظُلمة الضَّ
وعظمتـه، ودعـا قسـطنطين إلى الإيمـان بـه، والنَّظـر في أمـر دينـه، والتثبّـت منـه، وإلّّا فعليـه 
عـة، وطاعـة اللـه، والامتثال  أن يدفـع الجزيـة صاغـرًا؛ لِاَم في ذلـك مـن الأمـن والسّلام والدَّ
لأوامـره: »... وكتـابُ أمير المؤمنني نذيرُه بين يَدَيْ جنوده، ومُقَدّمه، إن شـاء الله، من جيوشـه، 

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 307/8-308. وانظر: الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص207. وابن الأثير: الكامل 358/5. والنويري: نهاية الأرب 
طْرَنج؛ القائد والجندي. خُّ والبَيْدَقُ: من قِطع الشِّ 149/22. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص246-247. والرُّ

))) الفهرست، ص194-193.
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إلّّا أن تـؤدّوا الجزيـة عـن التـي دعـاكَ أمير المؤمنني إليها، وحَـدَاكَ ومَـنْ قِبَلك عليهـا، رحمةً 
للضعفـاء الذيـن لا ترحمهـم، وتوجّعًـا للمسـاكين ماّم لا تَوَجّـع منـه لهـم مـن الجَلاء والسّـبَاء 
والقتـل والأسر والقهـر، وقسـاوةً مـن قلوبكـم، وأَثَـرَةً لأنفسـكم، واعتصامًـا بخواصّكـم، وإجلاءً 
عفـاء الفقـراء المسـاكين، الذيـن لا تمنعونهـم بقـوّة، ولا تدفعـون عنهـم بحيلة، ولا  لعوامّكـم الضُّ
تُراقبـون في الرَّحمـة بهـم والتَّعطـف عليهم أدبَ المسـيح إياكـم، وقولَه في الكتـاب لكم: )طُوبى 

للذيـن يرحمـون النَّـاس؛ فـإن أولئك أصفيـاءُ اللـه، ونورُ بنـي آدم(«)1(.

ياسـة الخارجيّـة، في جانـبٍ منهـا، للدّولـة الإسلاميّة في عهد المأمـون، في بضعِ  وتبـدّت السِّ
ولتين،  ياسـيّة بني الدَّ وم)2(، تخـصّ العلاقـات السِّ رسـائل متبادلـة بينـه وبني تيوفيـل ملـك الـرُّ
التـي لم تَكَـدْ تسـتقرّ عىل حال، فتارةً في حربٍ، وتارةً أخرى في سِـلم ومصالحـة. وكان المأمون 
يـوالي حملاتـه عليهـم، وكثيرًا مـا ألجأهـم إلى طلـب الصّلح اضطـرارًا، وقـد كانـت وفاته، كما 

مـرّ بنـا، في آخر حملاتـه عليهم سـنة )218ه(. 

وم يتجىّل اعتداد المأمون بإسلامه وقـوّة دولتـه، وضرورة هيمنة  وفي رسـائله إلى ملـك الـرُّ
الإسلام وسـيادته عىل أعدائـه، وعـدم الخضـوع والاسـتكانة لهـم، فـإنّ العـزّة للـه ولرسـوله 
وم بـدأ فيه باسـمه، فردّه إليـه، وردّ على  وللمؤمنني. ولـذا رفـض المأمـون قـراءة كتـاب لملك الرُّ
رسـالة لـ )تيوفيـل( يعـرض فيهـا الهدنـة ويمـزج لينًا بشـدّة، قائلاً: »أمّا بعـد؛ فقد بلغنـي كتابُك 
فيام سـألت مـن الهُدنـة، ودعـوتَ إليـه مـن الموُادعـة، وخلطـتَ فيـه مـن اللّني والشـدّة )...( 
فلـولا مـا رجعـتُ إليـه من أعمال التُّـؤدَة والأخـذ بالحـظّ في تقليب الفِكْـرة )...( لجعلـتُ جواب 
كتابـك خيلاً تحمـل رجالًا من أهل البـأس والنَّجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكـم، ويتقرّبون 
إلى اللـه بدمائكـم، ويسـتقلّون في ذات اللـه مـا نالهـم مـن أَلَـم شـوكتكم، ...«)3(. ثـمّ يوضّـح 
ـه يتقـدّم إليه بالموعظة أوّلًا ليثبت بهـا الحجّة عليه، ويدعـوه إلى الوحدانيّة والشريعة  المأمـون أنَّ

ـة، وإلّّا فالحـرب أبلـغ مـن القول!.  بحسـب تعبيره ـ وإن أبى ففِدْيَـة تُوْجِـب ذِمَّ الحنيفيّـة ـ

وم، في عنف اللهجـة وقوّة العزيمـة، وأذاقهم  وقـد سـار المعتصـم على غـرار المأمون مع الـرُّ
غَـار في معركتـه الخالـدة معركـة عموريّـة سـنة )223ه(،  سَـوْطَ عـذاب، وسـامهم الـذّلّ والصَّ
التـي كانـت نرًصا عظياًم للمسـلمين، وفتحًـا تعـالى أن يحيط بـه )نَظْمٌ مـن الشّـعْر أو نَثْْرٌ من 
لال،  ك والضَّ ـه يجسّـد انتصار الإسلام – آنذاك – عىل الكفر، والإيمان على الرشِّ الخُطَـب(؛ لأنَّ
في أعتـى حصونـه وأمنـع قلاعـه، ولم يثنِ المعتصم عن عزمه عىل فتح عموريّة مـا عُرض عليه 
وبُـذل لـه مـن المـال أو غيره من أشـكال الإغـراء؛ لأنَّ الجهاد في سـبيل اللـه غَرَضُـه، والانتقام 

وم بالمسـلمين غايتـه ومقصده.  لمـا فعلـه الرُّ

))) انظر: جمهرة رسائل العرب 217/3-274. ورفاعي، أحمد فريد: عصر المأمون 23/2-62. وكلاهما ينقل عن ابن طيفور: تاريخ بغداد 226/12.
))) انظر: الطبري 629/8-630. واليعقوبي 465/2.

))) الطبري 630-629/8.
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وم جـواب كتـابٍ يتهـدّده فيـه ويتوعّـده؛  وقـد وصلـت إلينـا رسـالةٌ للمعتصـم إلى ملـك الـرُّ
إذ أمـر المعتصـم بجوابـه، فلاّم قُـرِئ عليـه لم يقبلـه، وقـال للكاتـب: اكتب: »بسـم اللـه الرّحمن 
الرّحيـم. أمّـا بعـد؛ فقـد قرأتُ كتابَـك، وفهمـتُ خِطَابَـك، والجـواب مـا تـرى لا مـا تسـمع، 

ار ﴾)1( )2(.  ـارُ لمـَنْ عُقْبَى الـدَّ ﴿وسَـيَعْلَمُ الكُفَّ

العرص ظاهـرة جليّـة في  العبَّاسـيّة وخلفائهـا في هـذا  ولـة  الدَّ ة  قـوَّ إنَّ  القـول:  ويمكـن 
المراسلات بني الطّرفني، مـن حيث اسـتخدام أسـلوب التَّهديـد والوعيـد والاسـتخفاف، وكان 
وم، في الغالـب، هـم الذيـن يطلبـون الصّلـح والموادعة، ويعرضـون الهُدنة وفـكاك الأسرى،  الـرُّ
وم صُلحهـم، وعاثوا في  اخليّة، نقض الـرُّ فـإذا مـا انشـغل العبَّاسـيّون بالاضطرابـات والفتن الدَّ

الأرض مُفسـدين، ثـمّ لا يلبثـون أن يطلبـوا الصّلـح راغمني. 

د- قضايا إداريّة وسياسيّة:

ياسـيّة التي تناولتها الرَّسـائل في هذا العصر، مـن مِثل تولية  تعـدّدت القضايـا الإداريّـة والسِّ
الـولاة أو عَزْلهـم، وأخبـار الولايـات وأحوالهـا، والفتـوح والمواسـم، وأخـذ البيعـة، ومَنْـح الأمان، 
ولة،  والتَّوجيـه والمنشـورات ) الإعلاميّـة (، ومـا إلى ذلـك من أعاملٍ تتّصل بتصريف شـؤون الدَّ

وتدبير حُكمها.

وسـنعرض ههنـا لبعضهـا، فمـن ذلـك أنَّ المنصـور بلغه أنَّ أحـد عُمّّاله يُكثر مـن الخروج إلى 
ةُ التـي أَعْدَدْتَها للنِّكاية في  ك، وعَدِمَتْكَ عشيرتُك ! ما هـذه العُدَّ الصّيـد، فكتـب إليـه: »ثَكِلَتْكَ أُمُّ
الوحْـش ؟ إنّـا إنّّمـا اسـتكفَيْنَاك أمـورَ المسـلمين، ولم نَسْـتَكْفِكَ أمـورَ الوَحْش؛ سـلِّم ما كنـتَ تَلِِي 
مـن عملنـا إلى فلان بن فلان، والْحَـقْ بأهلـك مَلومًـا مَدْحُـورًا«)3(. وتصوّر هذه الرِّسـالة شـدّة 
عيّة، ولجوئه إلى سياسـة  المنصـور في إدارة دولتـه، ومحاسـبة عمّّالـه، وعدم تهاونـه في أمور الرَّ

الحـزم والعنـف التـي جنى ثمارهـا في توطيد أركان دولتـه، والقضاء عىل مُناوئيه.

ومـن هـذه الرَّسـائل في عهد المهديّ رسـالة منه إلى عامله على البصرة بـردّ آل زياد بن أبيه 
إلى نسـبهم مـن ثقيـف، وإبطـال نسـبتهم إلى أبي سُـفيان، وفيهـا يقـول: »ولم يَـدْعُ معاويةَ إلى 
ذلـك وَرَعٌ ولا هـدى، ولا اتبـاعُ سُـنَّة هاديـة، ولا قُـدوة مـن أئمـة الحـقّ ماضيـة، إلّّا الرّغبـةُ في 
ه ونَفَاذه،  ـنَّة، والعُجْبُ بزيادٍ في جَلَـدِ هلاك دينـه وآخرتـه، والتَّصميم على مخالفـة الكتاب والسُّ
ومـا رجَـا مـن معونتـه ومُوَازرتـه إيّاه، عىل باطل مـا كان يَرْكنُ إليه في سيرته وآثـاره وأعماله 

))) سورة الرعد: الآية 42.
))) الآبّّي: نثر الدرّ 124/3. والقلقشندي: صبح الأعشى 232/1. والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص286.

))) الطبري 68/8. وابن كثير 135/10. مدحورًا؛ يُقال: دَحَرَه دَحْرًا ودُحُورًا: دفعه وأبعده وطَرَده. وفي القرآن الكريم: ﴿ولا تجعل مع اللَّهِ إلهًا آخرَ 
مَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ )الإسراء: الآية 39(. فَتُلْقَى في جَهَنَّ
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الخبيثـة، وقـد قـال رسـول اللـه، صىل اللـه عليـه وسـلم : )الوَلَدُ للفِـرَاشِ ولِلْعَاهِـرِ الحَجَـرُ()1(، 
وقـال: )من ادّعـى إلى غير أبيـه، أو انْتَمـى إلى غيرِ مَوَاليـه، فعليه لعنـةُ اللهِ والملائكـةِ والنَّاسِ 

فًا ولا عَـدْلًا ()2(«)3(.  أجمعني، ولا يقبـل الله منـه صََرْ

افـع إلى كتابـة هـذه الرِّسـالة سـياسّي، وليـس مراعـاة لحكـم الشريعـة  والمظنـون أنَّ الدَّ
الإسلاميّة وحسـب، وكأنّّمـا أراد أن ينتقـم مـن معاويـة وزيـاد، الذي سـانده وآزره في سياسـته، 
ولة، وممّـن لم يذنبوا أيضًا؛  كام انتقـم العبَّاسـيّون الأوائل ممّـن طالته أيديهم في بدء قيـام الدَّ
ثـأرًا لقتىل آل البيـت في العرص الأمـويّ. وقـد كان العبَّاسـيّون يعـدّون معاويـة خارجًـا عىل 
سـلطة الخليفـة الشرعـيّ، وهـو عيّل– رضي اللـه عنـه – ومنازعًـا لأصحـاب الحـقّ في الخلافة. 
وقـد ذكـر كثيرٌ مـن المؤرّخني أنَّ اسـتلحاق زيـاد بأبي سـفيان كان )عمليّـة( سياسـيّة خالصـة؛ 
إرضـاءً لزيـاد واصطناعًـا لـه، وقـد أثـارت موجـة مـن السّـخط والاسـتنكار مـن قبـل الأمويين 
أنفسـهم، وكذلـك مـن قبل الفقهـاء الأتقيـاء، كالحسـن البصريّ )ت 110ه(، وسعيد بن المسُـيّب 

)ت نحـو 94ه(، وغيرهام)4(.

وضنمي إلى عرص الرّشـيد، فتلقانا مجموعة من الرّسـائل، منها ما هو مُرْسَـلٌ إلى البرامكة 
أو صـادرٌ عنهـم، أو يخـصّ أمـر نكبتهم، ونمثّـل ههنا ـ برسـالة يحيى البرميك إلى ابنه الفضل، 
يطلـب منـه أن ينقـل ديـوان الخاتـم منـه إلى أخيـه جعفـر: »قـد أَمَـرَ أميرُ المؤمنني أعىل الله 
لَ الخَاتَـمُ مـن يمينـك إلى شاملك«؛ فكتـب إليـه الفضـل: »قد سـمعتُ لمـا أَمَرَ به  أمـره أن تُحَـوَّ
أمير المؤمنني في أخـي، وقـد أطعتُ أَمْرَهُ، ومـا انْقَلَبَتْ عنّـي نعمةٌ صارت إليـه، ولا غَرَبَتْ عنّي 

رُتْبَةٌ طَلَعَـتْ عليه«)5(. 

ومـن الرَّسـائل التـي يمكـن أن نصنّفهـا ضمن هـذا الموضوع، والتـي تختصّ بالدّعـاوة لبني 
 وتقـوم مقـام الإعلام في عصرنا ـ ما يُعرف برسـالة الخميس، وكانت تُقرأ على شِـيعَة  العبـاس ـ
العبَّاسـيّين في خُرَاسـان، ولهـا مكانة سـامقة، وشـهرة عظيمـة. وكانت تُكتب في عهـد كلّ خليفة 
عـوة العبَّاسـيّة والخليفـة الحـاضر، والإشـادة  عبَّـاسّي، في العرص الأوّل، وموضوعهـا تأييـد الدَّ
بذكـره، وعظيـم مناقبـه ومآثره، وأنّـه أولى أهل بيته بالخلافـة؛ تفخيمًًا لشـأنه، وتجديدًا لولائهم 

))) الحديث في: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب )3(، 672/2 برقم 1948، ومواضع أخرى برقم: 2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 
6384، 6431، 2760. وصحيح مسلم، كتاب الرّضاع، باب )10(، ص580 برقم 1457. والعاهِر: الزّاني، والمعنى: أنّه لا حقّ له في النّسب والولد، وإنّّما 

هو لصاحب الفراش.
ف: التوبة، والعَدْل:  ْ ))) انظر: مسند الإمام أحمد 178/5-187 برقم 3061. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب )27(، ص57 برقم 61، 62، 63. والصَّرَّ

ْف والعَدْل: هما الفريضة والنافلة. انظر: التوحيدي: البصائر والذخائر 78/2. الفِدْية. وروي عن الحسن البصريّ أنّه قال: الصَّرَّ
))) الطبري 131/8.

))) انظر: تاريخ الطبري 176/5-179، 214-215. والمسعودي: مروج الذهب 15/3-18. والذهبي: سير أعلام النبلاء 17/5-19 )ترجمة زياد(. 
وابن كثير: البداية والنهاية 27/8. وانظر أيضًا: النصّ، إحسان: الخطابة السّياسية في عصر بني أمية، ص211، وما بعدها.

))) ابن الطقطقا: الفخري، ص205. وانظر: جمهرة رسائل العرب 148/3 وما بعدها.
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ـد بـن إسـحاق النَّديم أنَّ لعمارة بن حمـزة رسـائل مجموعـة، مِـن جُملتها  لـه)1(. وقـد ذكـر محمَّ
)الرِّسـالة الماهانيّة( و)رسـالة الخميس( التـي تُقـرأ لبنـي العبَّاس، وهي أولى رسـائل الخميس)2(.

العبَّاسـيّة،  وللدّولـة  لـه  فيهـا  يدعـو  للمأمـون،  )رسـالة الخميس(  أحمد بن يوسـف  وكتـب 
ويحتـجّ لـه عـن قَتْـل أخيـه. وقـد ذكـر صاحـب الفهرسـت أنَّ »الكتـبَ المجُمـع عىل جودتهـا: 
رسـالة  لابن المقفّـع،  اليتيمـة  الماهانيّـة،  عمارة بن حمـزة  رسـالة  كليلة ودِمنـة،  عهدُ أردشير، 

لأحمد بن يوسـف«)3(.  الخميـس 

وجميـع هـذه الكتب سياسـيّة في موضوعها، على اختلافٍ في المقاصد والغايات والأسـلوب. 
وقـد اسـتهلّ أحمد بن يوسـف رسـالته بتحميـدٍ طويـل، أسـهب فيه بإحـكام دقيق، ثـمّ انتقل إلى 
الحديـث عـن حـقّ العبَّاسـيّين في الخلافـة، معـوّلًا عىل قرابتهـم مـن رسـول اللـه – صىل الله 
عليـه وسـلم؛ فهـم أحـقّ بوراثتـه، وذاكـرًا في هـذا الصّـدد آيـاتٍ مـن القـرآن الكريـم في حـقّ 
آل البيـت، وماّم قالـه: »وكان اختيـارُ أولي الفضـلِ مـن لُحْمَتِـهِ وعَصَبَتـه)4( لإرْثِ خلافتـه، مـن 
لَـف التـي رَغِـبَ إلى الله فيها أنبيـاؤه، فيما اقتـصّ في مُنْزَلِ وَحْيـه)5(، واختصّ تبارك  عظيـم الزُّ
تِـه في القُربى،  تِهِ تصييَر مَوَدَّ وتعـالى نبيّـه – صىل الله عليه وسـلم – بما أَمَـرَهُ به من مسـألة أُمَّ
لالـة، فكانـت فضيلتهـم عزيمةً مـن الله عز  جـزاءَه ممّـن تَبِعَـه عىل الرِّسـالة، وهـداه مـن الضَّ
وجـل، دون طلـب رسـول اللـه – صلى الله عليه وسـلم – ألزمَـه تأديتَه إلى خَلْقـه، وألزمهم أداءَهُ، 
ةَ في القُـرْبََى﴾)6(، ودَلَّ بما أَخْبََرَ بـه، وأَظْهَرَه  فقـال تعـالى: ﴿قُـلْ لا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أجَْـرًا إلّّا المـَوَدَّ
جْـسَ عنهـم، عىل اصطفائـه لهم، فقـال تعـالى: ﴿إنّّمـا يُرِيْدُ  مـن تطهيره إيّاهـم، وإذهابـه الرِّ
ا﴾)7(. وكان ممّّا أوجـب لهم به حَقَّ  رَكُـمْ تَطْهِرْيً جْـسَ أهَْـلَ البَيْتِ ويُطَهِّ اللـه لِيُذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّ
الوراثـة في مُحْكَـمِ تنــزيله قولُـه تعالى: ﴿وأولُـو الَأرْحَامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلََى بِبَعْـضٍ في كتابِ الله﴾
سُـوْلَ وأُولي الَأمْرِ مِنْكُم﴾)9(. )8(. ثـمّ قَـرَن طاعتَهـم بطاعتـه؛ فقـال: ﴿أَطِيْعُوا اللـه وأَطِيْعُـوا الرَّ

وعىل هـذه الشّـاكلة مضى أحمد بن يوسـف يحتجّ للعبَّاسـيّين في الخلافة، وتأييـد دعواهم، 
ته  ثمّ أفـاض في مـدح المأمـون، ومـا جـرى لـه مـع أخيـه الأمين، ومـا »ظهر لهـم من بيـان حُجَّ

ي بذلك لأنّه خَمْسُ فِرَق: المقدّمة، والقلب، والَميْمَنَة، والَميْسََرَة،  ))) انظر: جمهرة رسائل العرب 317/3-318. )والمقصود بالخميس: الجيش الجرّار؛ سُمِّ
والسّاق أو السّاقة(. )القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، مادة: خمس(.

))) الفهرست، ص189.

))) الفهرست، ص203.
))) اللُّحْمَةُ: القرابة. عَصَبَةُ الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، أو قومه الذين يتعصّبون له وينصرونه.

 ﴾  ))) إشارة إلى قوله تعالى على لسان نبيّه زكريا عليه السلام: ﴿ فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا  يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ واجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا 
)مريم:6-5 (.

))) سورة الشورى: الآية 23.
))) سورة الأحزاب: الآية 33.

))) سورة الأنفال: الآية 75. والأحزاب: الآية 6.
))) سورة النساء: الآية 59.



- 171 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

عىل مَـنْ نَازَعَـهُ في الأمـر، وشَـاهَدُوا مـن إبلاغـه في العُـذر، واسـتظهارِه بالتَّـأنّّي والصّبر، 
يـغَ عىل  ة، حتَّـى اسرتاثوا نهوضـه بحقّـه، وخافـوا الزَّ ـبْهةَ، وكَشَـطَ)1( الحَيرَْ مـا أزاح عنهـم الشُّ
أديانهـم، فيام أعطـوه مـن صَفْقَـةِ أيمانهـم، وهو ماضٍ عىل عادتـه، مسـتديمٌ للمُوَادَعَـةِ )...(. 
ةِ والغِـرَّة)2(، فتنـاول أوليـاءَ الحـقِّ باغيًـا طاغيًا؛ لِام أراد الله من  َّ وخـانَ المخلـوعُ فابتغـاه بالرشِّ
ـةِ التـي وَجَـبَ)3( لهـا قلبـه، وفُـتَّ بهـا في عَضُـدِه، وقَبِـلَ اللـه ما  تأييدهـم عليـه بالبيـان والحُجَّ

أيّدكـم بـه مـن النَّرص والغَلَبـة فيه، التـي جعلهـا الله للمتق ني...«.

ولة، وبيـان فضلهم في  وعىل غِـرار خطـب العبَّاسـيّين، كان لا بُـدَّ مـن الإشـادة بأنصـار الدَّ
ولـة أوّلًا، وفي نرصة المأمـون ثانيًـا: »فاجتمـع لكم معرش أهل خُرَاسـان في دولة أمير  قيـام الدَّ
المؤمنني ثلاثُ خِلال اختصّكـم اللـه بفضيلتها، وسَـنِيِّ مراتبهـا، دون ثلاثٍ شَـمِلَتْكُمْ وغيَركم؛ 
ةِ أهـل بيـت النَّبيّ  أمّـا الأولى مـن اللـواتي خصّكـم اللـه بهـنّ؛ فام تقـدّم لأسلافكم مـن نُرْصَ
وخاتـم ميراثـه مـن آبـاء أمير المؤمنني. وأمّـا الثَّانية فام آثَرَكم الله بـه من نُصْْرتـه في دعوته 
متم بـه من صحّـة ضمائركم، ومَحْـضِ مُنَاصحتكـم ...«. ثمّ تدعو  الثَّانيـة. وأمّـا الثَّالثـة فام تَقَدَّ
الرِّسـالة)4( أهـل خُرَاسـان إلى التَّآلـف والوحـدة، وتحذّرهـم وَبَـال الفرقـة والاختلاف، وتَعِدُهم 

بتفقّـد أحوالهـم، والإحسـان إليهم.

ياسـيّة، وكان لأحداث العصر  ومهام يكـن الأمـر، فقـد تناولت الرَّسـائل مختلف الشـؤون السِّ
أثـر كبير في ازدهارهـا، وتنـوّع أغراضهـا، كام افتنّ الكُتَّـاب في كتابتهـا وتدبيجهـا افتنانًـا 
اكيـب، مُحكمـة الصّياغة، متينة السّـبك، ذات حـظّ وافر من  بديعًـا، عىل نحـوٍ جعلها حسـنة التَّرَّ
الصّـور البيانيّـة، والخيـال المفعـم بالحركـة والحيـاة، فضلًا عـن قدرتها على الإقنـاع بما تنطوي 

عليـه مـن حجـج وأدلّة عقليّة. 

ب الَمثَل ببلاغة بعضهـا، فكان يُحفظ  ياسـيّة، حتَّـى ضُُرِ وكلّ ذلـك أسـهم في رُقيّ الرَّسـائل السِّ
ويُـدوّن، وتتعـاوره الكتـب والألسـنة، كام في رسـالة الخميـس لأحمد بن يوسـف، التـي عُـدّت 
هـي والرِّسـالة الماهانيّـة لعمارة بن حمـزة مـن الكتـب المجُمـع على جودتهـا وبلاغتهـا، كما ذكر 
كيّـة(، التـي تُعَـدُّ مـن  ـد بـن إسـحاق النَّديم. وكذلـك رسـائل المنصـور ومحمّـد )النَّفْس الزَّ محمَّ

نـوادر الكُتب ومَحَاسـنها)5(. 

ياسـيّة الرَّسـائل الأدبيّـة والإخوانيّة، مـن النَّاحيـة الفنّية، على  لـذا فقـد نافسـت الرَّسـائلُ السِّ
د، الذي يُشرتط  يّـق الـذي يحلّق فيه المترسّـل؛ وأعنـي به الموضـوع المحَُدَّ غـم مـن الأفـق الضَّ الرَّ

))) كَشَطَ: كشف وأزال؛ يُقال: كَشَطَ الجلدَ عن الذبيحة: أزاله عنها، وفي التنزيل العزيز: ﴿وإذا السماءُ كُشِطَتْ﴾ )التكوير: الآية 11(.
ةُ؛ يُقال: أعوذ بالله من شِِرَّة الغضب. والغِرَّة: غفلة في اليقظة، ج: غِرَرٌ. )المعجم الوسيط، مادة: غرر(. ةُ: الحِدَّ َّ ))) الشِّرِّ

))) وَجَبَ: خَفَقَ واضطرب ورَجَف. 
))) انظر: جمهرة رسائل العرب 317/3-334. وعصر المأمون 251/2-260؛ نقلًا عن ابن طيفور: اختيار المنظوم والمنثور 173/12.

))) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السّلطانية، ص166.
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عىل المترسّـل الكتابـة فيـه، والمعـاني الرَّئيسـة التـي ينبغـي لـه أن يـدور في فَلَكهـا، في كثيرٍ 
مـن الأحيـان، بخلاف الرَّسـائل الأدبيّـة والإخوانيّـة، التـي تمنـح المترسّـل فُسْـحَة رَحْبـة للتعبير 
عـن مشـاعره، ومـا يعتلـج في صـدره، وعَـرْضِ أفـكاره الخاصّـة بـه، ومـا يتّصـل بها مـن معانٍ، 
بـكلِّ دقائقهـا وجزئيّاتهـا، ومِـنْ ثَـمّ أجـاد كُتَّـاب الرَّسـائل الأدبيّـة والإخوانيّـة إجـادة بديعـة، 
حتَّـى زاحمـوا الشّـعر في كلِّ فنونـه وأغراضـه، وهـؤلاء هـم، في الأعـمّ الأغلـب، كُتّاب الرَّسـائل 

أنفسهم. ياسـيّة  السِّ

ومـع ذلـك فقـد كان للرسـائل الرَّسـميّة النَّصيـب الأوفى مـن الاهتامم والحفـاوة، عىل 
المسـتوى النَّقـديّ كام سـلفت الإشـارة فأُلّفـت حولهـا كتب علميّـة أو تعليميّـة، رفعت مـن أقدار 
اد والبلاغيّني، تعود إلى  كُتَّابهـا، ونوّهـت بفضلهـم ومحاسـنهم. ولعلّ هـذه العناية من لـدن النُّقَّ
ـياسّي للدّولـة، ومـا يتضمّنه مـن توطيد  اهتامم الخلفـاء والـولاة بهـا؛ لارتباطهـا بالخطـاب السِّ
ولة؛  أركانهـا، وتثبيـت دعائمهـا، بالإضافـة إلى المنفعـة الكبرى التـي تعود على المترسّـل مـن الدَّ

مـن خلال الكتابـة في دواوينهـا، وارتقـاء أعىل المراتـب، وأسـمى المناصب.

وقيعات : ثالثًا/ التَّ

يـوانّي ـ إن صحّ التَّعب يرـ إذ هـو أصلًا تعليق  سّـل الدِّ التَّوقيعـات فـنٌّ أدبيٌّ وُلِـدَ من رَحِم التَّرَّ
يوانيّـة بمـا يناسـبها. وقـد كان للتوقيـع ديوانـه الخـاص في العرص العبَّـاسّي  عىل الرَّسـائل الدِّ
الأوّل؛ ومهمّتـه النَّظـر في المظالم ورِقاع الشّـكاوى، يقول ابن خلـدون )ت 808ه(: »ومِنْ خُطَطِ 
عَ  الكتابـةِ التَّوقيـعُ؛ وهـو أنْ يجلـسَ الكاتبُ بني يَدَي السّـلطان في مجالسِ حُكْمه وفَصْلِـهِ، ويُوَقِّ
اةً مِن السّـلطان بأَوْجز لفـظٍ وأبلغِه.  عىل القِصَـصِ المرفوعـةِ إليـهِ أحكامُهـا، والفَصْلُ فيهـا مُتَلَقَّ
ةِ.  ـا أن تَصْـدُرَ كذلـك، وإمّا أن يَحْـذُو الكاتبُ على مِثَالِها في سِـجِلٍّ يكون بيـدِ صاحب القِصَّ فإمَّ

ـعُ إلى عارضةٍ من البلاغـةِ يَسْـتَقيمُ بها توقيعُه«)1(. ويحتـاجُ الموَُقِّ

يوان، وبيـان رأي ولّي الأمر، أو  فالمـرادُ بالتَّوقيـع)2( هـو التَّعليق على الرَّسـائل الواردة إلى الدِّ
مَـنْ يمثّلـه مـن الوزراء والكتَّاب سياسـيًّا وإداريًّا في قضية ما. ويكون عادةً في أسـفل الرِّسـالة، 
دَادٍ مُغَايـرٍ للونِ الكتاب أو الرِّسـالة؛ جوابًا على ما  وفي بعـض الأحيـان خلفهـا أو في أعلاهـا، بِِمِ
ولـة، فيام يَحْزُبُهُـمْ مِن خطوب، ومـا يَعْرُوهم مـن مظالم، ويكون الـرَّدّ أمرًا أو  يكتبـه رعايـا الدَّ

نهيًـا، ترغيبًا أو ترهيبًا، بَـذْلًا أو مَنْعًا. 

))) مقدمة ابن خلدون 261/1.
بَرِ، ووقّع ظنَّه على الشيء: قدّره  ))) التوقيع في اللّغة أن يصيب المطر بعض الأرض ويخطئ بعضها، والَأثَرُ الذي يتركه الرّحلُ على ظهر البعير من الدَّ

وأنزله، وله معانٍ أخرى. ثمّ اكتسب المعنى الاصطلاحي، الذي نحن بصدده. )انظر: لسان العرب، مادة: وقع(.
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لامات والشّـكاوى هذه بالرِّقاع؛ تشـبيهًا لها بِرِقَاع الثَّوب، كما تُسـمّى بالقِصص  وتُسـمّى الظُّ
عىل سـبيل المجـاز؛ من باب تسـمية الشيء بما ينطـوي عليه؛ إذ تحكي قصّة الشـاكي وظُلامته)1(. 
»ولم تـزل كُتـب الملـوك والرّؤسـاء تجـري في التَّوقيعـات عىل أن يوقّـع الرَّئيـس في القِصّة بما 
يجـب فيهـا، ويذكـر المعـاني التـي يأمـر بها، ولم يكـن للكتّاب في ذلـك الأمـر شيءٌ أكثر من أن 
يكتبـوا تلـك الجملـة مـن التَّوقيـع ألفاظاً تشرحهـا، ويقرُب مـن العامّـة فهمهـا، ولا تخرجها عن 

ام الرَّشـيد...«)2(. معنـى قصـد الرَّئيس، إلى أيَّ

الفـاروق  ـام  أيَّ منـذ  توقيعاتهـم،  بعـض  إلينـا  ووصلـت  التَّوقيـع،  العـرب  عـرف  وقـد 
عمر بن الخطـاب، رضي اللـه عنـه. ولا مِرْيـةَ في أنَّ التَّوقيـعَ أسـلوبٌ تعبيريٌّ يتّفـق وخصائص 
الفِطـرة العربيّـة، مـن حيـث الإيجـاز، وقـوّة البيان، وشـدّة العَارِضـة، وسرعة الخاطـر، وحضور 

البديهـة.

ثُـمَّ توسّـعوا في هـذا الفـنّ في العرص العبَّـاسّي الأوّل، وأضحـى مهنـة لها أربابهـا وديوانها 
الخـاص، وقـد هيّـأت لذلك ظـروف العصر المختلفـة. وكانت عـادة دَرَجَ عليها ملـوك الفُرس في 
سـالف الأوان؛ إذ عُـرف كثير مـن أكاسرتهـم ووزرائهـم بتوقيعاتهـم البليغـة المعبرّة؛ مـن مثـل 
اث العديـد منهـا مترجمًًا  أردشير، وأنـوشروان، وبُزُرجمهـر، وغيرهـم. وقـد روت مصـادر الرتُّ

العربيّة. إلى 

وماّم لا يخفـى عىل ذي نظـر، أنَّ الموضوعـات التـي عرضـت لهـا التَّوقيعـات كانـت في 
ولة ونظمهـا الإداريّة،  كثيرٍ مـن الأحيـان سياسـيّة أو إداريّـة؛ أي تُعنـى بقضايا تمسّ سياسـة الدَّ
عىل نحـوٍ مبـاشر أو غير مبـاشر؛ إذ هـي موجّهـة إلى أولي الأمـر، أو من يقـوم مقامهم. فمن 
ـكَاة منهم،  موضوعـات التَّوقيعـات ما يخـصّ الولاة والعاّمل، من حيث تعيينهـم وعَزْلهم، أو الشَّ
أو الرّضـا عنهـم. ومنهـا مـا يخـصّ حِبَـاء السّـلطان واسـتمناحه، ومـا إلى ذلك مـن موضوعات 
ولـة، وكيفيّة التَّعامـل مع الأحـداث والقضايا  وقضايـا، لهـا أثـرٌ بنّيٌ في الكشـف عن سياسـة الدَّ

الإداريّـة والاقتصاديّـة والاجتماعيّة.

ويمكـن أن نقسـم مـا وصـل إلينـا من توقيعات، بحسـب المرُْسِـل، عىل قسـمين: 1- توقيعات 
الخلفـاء، 2- توقيعـات الـوزراء الكتّـاب والـولاة. نظـرًا لتعـدّد الموضوعـات التـي عرضـت لهـا، 

تصنيفها. وصعوبـة 

))) انظر: ضيف، شوقي: العصر العبّاسّي الأوّل، ص489. والعاكوب، عيسى: تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربّي، ص256 وما بعدها.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص210.
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1ـ توقيعات الخلفاء:

وصلـت إلينـا توقيعـات عديـدة للخلفـاء العبَّاسـيّين، ومـن هـذه التَّوقيعـات)1( مـا وقّـع بـه 
يْْنَ عَضُدًا﴾  خِـذَ المضُِلِّ أبو العبّـاس السّـفّاح إلى عامـل لـه، تُظلّم منه؛ إذ كتب إليـه: ﴿وما كُنْتُ مُتَّ
)الكهـف: 51(، فهـذه الآيـة الكريمـة تُفيـد عزل هـذا العامل وإقصاءه عـن عمله. وكذلـك الآية التي 

المين﴾ )البقـرة:124(. وقّـع بهـا المنصـور إلى قـومٍ تظلّموا مـن عاملهـم: ﴿لا يَنَالُ عَهْـدي الظَّ

وفي كتـابٍ مـن صاحبِ الهند يخبره أنَّ جُنْدًا شَـغبوا عليه، وكرسوا أقفال بيت المال، فأخذوا 
أرزاقهـم منـه، وقّـع المنصـور: »لـو عَدَلْـتَ لم يشـغبوا، ولو وفيـت لم ينهبـوا«. ووقّع الرَّشـيد إلى 
صاحـبِ خُرَاسـان: »داوِ جُرْحَـكَ لا يَتّسـع«. ووقّع في قصّـة البرامكة المعروفـة: »أنبتتهم الطّاعة، 
ـورِ فلا  وحَصَدتهـم المعصيـة«. ووقّـع المأمـون في قصّـة متظلّـم من أخيـه: ﴿فـإذا نُفِـخَ في الصُّ
أَنْسَـابَ بينهـم يومئـذٍ ولا يَتَسَـاءَلُونَ ﴾ )المؤمنـون: 101(. ويبـدو، مـن خلال هـذه التَّوقيعات، رغبة 

عيّة. الخلفـاء في إنصـاف المتظلّمني، وعـزل الـولاة الظّالمني، وضرورة إقامة العدل بني الرَّ

2ـ توقيعات الوزراء الكتّاب والولاة:

وقـد بـرع فيهـا من الـوزراء الكتّـاب يحيى البرمكي وأولاده، ولا سـيّما ابنه جعفـر، فقد علا 
ـعُ في القِصـص بين  صيتـه، وسـطع نجمـه في هذا الميـدان؛ إذ كان كام يقـول ابن خلـدون »يُوَقِّ
يَـدَي الرَّشـيد، ويَرمـي بالقصّـة إلى صاحبهـا، فكانـت توقيعاتـه يتنافـسُ البُلَغَـاءُ في تحصيلهـا؛ 
ـةٍ منهـا  للوقـوف فيهـا عىل أسـاليب البلاغـة وفنونهـا، حتَّـى قيـل: إنّهـا كانـت تُبـاع كُلُّ قِصَّ

بدينار«)2(. 

وماّم يُفـاد مـن هـذا القول الإشـادة ببلاغـة جعفر البرميك أوّلًا، والقيمـة الفنيّـة والجماليّة 
لفـنِّ التَّوقيـع ثانيًـا. ومـن توقيعاتـه أنَّ النَّـاس أكثروا من شَـكَاةِ عامـلٍ، فوقّع: »يا هـذا، قد كَثُُر 
شـاكوك، وقـلّ شـاكروك؛ فإمّـا اعْتَدَلْـتَ، وإمّـا اعْتَزَلْـتَ«)3(. ووقّـع في رقعـة محبـوس متظلّـم: 
»العُـدوان أوْبقـه، والتَّوبـة تُطْلِقُـه«)4(. ورفـع رجـلٌ إلى جعفـر رقعـة يسـأله الاسـتعانة بـه، وكان 

جعفـر يعرفـه ويَخْبره، فوقّع:

أعَْجَبْتَنَـا فماَ  رأينـاكَ  الخَرَب)5(قَـدْ  نَـرْضَ  فلـمْ  وبَلَوْنـاكَ 

))) انظر: ابن عبد ربّه: العقد 204-200/4. 
))) المقدّمة 261/1.

))) العقد 207/4. وانظر: الكامل للمبرد 392/1. ووفيات الأعيان 346/1.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص205. وانظر: العقد 207/4.

))) الوزراء والكتّاب، ص205.
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ومـن المشـهورين بتوقيعاتهـم أيضًـا الفضل بن سـهل ذو الرّياسـتين، فمـن ذلـك توقيعه في 
اكَ نظرًا  ـع لرجـلٍ ولّّاه: »لا تَجْعَلَنَّ توليتـي إيَّ ـة مظلـوم: »كفـى بالله للمظلوم نـاصًرا«)1(. ووقَّ قصَّ
ع  منّـي لـك، دون رجـائي فيـك، للكفايـة والغَنَاء والنَّصيحـة، فتزلّ بك قَـدَمٌ، تُورثك النَّـدم«. ووقَّ
ـفيعُ  أيضًـا: »إنَّ أسرعَ النِّيران التهابًـا أسرعهـا خمودًا، فَتَأنَّ في أمرك«. ومن توقيعاته: »نِعم الشَّ
يانة والعَفَـاف، فَدُمْ على هـذه الطّريقة تَبْقَ  في بقـاء النّعمـة عليك حُسْـن سيرتك، واعتامدُ الصِّ

لـك النّعمـة، إن شـاء الله تعالى«)2(. ولأخيه الحسـن أيضًـا توقيعات مشـهورة بديعة)3(.

ولطاهر بن الحسني، قائـد جيـش المأمـون وواليـه عىل خُرَاسـان، توقيعـاتٌ بليغـة روتهـا 
المصـادر، منهـا مـا يكشـف عـن سياسـته ومنهجـه في المنـع والعطـاء، وتنفيـذ أحـكام الرّشع، 
وفي سياسـة عمّّالـه؛ كتوقيعـه في قصّـة رجـل، شـكا أنَّ بعـض قادتـه نـزل في دارٍ لـه، وفيهـا 
)4(. وفي قصّة قاتـل: »لا يُؤخّر قتله«. وفي 

حُرَمُـه: »إذا رأيتـه في ناحيـة دارك فقـد حَـلَّ لك قتلُـه«
ـذُ حكـم الله فيـه«. وفي قصّـة قـومٍ  قصـة محبـوس: »يُخْرَج ولا يُحْـوَج«. وفي قصّـة لـصّ: »يُنَفَّ
ـغَبُ للفرقة سـببٌ، فلْتُمْحَ أسامؤهم، وتُحْسَـنُ آدابُهم، وتُقْطَـعُ بالنَّفي  شَـغَبوا عىل عاملهـم: »الشَّ

آثارُهم«)5(. 

وكان ابنـه عبـد اللـه عىل شـاكلته في البلاغـة وإجـادة فـنّ التَّوقيـع؛ من ذلـك أنَّ أحـدَ 
ولـة، أهـدى إليـه هدايـا كثيرة نهـارًا، فردّهـا عبـد اللـه، فـزاد فيهـا وردّها  الخارجني عىل الدَّ
تَـكَ ليلاً  ليلاً مـع رقعـةٍ لـه، فردّهـا عبـد اللـه مـرّة أخـرى، ووقّـع في الرُّقعـة: »لـو قَبِلْـتُ هَدِيَّ
هُـمْ بِجُنُـودٍ لا قِبَلَ لهم  تِكُـمْ تَفْرَحُـون  ارْجِـعْ إليهِـم فَلَنَأْتِيَنَّ لَقَبِلْتُهـا نهـارًا؛ ﴿بَـلْ أَنْتُـمْ بِهَدِيَّ

.)6(﴾ ـةً وهـم صاغِـرون  هُـمْ مِنْهـا أَذِلَّ بهـا وَلَنُخْرِجَنَّ

ياسـة والإدارة، فضلاً عـن قـوّة  وماّم يجـدر ذكـره، أنَّ التَّوقيـع يحتـاج إلى مهـارة في السِّ
َ مـن أرفـع  ـةِ، لا بُـدَّ مـن أن يُتَخَيرَّ التَّعبير، يقـول ابن خلـدون: »واعلـم أنَّ صاحـبَ هـذه الخُطَّ
ـه مُعَرَّضٌ  طبقـات النَّـاس، وأهـلِ المـروءة والحِشْـمَةِ منهـم، وزيـادةِ العلـم وعارضة البلاغـة؛ فإنَّ
للنظـر في أُصُـولِ العِلـم، لمـا يَعْـرِضُ في مجالس الملُُـوكِ، ومقاصدِ أحكامِهم، مـن أمثال ذلك ما 
ةُ الملـوكِ مـن القيـام عىل الآداب، والتَّخلُّـق بالفضائل، مـع ما يُضْطَـرُّ إليه في  تدعـو إليـه عِرْشَ

سـيلِ، وتطبيـق مقاصـدِ الـكلام مـن البلاغـة وأسرارها«)7(.  التَّرَّ

))) العقد 208/4.
))) التوحيدي: البصائر والذخائر 127/2.

))) انظر: العقد 209-208/4.
))) ابن طيفور: كتاب بغداد، ص72.

))) المصدر نفسه، ص73.
))) المصدر نفسه، ص83. والطبري 610/8-611. والآبّّي: نثر الدّرّ 87/5. والآيتان من سورة النمل رقم: 37-36.

))) المقدّمة 261/1.
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ولـذا كان ثّمـة احتفـاء بالتَّوقيعـات؛ لمـا تتميّـز بـه مـن قيمـة بلاغيّـة عاليـة، وسرعـة بديهـة 
ـا، أو مَثَلاً سـائرًا، أو بيتًـا  في اتخـاذ القـرار. وقـد كانـت توقيعاتهـم آيـة قرآنيّـة، أو حديثًـا نبويًّ
ا، أو إبداعًـا ذاتيًّـا مـن عنـد الكاتـب. ومن التَّوقيعـات بآيـة قرآنيّـة توقيـع السّـفّاح إلى  شـعريًّ
المين ﴾)1(. ووقّع  قـوم شـكَوا غَـرَقَ ضياعهـم في ناحيـة الكوفة، فكتـب: ﴿وقيل: بُعْدًا للقـومِ الظَّ
الفضل بن سـهل في قصّـة قـوم قطعـوا الطريـق: ﴿إنّّما جَـزَاء الذيـنَ يُحارِبُـونَ الله ورَسُـولَهُ 
ـعَ أيديهِـم وأَرْجُلُهُـم مـن خِالفٍ أَوْ  بُـوا أَوْ تُقَطَّ لُـوا أو يُصَلَّ وَيَسْـعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَـادًا أنَْ يُقَتَّ

نيـا ولَهُـمْ في الآخِـرَةِ عَذَابٌ عَظِيـم﴾)2(. يُنْفَـوا مِـنَ الَأرْضِ ذلـك لهـم خِـزْيٌ في الدُّ

وأغلـب هـذه التَّوقيعـات عبـارات موجـزة، لا تزيـد في طولهـا عىل سـطرٍ واحـد، ومنهـا 
مـا لا يتعـدّى الجملـة أو الجملتني، مـن مثـل توقيـع طاهر بن الحسني في قصّـة مُسْـتجير: 
»أنا جـارُه«، وفي قصّـة سـاعٍ: »لا يُلتفت إليـه«)3(. ومنهـم مَنْ يبسـط القول في توقيعـه، فيبلغ به 

بضعـة أسـطر؛ كام في توقيـع الفضل بـن سـهل في رقعـة سَـاعٍ؛ إذ كتب إليـه: »نحن نـرى قَبُولَ 
ـعاية دِلالـةٌ، والقَبُـول إجـازة، وليـس مَـنْ دَلَّ عىل شيءٍ وأَخْبر بـه،  ا منهـا؛ لأنَّ السِّ ـعاية شرًّ السِّ
ـاعِيَ؛ فإنَّه لـو كان في سِـعَايته صادقًا، لكان في صِدْقـه آثًما؛ إذ  كمَـنْ قَبِلَـه وأجـازه؛ فاتّقـوا السَّ

لم يحفـظِ الحُرْمَـة، ولم يَسْرت العَـوْرَة«)4(.

ـا مـا كان، فـإنّ التَّوقيـع كام يقـول القلقشـندي »أمرٌ جليـل، ومنصبٌ حفيل؛ إذ هو سـبيل  وأيًّ
الإطلاق والمنـع، والوَصْـل والقَطْع، والولاية والعَزْل، إلى غير ذلك من الأمـور المهمّّات والمتعلّقات 
ـنيَّة. واعلـم أنَّ التَّوقيـع كان يتـولاه في ابتـداء الأمـر الخلفاء؛ فـكان الخليفة هـو الذي يُوقّع  السَّ
)5(. فلاّم اتّسـع الملُـك كان الخلفـاء يوقّعـون 

في الأمـور السّـلطانيّة، وفَصْـل المظـالم، وغيرهـا«
بأنفسـهم حينًـا، ويتركـون ذلـك لكتّابهم حينًـا آخر. أضف إلى ذلـك أنَّ التَّوقيعَ فـنٌّ أدبيٌّ عِمادُه 
الإيجـاز وإصابـة المعنـى. ومن هنا تكمـن قيمته الفنّيـة والجماليّة؛ إذ )البلاغـة في الإيجاز( كما 

لالة، وشـدّة الإيحـاء والتَّكثيف، وقـوّة البيان. يُقـال، وخاصّـة إذا مـا امتـاز بعُمْقِ الدَّ

رابعًا/ العهود :

الشيء  حفـظ  »العَهْـدُ:  )التَّعريفـات(:  كتابـه  في  )ت 816ه(  الجرجـاني  الشريـف  يقـول 
ومراعاتـه حـالًا بعـد حـال، هـذا أصلـه، ثـمّ اسـتُعْمِل في الَموْثِـقِ الـذي تلـزم مراعاتـه، وهـو 

))) العقد 201/4. والآية من سورة هود رقم: 44.
))) العقد 208/4. والآية من سورة المائدة رقم: 33.

))) ابن طيفور: كتاب بغداد، ص73.
))) الحصري القيرواني: زهر الآداب 303/1. وانظر: الوزراء والكتّاب، ص308. والعقد 322/2.

))) صبح الأعشى 146-145/1.
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)1(. والَموْثِـق هـو العَهْـد؛ الـذي هـو عبـارة عـن القوانني والتَّكاليـف والوصايـا والتَّدابير، 
المـُراد«

ولـة. وهـو أشـبه  التـي يرسـمها الخلفـاء أو مَـن دُونهـم، لمـن يتـولّّى عملاً مـا مـن أعامل الدَّ
ينيّة  بدُسْـتورٍ للحُكْـمِ الرَّشـيد، والحاكـم القويـم العـادل؛ إذ تُحـدّد فيه مجموعـة مـن الآداب الدِّ
ياسـيّة والإداريّـة، التـي ينبغـي أن يترسّـمها، ويعمـل بُمقتضاها صاحب  والخلقيّـة، والأحـكام السِّ

العَهْـد، أو المعهـود إليـه.

ولـة الإسلاميّة؛ إذ إنّهـا ترتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بسياسـة  وقـد عُرفـت العهـود منـذ نشـأة الدَّ
ولـة. ولعـلّ مـن أشـهر العهـود في عصر صـدر الإسلام العَهْد المنسـوب إلى  الحُكـم وشـؤون الدَّ
أمير المؤمنني علّي بن أبي طالـب – رضي اللـه عنه – )ت 40ه( الذي كتبه إلى الأشرِت النَّخعيِّ 
ـه مات مسـمومًا، وهو في  مالكِ بن الحـارث )ت 38ه(، حينام بعثـه واليـاً عىل مرص)2(؛ بيد أنَّ
ـياسّي والإداري آنذاك.  طريقـه إليهـا)3(. ويـدلّ هـذا العهـد دلالة بالغـة على عبقريّـة الفِكْـر السِّ

ـياسّي؛ ألا وهو العهد  أمّـا في العرص الأمـوي فنحظـى بدُسْـتورٍ عظيم في ميـدان الأدب السِّ
الـذي كتبـه عبد الحميد بن يحيـى الكاتـب، عىل لسـان مروان بن محمّـد، آخـر خلفـاء بنـي 
حّاك بن قيس  أميّـة، إلى ابنـه وولّي عهـده عبيـد اللـه )أو عبـد اللـه(، حني وجّهـه لمحاربـة الضَّ

الشـيبانّي الخارجـي، وقـد أطـال فيـه عبد الحميـد القـولَ، حتَّـى بلغ زُهـاء خمس نيصفحة)4(.

أمّـا في العرص العبَّـاسّي الأوّل، فتطالعنـا عهود عدّة سَـلِمت من الحَدَثان، وهي لا تشـكّل إلا 
ر اليسير مـن العهـود، التـي دُبّجـت في تلكم العصـور الغابـرة. ويمكن أن تُصنّف، بحسـب  النَّـزْ

المرُسِـل، إلى صنفني: 1- عهـود الخلفاء، 2- عهود الـولاة والعمّّال.

1 - عهود الخلفاء:

وقـد سَـلِم لنـا منهـا بضعـة عهود، وهـي موجّهة مـن الخلفـاء إلى أوليـاء العهد مـن بعدهم، 
ل، ليحـدّدوا لهـم القوانني والرُّسـوم التي يجـب عليهم أن يتقيّـدوا بها، أو  أو إلى الـولاة والعامّ
يعيّنـوا بموجبهـا مَـنْ يخلفهـم في إمامة المسـلمين وحُكمهم، فثمّـة عَهْد موجز للسّـفّاح بالخلافة 

لأخيـه المنصـور مـن بعده، ثـمّ لابن أخيـه عي سىبن مـوسى)5(. 

وتـرك المنصـور عهـدًا مطـوّلًا إلى ابنـه المهـدي، قُـرِئ بعـد وفاته، وممّّا جـاء فيه: »بسـم الله 

جُلُ العَهِدُ: المحبّ للولايات  ))) التعريفات، ص130 )باب العين(. وفي أساس البلاغة للزمخشري: عَهِدَ إليه، واستعهد منه: إذا وصّاه وشرط عليه. والرَّ
والعهود. وبينهما عَهْدٌ: أي مَوْثِق. )مادة: عَهِدَ(.

))) انظر: نهج البلاغة، تح: صبحي الصالح، منشورات دار الهجرة، إيران قم، ط5، د.ت، ص445-426.
))) الطبري 94/5-96. والمسعودي: مروج الذهب 404/2. وابن الأثير: الكامل 705-704/2.

))) انظر: صبح الأعشى 241-198/10.
))) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 54/10. وابن كثير: البداية والنهاية 60/10.
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الرّحمـن الرّحيـم. هـذا مـا عَهِد عبد اللـه أمير المؤمنني، إلى المهدي محمّد ابن أمير المؤمنين، 
عيّة من المسـلمين وأهل  تَهُ إليـه بعده، واسـتخلفه على الرَّ وولّي عهـد المسـلمين، حني أَسْـنَدَ وَصِيَّ
الذمّـة، وحـرَم اللـه، وخزائنـه، وأرضـه التـي يورثهـا من يشـاء مـن عبـاده، والعاقبـة للمتّقين)1(. 
ةَ  إنَّ أمير المؤمنني يُوصيـك بتقـوى الله في البلاد، والعمـل بطاعته في العباد، ويحـذّرك الحَسْْرَ
والنَّدامـة والفضيحـة في القيامـة، قبـل حلـول المـوت وعاقبـة الفَـوْت، حني تقـول: ﴿رَبِّ لـولا 
رْتَنِـي إلى أجََلٍ قَرِيـب﴾)2(، هيهـات! أَيْـنَ مِنْكَ الَمهَـلُ، وقد انقضى عَنْكَ الأجََـلُ ؟ وتقول: ﴿رَبِّ  أخََّ
ارْجِعُـونِ  لَعَيّل أعَْمَـلُ صَالِحًـا ...﴾)3(، فحينئـذٍ يَنْقَطِـعُ عنك أهلُـك، ويَحِلُّ بـك عَمَلُك، فترى 
مَتْـهُ يـداك، وسَـعَتْ فيه قَدَمَـاك، ونَطَقَ بـه لِسَـانُك )...( فَتُجْزَى عليه الجـزاء الأوفى، إنْ  مـا قَدَّ

.)4(
ا، وإنْ خيًرا فخيرًا، ...« ا فرشًّ شرًّ

عيّـة طلبًـا لرضـا اللـه، واختيـار الأكفيـاء من أهـل المروءة  ثـمّ طَفِـقَ يأمـره بالعـدل بني الرَّ
يـن، وبَذْل  يـن، وعامرة البلاد بتخفيـف الخَـرَاج، وسـدِّ الثّغور والجهـاد، والمحامـاة عن الدِّ والدِّ
المـال والمهُْجَـةِ في سـبيل ذلـك، وتفقّد الجيـوش، وما إلى ذلك مـن أوامر ووصايا تخصّ سياسـة 

ولة. الحكـم وشـؤون الدَّ

وعَهِـدَ المهـديّ عَهْـدًا إلى أحـد ولاته، حني ولّّاه ثغرَ أرمينية ومـا وليها، وقد أَمَـرَهُ فيه بتقوى 
اللـه في الرّسّ والعَلَـن، والاعتصـام بحبـل اللـه المتني، والإيثـار لحقّه على ما سـواه، والإحسـان 
 اللـه لا يُضِيْـعُ لمحُْسِـنٍ أَجْـرًا، ولا يُصْلِـحُ لمفُْسِـدٍ عَمَلاً«)5(. وبعـد جملـة مـن  إلى خلـق اللـه؛ »فإنَّ
ياسـيّة والإداريّة،  ينيّـة والخُلقيّـة، ينتقل إلى بيـان التَّدابير السِّ الوصايـا التـي تُعنـى بـالآداب الدِّ
ـه يتـولّّى ثغْـرًا مـن أعظـم الثّغـور؛ لقُربـه مـن العـدوّ،  التـي تضبـط شـؤون ولايتـه، وخاصّـة أنَّ
ينـيّ، فيأمره بأداء الصّلاة لمواقيتها في  وإطلالـه عليهـم. ثـمّ ينعطـف مرّة ثانيـة إلى الجانب الدِّ
ين، فقال تبـارك تعالى:  مسـجد الجماعـة، »ولا يتشـاغل عنهـا بغيرها؛ فـإنَّ الله جعلها عمـود الدِّ

الةَ كَانَتْ على المؤُْمنينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾)6(.  الةَ إنَّ الصَّ نَنتُـمْ فَأَقِيْمُـوا الصَّ ﴿فـإِذَا اطْمََأْ

ياسـيّة والإداريّـة، فيدعـوه إلى قلّـة الاحتجـاب عـن  ثمّ ينعطـف مـرّة أخـرى إلى الآداب السِّ
عيّـة، ولين الجانـب، ورحابـة الصّـدر، وعـدم محاباة الشريـف، أو التَّعدّي على حـقّ الوضيع،  الرَّ
ياسـة، وإيثـار أهـل الطاعـة والنَّصيحة والفضـل والوَرَعِ  وردّ المظـالم، وحسـن الولاية، ورفـق السِّ
ــيَّة، ونحـو ذلـك. ثمّ ختـم عَهْـدَه بالقـول: »هـذا عَهْـدي إليـك، وأَمْـرِي إيّـاك فيام  وصِـدْق النِّ

))) استمدّه من قوله تعالى: ﴿ إنّ الأرض للَّهِ يُوْرِثُها مَنْ يشاءُ مِن عبادِه والعاقبة للمتّقين ﴾ )الأعراف: الآية 8(.
))) سورة المنافقون: الآية 10.

))) سورة المؤمنون: الآيتان 100-99.
))) تاريخ اليعقوبي: الآيات 394-392.

))) استمده من قوله تعالى: ﴿إنّا لا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ )الكهف: الآية 30(. وقوله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المفُْسِدين ﴾ )يونس: الآية 81(.

))) سورة النساء: الآية 103.
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، وأَسْـنَدْتُ إليـك وقلّدتُـك، فامتثلْـه، واعمَـلْ بـه ولا تُجـاوِزْه، واسـتعن باللـه فيام غَلَبَـك  يْتُـكَ وَلَّ
يُعِنْـكَ اللـه، واللـه أسـألُ أنْ يصلّّي عىل محمّد عبده ورسـوله، وأن يوفّقـك ويُحْسِـنَ كفايتك«)1(.

وكان الرَّشـيد ولّّى علّي بن عي سىبن ماهـان )سـنة 183ه( خُرَاسـان، فعـاثَ فيهـا فسـادًا، 
وأسـاء السّيرة في أهلهـا، فظلـم وجـار وكرثت الشّـكاية منـه، مخالفًـا بذلك عَهْـدَ الرَّشـيد إليه. 
فكتـب الرَّشـيد إليـه كتابًـا، أغلـظ لـه فيـه، وأعلمـه بتوليـة هَرْثََمة بن أَعْني مكانه، وتسـليمه ما 
في حوزتـه، »فإن أَبَيْـتَ ذلـك وأبـاه ولـدُك وعُمّّالـك، فلـه أن يَبْسُـطَ عليكـم العـذابَ، ويَصُـبَّ 
ى وغَشَـمَ؛  ل، وخالـف وظلـم وتعدَّ َ وبَـدَّ ـيَاطَ، ويُحِـلَّ بكـم مـا يَحِـلُّ بمـن نَكَـثَ وغَيرَّ عليكـم السِّ

انتقامًـا للـه عـز وجـل بادئًـا، ولخليفتـه ثانيًـا، وللمسـلمين والمعاهدين ثالثًـا«)2(. 

وقـد كتـب الرَّشـيد عهـدًا إلى هَرْثََمة بن أَعْين، رَسَـم لـه فيه الحـدود والرُّسـوم، التي ينبغي 
لـه أن يترسّـمها في خُطـاه جميعًـا؛ إذ أَمَرَه بتقوى اللـه وطاعته، »وأن يَجْعَل كتـابَ اللهِ إمامًا في 
جميـع مـا هو بسـبيله، فَيُحِـلّ حلالَه، ويُحَـرِّم حرامه، ويقف عند متشـابهه )...( وأن يَسْـتَوْثِقَ من 
الفاسـق علّي بن عيسى وولـده وعمّّالـه وكتّابـه، وأن يَشُـدَّ عليهـم وَطْأَتـه، ويُحِـلَّ بهـم سَـطْوَتَه، 
ء المسـلمين«. وبعد أن  ويسـتخرج منهـم كلَّ مـالٍ يَصِـحُّ عليهـم، مـن خَـرَاجِ أمير المؤمنني، وفََيْ
يوجّهـه الرَّشـيد فيام يجـب عليـه فعلـه، يوصيه قائلاً: »فاعمل، يـا أبا حاتـم، بما عَهِـدتُ إليك، 

 .)3(
فـإنّّي آثـرت اللـه وديني عىل هـواي وإرادتي، فكذلك فليكـن عَمَلُـك، وعليه فليكن أَمْـرُك«

وكان الرَّشـيد عَهِـدَ في ولايـة العَهْـد كام هـو معلـوم إلى ثلاثـةٍ مـن أبنائـه، وهـم الأمني 
والمأمـون والمؤتمـن )القاسـم( عىل الـوِلاء، وقسّـم الملُْـك فيام بينهم، وهـو على سُـدّة الخلافة، 

ـقَاقِ فيام بينهـم، مِـنْ حَيْـثُ لا يَحْتَسِـب.  فـزرع بيـده بـذور الفتنـةِ والشِّ

وقـد كان يخشى ذلـك أيّّما خَشْـية، لذا أراد أن يسـتوثق من الأمين والمأمـون، ويأخذ عليهما 
العهـود والأيمـان، فلاّم حـجّ سـنة )186ه()4(، اسـتصحب معه ابنيـه، وأراد أن يضفـي على عمله 
صبغـة دينيّـة مقدّسـة، فاسـتكتب الأمني والمأمـون بخطّ يديهام عَهْديـن على أنفسـهما بالوفاء 
وعـدم الغـدر والنَّكْـث، وجعـل الكتابني في البيـت الحـرام، وأَمَـرَ أن يُعَلَّقَـا في الكعبـة المشّرفة. 
وقـد أكّـد الأمـرّ فيهام تأكيـدًا بلـغ الغايـة في التَّشـديد، وأشـهد عىل ذلـك الشّـهود)5(. إلّّا أنَّ 
ذلـك كلّـه لم يَحُـلْ دون وقـوع فتنـةٍ شَـعواء بني الأخويـن، بعـد أن اجتالتهـم شـياطيُن الإنس، 

))) جمهرة رسائل العرب 132/3-134، نقلًا عن ابن أبي طاهر طيفور: اختيار المنظوم والمنثور 503/13.
))) الطبري 327/8. وغَشَمَ: ظَلَم أشدّ الظُلم؛ فهو غاشمٌ، وغَشُوم. ويُقال للحرب: غَشُوم؛ لأنها تنال غير الجاني، وناقة غَشُوم: لا تُرَدّ عن وجهها. 

)المعجم الوسيط: مادة: غشم(.
))) تاريخ الطبري 328-327/8.

))) الكامل في التاريخ 343/5-344 )حوادث سنة 186ه(. وكان الرّشيد أشرك وَلَده القاسم )المؤتمن( مع أخويه في ولاية العهد سنة 186ه، أو 188ه، 
وجعل نصيبه العمل على الشام وقنّسرين والعواصم والثّغور. انظر: السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص248. ورفاعي، أحمد فريد: عصر المأمون 179/1.

))) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 275/8-286. والقلقشندي: صبح الأعشى 105-97/14.
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يـاء والملََـق؛ فـكان بأسُـهم بينهـم شـديدًا، وزُلْزِلَـتِ الأرضُ زِلْزَالها،  وأعـوانُ السّـوء، وبطانـة الرِّ
ماّم اسـتفاضت في ذكـره كتـب التَّاريخ.

وكان المأمـون قـد كتـب عَهْـدًا عىل نفسـه إنْ وَلِِيَ الخلافـة، في كيفيّـة تسـيير أمـور دولتـه، 
وسياسـته في الخاصّـة والعامّـة مـن رعيّتـه. وقـد ألزم نفسَـه في هذا العَهْـدِ العمل بكتـاب الله، 
وسـنة رسـوله – صىل اللـه عليـه وسـلم – وألّّا يسـفك دمًـا حرامًـا عَمْـدًا، إلا مـا أَحَـلَّ اللـه في 
لالـة والغَوَايـة والهـوى،  حـدوده وفروضـه، ولا يَغْصِـب أحـدًا مـالًا ولا أثاثًـا، ولا يتّبـع سُـبُلَ الضَّ
ثـمّ يقـول: »وجعلـت ذلـك كلّـه عهـدًا مؤكّدًا عيّل أن أَفِِي بـه؛ رغبـةً في زيادته إيّـاي، ورهبةً من 
ـه جَـلَّ وعَزَّ يقـول: ﴿وَأَوْفُوا بالعَهْـدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْـؤولًا ﴾)1(. فإنْ حُلْتُ  مسـاءلته لي عنـه؛ فإنَّ
ا، وللنَّـكَال مُتَعَرِّضًـا. وأعـوذ باللـه مـن سَـخَطِه، وأرغـب إليـه في  ت كنـت لِلَّعْـنِ مُسْـتَحِقًّ أو غَيرَّ

المعونـة لي على طاعتـه...«)2(. 

وكان المأمـون ميّـالًا إلى آل عيّل، رضي اللـه عنـه؛ فاختـار لولايـة عهـده عليًّـا )الرّضـا( كما 
ـيعَة الإماميّـة، وأمـر جُنْدَه بطَرْح السّـواد؛ شـعار  مـرّ بنـا مـن قبـل وهو الإمـام الثَّامـن عند الشِّ
العبَّاسـيّين، ولبـس ثيـاب الخضرة، واتّخذهـا شـعارًا لدولتـه، وكتب عهـده بذلـك إلى الآفاق)3(. 

وماّم يُؤْثَـرُ مـن العهـود في عرص المعتصـم والواثق العهـد الذي كتبـه محمّد بـن عبد الملك 
يّـات )ت 233ه( للواثـق عىل مكـة، وقـد كتبـه بحضرة والده المعتصم عىل هذا النَّحـو: »أمّا  الزَّ
ك الأكـرم، ورَكْضَة  بعـد، فـإنّ أم يرالمؤمنني قـد قلّـدك مكّـة وزمزم، تـراثَ أبيـك الأقَْدَم، وجَـدِّ
جبريـل، وسُـقْيَا إسامعيل، وحَفْـر عبد المطّلـب، وسِـقاية العبّ‍ـاس؛ فعليـك بتقـوى اللـه تعـالى، 

 .)4(
والتَّوسـعةِ عىل أهـل بيته«

يّـات أوجـز غاية الإيجـاز، وأعجز في الوقت نفسـه؛ إذ أتى  ومـن الواضح، ههنـا، أنَّ ابن الزَّ
ياسـة  بمـا يُـوصى بـه في كلّ العهود عـادةً، أعني التَّوصية بتقوى الله والعمل بكتابه، وحُسـن السِّ
والتَّدبير )التَّوسـعة عىل أهـل بيته(. ولعلّه أَوْجـز عَهْدٍ في العرص العبَّـاسّي الأوّل؛ بل هو كذلك 

فيما وصـل إلينا مـن العهود. 

وقـد ذكـر فيـه قضايـا تاريخيّـة وإسلاميّة، يطـول ذكرهـا، لـو رام إلى ذلـك سـبيلًا؛ فقـد 
ةُ  أشـار إلى قصّـة هاجـر زوج إبراهيـم عليـه السلام، حني ولـدت إسامعيل، فتملّكـتِ الغَيرَْ
وجـة الأولى لإبراهيم عليـه السلام، فألجأتـه إلى إنزالهام بِـوَادٍ غَيرِْ ذي زَرْعٍ؛  قلـبَ سـارة الزَّ
ِ ذِي زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتِـكَ  ادٍ غَريْ تـي بِـوَ يَّ نَـا إِِّنِّي أَسْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّ : ﴿رَبَّ كام وَرَدَ في البيـان الإلهـيِّ

))) سورة الإسراء: 34.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص279.

))) انظر: صبح الأعشى 383-379/9.
))) الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب 1026/2. ويعني بأبيه الأقدم: إسماعيل عليه السلام، وبجدّه الأكرم: إبراهيم الخليل عليه السلام.
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مِ ﴾ )إبراهيـم: 37(. ولمـّا لم يجـدا مـاءً ينقـع غُلَّتهام، اسـتبدّ بهاجـر اليـأسُ، فهبـط جبريـل،  المحَُـرَّ
ام   بإذن الله ـ ثم مـرّت الأيَّ عليـه السلام، راكضًا عىل موضـع بئر زمـزم؛ فانفجرت منـه المـاء ـ
فانطمـرت البئر، وامّحـت معالمهُـا، فحفرهـا عبـد المطّلب جـدّ الرَّسـول الكريم – صىل الله عليه 
وسـلم – وسـقى منهـا الحجيـج، ثم وَرِثَ السّـقاية العبّاس بعـد أبي طالب، وهو جدّ العبَّاسـيّين)1(.

2ـ عهود الولاة والعمّّال:

طاهر بن الحسني  كتبـه  الـذي  العَهْـد  الأوّل،  العبَّـاسّي  العرص  عَهْـدٍ في  أشـهر  ولعـلّ 
)ت 207ه( لولـده عبـد اللـه )ت 230ه(، لمـّا ولّّاه المأمـون الرّقّـة ومرص ومـا بينهام سـنة 
)206ه()2(، ولم أقـف عىل غيره مـن عهـود الولاة والعاّمل، ولا مِرْيـةَ في أنَّها عديـدة؛ إذ إنَّ 
ولـة وعمّّالهـا يتبـع غيره، بحسـب التّّرتيـب الهرمـيّ لإلدارة، فلا بـدَّ إذن مـن  بعـضَ وُلاة الدَّ

عيّـة.  التّوجيـه وبيـان أسـس السّيرة في الرَّ

 كما يقـول ابن خلـدون ـ إذ »عَهِدَ  ياسـة ـ وعهـد طاهـر إلى ابنـه من أحسـن مـا كُتب في السِّ
ينيّـة والخلقيّة ،  إليـه فيـه، ووصّـاه بجميـع مـا يحتـاج إليـه في دولتـه وسـلطانه، مـن الآداب الدِّ
ياسـة الشّّرعيّـة والملوكيّـة، وحَثَّـه على مكارم الأخلاق، ومحاسـن الشّـيم، بما لا يسـتغني عنه  والسِّ

 .)3(
مَلِكٌ ولا سُـوْقَة«

أفة  فالعهـدُ دُسْـتورٌ في العمـل والسّـلوك، اسـتهلّه بحـضّ ابنـه على تقوى اللـه وطاعتـه، والرَّ
برعيّتـه، وإقامـة العـدل فيهـم، والأخـذ بسـنّة رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – واقتفـاء 
آثـار السّـلف الصّالـح مـن بعـده، ثـمّ نَصَحَـه بالاقتصـاد في أمـوره كلّهـا، وألا يتـوانى في طلـب 
ـنّ فيمن يولّيـه عملًا، مع الحِياطـة والحذر، وأن يقيم حـدود الله، ويجافي  الآخـرة، ويُحسـن الظَّ
عفاء،  ـدق ويلزمهـم، ويَصِـلَ الضُّ ور والنَّميمـة، والمآثـم كلّهـا، ويحـبّ أَهْلَ الصِّ الكـذب وقـول الـزُّ
ينيّـة والخُلقيّة.  وذوي الأرحـام؛ ابتغـاء وجـه اللـه وثوابـه، ونحـو ذلـك مـن الوصايـا والآداب الدِّ
نيـا وغرورهـا هَوْلَ الآخـرة، فتتهـاون بما يَحِـقُّ عليك؛  ومـن ذلـك قولـه: »وإيّـاك أن تُنْسِـيْكَ الدُّ
فـإنَّ التَّهـاونَ يُـوْرِثُ التَّفريـط، والتَّفريـط يُوْرِثُ البَـوار، وليكن عَمَلُـكَ للهِ عز وجـل وفيه، وارْجُ 
الثَّـواب منـه؛ فـإنّ اللـه تعالى قـد أَسْـبَغَ عليك فَضْلَـه. واعتصـمْ بالشّـكر، وعليه فاعتمـد، يزِدْكَ 
اللـه خيرًا وإحسـانًا، فـإنّ اللـه عـز وجـل يُثيـبُ بقـدر شـكر الشّـاكرين، وإحسـان المحُسـنين، 
ا،  ا، ولا تصِلَنَّ كفـورًا، ولا تُداهنَـنَّ عَدُوًّ ا، ولا ترحمـنَّ فاجـرً الِئنّ حاسـدً نَّ ذنبًـا، ولا تُُمَ ولا تَحْقِـرَ

))) انظر: شوقي، ضيف: العصر العبّاسي الأوّل، ص562.
))) انظر: ابن طيفور: كتاب بغداد، ص26-34. والطبري 582/8-591. وابن الأثير 517/5-527. وابن خلدون: المقدمة 325/1-332. وصفوت: جمهرة 

رسائل العرب 406/3-416. ورفاعي: عصر المأمون 251-246/2.
))) مقدّمة ابن خلدون 325/1.
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قـنَّ نّمامًـا، ولا تَأْمنـنَّ غـدّارًا، ولا تُوَاليّن فاسـقًا، ولا تَتّبعَـنَّ غاويًا، ولا تَحْمـدنَّ مُرائيًا،  ولا تُصَدِّ
ـنَنَّ باطلًا، ولا تُلاحِظَنَّ مُضْحِكًا، ولا تُخلِفَنَّ  ولا تَحْقِرَنَّ إنسـانًا، ولا تَردّنَّ سـائلًا فقيًرا، ولا تُحَسِّ
 َّ نيَ َّ مَرَحًـا، ولا تُزَكِّ شِنيَ وَعْـدًا، ولا تَزْهُـوَنَّ فخـرًا، ولا تُظْهِـرَنَّ غَضَبًـا، ولا تُباينَـنَّ رجـاءً، ولا تََمْ

سفيهًا، ...«)1(.

وعىل هـذه الجـادّة الخُلقيّـة مضى طاهر في عَهْـده شـوطًا بعيدًا، حتَّـى إذا وَقَرَ في نفسـه 
ياسـيّة والإداريّة، فأوصاه  عَ في ذكر التَّدابير السِّ ـه أربى فيـه عىل الغايـة، وأتى بالفَصـل، شََرَ أنَّ
بتفقّـد الجنـد، ودفـع أرزاقهـم، والتَّوسـعة عليهم في معيشـتهم، كام أوصاه بالاهتامم بالقضاء؛ 
عيّة، وتأمـن السّـبل، وينتصـف المظلوم، ثـمّ »انظر  ـه ميـزان اللـه، كام يقـول، وبـه تصلـح الرَّ لأنَّ
ا ورِفْعـة، ولأهلـه تَوْسِـعَةً  عيّـة، وجعلـه اللـه للإسلام عِـزًّ هـذا الخَـرَاج الـذي اسـتقامت عليـه الرَّ
ومَنَعَـة، ولعـدوّه كَبْتًـا وغيظًـا، ولأهـل الكُفـر مـن مُعَاديهـم ذُلًّاًّ وصَغَـارًا، فوزِّعـه بني أصحابـه 
بالحـقّ والعـدل والتَّسـوية والعمـوم، ولا تَدْفعنَّ شـيئًا منه عن شريف لشرفه، ولا عـن غنيٍّ لغِناه، 
تـك ولا حاشـيتك، ولا تأخذنّ منه فـوق الاحتمال له.  ولا عـن كاتـبٍ لـك، ولا عـن أحـدٍ من خاصَّ
ولا تكلّـف أمـرًا فيـه شَـطَطٌ، واحمـلِ النَّاس كلّهم على مُرِّ الحـقّ، فإنّ ذلك أجمـع لُألْفَتِهم، وألزم 
لرضـاء العامّـة. واعلـم أنّـك راعيهـم وقيّمهم، فخذ منهـم ما أَعْطَـوْكَ من عفوهـم، ونَفّذْه)2( في 

قِـوام أمرهم وصلاحهـم وتقويـم أَوَدِهم«)3(.

والحـقّ أنَّ الإلمـام بوصايـا هـذا العهـد وأوامـره، أو الوقـوف عليهـا وقفـة متأنّيـة متّئـدة، 
يسـتغرق صفحـات قـد تطـول، بـل هو أحْـرَى ببحثٍ مسـتقلٍّ منـه إلى صفحـات، لذا لا غَـرْوَ إن 
تنازعـه النَّـاس وكتبـوه وتدارسـوه، وشـاع أمـره، وذاع صِيْتُـه، حتَّى بلغ المأمـون؛ فَدَعَا بـه وقُرِئ 
يـن، والتَّدبير،  نيـا، والدِّ بِ ـ يعنـي طاهرًا ـ شـيئًا من أمـور الدُّ يِّ عليـه، فقـال: »مـا أَبْقَـى أبـو الطَّ
ـلطان، وطاعة الخلفـاء، وتقويم الخلافة،  عيّة، وحفظ السُّ ياسـة، وصَلاح الملُْكِ والرَّ أي، والسِّ والـرَّ
إلا وقـد أَحْكَمـه وأوصى بـه. ثـمّ أَمَرَ المأمـون، فكتب به إلى جميـع العُمّّال في النَّواحـي؛ ليقتدُوا 

.)4( 
بـه، ويعملـوا بما فيـه «

ومـن خلال اسـتقراء العهـود التي مـرّت بنا نجـد أنَّ أغلبها يـدور حول فِكْرتين أساسـيتين، 
ياسـة والتَّدبير. وصحيـح أنَّ ثمـة أفكارًا  هام تقـوى اللـه والعمـل بشََرْعـه الحنيـف، وحُسْـن السِّ
 ممّّا سـلف بيانـه وذكره ـ  جزئيّـة، ومعـاني كثيرة، تعـرّض لهـا السّاسـة أو الكُتّـاب في عهودهم ـ
غير أنَّهـا، في الأعـمّ الأغلـب، تنضـوي تحـت هاتني الفِكْرتني، أو لنقـل: تـروم تحقيـق هاتين 

))) المقدّمة 328/1. وانظر: الكامل 522/5.
))) كذا، ولعلّ الأصوب: وانفقه.

))) المقدّمة 329/1-330. وانظر: الكامل 524-523/5.
))) المقدّمة 332/1. وانظر: الطبري 591/8. وابن الأثير: الكامل 527/5.
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ياسـة وأفانينها. الغايتني وهام: التَّمسّـك بشريعـة اللـه تعـالى، ومعرفة فنـون السِّ

 إنْ لم نقل كلّها ـ  ا؛ إذ إنَّ جُلَّ العهــود التي مرّت بنـا ـ ولعـلّ هـذا الأمـر ماّم يلفت النَّظر حقًّ
تبـدأ بالتَّوصيـة بتقـوى اللـه، وطاعته، والاحتكام إلى كتابه المبين، وقسطاسـه المسـتقيم، وإحلال 
حلالـه، وتحريـم حرامـه، والتَّمسّـك بسـنّة رسـوله الكريـم – صىل اللـه عليـه وسـلم – وتـراث 
السّـلف الصّالحني، ونحـو ذلـك من وصايـا دينيّـة وأخلاقيّة، تندرج تحـت المفهوم الـكلّّي العام؛ 
عيّـة. وهـذا التَّأكيد يأتي إمّـا إيجازًا وإعجـازًا؛ كما في  ياسـة الشَّرَّ وهـو العمـل بالشريعـة، أو السِّ
يّـات، وإمّـا تفصيلاً وتذكيرًا، كام في عهـد طاهر بن الحسني، وغيره أيضًا. ثم  عهـد ابن الزَّ
تَدْلـف العهـود إلى ذكـر التَّدابير والرّسـوم، التـي يجـدر بالـولاة أن يترسّـموها ويتّبعـوا نهجهـا 
ياسـة الملُوكيّـة  وسَـنَنها؛ ليك تسـتقيمَ لهـم شـؤون البلاد وسياسـة العبـاد، أي العمـل بفنـون السِّ
ياسـة، فيفضي كلٌّ منهام إلى الآخـر؛ نظـرًا لارتبـاط  ـلطانيّة. وقـد تتداخـل الموعظـة بالسِّ أو السُّ

يـن آنذاك. ياسـة بالدِّ السِّ

ويتسـاءل المـرء: لِـمَ هـذا الجمـع بني هذيـن الأمريـن؟ أهـو سيرة ونهج حميـد فيما سَـلَفَ 
مـن العهـود، أم لغايـةٍ تجـوس في نفـوس أربابهـا ؟ المظنـون أنَّ ذلـك يعـود إلى إدراكهـم أنَّ 
ياسـةَ المثُىل والحُكـمَ الرَّشـيد، مَنُوطـان بالاحتـكام إلى كتـاب اللـه، والعمـل بشِِرْعتـه، وسـنّة  السِّ
نبيّـه الكريـم، صىل اللـه عليـه وسـلم. والحكم عصرئـذٍ كان على وَفْـق الشريعة الإسلاميّة، على 
غـم مـن المظـالم والانحرافـات، التـي حدثـت في بعض الأوقـات، كما قلنا في موضعٍ سـابق.  الرَّ

ياسـيّة سـببًا في صياغـة العهـود عىل هـذا النَّحـو؛ إذ كانـت بعـض  عَـاوَة السِّ وقـد تكـون الدِّ
 كما يبـدو ـ تُقـرأ عىل الملأ في المسـاجد، كام في عهـد الرَّشـيد إلى  العهـود، إن لم نقـل كلّهـا ـ
ـه قـرأ العَهْد  هَرْثمة بن أَعْني، حني ولّّاه خُرَاسـان؛ إذ أخبر هَرْثمـةُ في رسـالته إلى الرَّشـيد أنَّ
عىل النَّـاس، فقـال: »وأمـرتُ بقـراءة عَهْدي عليهـم، وأعلمتهـم أنَّ ذلك مِثالي وإمامـي، وأنّّي به 
أقتـدي، وعليـه أحتـذي؛ فمتـى زُلْتُ عـن بابٍ واحدٍ مـن أبوابه، فقـد ظلمتُ نفسي، وأحللتُ بها 
مـا يَحِـلُّ بمـن خالـف رأي أم يرالمؤمنني وأَمْـرَه؛ فأَظْهَـرُوا الرّسورَ بذلـك والاستِبشـار، وعَلَـتْ 

بالتَّكبير والتَّهليل أصواتهـم ...«)1(. 

عَـاوَةِ )الإعلاميّـة(  غُ لنـا تفسير الأمـر بالدِّ وفِكْـرة القـراءة عىل الملأ في المسـاجد لا تُسَـوِّ
ير في ركابـه، والعمـل  ياسـيّة فحسـب، بـل هـو ـ كما أحسـب ـ منهـج يبتغـي السّاسـة السَّ أو السِّ
بمقتضـاه في حقيقـة الأمـر؛ لأنَّ في ذلـك صلاحَ الملُـك وعامرة البلاد. ولـذا فقـد حلّـت نقمـةُ 
الرَّشـيد وسـوءُ عقابـه عىل )علّي بـن عي سىبـن ماهـان(، حينام خالـف عَهْـده، ونَبَـذَهُ وراءه 
ظِهْرِيًّـا. ولنقرأ مـا كتبـه الرَّشـيد في آخـر عهـده إلى هَرْثمة بن أعني: »هذا عهـدي وكتـابي 

))) تاريخ الطبري 335-334/8.
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بخطّـي، وأنـا أُشْـهِدُ اللـه، وملائكتـه، وحَمَلَـة عَرْشـه، وسـكان سامواته، ﴿وكَفَى بِاللهِ شَـهِيْدًا﴾
هُ إلا اللـه وملائكتـه«)2(. ولعلّ هذا الـكلام يوحي  )1(. وكَتَـبَ أم يرالمؤمنني بخـطّ يـده، لم يَحْضرُْ

ــيَّة، وجلال الهدف، الذي يرومه من هـذا العهد. ولا ريبَ  إيحـاءً بالغًـا بسـموِّ الغاية، وصِدْق النِّ
 في كثيٍر من الأحيـان ـ إلى طبيعة الملُْكِ  في أنَّ عـدم تطبيـق هـذه العهـود على نحـوٍ كلّّي، يعود ـ

الغلّّابـة الغـرور، وليـس إلى ثغـرات وهَنَـات في العهود نفسـها.

ياسـة، يعـود إلى رغبة  ين والسِّ ولا يَعْزُبَـنَّ عـن البـال، أنَّ التَّأكيـد عىل عـدم الفَصْـل بين الدِّ
ينيّـة  ينيّـة عىل الحُكـم، والجمـع بني السّـلطتين الدِّ عيّـة الدِّ جامحـة حقيقيّـة في إضفـاء الشَّرَّ
( أن  ياسـيّة. ولنسـمع وصيّـة المهـدي في عَهْـده إلى أحـد ولاتـه، قائلاً: »وأَمَـرَه )المهـديُّ والسِّ
يصيّل الصّلـواتِ لمواقيتهـا في مسـجد الجماعة، ولا يتشـاغل عنهـا بغيرهـا؛ فـإنّ اللـه جعلهـا 
الةَ كانـتْ على  نَنْتُم فأقيمـوا الصّالةَ إنَّ الصَّ يـن، فقـال تبـارك وتعـالى: ﴿فإذا اطْمََأْ عمـود الدِّ
 فيما أعلـم ـ تؤكّـد هـذا المعنـى، وتلـحّ عليـه، وكأنّّما  المؤمنينَ كتابًـا مَوْقُوتًـا ﴾«)3(. وكلُّ العهـود ـ

خرجـت مـن مِشْـكاةٍ واحدة‍!.

عم بـأنّ أدب العهـود إنّّما يدور حول فـنّ الحكم  ولعـلّ في كلِّ مـا تقـدّم بيانـه، مـا ينفـي الزَّ
المطلـق)4(؛ إذ إنَّ مـا فيـه مثـالٌ للعلاقـة الطبيعيّـة والمنطقيّـة أيضًا بني الحاكم والمحكـوم؛ كلٌّ له 
حقوقـه وواجباتـه، ولا ينبغـي ـ بأيّـة حـال مـن الأحـوال كام مـرّ بنـا ـ أن يجـور الحاكـم عىل 
المحكـوم، أو أن يقـدّم شريفًـا لشرفـه، أو يجـور عىل ضعيـفٍ لِضَعَتـه؛ إلا في إقامـة حـدٍّ مـن 

حـدود اللـه، يوجبـه شرعُـه وكتابـه العظيم. 

 عامّـة ـ يُعَلّـم كيف يقيم الحاكـم أو الملك حجابًا  وليـس صحيحًـا – أيضًـا – أنَّ أدبَ العهـود ـ
عيّـة، لا يمنعـه مـن مراقبتهـم؛ أي حجابًا في اتجـاه واحد، بحسـب تعبير صاحب  بينـه وبني الرَّ
نـا ألفينـا في أدب العهـود مـا يخالـف ذلـك تمامًـا، ولنقـرأ في أَحَدِهـا: »وأَمَـرَه أن  أي)5(. لأنَّ الـرَّ
يفتـح بابـه لأهـل عمله، ويُقِلّ الاحتجـاب عنهم، ويُلِنْيَ كَنَفَه لهم، وينظـر في أمورهم ومظالمهم، 

ويُنصـف بعضهـم مـن بعض، ولا يُحـابي شريفًا لشرفـه، ولا يتعدّى عىل وضيـعٍ لِضَعَتِهِ«)6(.

هيب من  والعهـود جميعهـا تؤكّـد هـذا المعنـى، وعىل نحـوٍ أجلى وأوضـح، حينام يُقـرن بالتَّرَّ
عـذاب اللـه وأليـم عِقابـه؛ »فكأنّّي بك وقـد أُوْقِفت بين يـدي الجبّار، وخَذَلَك الأنصار، وأَسْـلمك 
الأعـوان، وطُوّقـت الخطايـا، وقُرِنَـتْ بـك الذّنـوب، وحَـلَّ بـك الوَجَـل، وقَعَدَ بـك الفَشَـل، وكلّت 

))) سورة النساء: 79، 166. وسورة الفتح: 28.
))) تاريخ الطبري 328/8.

))) جمهرة رسائل العرب 133/3، نقلًا عن ابن طيفور: المنظوم والمنثور 503/13. وانظر: سورة النساء: الآية 103.
))) انظر: أومليل، علي: السّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية، ص126.

))) المرجع نفسه، ص126.
))) جمهرة رسائل العرب 133/3، نقلًا عن المنظوم والمنثور 503/13.
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تُـك، وقَلّـتْ حِيْلَتُـك، وأخُِـذَتْ منـك الحقـوق، واقتـاد منـك المخلـوق، في يـومٍ شـديدٍ هولُـه،  حُجَّ
الِمين مِـنْ حَمِيْمٍ ولا  عظيـمٌ كَرْبُـه، تَشْـخَصُ فيـه الأبصـار)1(، ﴿لـدى الحَنَاجِرِ كاظمين مـا للظَّ

 .)3(
شَـفِيْعٍ يُطَـاع ﴾)2(. فام عَسَـيْتَ أن يكون حالك يومئـذٍ ؟«

ولنـا أن نتسـاءل بعـد هـذا القـول وغيره ممّّا سـلف ذكره: هـل يُكَـرِّسُ هـذا الأدب )العهود( 
ـا فـنّ الحكـم المطلـق؟ ربّّمـا يَصْـدُقُ هـذا الحكـم عىل الخطابـة مثلاً، أو غيرها مـن فنون  حقًّ
 بحسـب ما وصل إلينـا منها ـ فلقد  ـياسّي، أمّـا أدب العهـود؛ فلعمـري إنْ قلنـا بذلـك ـ الأدب السِّ

ضللنـا ضلالًًا بعيدًا !!

خامسًا/ الوَصَايا :
وج الأحمق« )4( »إذا صحبتَ السّلطان فدارِه مُداراةَ المرأة العاقلة لصُحْبة الزَّ

يحيى البرمكّي

1ـ تمهيد:

الوصايـا فـنٌّ عريـقٌ في أدبنـا العـربّي، تُنقـل مـن خلالـه خلاصـة مجموعـةٍ مـن التَّجـارب 
ينيّـة، والقيـم والأعـراف الاجتماعيّـة، عىل  الإنسـانيّة، والأفـكار العمليّـة، والمثُُـل الأخلاقيّـة والدِّ
نحـوٍ تتجىّل فيـه عقليّـة المجتمـع وظروفـه المختلفـة وخصائـص تكوينـه؛ فِكْريًّـا، وفنيًّا، ونفسـيًّا. 
وقـد وصلـت إلينـا مـن العصـور السّـالفة وصايـا عديـدة، كثيرٌ منهـا مجهـول القائل؛ ولا سـيّما 
وصايـا الجاهليني، التـي أصبحت مأثورًا شـعبيًّا، يعبرّ عن وجدان الجماعـة في المجتمع العربّي 

القديـم، ومـا تؤمـن به مـن قيـمٍ وأفـكار ومبادئ.

وفـنّ الوصايـا فـنّ شِـفاهيّ في أصولـه الأولى، ثـمّ عُرِفـت الوصايـا الكتابيّـة في العصـور 
اللاحقـة)5(. وهـو لا يختـصّ بموضـوعٍ واحـد، إنّّما هـو متعـدّد الاتجاهات، فثمّة ما هو سـياسي، 

أو اجتماعـي، أو أخلاقـي، أو دينـي وعظـي، أو تربـوي، أو غير ذلك. 

وبـذا يختلـف ـ إلى حـدٍّ مـا ـ عـن أدب العهـود، الـذي سـبق الحديـث عنـه؛ فـذاك أدبٌ 
رسـميّ كتـابّي سـياسّي في المقـام الأوّل، يصـدر عن الخلفـاء أو الأمـراء أو الولاة، ويُعنى برَسْـمِ 

رُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصُ فيه الأبَْصَار ﴾ )إبراهيم: الآية 42(. ))) في القرآن الكريم: ﴿ إنّّما يُؤَخِّ
المين من حَميمٍ ولا شَفِيْعٍ يُطاع ﴾ )غافر: الآية 18(. ))) اقتبسه من قوله تعالى: ﴿ وأَنْذِرْهم يومَ الآزِفَةِ إذِ القُلوبُ لدى الحَنَاجِرِ كاظمين ما للظَّ

))) تاريخ اليعقوبي 393/2.
))) الأبشيهي، بهاء الدين: المستطرف في كلّ فنّ مستظرف، تح: إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط2، 2004م، 291/1.

))) النّجار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم من الشفاهية إلى الكتابية، ص54 وما بعدها.
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سياسـة الـوالي أو الحاكـم في ولايتـه، ويكـون مـن الحاكـم إلى المحكـوم، أو مـن الأعىل إلى 
الأدنى. أمّـا أدب الوصايـا فيصـدر من أيِّ شـخصٍ كان، المهـمّ أن يملك تجربـة حياتيّة، أو خبرة 
إنسـانيّة عميقة، وذات خصوصيّـة محـدّدة، وتكـون غايته هداية الموصََى إليه ـ فـردًا أو جماعة ـ 

بهَدْيـه، كام في وصايـا الوعّـاظ والفقهـاء للخلفاء.

 غالبًـا ـ بقيمـة تاريخيّـة، مـن خلال مـا يجلـوه مـن القيـم والمبادئ  ويتّسـم أدب الوصايـا ـ
ينيّـة والفِكْريّـة، التي يؤمـن بها المجتمع، فيكـون مصدرًا  بويّـة والدِّ ياسـيّة والتَّرَّ الاجتماعيّـة والسِّ
ا، يُغنـي دراسـة هـذه الجوانـب. فضلاً عـن القيمـة الفنيّـة لأدب الوصايا؛ بما  ، ورافدًا ثـرًّ مهامًّ
كّن  يتّشـح بـه مـن مشـاعر عاطفيّـة صادقـة، ودفقات شـعوريّة، ومحسـنات بديعيّـة وغيرهـا، تُُمَ

			 الموُصِِي من التَّأثير في المتلقّي وإمتاعه.

ياسيّة في سياقها التاريخيّ: 2ـ الوصايا السِّ

ياسـيّة، التـي وصلـت إلينـا من العرص العبَّـاسّي الأوّل، نابعة مـن طبيعة  كانـت الوصايـا السِّ
الظّـروف والأحـداث التـي عاشـها هـذا العرص، وهـي في معظمهـا ذات طابـع دينـيّ واضـح. 
ياسـيّة آنـذاك، وصُـوًى من معالم  ويمكـن المـرء أن يتعـرّف عىل جوانـب من ملامـح الحياة السِّ

ـياسّي مـن خلالها.  التَّفكير السِّ

يّ للثـورة العبَّاسـيّة، أدّت الوصايـا دورًا مهامًّ في إنجاحهـا؛ من  ففـي مرحلـة الإعـداد الرّسّ
عوة في  عاة، وقـد كان زعيـم الدَّ حيـث رسـمها التَّدابير والخطـط التـي ينبغـي أن يأخذ بهـا الدُّ
 كام مـرّ بنـا في الفصـل الأوّل ـ محمّد بـن عيّل بـن عبـد الله بن عبـاس، الذي قام  بداياتهـا ـ
ياسـة، وخبرة بأخلاق الشـعوب ومعتقداتهـا الفِكْريّة  عـوة خير قيـام، وبرهن على بَصََرٍ بالسِّ بالدَّ
والمذهبيّـة. وقـد وصلـت إلينـا وصيّـة لـه تؤكّد ذلـك، يقول فيهـا لدُعاتـه: »أمّا الكوفة وسـوادها، 
؛ وتقول: كُـن عبد الله  فهنـاك شِـيعَة علّي بـن أبي طالـب، وأمّـا البرصة فعثمانيّـة تَديـن بالكـفِّ
المقتـول، ولا تكـن عبـد اللـه القاتـل. وأمّـا أهل الشـام فليس يعرفـون إلا آل أبي سـفيان، وطاعة 
بني مـروان؛ عـداوة لنـا راسـخة، وجهلاً متراكاًم. وأمّـا أهـل مكّـة والمدينـة، فقد غلـب عليهما 
أبو بكـر وعُمـر. ولكـن عليكـم بخُرَاسـان؛ فـإنّ هنـاك العدد الكثير، والجَلَـد الظّاهـر، وصدورًا 
ـمها الأهـواء، ولم تتوزّعهـا النِّحَل، ولم تشـغلها ديانـة، )...(، ولم  سـليمة، وقلوبًـا فارغـة، لم تتقسَّ
يزالـوا يُذَالـون، ويُُمتهنـون، ويُظلمون، ويكظمون، ويتمنّـون الفرج، ويؤمّلون الـدّول، وهم جنودٌ 
لهـم أجسـامٌ وأبـدان ومناكب وكواهـل وهامات ولِحًى وشـوارب، وأصوات هائلـة، ولغات فخمة، 

تخرج مـن أفواهٍ منكـرة«)1(.

))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 237/1. ويعني بالحَرُورية: الخوارج؛ وكان الإمام علّي – رضي الله عنه – سمّّاهم )الحرورية(؛ لأنهم يوم اعتزلوه نزلوا 
)حَرُوراء(، وهي قرية بظاهر الكوفة. انظر: المبرد: الكامل 1099/3-1101. و يُذَالون: يُهَانُون؛ يُقال: ذَالَ الشيءُ )وأَذَاله(: هانَ وابْتُذِل.
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عـوة فيهـا، كان اختيـارًا موفّقًـا؛ إذ كانـت مهيّـأة  والحـقّ، أنَّ اختيـار خُرَاسـان لنرش الدَّ
عـوة، فأهلهـا يؤمنـون بانتقال الملُْـكِ بالوراثـة؛ وأن أهل البيت أحق بخلافة رسـول  لقبـول الدَّ
الله –صىل اللـه عليـه وسـلم– مـن بنـي أميّـة، الذيـن امتلأت صدورهـم حَنَقًـا ومَوْجِـدة 
عليهـم؛ لعـدم المسـاواة بينهـم وبني العـرب، والحـطّ مـن أقدارهـم، والإزراء عليهـم، فكانوا 
ياسـة للأخذ بثأرهـم. وكانت خُرَاسـان – أيضًا –  ينتظـرون بارقـة أمـلٍ تلـوح لهـم في أفق السِّ
 كام مرّ بنا مـن قبل ـ الأمر الـذي فَتّ في  موئلاً لرصاعٍ قبيلٍّ عنيـفٍ بين العرب أنفسـهم ـ
عَضُدهـم جميعًـا، وجَعَلَهـم أشـتاتًا متفرّقني. وكان بنو أميّـة يغـذّون هـذا الرّصاع ويزيدونه 
ح دولتهـم، من حيث لا يشـعرون. ضِِرامًـا وأَجيجًـا، فـكان عامِـلَ فنـاء، ومِعْـوَلَ هـدمٍ في صََرْ

عـوة،  وتـوفّي محمّد بن عيّل نحـو سـنة )125ه(، فخلفـه ابنـه إبراهيـم، وصـار إمـامَ الدَّ
أي، وقـد ولّّى أبا مسلم الخُرَاسـانّي أمر  وكان كأبيـه قـويّ العزيمـة، محكـم التَّدبير، سـديد الـرَّ
عـوة في خُراسـان، بعـد أن ظهـرت عليـه مخايـل النَّجابـة، وعلائـم السّـؤدد، وقـد أوصـاه  الدَّ
وصيّـة تعاورتهـا كتـب التَّاريـخ، وفيهـا يقـول: »يا عبد الرَّحمـن ! إنّـك رجـلٌ منَّـا ـ أهـل البيت ـ 
فاحتفـظ)1( وصيّتـي، وانظـر هـذا الحـيّ مـن اليمـن، فأكرمهـم وحُـلَّ بني أَظْهُرِهـم؛ فـإنّ اللهَ 
لا يُتِـمُّ هـذا الأمـر إلا بهـم، وانظـر هـذا الحـيّ مـن ربيعـة، فاتّهِمْهـم في أمرهـم، وانظـر هـذا 
ار، فاقتل من شـككت في أَمْرِه، ومـن كان في أَمْرِهِ  الحـيّ مـن مُضر؛ فإنَّهـم العدوّ القريب الـدَّ
شُـبْهَةٌ، ومـن وَقَـعَ في نفسِـك منـه شيءٌ. وإن اسـتطعت ألا تدع بخُرَاسـان لسـانًا عربيًّـا فافعل، 
 يعني سُـليمان بن كَث يرـ  فأيّّما غلامٌ بَلَـغَ خمسـة أشـبارٍ تتّهمـه فاقتلـه، ولا تُخالف هذا الشّـيخ ـ

ولا تَعْصِـه، وإذا أشـكل عليـك أمـرٌ، فاكتـفِ بـه منّي«)2(.

ومـن الواضـح أنَّ إبراهيـم الإمـام يعـوّل عىل الرّصاع القبيّل في القضـاء عىل بنـي أميّة، 
بيـد أنَّ تناقضًـا واضحًـا في هـذه الوصيّـة؛ إذ كيـف يدعو أبا مسـلم إلى تأليف قلـوب اليمنيين، 
والاسـتعانة بهـم، وفي الوقـت نفسـه يدعـوه إلى اسـتئصال شَـأْفَة كلِّ مـن يتكلّـم العربيّـة، ولا 
مِـرَاءَ في كـون أهـل اليمـن عَرَبًـا، وكذلـك بعض دعـاة الثَّورة وقادتهـا، فكيف يصـحّ قوله: »وإن 

اسـتطعت ألا تـدع بخُرَاسـان لسـانًا عربيًّـا فافعل« ؟ 

وقـد حـاول بعـض الباحثني تعليـل ذلـك؛ ليخلـص مـن هـذا التَّناقـض، فـرأى بعضهـم أنَّ 
المقصـود بـ )عربيًّـا( هنـا المضريّـة فحسـب، ورُدَّ عليه أنَّ الألسـنة توحّدت منذ عهـدٍ بعيد، فليس 
ثّمـة لسـانٌ  مُضريّ وغير مُضريّ. وهناك مـن رأى أنَّ العبارة دخيلـة على النَّصّ، وليسـت من 

))) كذا، وفي الكامل: فاحفظ.
))) الطبري 344/7. وانظر: الكامل 351/4، والبداية النهاية لابن كثير 31/10. وسُليمان بن كَثِير الخُزَاعيّ، أحد دُعاة الثورة العبّاسية ونقبائها 

البارزين، منذ ابتداء أمرها، وقد قَتَله أبو مسلم الخراساني، بعد قيام الدّولة، وقال له: »أتحفظ قول الإمام لي: مَن اتّهمته فاقتله ؟ قال: نعم، قال: 
فإنّّي قد اتّهمتك، فقال: أنشدك الله! قال: لا تناشدني الله، وأنت مُنْطَوٍ على غِشّ الإمام؛ فأمر بضرب عُنقه«، سنة 132ه. الطبري 450/7. وابن 

الأثير: الكامل 29/5.
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صُلبـه، وربّّمـا تكـون الوصيّة كلّهـا موضوعة. 

ورأى آخـر أنَّ )لسـانًا عربيًّـا( تصحيـف لـ )إنسـانًا مريبًا(؛ بنـاء عىل طبيعة الخـطّ العربّي، 
ولأنّ المعنـى عىل هـذه الصّـورة يفيد الرّيبة والشّـك والتّهمة، كام في العبارة التـي قبلها، والتي 
بعدهـا أيضًـا: »فاقتـل من شـككت في أَمْـرِه، ومن كان في أَمْرِهِ شُـبْهَةٌ، ومن وَقَعَ في نفسِـك منه 

شيءٌ، وإن اسـتطعت....، فأيّّمـا غلامٌ بَلَغَ خمسـة أشـبارٍ تتّهمـه فاقتله«. 

وثّمـة مـن يـرى أنَّهـا تصحيـفٌ لـ )لسـانًا غريبًا( بمعنـى )داعيـة( كام يُقال عن الجاسـوس 
)عني(؛ أي داعيـة لغير العبَّاسـيّة)1(. ولعـلّ أوجـه الآراء في هـذه العبـارة، القـول بالتَّصحيـف، 
أيًّـا كان أصـل العبـارة، المهـمّ أن يرفـع التَّناقـض مـن الوصيّـة، ويســتقيم مـع سـياق النَّصّ. 
اث  ا ـ كام هـو معلـوم ـ وكثيرًا مـا وقـع في مصـادر الرتُّ وإمـكان وقـوع التَّصحيـف وارد جـدًّ

وكتب الأقدمني.

فَر، وأَكْثِِرُوا  وأوصى أبو مسـلم قادتـه، قائلًا: »أَشْـعِرُوا قُلوبكم الجُـرْأة؛ فإنَّها من أسـباب الظَّ
هـا تبعـث عىل الإقـدام، والزمـوا الطاعـةَ؛ فإنَّها حِصْـنُ المحـارب«)2(. وهذه  غائـن؛ فإنَّ ذِكْـر الضَّ
الوصيّـة تشي بطريقـة أبي مسـلم ومنهجـه في الحـروب، وكيفيّـة إحـراز النَّرص الحاسـم عىل 

غـم من إيجازها. أعدائـه، عىل الرَّ

ـياسّي، منهـا وصيّة أبي  ولـة تطالعنـا بعـض الوصايـا المهمّـة عىل الصّعيد السِّ وفي صَـدْرِ الدَّ
كيّة(،  جعفـر المنصـور إلى عي سىبن مـوسى؛ لمـّا أرسـله لحـرب محمّد بـن عبـد اللـه )النَّفس الزَّ
عندمـا خـرج في المدينـة المنـورة؛ إذ أوصـاه بـأنْ يدعـو محمّـدًا إلى الطاعـة أوّلًا، فـإن أجـاب 
فَنِعِامَّ هِـي، وإن هـرب فلا يتبعـه، وإن أبى إلا المناجزة فدونـه ما أراد. ثمّ يوصيـه بأهل المدينة 
 – صلى الله  ِ النَّبـيّ ـةُ المهاجريـن والأنصـار، وجيرانُ قَبرْ خيرًا؛ لأنَّهـم الأصـلُ والعشيرة، وذُريَّ
عليـه وسـلم – كام جـاء في تعبيره. ثـمّ قـال: »فهـذه وصيّتـي إيّاك، لا كام أوصى بـه يزيدُ بن 
هَـه إلى المدينـة، وأَمَـرَهُ أنْ يقتلَ مَـنْ ظهرَ له إلى ثَنِيَّـة الوداع،  مُعاويـة مُسْـلمَ بن عُقْبـة حني وجَّ
بَعْـرَى)4(، في يومِ  ـام، ففعـل)3(. فلاّم بلغ يزيـد ما فعله تمثّـل بقـول ابن الزِّ وأن يُبِيْحهـا ثلاثـة أيَّ

))) انظر: في هذه الآراء: العش، يوسف: تاريخ عصر الخلافة العباسية، ص26-23.
))) ابن عبد ربه: العقد 154/1. والحصري: زهر الآداب 1024/2.

))) كان ذلك في وقعة )الحَرَّة(، حينما خلع أهل المدينة يزيد بنَ معاوية بن أبي سفيان، فوجّه إليهم جيشًا بقيادة مُسْلم بن عُقبة المرُّيّ، الذي سُمّي 
فًا ومُجْرِمًا؛ لِمََا فعله بأهل المدينة. وكان ذلك سنة 63 للهجرة. انظر: الطبري 482/5-495. والمسعودي: مروج الذهب 79/3-82. وابن الأثير:  مُسْْرِ

الكامل 211/3-219. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص172-171.
بَعْرَى، السّهميّ، القرشّي: كان من أشدّ النّاس عداوة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بلسانه وسيفه، وقد أسلم بعد  ))) هو عبد الله بن الزِّ
الفتح، وحَسُنَ إسلامه، فامتدح الرسول – صلى الله عليه وسلم – وتُوفي نحو سنة 15 للهجرة. انظر: طبقات فحول الشعراء، للجُمحي، تح: محمود 

محمّد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 1974م، 235/1-244. والبيت أورده الجُمحي مع غيره: 238/1. وانظر: شعر عبد الله بن الزّبعرى، تح: يحيى 
الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1407ه/1987م، ص11 )من قصيدة قالها يوم أحد(. وقيل: إن يزيد تمثّل بهذا البيت، لماّ جيء له برأس 

الحُسين بن علي رضي الله عنهما، انظر: البداية والنهاية 181/8.
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حيث قال: أحُـد، 

شَـهِدُوا بِبَـدْرٍ  أَشْـياخي  جَـزَعَ الخَـزْرَجِ مِـنْ وَقْـعِ الَأسَـلْلَيْـتَ 

فـح؛ فإنَّهـم آلُ اللـه، وجيرانُـه، وسُـكّان حَرَمِـه  ثـمّ اكتـب إلى أهـل مكـة بالعفـو عنهـم والصَّ
وأَمْنِـه، ومَنْبـت القـومِ والعشيرة، ...«. ثُـمَّ يقـارن – أيضًـا – بني وصيَّتـه بأهـل مكّـة، ووصيّـة 
ـه الحجّـاجَ إلى مكّـة)1(، فأَمَـرَه أن يَضَـعَ المجانيـق عىل الكعبـة، وأن يُلْحِـدَ في الحَرَمِ  »الـذي وَجَّ

بظُلـم)2(، ففعـل ذلـك، فلاّم بلغـه الخبرُ، تمثّـل بقـول عمرو بن كلثـوم)3(:

علينـا أحََـدٌ  يَجْهَلَـنْ  لا   ألا 
نيـا ومَـن أضحـى عليهـا لنـا الدُّ

الجاهلينَـا جَهْـلِ  فـوقَ   فَنَجْهَـلَ 
ونَبْطِـشُ حيَن نَبْطِشُ قادرينا«)4(

وهـذه المقارنـة بني منهجـه وطريقتـه في معاملة أهـل مكّة والمدينـة، وبين منهـج الأمويين، 
لهـا دلالة بالغـة عىل أحقيّتهـم بالخلافـة ـ كما يرون ـ مـن ناحية، وعىل مراعاتهـم حُرمة مكّة 
 إن جاز  عاوَة الإعلاميّـة ـ يـن، مـن ناحية أخـرى. بالإضافـة إلى الدِّ  حُرمـة الدِّ والمدينـة؛ ومن ثَمَّ
ماء، واسـتمالة قلـوب النَّاس إليـه، التي  التَّعبير ـ مـن خلال بيـان حرصـه على عـدم سَـفْكِ الدِّ

كيّة(. كانـت بايعـت محمّد بن عبـد اللـه )النَّفس الزَّ

ولعـلّ أشـهر وصايـا هـذا العرص وأهمّهـا، وصايـا المنصـور إلى ابنـه المهـديّ، وهـي بضـع 
ـياسّي،  وصايـا)5(، عىل غايـة كبيرة مـن الأهميّـة؛ لأنَّها تكشـف عن دهـاء المنصـور ومنهجه السِّ
م أمرًا حتَّـى تفكّر فيـه؛ فإنَّ  وحنكتـه في حـلِّ المعضلات. ولنسـمع إحـدى وصايـاه إليـه: »لا تُبرِْ
ئاته. واعلم أنَّ الخليفةَ لا تُصْلحه إلا التَّقوى، والسّـلطان لا  فِكْرَةَ العاقل مِرآةٌ، تُريه حَسَـنَاتِه وسـيِّ
عيّـة لا يُصْلحهـا إلا العـدل، وأَوْلى النَّاس بالعفو أقدرُهـم على العقوبة،  تُصْلحـه إلا الطاعـة، والرَّ
وأنقـص النَّـاس عَقْلاً مَـنْ ظَلَـمَ مَـنْ هو دونـه«)6(. وكان المنصـور يُـدرك قيمـة المـال في دوام 
السّـلطان، وحفـظ الملُْـك، لـذا أكرث مـن جمعـه، بطـرق شـتّى، وكان إلى ذلـك بخيلاً بـه، حتَّى 
انـق وسـواه. وقـد يُسـوّغ صنيعـه  وانيـق()7(؛ لشـدّته في محاسـبة عمّّالـه عىل الدَّ سُـمّي )أبا الدَّ
هـذا، بـأنّ دولتـه ناشـئة فتيّـة، بحاجـة إلى المـال والرّجـال. وقـد علّـل بخله مـرّة تعليلًا سياسـيًّا 

))) يقصد عبد الملك بن مروان، في محاربته عبد الله بن الزبير، سنة 73 للهجرة. انظر: الطبري 187/6-193. والمسعودي 122/3-125. وابن الأثير: 
الكامل 398/3-407. وابن الطقطقا: الفخري ص123. والسيوطي ص179.

))) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ومَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليم﴾ )سورة الحجّ: الآية 25(. والمعنى: عملًا منحرفًا إلى الباطل، وأَلْحَدَ في الحَرَمِ: 
استحلَّ حُرْمته وانتهكها.

))) انظر: ديوانه، صنعة: علي أبو زيد، دار سعد الدين، دمشق، ط1، 1412ه/1991م، ص101 )باختلاف في الترتيب(.
))) ابن عبد ربه: العقد 85-84/5.

))) انظر الطبري 71/8، 75، 81، 102، 106. وابن عبد ربّه: العقد 57/1. والجهشياري: الوزراء والكتاب ص126. والآبّّي: نثر الدرّ 85/3، 89. 
والحصري: زهر الآداب 180/1. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص226.
))) ابن عبد ربه: العقد 57/1. والجهشياري: المصدر نفسه، ص126.

))) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص222.
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ينـوريّ أنَّ المنصـور قـال في مجلسـه لقادتـه: »صَـدَقَ الأعـرابّي،  طريفًـا؛ إذ روى ابن قتيبـة الدِّ
حيـث يقـول: أَجِـعْ كَلْبَـكَ يَتْبَعْـكَ«، فقـال أحـد الحاضرين: »يا أمير المؤمنين: أخشى أن يلوّحَ له 

غيرُك برغيـفٍ فيتْبعـه ويَدَعك«)1( ! 

ـه كان إذا جنـى أحدٌ مـن ولاته جنايـة، يعزله ويأخذ مالـه، ويجعله في  بريُّ أنَّ وقـد ذكـرَ الطَّ
بيـتِ مـالٍ خـاصّ بـه، ويكتب عليه اسـم صاحبه، فلاّم أدركته الوفـاة أوصى المهديَّ قائلاً: »إِّنِّي 
قـد هيَّـأت لـك شـيئًا، تُـرضي بـه الخَلْـق، ولا تَغْـرم مـن مالـك شـيئًا، فـإذا أنا مـتُّ فـادْعُ هؤلاء 
الذيـن أخـذتُ منهـم هـذه الأموال، التي سـمّيتها المظالم، فـارْدُد عليهم كُلَّ ما أخُِـذ منهم؛ فإنّك 

تُسْـتَحْمَدُ إليهم وإلى العامة«)2(.

يـن إلا أوصى ابنـه به، فقد  ياسـة والدِّ ولم يرتك المنصـور شـيئًا ذا بـال مـن أمـور الملُك والسِّ
أوصـاه بتقـوى اللـه ومخافتـه، والحـرص عىل مجالسـة العلامء، وإقامـة حـدود اللـه، وتـرك 
معاصيـه، واجتنـاب نواهيـه، وصِلـة الرَّحـم، وضَبْـط الثّغـور، وعـدم التَّبذيـر، وإعـداد الجُنـد، 
والتَّوسـعة عىل أهـل بيتـه، والبرّ بأهـل خُرَاسـان؛ شِـيعَته وأنصـاره، وماّم قالـه أيضًـا: »وباشِر 
نّ  ـنِّ بربّك، وأَسِـئ الظَّ الأمـور بنفسـك، ولا تَضْجـر، ولا تَكْسـل، ولا تَفْشـل، واسـتعمل حُسْـن الظَّ
لـك وكتّابـك، وخُـذْ نَفْسَـك بالتَّيقّـظ، وتفقّـد مـن يَبيـت عىل بابـك، وسـهّل إذنـك للنّـاس،  بِعُمَّاَّ
؛ فإنّ أباك  اع إليـك، ووكّل بهم عَيْنًـا غير نائمة، ونَفْسًـا غير لاهية، ولا تَنَـمْ وانظـر في أمـرِ النُّـزَّ
لم يَنَـمْ منـذ وَلِِيَ الخلافـة، ولا دخَـلَ عَيْنَه غَمْضٌ، إلا وقلبُهُ مُسْـتيقظ ! هذه وصيتـي إليك، والله 

عليـك«)3(. خليفتي 

وكذلـك أوصى المهـدي ابنـه الهـادي كام أوصـاه أبـوه، ولا تخـرج وصايـاه في معانيهـا 
وأفكارهـا عـن وصايـا أبيـه، وأوصى ابنـه الرَّشـيد أيضًـا بأهل بيت رسـول الله – صىل الله عليه 

ينيّـة، وأَثَـرِ آبائهـم في نُرصة ديـن اللـه سـبحانه)4(.  وسـلم – وبأهـل الحَرَمني؛ لمكانتهـم الدِّ

 بـن عي سىبـن ماهـان قائـد جيشـه  وقـد أوصى الأمني في حربـه مـع أخيـه المأمـون، عليَّ
عيّة، والإغـارة على أهل القُـرى، وقَطْع  المتوجّـه لحـرب المأمـون، بـأن يمنـع جنده من العبـث بالرَّ
الشـجر، وانتهـاك الحُـرَم، والإحسـان إلى النَّـاس، مـن أهـل خُرَاسـان، وألا يُعاقـب أخًـا بأخيـه، 
وأن يحـرص عىل أسر المأمـون أسًرا)5(. ولأمّـه زُبيدة بنـت جعفـر وصيّـةٌ إلى ابن ماهـان في 
السّـبيل نفسـه، تُوصيـه فيهـا بالرِّفـق بالمأمـون، ومعرفـة حقّه وقرابته مـن الأمين والرَّشـيد، وألا 

))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 55/1. وابن عبد ربّه: العقد 42/1، وفيه: )أَجِعْ كلبك يتبعك، وسمّنه يأكلك(. وهو مَثَلٌ، انظر: العسكري: جمهرة الأمثال 
111/1 برقم 104.
))) الطبري 81/8.

))) الطبري 106/8.
))) ابن عبد ربه: العقد 230-228/1.

))) الطبري 406/8-407. وابن الأثير 412/5.
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يَقْتَرِسه اقتسـار العبيـد)1(، ولا يمنـع منـه خادمًـا أو جاريـة، ولا يركـب قبلـه، ونحو ذلـك. وكانت 
دفعـت إلى ابن ماهـان قيـدًا مـن فضّـة، ليقيّـد بـه المأمـون، إن صـار في يـده، كام جـاء في 

ـا أَكْـذبَ الظّنون!. تعبيرهـا)2(، غير أنَّ مـا جـرى حقًّ

ومـن وصايـا المأمـون وصيّتـه إلى أخيـه المعتصم وابنه العبّـاس، حينما حضرتـه الوفاة، وهي 
ياسـيّة، وكان  ينيّـة، والتَّدابير السِّ وصيّـة طويلـة جامعـة، تُعنـى بـالآداب الخُلقيّـة، والعبـادات الدِّ
مـن جملتهـا التَّوصيـة بالقـول بـ )خَلْق القـرآن(، كما مرّ بنـا، والقضاء على ثـورة بابك الخُرّمي: 
تُهـم، فتجرّد لهـم بمن معك  امـة وجَلَـد ...؛ فـإن طالـت مُدَّ »والخُرَّمِيَّـة فأَغْزِهـم ذا حَزَامـةٍ وصََرَ

ــيَّة فيـه، راجيًـا ثـواب اللـه عليـه«.  مـن أنصـارك وأوليائـك، واعمـل في ذلـك عمـل مقـدّم النِّ
 – رضي اللـه عنـه – »وهـؤلاء بنو عمّـك من ولـد أمير  كام أوصـاه بالرِّفـق واللّني مـع آل عيلٍّ
المؤمنني علّي بـن أبي طالـب فأَحْسِـنْ صُحْبتهـم، وتجـاوز عـن مُسِـيئهم، واقْبَـلْ من مُحْسِـنهم، 
وصِلاتهـم فلا تُغْفِلْهـا في كُلِّ سَـنَةٍ عنـد مَحلِّهـا؛ فـإنّ حقوقَهم تَجِـبُ من وجوهٍ شـتّى«. وأوصاه 
أيضًـا بالرّجـال، الذيـن ينبغـي أن يُعـوّل عليهـم، ويسـتعين بهـم. فضلاً عـن وصايا أخَُـر، تدور 

ياسـة)3(.  يـن والأخلاق والسِّ في فَلَـكِ الدِّ

وفي الموضـوعِ نفسـه، تطالعنـا وصايـا وعظيّـة عديـدة ، ذات مغـزى سـياسي واضـح، عنـد 
ـاد، وكان الخلفـاء يُصيخون إليهم في العصر العبَّـاسّي الأوّل، كما مرّ بنا؛ إذ كانوا  الفقهـاء والزُّهَّ
يحرصـون عىل الظّهـور بمظهـر المحافظني عىل شريعة الإسلام، وإجلال العلامء وإكبارهم، 
فقـد كانـوا يحكمـون باسـم الإسلام، لـذا كانـت وصايـا الخلفـاء نفسـها عامـرةً بالحديـث عـن 
ياسـيّة لا تخرج عن مِشْـكاة  تقـوى اللـه والتـزام أوامـره، واجتنـاب نواهيـه. وأغلب الوصايـا السِّ

الإسلام، والاهتـداء بهَدْيـه العظيم.

وقـد كان لـوزراء بني العبّـاس وولاتهـم وكُتّابهم باعٌ مديـد وحظٌّ وافر، في ازدهـار الوصايا 
اث، كالعِقد وعيـون الأخبار  ياسـيّة، وكرثة دورانهـا عىل الألسـنة. ومن يتصفّح مصـادر الرتُّ السِّ
وزهـر الآداب وغيرهـا، يجِـد الكثير منهـا منسـوبًا إلى ابن المقفّـع، أو إلى يحيى البرميك، أو 
ابنه جعفـر، أو الفضل بـن سـهل، أو أخيه الحسـن، أو أحمد بن يوسـف، أو طاهر بن الحسني 

وولـده عبـد الله، وغيرهـم كثير. 

الخلفـاء،  مـع  التّعامـل  وحنكـة في  ياسـيّة،  السِّ بالأمـور  بَرَصٍ  عىل  الوصايـا  هـذه  وتنـمّ 
ومداراتهـم، وحسـن التَّـأتّّي في الأمـور كلّهـا. وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ غَرَضَ الوصايـا يصدر في 
قوالـب مختلفـة؛ أي يكـون موضوعًا للخطب والرَّسـائل والعهود والشّـعر الحِكمي وغيرها، وليس 

هُ: غَلَبَهُ وقَهَرَهُ على كَرْه. والقَسْوَرُ والقَسْوَرَةُ: الأسد، وكلّ شديد. ج: قَسَاوِرٌ، وقَسَاوِرَةٌ. ))) اقْتَسََرَ
))) الطبري 405/8-406. وابن الأثير 412/5. وابن الطقطقا: الفخري ص214.

))) الطبري 647/8-650. وابن الأثير 579-576/5.
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ـا بـأدب الوصايـا؛ مـن حيـث هو شـكلٌ تعبيريّ، له مظاهـره، وسامته الفنيّـة الخاصّة به؛  خاصًّ
غ دراسـة كلِّ مـا يشـتمل في موضوعـه عىل وصايـا أو نصائـح، ضمـن هـذا  ولكـنَّ هـذا لا يُسَـوِّ

النَّثريّ.  الفـنّ 

سادسًا / الحوار والمناظرة :

قيـق في مصطلحـي الحـوار والمناظـرة، وغيرهام مـن  قـد لا يعنينـا ـ ههنـا ـ التَّفصيـل الدَّ
المصطلحـات التـي تشرتك معهام بصفةٍ مـا، أو بصفـات عـدّة، كالمقُابسـة والمماحكة والمناقشـة 
والمفاخـرة؛ إذ تعتمـد كلّهـا البنـاء الحـواريّ والمشـافهة أيضًا، وخاصّـة في أصولهـا الأولى. وهي 
جميعًـا مـن أنـواع الخطـاب الاحتجاجيّ، الـذي يتوجّه المتكلّم فيـه إلى المتلقّي بهـدف تغيير رأيه 
أو إقناعـه بصحّـة قضيّـة مـا، فيكون غرضـه الإقنـاع والتَّواصل، فضلاً عن الاسـتمالة والتَّأثير، 
كام قلنـا مـن قبـل، ويسـتند، في الأصـل، إلى اللُّغـة الشّـفاهية وفـنّ الحديـث، ويـرى بعـض 
الباحثني أنَّ ثّمـة سـامتٍ فارقـة بين هذه الأنماط التَّعبيريّـة؛ تجعل كلًّاًّ منها نوعًـا نثريًّا قائًما 

بذاته)1(.

ولعـلَّ معظـم ما وصل إلينا ـ فيما نحن بصدده ـ يندرج ضمـن نوعي المحاورات والمناظرات، 
 عـادة ـ بني شـخصين أو أكرث عىل شـكل سـؤالٍ وجـواب، أو  ونعنـي بالمحـاورات مـا يجـري ـ
تبـادلٍ للحديـث، مـن غير عنـفٍ أو مماراةٍ أو جـدل. أمّا المناظـرات فتكـون، في الغالب، بصيغة 
الـرَّدّ، ودحـض الأدلّـة، وتفنيـد الحجـج، وإبطال البراهني، والجدل العقيّل، والميـل إلى الإقناع، 

فـاع عـن قضيّـةٍ مـا، أو وجهة نظـرٍ معيّنة. أو الدَّ

ولة،  ياسـيّة، وخاصّة على ألسـنة الخلفاء ورجـال الدَّ اث بالمحـاورات السِّ وتحفِـلُ مصـادر الرتُّ
وتنـمّ في الغالـب عىل سرعـة البديهـة وتوقّـد الذّهـن، والإتيـان بطرائـف المعاني والأقـوال، مع 
بسـاطة الأسـلوب وقلّـة الصّناعـة. ومنـذ مطالـع العرص نجـد محـاورات موجـزة بني أربـاب 

ياسـة، وأولي الأمـر وغيرهـم.  السِّ

ومـن محـاورات العرص العبَّاسّي الأوّل محـاورة بين المنصـور وجعفر الصّـادق )ت 148ه(، 
ياسـيّة، إذ يقول: »إنَّ أحـدًا لا يُعَلِّمنـا الحِلْمَ،  ينيّـة، فضلًا عـن السِّ يُؤكّد فيهـا المنصـور سُـلطته الدِّ

ولا يُعَرِّفنـا العلم، ...«)2(. 

ودار حـوار جـدلّي بني الرَّشـيد وزوج يحيى البرميّك، بعد نكبتهم سـنة )187ه(، تسـتعطفه 
فيـه، ليك يفـكّ قَيْـدَ يحيـى، وتذكّـره بحقّـه عليه، بعـد أن أخلـص لـه ودّه، وكان له أبًا بعـد أبيه، 

))) انظر: الصدّيق، حسين: مقدّ‍مة في نظرية الأدب العربّي الإسلامي، منشورات جامعة حلب، 1414ه/1993م، ص283-261.
))) الحصري: زهر الآداب 83/1.
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)2(، وغَضَبٌ مـن اللهِ نَـزَل. قالت:  فقـال لهـا الرَّشـيد: »يـا أمّ الرَّشـيد)1(: أَمْـرٌ سَـبَق، وقضـاء حُـمَّ
 الكِتَـابِ ﴾)3(. فقال الرَّشـيدُ: صَدَقْتِ،  حُـو اللهُ ما يَشَـاءُ ويُثْبِـتُ وعِنْدَه أُمُّ يا أمير المؤمنني: ﴿يََمْ
حوه اللـه ! فقالت: الغيبُ محجـوبٌ عن النَّبيّين، فكيف عنـك يا أم يرالمؤمنين ؟  فهـذا ماّم لا يََمْ

فأَطْرق الرَّشـيدُ يسيرًا، ثمّ قال:

أَظْفَارَهَــا أَنْشَــبَتْ  ــةُ  المنيَّ تَنْفَــعُ)4(وإذا  لا  يْمَــةٍ  تََمِ كُلَّ  أَلْفَيْــتَ 

فقالت بغير رَويّة: ما أنا ليحيى بتميمةٍ يا أمير المؤمنين، وقد قيل: 

خَائرِ لم تَجِدْ ذُخْــرًا يكــونُ كصَالــحِ الأعــالِ)5(وإذا افتقرتَ إلى الذَّ

ـاس واللـه يُحِـبُّ  هـذا بعـد قـول اللـه تعـالى: ﴿والكاظمينَ الغَيْـظَ والعَافِينَْ عـن النَّ
قـال: ثـمّ  قليلاً،  فأطرق هـارون  المحُْسِـنين﴾)6(. 

تُقْبِلُ)7(إذا انصرفَتْ نفسي عن الشيءِ لم تَكَدْ هرِ  الدَّ آخِرَ  بوَجْهٍ  إليه 

فقالت: يا أمير المؤمنين، وهو يقول:

نيا إذا ما قطعتني لُ ؟سَتَقْطَعُ في الدُّ يمينَك، فانظُرْ أيََّ كَفٍّ تَبَدَّ

فقـال الرَّشـيد: رضيـتُ، فقالـت: يـا أمير المؤمنني، فَهَبْـهُ لله تعـالى؛ فقد قال رسـول الله صلى 
اللـه عليـه وسـلم: »من تَـرَكَ شـيئًا للـه، لم يُوجِـدْه اللـه لفَقْـدِه«)8(. فأكـبّ الرَّشـيد مَلِيًّـا، ثـمّ رفـع 
رأسـه وهـو يقـول: ﴿لله الَأمْـرُ مِـنْ قَبْـلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾)9(، قالـت: يا أمير المؤمنني: ﴿ويَوْمَئِـذٍ يَفْرَحُ 
﴾)10(، ...«)11(. وعىل هـذا  حِيـمُ  المؤمنـونَ  بنَرْصِ اللـه يَنْرُصُ مَـنْ يَشَـاءُ وهُـوَ العَزِيـزُ الرَّ

))) كانت زوج يحيى أرضعت الرّشيد مع ابنها جعفر. انظر: العقد 62/5.
: قُضي وقُدّر. ))) حُمَّ

))) سورة الرعد: الآية 39.
))) البيت لأبي ذؤيب الهُذلي: خويلد بن خالد؛ وهو شاعر مخضرم فحل، وقد أسلم وحَسُنَ إسلامه، واختلف في صحبته، وتوفي في زمن عثمان – 
رضي الله عنه – نحو سنة 28ه. انظر: شرح أشعار الهُذَليين، صنعة السّكري، تح: عبد الستار فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د.ت، 8/1. )والبيت 

من قصيدته المشهورة في رثاء أولاده، التي مطلعها:
هْرُ لَيْسَ بُمعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ(؟ عُ          والدَّ                    أَمِنَ الَمنُونِ ورَيْبِهَا تَتَوَجَّ

))) هذا البيت في ديوان الأخطل الكبير: غياث بن غوث، انظر: شرح ديوان الأخطل التغلبيّ، صنّفه وشرح معانيه: إيليا الحاوي، دار الثقافة، بيروت، 
د.ت، ص248.

))) سورة آل عمران: الآية 134.
))) هذا البيت، والذي يليه، لمعن بن أوس المزَُنّي؛ وهو شاعر مُجيد، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، )ت نحو 64ه(. انظر: الأغاني 59-50/12. 

وكتاب: معن بن أوس، حياته، وشعره، جمعه وفسّّر ألفاظه: كمال مصطفى، مطبعة النهضة بمصر، القاهرة، ط1، 1927م، ص59، 60.
))) لم أعثر على هذا الحديث، فيما عُدْتُ إليه من مصادر.

))) سورة الروم: 4/30.
)1)) سورة الروم: الآيتان 5-4.

)1)) ابن قتيبة: الإمامة والسّياسة )المنسوب إليه(، تح: طه الزيني، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة، 1387ه/1967م، 169/2-171. وابن عبد ربّه: العقد 62/5-
65. والطوفي، نجم الدّين: عَلَمُ الجَذَل في عِلْم الجَدَل، تح: فولفهارت هاينريش، دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن، 1408ه/1987م، ص234-231.
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النَّحـو يمضي الحـوارُ بينهام، دون أن يحيـد الرَّشـيد عـن وجهـة نظـره في يحيى البرميك، عىل 
ـة، وإثـارة الوجـدان، وبلاغة البيـان؛ الأمر  غـم مـن محاولـة زوجـه البارعـة في الإتيـان بالحُجَّ الرَّ
الـذي يؤكّـد أنَّ صنيـع الرَّشـيد بهـم كان عن مُكْـثٍ وتدبّر وأسـباب موجبة، وليس عن نـزوة عابرة، 

أو هـوًى متّبع.

وكان عبد الملك بـن صالح بـن عيّل العبَّـاسّي واليًـا للرّشـيد عىل الشّـام، فنُمي إلى الرَّشـيد 
ـه يريـد الخـروج عليـه، ويطلـب الخلافـة لنفسـه، فغضـب عليـه، وأودعـه السّـجن، ثـمّ دعا به  أنَّ
ذات مـرّة، فـأُتي بـه، وحـاوره في أمـره، وماّم قالـه عبد الملـك: »... اتّـق اللـه يـا أمير المؤمنين 
 واللـهِ ـ لك الوعـور، وجمعتُ  لْتُ ـ عَاكَ، فقـد سَــهَّ فيام ولّّاك، وراقبـه في رعايـاك، التـي اسْرَتْ

عىل خوفـك ورجائـك الصّـدور، وكنـتُ كام قـال أخو بنـي جعفر بـن كلاب)1(: 

جْتُـهُ فَرَّ ـقٍ  ضَيِّ  ومقـامٍ 
الُـه فَيَّ أو  الفيـلُ  يقـومُ  لـو 

وجَـــدَلْ وبيــــانٍ   بلسـانٍ 
زَلَّ عَـنْ مِثْـل مَقَامـي وزَحَـلْ«)2(

ولمـّا كان المأمـون في مَـرو، واضطـرب أمـر الخلافة في بغـداد وما حولهـا، بايع العبَّاسـيّون 
إبراهيم بـن المهـديّ عـمّ المأمـون عىل الخلافة، كما مـرّ بنا، فشـخص المأمون إلى بغـداد، ففرّ 
ابن المهـديّ هاربًـا لا يلـوي عىل شيءٍ؛ ولكنَّ يَـدَ المأمون طالتـه، وأتُي به، فجـرى بينهما حوارٌ، 
فْح  عفـا في ختامـه عـن عمّـه لمـا كان منـه، وقـال لـه: »لـو لم يكـن في حقِّ نَسَـبك مـا يُبلِّـغ الصَّ
)3(. وكذلك حـاور المأمون إسـحاق بن 

عـن زلّتـك، لبلّغـك إليـه حُسْـنُ توصّلـك، ولطِيـف تنصّلـك«
العبّـاس، وكان مؤيّـدًا لابن المهـدي في خروجـه عىل المأمـون، وعفا عنـه أيضًا)4(.

وثّمـة مُحـاورة مُهمّـة بني الفضل بن سـهل وزيـر المأمون ونُعيم بـن حازم، وهـو أحد رجال 
ـعوبيّة ومحاولـة إعـادة أمجاد فـارس، ومُلْـك الأكاسرة)5(.  ولـة، اتّهـم نُعيم فيهـا الفضـلَ بالشُّ الدَّ
ـعوبيّين والعـرب)6(، في مياديـن  وكانـت جـرت في ذلـك العرص محـاورات ومناظـرات بني الشُّ
مختلفـة أدبيّـة واجتماعيّـة وسياسـيّة، وكان لهـا أثـرٌ بـارز في مختلـف مناحي الحياة الإسلاميّة 

لذلـك العصر.

))) يعني: لبيد بن ربيعة العامريّ، انظر: شرح ديوان لبيد، تح: إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، 1962م، ص193-194. والبيتان من 
قصيدة طويلة، باختلاف يسير في الرواية. وزَحَلَ: زال وتنحّى وتباعد. وقال السّكريّ في شرحه: »توهّم لبيد أن فيّال الفيل، لماّ كان يقدر على تصريفه 
وسياسته، أنّه أشدّ الأشياء. وقد قيل: إنّ الفيل، ههنا، الذي لا رأي له ولا عقل؛ يُقال: رجلٌ فائل الرأي، وفيّل الرأي، وفِيْلُ الرأي، ولا أراه ملائًما لسياق 

المعنى. وهذا البيت ممّّا عيب على لبيد؛ لظنّه القوّة الهائلة في صاحب الفيل«. انظر: ص194.
))) ابن خلكان: وفيات الأعيان 55/7. وانظر: اليعقوبي 424/2-425. والطبري 304/8. وابن عبد ربّه: العقد 123/2-124. والمسعودي: مروج الذهب 

55/3-56. والآبّّي: نثر الدرّ 96/3-97. وابن الأثير: الكامل 356-354/5.
))) ابن عبد رّبه: العقد 120/2. وانظر: ابن طيفور: كتاب بغداد، ص101، 106.

))) العقد 121-120/2.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص313-312.

))) انظر على سبيل المثال: العقد 419-407/3.
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وروى المسـعوديّ مناظـرة لرجـل متصـوّف مـع المأمـون في قضيّـة الخلافـة أو الإمامـة)1(، 
فبينام كان المأمـون يجلـس للمناظـرة، إذ برجـلٍ يطلـب الإذن بالدّخـول، فـأُذن لـه، ثـمّ سـأل 
الرَّجـلُ المأمـونَ، قائلاً: »أخبرني عـن هـذا المجلـس الـذي أنـت قـد جلسـته، أباجتامعٍ مـن 

المسـلمين عليـك، ورضًـا منـك، أم بالمغالبـة لهـم والقـوة عليهـم بسـلطانك؟«. 

ويبـدو مـن هـذا السّـؤال أنَّ الرَّجـلَ يريـدُ أن يبنّي حقيقـة خلافـة المأمـون وشرعيّتهـا، أو 
لنقـل: خلفـاء بنـي العبّـاس عامّـة؛ إذ لم ينالـوا الخلافـة بالشّـورى ورضـا المسـلمين، غير أنَّ 
المأمـون أجابـه إجابـةً شـافية دقيقـة، فلـم يزعـم أنَّ ذلـك بقضاء اللـه وقَـدَرِه، كما يـردّد بعض 
الخلفـاء في بعـض خطبهـم، تكريسًـا لمذهب الجبريّة، ولم يزعم أنَّ الخلافـة إرثٌ وحقٌّ لهم دون 
سـائر المسـلمين، بـل أجـاب بحِنْكـةٍ سياسـيّة قائلاً: »لم أجلسـه باجتماعٍ منهـم ولا بُمغالبـةٍ لهم، 
إنّّمـا كان يتـولّّى أَمْـرَ المسـلمين سـلطانٌ قبيل احْتملـه المسـلمون، إمّا عىل رضًا وإمّا عىل كرْه، 
ه من المسـلمين،  فعَقَـدَ لي ولآخـر معـي )الأمني( ولايـة هـذا الأمـر بعـده في أعنـاق مَـنْ حَضرََ
فأخـذ عىل مَـنْ حَضرََ بيـت اللـه الحرام مـن الحاجِّ البيعـة لي، ولآخر معـي، فأعطـوه ذلك إمّا 
ـبيل التـي مضى عليهـا، فلما  طائعني وإمّـا كارهني، فمضى الـذي عقـد له معـي على هذه السَّ
صـار الأمـرُ إلّي علمـتُ أنِّيِّ أحتـاج إلى اجتامع كلمـة المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـا 
عىل الرّضـا، ثـمّ نظـرتُ فرأيـتُ أنِّيِّ متـى تخلّيـت عـن المسـلمين اضطرب حَبْـلُ الإسلام ومَرَجَ 
عهدهـم، وانتقضـت أطرافـه، وغلب الهَـرْجُ والفتنة، ووقـع التَّنازع، فتعطّلت أحكام الله سـبحانه 
وتعـالى، ولم يحـجّ أحـدٌ بيتـه، ولم يجاهد في سـبيله، ولم يكن لهم سـلطانٌ يجمعهم ويسوسـهم، 
ـبُل، ولم يُؤخـذ لمظلـومٍ من ظـالم، فقمت بهذا الأمـر حياطةً للمسـلمين، ومجاهدًا  وانقطعـت السُّ
لعدوّهـم، وضابطًـا لسُـبُلهم، وآخذًا على أيديهم، إلى أن يجتمع المسـلمون عىل رجلٍ تتّفق كلمتهم 
عىل الرّضـا بـه، فأُسَـلّم الأمر إليه، وأكـون كرجل من المسـلمين. وأنت، أيُّها الرّجل، رسـولي إلى 
جماعـة المسـلمين، فمتـى اجتمعـوا عىل رجـلٍ ورضُـوا بـه، خرجـتُ إليـه مـن هـذا الأمـر. فقال 

)الرّجـل(: السّلام عليكـم ورحمة اللـه وبركاته«. 

ثـمّ مضى إلى جماعـةٍ في المسـجد، فأخبرهـم الخبر، وجـواب المأمون لـه، فقالـوا: ما نرى 
بهـذا بأسًـا، وافترقـوا. ومن البيّّن أنَّ المأمـون أجابهم بما يتّفق مع مذهبهـم ورأيهم في الخلافة 
ـ كام يبـدو مـن السـؤال ـ إذ لا بـدَّ مـن وجـود إمامٍ يقـوم بأمـر المسـلمين، بـرًّا كان أو فاجرًا، 
أي في كتـب الأحـكام السّـلطانيّة  حتَّـى يتّفـق المسـلمون عىل إمـامٍ عـادل، وقـد تـردّد هـذا الـرَّ
خاصّـة، وهـو ـ في كثير مـن الأحيـان ـ وسـيلة لتسـويغ الحُكـم القائـم، وإضفـاء الشّّرعيّة على 
وجـوده، وإن لم يسـتند إلى الشّـورى، كام أنَّ أمـر اتفـاق المسـلمين عىل رجـل يرضونـه إمامًا، 
ليـس هيّنًـا ميسـورًا؛ لاختلاف الآراء والمذاهـب والأهـواء، ولا ينبغـي أن يكـون سـببًا في تعطيـل 

))) مروج الذهب 23-21/4.
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أمـر الشّـورى والانتخاب الحـرّ، بتعبيرنـا المعاصر.

وللمأمـون مناظـرةٌ مـع عيّل الرّضـا الـذي عهـد إليـه بولايـة العهـد، كما مـرّ بنا، وفيهـا يردّ 
عىل ادّعـاء آل عيّل الحـقّ في الخلافـة، »بقرابة عيّل وفاطمة من رسـول الله، صىل الله عليه 
وسـلم«، بحجّـةٍ مماثلـة، تهـدم حجّتـه، وتقوم دليلًا عىل ردّها، مـن وجهة نظر المأمـون، فـ »إن 
لم تكـن إلّّا القرابـة، فقـد خلّـف رسـول اللـه مـن أهـل بيتـه مَـنْ هـو أقـربُ مـن عيّل .... وإن 
ذهبـتَ إلى قرابـة فاطمـة مـن رسـول اللـه – صلى الله عليه وسـلم – فـإنّ الأمر بعدها للحسـن 
والحُسني، وقـد ابتزّهام عيلٌّ حقّهام وهام حيّـان صحيحان، فاسـتولى على ما لا حـقّ له فيه. 

فلـم يجـد علّي بن موسى لـه جوابًـا«)1(. 

ويبـدو أنَّ رأي المأمـون في مسـألة الخلافـة لا يعتمـد عىل القرابة فحسـب، حينام عهد إلى 
 وإن كان ميّـالًا إلى آل علّي أصلاً ـ ولكنَّه عقد لـه بالخلافة،  عيّل الرّضـا بالخلافـة مـن بعـده ـ
اهـر، وزُهْـده الخالـص،  كام يقـول؛ »لِام رأى مـن فَضْلـه البـارع، وعِلْمـه النَّاصِـع، ووَرَعِـه الظَّ
وتخلِّيـه مـن الدّنيـا، وتَسَـلُّمه مـن النَّـاس، وقـد اسـتبان لـه مـا لم تَـزَل الأخبـارُ عليـه مُتواطِئة، 

والألسُـنُ عليـه مُتّفقـة، والكلمـة فيـه جامعة«)2(.

وأيًّـا مـا كان فـإنّ قضيّـة الخلافـة شـغلت المتناظريـن طويلاً، منـذ عرص بني أميّـة، كام 
سّـل وغيرهام. كام في رسـائل المنصـور ومحمّـد  ألفيناهـا موضوعًـا رئيسًـا في الخطابـة والتَّرَّ
كيّـة(؛ إذ هـي حـوار سـياسّي كتـابّي، يغلـب عليهـا الجـدل والحِجـاج، ونَقْـض الأدلّـة  )النَّفس الزَّ

وتفنيـد البراهني.

وبلـغ المأمـون أنَّ عبـد الله بـن طاهر بن الحسني، وكان واليًا على مصر، يميـل إلى آل عليٍّ 
وكـذا كان أبـوه وجـدّه، فأرسـل إليـه رجلاً ليطّلـع عىل دخيلـة نفسـه، ودقيـق نيّتـه، بـأن يدعوه 
إلى واحـدٍ مـن آل عيّل – رضي اللـه عنـه – فذهـب الرَّجـل، وأظهـر لـه مـا أراد المأمـون، فدار 
بينهام حـوار سـياسّي، كشـف النِّقـاب عـن أمـر عبـد اللـه، فـإذا بـه لم ينكـث إلًّاًّ ولا ذِمّـة، ولم 
يكفـر إحسـان المأمـون إليـه ومِنّته عليـه، »فلما أيس الرَّجل ماّم عنده؛ جـاء إلى المأمون، فأخبره 

الخبر، فاسـتبشر، وقال: ذلـك غَرْس يـدي، وإلْـف أدبي ...«)3(. 

ـدُوسي بشـاطئ الفُـرات، واجتمـع عليـه خلق  وفي عهـد المعتصـم خـرج تميم بـن جميـل السَّ
كثير مـن الأعـراب، فعظـم أمره، وبَعُدَ ذكـره، إلا أنَّ المعتصـم ظفر به، وحاوره محـاورة طريفة، 

وعفـا عنه)4(. 

))) ابن عبد ربّه: العقد 98/5.
))) القلقشندي: صبح الأعشى 383/9.

))) ابن طيفور: كتاب بغداد، ص82. والطبري 616-615/8.
))) ابن عبد ربّه: العقد 129/2-130. والحصري: زهر الآداب 785-784/2.
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ـعوبيّة،  وكان المعتصـم غضـب عىل قائده الأفشني )ت 226ه(، بعـد أن اتّهمه بالخيانة، والشُّ
ولـة، كبابـك الخُرّمي ومازيّـار، فاعتُقـل، وقرّر المعتصـمُ مُحاكمته  والزَّندقـة، وماملأة أعـداء الدَّ
يّـات،  ومُناظرتـه فيام نُسِـب إليه مـن التّهـم، وقـد تـولّّى مناظرتـه محمّد بـن عبد الملـك الزَّ

هـا عـددٌ من الشّـهود)1(.  وحَضََرَ

نْتَـه بالذّهـب  يّـات(: مـا كتـاب عنـدك قـد زيَّ وماّم ورد فيهـا: »قـال لـه محمّـد )ابن الزَّ
يبـاج، فيـه الكُفـر باللـه ؟ قال: هذا كتابٌ قـد ورثتُه عن أبي، فيـه أَدَبٌ من آداب  والجواهـر والدِّ
العجـم، ومـا ذكـرتَ مـن الكفـر، فكنـتُ أسـتمتع منـه بـالأدب، وأتـرك مـا سـوى ذلـك، ووجدتُه 
مُحَىّل فلـم تضطـرّني الحاجـة إلى أخـذ الحِلْيـة منه، فتركتُـه على حالـه، ككتـاب )كليلة ودِمنة(، 
وكتـاب )مَـزْدَك( في منــزلك، فام ظننـتُ أنَّ هذا يُخرج من الإسلام )...(. قال )أحد الشـهود(: 
كيـف يكتـب إليـكَ أهـلُ مملكتـك ؟ قـال: كام كانـوا يكتبـون إلى أبي وجـدّي. قـال: فقـل، قال: 
لا أقـول، قـال المرزبـان: أليـس يكتبـون إليـك بكـذا وكـذا بالأشْْروسـنيّة؟ قال: بلى. قـال: أفليس 
تفسيره بالعربيّـة: )إلى إلـه الآلهـة مـن عبـده فلان بـن فلان(، قـال: بىل! قال محمّد بـن 
عبد الملـك: والمســلمون يحتملـون أن يقـال لهـم هـذا ؟ فام أبقيـت لفرعـون، حين قـال لقومه: 
كُمُ الأعَْلىَ ﴾)2( ؟ قـال: كانـت هـذه عـادة القـوم لأبي وجـدّي ولي، قبـل أن أدخـل في  ﴿أَنَا رَبُّ

الإسلام، فكرهـت أن أضـعَ نفسي دونهم؛ فتفسـد عيلَّ طاعتهـم...«)3(.

ينيَّـة أو الكلاميَّـة، كانـت ذات مقاصد  ولا نعـدو الحـقّ إذا قلنـا إنَّ كثيرًا مـن المنُاظـرات الدِّ
سياسـيّة، أو ترمـي إلى تحقيـق أهـداف سياسـيَّة؛ لذا فقد لاقـت رواجًا كبيًرا وعنايـة خاصّة من 
ياسـة في العرص العبَّـاسّي الأوّل، وقد اكتظّـت مجالس البرامكة وبَلاط المأمون بتلك  رجـال السِّ
المناظـرات. واحتفـاء المأمـون ومـن بعـده المعتصـم والواثـق بالمعتزلـة، كان لـه القِـدْح المعُلّّى في 
ازدهـار فـنّ المناظرات. ومن أشـهر مناظريهم في عصرنا أبو الهُذيل العلاف )ت نحو 230ه(، 

وابن أختـه أبو إسـحاق إبراهيم النَّظّـام )ت 231ه(.

ياسـيّة وأحداثها.  ومنتهـى القـول أنَّ الحـوار والمناظرة كان لهما إسـهامٌ طيّـبٌ في الحياة السِّ
وكان اعتمادهام في المقـام الأوَّل عىل سرعـة البديهـة، وإسـعاف الخاطـر، والإقنـاع ودحـض 
ة العارضـة. بالإضافة إلى خصائص أسـلوبيَّة كالحوار والاسـتفهام والاقتباس، وقلب  الأدلّـة، وقـوَّ
الحجّـة، والتَّعريـض، والاسـتدلال والقيـاس، والإتيان بطرائـف المعاني والأقـوال وعميقها، فضلًا 
عـن بسـاطة الأسـلوب، وقلّـة التَّصنيـع والتَّنميق، وعـدم الاهتامم بالخيـال والتَّصويـر، والعناية 

بالفِكْـرة والإقنـاع في المقام الأوّل.

))) انظر: الطبري 104/9-110. وابن الأثير: الكامل 67-65/6.
))) سورة النازعات: الآية 24.

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 107/9-109. وابن الأثير: الكامل 66/6.
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سابعًا/ الحِكَم والأقوال :
لامة إلى العَطَب« )1( لطان بلا أَدَب، خروجٌ من السَّ »خدمة السُّ

ابن المقفّع

طٌ تعبيريّ بالغ التَّأثير، يعبرّ فيه صاحبه عن خلاصة تجاربه الإنسـانيّة،  ، ونََمَ أسـلوبٌ نرثيٌّ
وأسـلوب تفكيره، ومناحي فلسـفته، وقِيمـه الاجتماعيّة، ومُثلـه الأخلاقيّة التي يؤمـن بها؛ لتكون 

مِثالًا يُحتذى، ودُسْـتورًا للعمل والسّـلوك.

وقـد حَفَـلَ تراثنـا العـربّي منـذ القِدم بالحِكَـم والأقـوال المأثورة، التـي تعكس نظـرة العربّي 
إلى الحيـاة والكـون والإنسـان، والتـي عرضـت لمسـائل سياسـيّة واجتماعيّـة ونفسـيّة وغيرهـا، 
وعكسـت طبيعـة تصوّرهـم لهـذه المسـائل، ولمنظومـة القيم والمبـادئ التـي يؤمنون بهـا. وللحِكم 
وظائـف فِكْريّـة مهمّـة؛ لصدورهـا ـ عـادة ـ عـن صفـوة المفكّريـن والحكامء المشـهورين، ومَن 

لهـم تجـارب واسـعة في الحيـاة، فضلاً عـن وظائفهـا الجماليّة والفنيّـة.

وقـد كان للعـرب حِكَمهـم وحكماؤهـم في الجاهليّـة، كأكثم بـن صيفـيّ، وقُسّ بـن سـاعدة 
هـا، فكان  الإيـاديّ، وغيرهام. ثـمَّ بلغـت الحِكمـة شـأوًا بعيـدًا، بعـد أن أشرقـت الأرض بنـورِ ربِّ
ه أَفْصح العرب لسـانًا،  رسـول اللـه – صىل اللـه عليه وسـلم – إمام الحكماء، وسـيّد البلغـاء؛ »لأنَّ
دَ بالحِكْمـة، وحُـفَّ بالعِصْمـة، فبـذَّ النَّاطقني، وحـازَ  لُ بكلامـه، أُيِّ لا بيـانٌ كبيانـه، ولا كلامٌ يُعْـدَ
ـابقين، فصىّل اللـه عليـه وعىل جماعـةِ النَّبيّني«)2(. ولعـلَّ أبلـغ حِكَمـه تتمثـل في  قَصَـبَ السَّ
جوامـع الكَلِـم، التي اختُـصّ بهـا – صىل اللـه عليـه وسـلم. وكان خلفـاؤه الرَّاشـدون رضي الله 
 ولا سـيّما حِكم علّي  عنهـم في الأفُـق الأعىل مـن البلاغـة والحِكمة، فكانـت حِكمهـم وأقوالهم ـ

رضي اللـه عنـه ـ مِثـالًا يحـذو حَـذْوه شُـدَاة الحكمـة، وطُلاّب الآداب الرَّفيعة.

ائـرة،  ـا في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل فقـد انطـوت المصـادر عىل طائفـةٍ مـن الحِكـم الدَّ أمَّ
العرص وحكمائـه. وتناولـت قضايـا سياسـيَّة واجتماعيَّـة  ـائرة، لرجـالات ذلـك  السَّ والأقـوال 
ياسـة وإدارة الحُكـم، والآداب الواجب  ودينيَّـة وغيرهـا. والحـقّ أنَّ كثيرًا منهـا عُني بشـؤون السِّ
مراعاتهـا لمـن اتّصـل بالملـوك، وعَلَـتْ مرتبتـه عندهـم، وجلّت مكانته في نفوسـهم. ومـن يطالع 
ـلطان( في )عيون الأخبـار( لابن قتيبة )ت 276ه( وكتاب )اللؤلؤة في السّـلطان( في  )كتاب السُّ
ياسـة والآداب الملُوكيَّة( في تذكـرة ابن حَمْـدون  )العِقـد( لابن عبد ربّـه )ت 328ه( وكتاب )السِّ
اث؛ يجـد الكثير الوفير مـن هذه الحِكم والأقـوال، منها  )ت 562ه(، وغيرهـا مـن مصـادر الرتُّ

))) أمراء البيان: 125/1.
))) الكلاعي، محمّد بن عبد الغفور: إحكام صنعة الكلام، تح: محمّد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت، 1966م، ص167. وانظر: الجاحظ: البيان 

والتبيين 17/2.
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مـا يتعلّـق ببقـاء الملُـك واسـتمراره، وأخلاق الملـوك، والصّفـات الحميدة لهـم، وواجباتهـم تجاه 
عيّـة تجاههـم، وآداب مجالسـة الملـوك وصحبتهـم، ومـا إلى ذلك. عيّـة، وواجبـات الرَّ الرَّ

ـعوب، ولا سـيَّما أبنـاء يونان وفارس. وقـد »احتفت  هـذا، فضلاً عـن حِكَـم غيرهم من الشُّ
ـلطان والملُْك، ولا غـرو في ذلك؛ فقد كان الملُْك شـغلهم  الحِكَـمُ الفارسـيَّة كثيرًا بموضـوع السُّ
، لا رَادَّ له  دٌ بحقٍّ إلهـيٍّ ه مُـزَوَّ ـاغل، وكان الَملِـكُ ظِـلَّ اللـه في أرضـه عندهـم، ويعتقـدون أنَّ الشَّ

 .)1(
غاصب« ولا 

وقـد تُرجـم إلى العربيَّـة مـن هـذه الحِكـم الجمّ الغفير، مَصُوغة بلغـة عربية رفيعة النَّسـج، 
ومنسـوبة ـ في أحيـان كثيرة ـ إلى أصحابها، من مثل: كرسى أنوشروان، وبُزُرْجمِهر، وأردشير 
ـة له؛ منها قولـه: »لا سُـلطانَ إلَّاَّ برجـالٍ، ولا رجالَ  إلَّاَّ  الـذي وصـل إلينـا عَهْـده، وفيـه حِكمٌ جمَّ

بمـالٍ، ولا مـال إلَّاَّ بعامرة، ولا عمارة إلَّاَّ بعَدْلٍ وحُسْـن سياسـة«)2(. 

واويـن؛ إذ ينبغـي عىل الكاتـب  وقـد كانـت هـذه الحِكـم والأقـوال مـن آلات الكتابـة في الدَّ
ا، مَتَـحَ منـه  أن يأخـذ نفسـه بمعرفتهـا وإتقانهـا والإلمـام بهـا. كام كانـت – أيضًـا – مَعينًـا ثـرًّ

ابن المقفّـع ـ وغيره أيضًـا ـ فارتـوى وأروى، وسـنقف عليـه في مقـامٍ ليس ببعيـد.

وقـد تأثّـر الكُتّـاب والأدبـاء العـرب بما تُرجـم عن الفارسـيّة أو غيرهـا، فحَـذَوْا حَذْوها، ولا 
ولـة، وكان أغلبهـم مـن الفُـرس، كالبرامكـة وبني سـهل. وكان لهـم ـ كام قلنا ـ  سـيَّما وزراء الدَّ

ة.  جمـة عن الفارسـيَّ دورٌ كبيرٌ في حركـة النَّقـل والتَّرَّ

ـلطان ومـا يتصل بـه، قول المأمـون: »أوّل  ومـن الحِكـم والمأثـورات التـي دارت في فَلَـكِ السُّ
ـفلى«)3(.  العَـدْلِ أنْ يَعْـدِلَ الرّجـل عىل بِطَانتـه، ثُـمَّ الذيـن يَلُونهـم، حتَّى يبلغ العـدل الطبقة السُّ
ـن عيبـه«)4(. والحِكْمـة مـن قوله هـذا، تكمن في  وقـال أيضًـا: »مَـنْ مَـدَح لنـا رجلاً، فقـد تضمَّ
ل، فلا يشير بغير الأكفيـاء؛ إذ سـيناله  إشراك المسُْتشـار في المسـؤولية باختيـار الـولاة والعُامّ

ـ لا محالـة ـ نصيـبٌ وافـرٌ مـن عواقـب جرائرهـم وهَنَاتهم.

حة والنَّصيحة،  ـلطان بالصِّ ياسـة قولُه: »من صَحِبَ السُّ ومـن حِكـم خالد بن صفوان)5( في السِّ
ـلطان وصديقه  ا ممّـن صَحِبه بالغِـشِّ والخيانة؛ لأنَّه يجتمـع على النَّاصح عدوُّ السُّ كان أكرث عـدوًّ

ه يُبْغِضه لنصيحته«)6(. ـلطان يُنافسـه في مرتبته، وعدوُّ بالعداوة والحسـد، فصديق السُّ

))) العاكوب، عيسى: تأثير الحِكم الفارسية، ص104.
))) عهد أردشير، ص98.

))) ابن قتيبة: عيون الأخبار 65/1.
))) المصدر نفسه 61/1.

ر أبي العبّاس السّفّاح )ت نحو 133ه(. انظر: البيان والتبيين  ))) خالد بن صفوان، التّميمي: خطيبٌ مفوّه، من مخضرمي الدّولتين، وكان من سُمَّاَّ
24/12، 47، 170، 317، 339 ومواطن أخرى. وابن خلكان: وفيات الأعيان 12/3. والذهبي: سِير أعلام النبلاء 419/6.

))) العقد 24/1.



- 200 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

 وكان يحيى البرميّك لبيبًـا أَلْمعيًّـا في إسـداء الحِكم والنَّصائح، ومن حِكمـه قوله: »لا أرحامَ 
ـلطان كيف يُحسـن، ولو أسـاء كلَّ الإسـاءة، لَوَجَدَ  بني الملـوك وبني أَحد«)1(. وقوله: »العَجَبُ للسُّ

مَنْ يزكّيه، ويشـهد أنَّه مُحسـن«)2(.

وجملـة القـول أنَّ هـذه الحِكـم والأقـوال السّـائرة، كانـت مـادّة مهمّـة مـن مـوادّ المؤلّفـات 
 أي  ياسـة وأدباؤها، وهـي أيضًا ـ ياسـيّة فيام بعـد، على شـكل مُقتبسـات لجأ إليهـا كُتَّاب السِّ السِّ
ـياسّي العـربّي، وقد جمعـت إلى إصابـة المعنى،  الحِكـم ـ مصـدرٌ مـن مصـادر دراسـة الفِكْر السِّ
إيجـاز اللّفـظ، ولـذا تعاورتهـا الأجيـال وتداولتهـا الكتـب. ولعـلَّ القـول الـذي ذكـره التَّوحيـديُّ 
ة؛ أَلا وهو: »خيرُ الكلامِ ما لم يُحْتَجْ معه إلى كلام«)3( ! ياسـيَّ )ت 414ه( يصـدق على الحِكم السِّ

ثر التّأليفيّ : ثامنًا/ النَّ

د  ـادس( أوَّل مَـن أشــار ـصر احـة ـ إلى التَّأليـف، وحـدَّ لعـلَّ الكلاعـي )مـن أعلام القـرن السَّ

ـل،  سُّ خصائصـه وشروطـه وأنماطـه بوصفـه فنًّـا من فنـون الـكلام؛ أي نوعًـا أدبيًّـا نثريًّا، كالتَّرَّ
والتَّوقيـع، والخُطـب، والحِكـم المرُتجلـة، والأمثـال المرُسَـلة، والمقامـات، والحكايـات، وغيرهـا)4(.

ـة وغير  ديَّ هبـيّ للكتابـة الفنّيـة، بأنواعهـا المختلفـة السَّرَّ  ويعـدُّ العرص العبَّـاسّي العرص الذَّ
ـائدة  ـفاهيّ، كالخطابـة والوصايا والمحاورات، هي السَّ ـة، في حني كانـت فنون النَّثر الشِّ ديَّ السَّرَّ
يّ، فضلًا عن تعدّد الأغراض،  يلُّ ذِروة نُضجه الفنِّ سُّ ـالفة. وقد شـهد الفنُّ التَّرَّ طيلة العصور السَّ

وتنـوّع الأسـاليب، في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل وما تلاه. 

ويلـة، أيًّـا كان موضوعهـا، كام في رسـائل الجاحـظ،  ويمكـن أن نعـدّ الرَّسـائل الأدبيَّـة الطَّ
نمطًـا مـن أنمـاط النَّرث التَّأليفـي، أو هـي بالأحـرى مـن مُقدّمـات التَّأليـف عند العـرب، وهي 
د، كام في ) المقالة الحديثة (،  أشـبه ببحـثٍ مُسـتقلّ، أو دراسـة فِكْريّة مُوجزة في موضـوعٍ محدَّ

غير أنَّ أسـلوب هـذه الرَّسـائل ذو سـمةٍ بلاغيّـة بديعة.

ـان القرن الأوَّل   كما يسـمّيها القدماء ـ ابتدأت إبَّ وكانـت الكتابـات التَّأليفيـة، أو التَّصانيـف ـ
يـف، والمغازي، والفقـه، وأخبار  الهجـريّ، وتـدور في فَلَـك علـوم القرآن الكريـم، والحديث الشَّرَّ
ياسـيَّة، وأخبـار ملـوك العـرب الماضني وأيَّامهـم وأنسـابهم في غابـر  الفتـوح، والأحـداث السِّ

الأزمان.

))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص201.
))) المصدر نفسه، ص179.

))) الإمتاع والمؤانسة 139/2.
))) إحكام صنعة الكلام، ص235-229.
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ولـة، وارتقاء  ؛ لاتّسـاع رقعـة الدَّ ـا في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل فقـد ازدهـر النَّرث التَّأليفـيّ أمَّ
ـياسّي والإداريّ، ورسـوخ تقاليـده، وإفادتـه مـن نُظـم الأمـم الأخـرى، ولا سـيَّما  النِّظـام السِّ
جمـة الواسـعة، ومـا نجـمَ عنه من  الفُـرس، والرُّقـيّ الفِكْـريّ والعلمـيّ، الـذي واكـب حركـة التَّرَّ
تلاقـح معـرفّي واجتماعـيّ وثقـافّي. بالإضافـة إلى ارتقـاء مهنـة الكتابـة وأدواتهـا مـن وِراقـة 

ونرش، ورَوَاج بضاعـة.

ـلية والتَّأليفيـة، منـذ بـدء تدويـن التَّاريـخ؛ بـل  سُّ ياسـيَّة، بنوعيهـا التَّرَّ وقـد نمـت الكتابـة السِّ
ـة في العصر  ة أساسـيَّة في الكتابـة التَّاريخيـة، ومصـدرًا مهامًّ لهـا، وخاصَّ كانـت الرَّسـائل مـادَّ
ـة، وتاريـخ العـرب  يرة النَّبويَّ العبَّـاسّي. وقـد عُنيـت الكتابـات التَّاريخيَّـة في هـذا العرص بالسِّ

ـة الفُـرس.  القديـم، والأمـم الأخـرى وخاصَّ

ولعـلّ مـن بين الأسامء التـي تُذكـر في هذا الِمضْامر، محمّد بـن إسـحاق )ت 150ه(، وهو 
بَ سيرتَه ابنُ هشـام )ت نحـو 218ه(.  ـة، وقـد هـذَّ يرة النَّبويَّ مـن أوائـل الذيـن كتبـوا في السِّ
ـام  د بـن عمـر )ت 207ه( مُصنَّفـات كثيرة في الفتـوح، وتاريـخ الخلفـاء، وأيَّ وللواقـدي محمَّ
النَّـاس. وكان هشـام بن محمّـد الكلبـي )ت 206ه( معنيًّـا بتاريـخ العـرب القديـم، وأنسـابهم، 
ـد )ت 225ه( مُصنَّفـات عديـدة، ذكر النَّديـم في فِهْرِسـته  وأيَّامهـم. وللمدائنـي عيلِّ بـن محمَّ
ـة والتَّاريـخ وغير ذلـك)1(. »وعىل هـذا  يرة النَّبويَّ أسامء نيِّـف ومئتـي كتـاب في المغـازي والسِّ
النَّحـو نشـطت كتابـة التَّاريـخ في العرص العبَّـاسيِّ الأوَّل، فلـم تقـف عنـد السّيرة النَّبويّـة؛ بـل 
اتسـعت لتشـمل تاريـخ العـرب في الجاهليـة وفتوحهـم ودولهـم في الإسلام، وتاريـخ الرّسـل 
ع  ة الفُرس؛ إذ عُنـي ابن المقفَّ والأنبيـاء، وهبطـت إليهـم روافد مـن تاريخ الأمم القديمـة، وخاصَّ

وغيره بترجمـة الكتـب المؤلَّفـة في سِير ملـوك العجـم«)2(.

ـعوبيَّة، وموضوعها سـياسّي غير مباشر؛ إذ ترمي إلى الحطّ  وفي ميدان آخر تلقانا كتب الشُّ
ـعوبيّون، كتـاب )فضائل الفُـرس(، وكتاب )المثالـب(، وغيرها،  مـن قـدر العرب، ومامَّ صنَّفه الشُّ
ن الفـارسّي)4(  لعلَّاَّ و)الميدان في المثالـب(  )ت نحـو 210ه()3(،  المثنـى  مَعْمَر بـن  لأبي عبيـدة 
و)المثالـب الكبير، والمثالب الصّغير، وأسامء بغايا قريش في الجاهلية وأسامء مـن ولدن، و...( 
ألّفهـا جميعًـا، وغيرهـا أيضًـا، الهيثم بـن عـدي )ت نحـو 207ه()5(، و)مثالب العرب والإسلام( 

ليونس بـن أبي فـروة، وغيرها كثير. 

ومن المحامـد أنَّ هـذه الكتـب وأمثالهـا، لم تصـل إلينـا. ومـا نعلمـه مـن آرائهـم في هـذا 

))) النَّديم: الفهرست، ص161-168. وانظر في هؤلاء الأعلام وأسماء مؤلّفاتهم: ص161-148.
))) ضيف، شوقي: العصر العبّاسي الأوّل، ص126.

))) النَّديم: الفهرست، ص85-83.
))) الفهرست، ص170-169.
))) الفهرست، ص160-159.



- 202 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

اث، ومـا أثبتـه الجاحظ  الميـدان، وصـل إلينـا مـن خلال نُقـول المصـادر الكبرى مـن كتب الرتُّ
ّـُعوبيَّة()2(. وقد  في )البيان والتَّبيني()1(، وكذلـك ابن قتيبـة في )كتـاب العـرب أو الـرَّدّ عىل الشـ

وا كيدهـم إلى نُحورهـم. ـعوبيَّة، وانتصفـوا منهـم، وردُّ فنَّـدوا مزاعـم الشُّ

المعروفـة  كتبهـم  وأعنـي  الفُـرس؛  صنيـع  فيـه  الكتّـاب  حـاكى  مـا  ياسـة  السِّ كتـب  ومـن 
بـ )خُدَاينامِـه(؛ أي سِير الملوك، التـي تُرجـم منهـا إلى العربيّـة الكثير، وكتـب )الآيين نامـه(؛ 
سـهل بن  ألّـف  غِرارهـا  وعىل  ـلْطة.  السُّ وتقاليـد  الملُْـك،  ودسـاتير  الحكـم،  بأنظمـة  وتُعنـى 
يحـانّي )ت 219ه( كتـاب  هـارون )ت 215ه( كتـاب )سيرة المأمون()3(، وعيّل بـن عبيـدة الرَّ
)أخلاق هـارون()4(. وللمدائنـي أيضًـا كتـب كثيرة في هذا المضمار، كام يُفهم مـن عنواناتها)5(. 

وحـوت الكتـب العامّـة عىل بحـوثٍ ومطالـب سياسـية، تضمّنـت بعـض التَّدابير والرّسـوم 
والتَّقاليـد والعـادات السّـلطانية، كام في كتـب الوصايـا والآداب والحِكم، التي ذُكـر منها الكثير 
ـياسّي، التي أرّخت  في المصـادر، بالإضافـة إلى كتـب الطبقـات وتراجم الأعيان، ذات المنحى السِّ
لحيـاة السّاسـة في هـذا العرص، وذكـرت بعـض آرائهـم وأفكارهـم في شـؤون الحُكـم وتنظيـم 

البلاد. وماّم يؤسـف لـه أنَّ كثيرًا من هـذه المصنّفـات لم يصـل إلينا.

ياسـة  ياسـيّة الخالصـة أو المبـاشرة، التـي عُنيـت بـالآداب السّـلطانية، والسِّ أمّـا الكتـب السِّ
سـطور،  بعـد  عليهـا  وسـنقف  صدارتهـا،  في  ابن المقفّـع  كتابـات  فتـأتي  وأدبيّاتهـا،  الملوكيـة 
هـارون)6(،  لسـهل بن  ياسـة(  )تدب يرالملُْك والسِّ العرص:  هـذا  في  ياسـيّة  السِّ المؤلّفـات  ومـن 
و)فنون الحُكـم( لأبي عمـرو كلثوم بـن عمـرو العتّـابي )ت نحـو 220ه()7(، و)سياسـة الملُوك( 
لأبي دُلَـف، القاسـم بن عيسى العِجْيّل )ت 225ه()8(، و)آداب السّـلطان( للمدائنـي)9(، وغيرهـا 
كثير، كام يُفهـم مـن أسامئها. إلا أنَّهـا ـ في مجملهـا ـ لم تصـل إلينـا، وربّّمـا أفـادت منهـا 

ياسـيّة في العصـور اللاحقـة. المؤلفـات السِّ

ياسـة وآدابهـا  وعىل أيّـة حـال، فلسـنا بصـدد إحصـاء الكتـب والمؤلّفـات التـي عُنيـت بالسِّ
في العرص العبَّـاسّي الأوّل، ولكنَّهـا إطلالـة عىل تلـك المؤلّفـات، وإشـارة إلى الاهتامم بالفِكْـر 
ـياسّي الفـارسّي، وقد  ، وإفادتـه أيضًـا من الأمم الأخرى، ولا سـيّما الأدب السِّ ـياسّي عصرئـذٍ السِّ

))) انظر: المجلد الثالث )كتاب العصا(.
))) نشر ضمن: )رسائل البُلغاء، اختيار وتصنيف: محمّد كرد علي(، ص377-344.

))) ابن نباتة: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، ص242.
))) الفهرست، ص191. ومعجم الأدباء 54/14-55. وله كتاب بعنوان: )أنيس الَملك(.

))) الفهرست، ص168-161.
))) الفهرست، ص192.
))) الفهرست، ص194.
))) الفهرست، ص186.
))) الفهرست، ص164.
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ياسـة وإدارة الحُكـم، ولها في هذا الشّـأن  أشرنـا، مـن قبـل، إلى أنَّ الفُـرس أمّـة عريقـة في السِّ
بـاعٌ مديـد، وفِكْرٌ سَـديد.

ياسـيّة في النَّرث العربّي القديم، والِمثـال الذي حَذَا  ونلـوي زِمـام القـول إلى رائد الكتابة السِّ
حَـذْوَه كثيرون؛ وأعنـي به عبـد الله بن المقفّع )ت 142ه(. ومن حُسْـن الطالـع أنَّ بعض كتاباته 
هر، وهـي: الأدب الصّغير، والأدب الكبير، وقطوف  في هـذا المضامر قـد سـلمت مـن غِيرَ الدَّ
ـلطان، ورسـالة الصّحابة، فضلًا عـن درّة القصص: )كليلة  رة اليتيمـة، أو اليتيمة في السُّ مـن الـدُّ

ودِمنـة(، ولنـا معها حديـث يضيق به هـذا المقام. 

 ههنا ـ  وقـد وقفنـا عىل )رسـالة الصّحابة( في الفصـل الثَّالـث مـن هذه الدّراسـة، ونقـف ـ
عىل مـا دبّجـه ابن المقفّـع في كتابيـه: )الأدب الصّغير، والأدب ـ أو الآداب ـ الكبير()1(. ومـن 
بيـة الخلقيّـة، في مياديـن  المعلـوم أنَّ مدلـول كلمـة )أدب( عنـد ابن المقفّـع، ينرصف إلى التَّرَّ

ياسـة عىل وجـه الخصـوص؛ وليـس إلى المعنـى الخاص للأدب)2(.  الاجتامع والسِّ

أمّـا كلمتـا: )الصّغير، والكبير( في العنـوان، فليسـتا وصفًـا لكلمـة )الأدب(؛ إنّّمـا وَصْـفٌ 
 كام رأى أحمـد أمين ـ إذ »شـاع اسـتعمال هذا التَّعبير في ذلك العرص؛ فقالوا كتاب:  للكِتَـاب ـ
)الطبقـات الكبير(، لابن سـعد. وأحيانًـا يحذفـون كلمـة )كِتـاب( ويُبقـون الوصـف، فيقولـون: 
يرَ الصّغير، لمحمّد بـن الحسـن الشـيبانّي(. ومن هـذا: )الأدب الصّغير،  يرَ الكبير، والسِّ )السِّ

والأدب الكبير(، فليـس الصّغير والكبير وَصْفني للأدب، ولكـن للكِتـاب المفهوم ضمنًـا«)3(.

والاجتماعيـة،  الأخلاقيـة،  والمواعـظ  الوصايـا  مـن  طائفـة  )الأدب الصّغير(  ويتضمّـن 
ياسـة فحسـب. وقـد ذكـر ابن المقفّـع في مقدّمتـه حاجـة  ياسـيّة، فليـس مضمونـه في السِّ والسِّ
العقـول إلى الأدب، ودوره في تنميتهـا، ثمّ بنيّ مصـادره في تأليـف الكتـاب، وهـي الإفـادة من 
أقـوال السـابقين، والتَّجربـة الذّاتيـة. وأفصـح عـن غايتـه من وضع الكتـاب في ختـام مقدّمته، 
فقـال: »وقـد وضعـتُ في هـذا الكتاب مـن كلامِ النَّاس المحفـوظ حُروفًا، فيها عَـوْنٌ على عِمارة 
القلـوب وصِقَالهـا، وتَجْلِيَـةِ أبصارِهـا، وإحيـاءٌ للتفكير، وإقامـةٌ للتدبير، ودليـلٌ عىل محامِـدِ 

الأمـور، ومـكارمِ الأخلاق، إن شـاء اللـه«)4(.

ياسـيّة المبـاشرة، فلـم يبسـط ابن المقفّـع فيهـا القـول، بـل أوجز،  أمّـا مـا يتعلّـق بالحِكَـم السِّ
وماّم قالـه: »ولايـةُ النَّاس بلاءٌ عظيـم، وعلى الوالي أَرْبَـعُ خِصَالٍ، هي أعمدة السّـلطان وأركانه، 

))) طبع كتابا: )الأدب الصغير( و)الأدب الكبير( غير مرّة؛ فقد نشرهما أحمد زكي باشا سنة 1911م، ونشرهما محمّد كرد علي ضمن )رسائل البُلغاء(، 
ونشرتهما دار مكتبة الحياة ببيروت، مع آثار ابن المقفّع الكاملة، ونُشرا بتحقيق: إنعام الفوال، عن دار الكتاب العربّي، بيروت، ط1، 1994م. ونشرتهما 

دار الجيل، بعناية: سعيد عقيل، ط1، 2001م. )وهي المرادة عند الإطلاق(. وثّمة طبعات أخرى كثيرة.
))) انظر حول تبيان مفهوم الأدب عند العرب: الصدّيق، حسين: مقدّمة في نظرية الأدب العربّي الإسلامي، ص51-40.

))) ضحى الإسلام 199/1.
))) الأدب الصغير )ضمن كتاب: الأدب الكبير والأدب الصغير(، ص78.
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ـدُ الشـديد،  مِ، والتَّعهُّ ، والمبالغـةُ في التَّقـدُّ ِ التـي بهـا يقـوم، وعليهـا يَثْبُـت: الاجتهـاد في التَّخيرُّ
والجـزاءُ العتيـد«)1(، ثـم يُفصّـل القـول في هـذه الخِصـال تفصيلاً موجـزًا ودقيقًا. وقـال أيضًا: 
»لا يُسْـتَطاعُ السّـلطان إلا بالـوزراء والأعـوان، ولا ينفع الـوزراء إلا بالمودّةِ والنَّصيحـة، ولا المودّةُ 

أي والعفـاف«)2(. وهـذا الكتاب لا يعتمـد منهجًا معيّنًا في مضمونـه؛ إنّّما هو خطرات  إلا مـع الـرَّ
وشـذرات بليغـة موجـزة، انقدحـت في ذهـن صاحبهـا، فدبّجهـا دون ترتيب معنّي، وتلك طبيعة 

التَّأليـف عصرئذٍ.

أمّـا كتـاب )الأدب ـ أو الآداب ـ الكبير( فكتـاب سـياسّي بامتيـاز ـ إن جاز التَّعبير ـ وقـد 
ياسـة الملوكيّ‍ة فيام بعد، ومضمونه مـوزّع على موضوعين  نقـل عنـه كلُّ مـن ألّـف في ميدان السِّ
كبيريـن؛ الأوّل: في آداب السّـلطان وصُحْبتـه، والثَّـاني: في الصّداقة والصّديـق وآداب الاجتماع. 
عيّـة، والحقوق والواجبات  وفي القسـم الـذي يعنينا ـ ههنا ـ يبنّي ابن المقفّع علاقة الرَّاعي بالرَّ

التـي تقيـم العدل والمســاواة والتَّوازن بين الحاكـم والمحكوم. 

وقـد صـدّر ابن المقفّـع كتابـه بمقدّمـة بنّي فيهـا فَضْـل الأقدمني، وعلـوّ كَعْبهـم في العلم، 
وصنيعـه هـو في هـذا الكتـاب، فقـال: »ولم نجدْهـم )القدماء( غـادروا شـيئًا، يَجِدُ واصـفٌ بليغٌ 
في صِفَـةٍ لـه مَقَـالًا لم يسـبقوه إليـه؛ لا في تعظيـمٍ اللـه عـز وجـل، وترغيبٍ فيما عنـده، ولا في 
تصغيرٍ للدّنيـا، وتزهيـدٍ فيها، ولا في تحرير صُنُوف العِلم، وتقسـيم أقسـامها، وتجزئـةِ أجزائها، 
وتوضيـح سُـبُلها، وتبيني مآخِذِهـا، ولا في وجـهٍ مـن وجـوه الأدب، وضروب الأخلاق. فلـم يَبْقَ 
، ولا صغيره، لقائـلٍ بعدَهـم مقـالٌ. وقـد بَقِيَتْ أشـياء مـن لطائف الأمـور، فيها  في جليـلِ الأمـرِ
لني وقولِهـم، فمـن ذلـك بعـض مـا أنا  ةٌ مـن جِسَـام حِكَـمِ الأوَّ مواضـع لصِغَـارِ الفِطَـن، مُشْـتَقَّ

كاتـبٌ في كتـابي هـذا مـن أبـواب الأدََبِ، التي يحتـاجُ إليها النَّـاس« )3(. 

وابن المقفّع، ههنـا، يكشـف عـن الَمنْهـل الـذي اسـتقى منـه أفـكاره، وهـو فِكْـر القدمـاء، ولا 
سـيّما الأدب السّاسـانّي الفـارسّي، إضافـة عىل مـا تشـتقّه العقـول الفَطِنـة مـن لطائـف الأمور 
ودقائقهـا؛ ويعنـي بذلـك صنيعـه في الكتاب. ولا ينبغـي أن نفهمَ أنَّ عَمَلَه كلّه مُترجـمٌ أو مَنْقول؛ 
إنّّمـا هـو تواضـع العـارف، وتقديـر العـالم لقيمـة علـم الأقدمني. فضلًا عـن أنَّ نسـبة الأقوال 

والأفـكار إلى غير المعاصريـن لهـا، أدعى للقبـول، وأحرى بالسّامع.

وقـد اسـتحوذ موضـوع السّـلطان وصُحْبتـه عىل ذهـن ابن المقفّـع، فهـو لا يفتـأ يذكـره في 
أكرث مـن كتـابٍ ومقام. وفي )الأدب الكبير( يتناول السّـلطان بالنّصح في شـؤونه كلّها، الخاصّة 
والعامّـة، والصّفـات التـي يجـدر أن يتحلّّى بهـا، وكيفية التَّعامل مـع ولاته وعمّّالـه ورعيّته. فعلى 

))) الأدب الصغير، ص85. ومعنى العتيد: المهيّأ والحاضر؛ وفي التنزيل العزيز: ﴿ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْد ﴾ )سورة ق: الآية 18(.
))) الأدب الصغير، ص86.

))) الأدب الكبير، ص8. وانظر: رسائل البُلغاء )الأدب الكبير(، ص41. وآثار ابن المقفّع )الأدب الكبير(، ص280.
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يـن؛ فهـم الأعـوان والإخـوان والبطانـة، ولا  السّـلطان أن يسـتعين بالعلامء وأهـل المـروءة والدِّ
يُغـرم بالمديـح؛ إذ لا يعـدم أن يكـون كَذِبًـا وتملّقًـا، وأن يعلم أنَّ رضا النَّاس غايـة لا تُطلب؛ يقول 
مخاطبًـا السّـلطان: »فعليـك بالتامس رضـا الأخيار منهـم، وذوي العَقْـلِ؛ فإنّك متـى تُصِبْ ذلك 

تَضَـعْ عنـك مؤونة ما سـواه«)1(. 

دْ نفسَـكَ الصّبر  أي الآخـر: »عَوِّ ويحثّـه عىل احتامل نُصْـح النَّصيح وعَذْلـه، والاسـتماع إلى الرَّ
لَنَّ سـبيلَ ذلك إلا  ع لمـرارة قولهم وعَذْلهم، ولا تُسَـهِّ عىل مـن خالفـك مـن ذوي النَّصيحـة، والتَّجرُّ
ـنِّ والمـروءة؛ لئلا ينتشر من ذلك ما يجتِرئ به سَـفيهٌ، أو يسـتخفّ به شـانِئ«)2(.  لأهـلِ العقـل والسِّ

وعىل السّـلطان أن يحـذر من الإفـراط في الغضب، والتَّرّسع في الرِّضـا، وأن يكون حازمًا 
ـه لا يقدِرُ  رزينًـا. وليـس لـه »أن يَغْضَـبَ؛ لأنَّ القُـدرةَ مـن وراء حاجتـه، وليس لـه أن يكـذبَ؛ لأنَّ
فِ  أَحَـدٌ عىل اسـتكراهه عىل غير مـا يريد، وليس لـه أن يَبْخَـلَ؛ لأنَّه أقلُّ النَّـاسِ عُـذْرًا في تَخَوُّ
الفقـر، وليـس لـه أن يكـون حقـودًا؛ لأنَّ خَطَـرَهُ قـد عَظُمَ عـن مجـازاة كلِّ النَّاس، وليـس له أن 
ـان الملُـوك؛ فإنّّما يحمِـلُ الرَّجلَ عىل الحَلِف إحدى  فًـا؛ لأنَّ أَحَـقَّ النَّـاس باتّقـاء الأيَْْمَ يكـون حَلَّاَّ
عٌ وحاجـةٌ إلى تصديق النَّاس إيّـاه؛ وإمّا عِيٌّ  هـذه الخِصَـال: إمّـا مَهَانَـةٌ يجدُها في نفسـه، وضََرَ
بالـكلام، فيجعَـل الأيمـانَ لـه حَشْـوًا ووَصْلاً؛ وإمّـا تُهَمَـةٌ قـد عَرَفَهـا مـن النَّـاس لحديثـه، فهو 
ل نفسَـه منــزلةَ مَـنْ لا يُقْبَـلُ قولُـه إلا بعد جَهْدِ اليمني؛ وإمّا عَبَثٌ بالقول، وإرسـالٌ للّسـانِ  يُنَـزِّ

ـداد والتَّثبّت«)3(. عىل غيرِ رويّـةٍ، ولا حُسْـنِ تقديـرٍ ، ولا تعويدٍ له قَـوْلَ السَّ

وعىل السّـلطان أن يكـون عادلًا غير مولع بسـوء الظّـنّ، وأن يتفقّد أمور رعيّتـه كلّها، جليلها 
نيـا رأيانِ: رأيٌ  ودقيقهـا، وألا يكـون حسـودًا حقـودًا، و»جِاَمعُ مـا يحتاج إليه الوالي مـن أمرِ الدُّ
هام بالبُـدَاءَةِ، وأَوْلاهُام بالَأثَـرَة،  نُـهُ في النَّـاس؛ ورأيُ القـوّةِ أَحَقُّ ي بـه سُـلْطانه، ورأيٌ يُزَيِّ يُقَـوِّ
ةَ مـن الزّينـةِ، والزّينـةَ مـن  هام حَلاوةً، وأكثُرهُام أَعْوَانًـا، مـع أنَّ القـوَّ ورأي التَّزيني أَحْضََرُ

القـوّة؛ ولكـنَّ الأمَْـرَ يُنْسَـبُ إلى مُعْظمه وأَصْلِه«)4(.

وعىل هـذا النَّحـو، يمضي ابن المقفّع في رسـمه صورة الحاكـم الِمثالي؛ من حيـث المؤهلات 
وابـط والتَّدابير التي تضمن له صلاحَ الملُْك وطاعةَ  التـي ينبغـي أن يحوزهـا ويتّصـف بها، والضَّ
عيّـة وولاءهـا. ثمّ ينتقـل إلى تبيـان آداب صُحبـة السّـلطان، فيحـذّر منهـا، ويرغّـب بالابتعاد  الرَّ
ـلطان، فعليـكَ بطُـول الموُاظَبَـةِ في غير مُعاتبـةٍ، ولا  عـن السّـلطان؛ فـ »إن ابتُليـتَ بصُحْبـةِ السُّ
ـلطان يَجْعَلُـكَ أَخًـا؛ فاجْعَلْـه أبًـا، ثمَ  يُحْدِثَـنَّ لـك الاسـتئناسُ بـه غَفْلـةً ولا تهاونًـا. إذا رأيـتَ السُّ

))) الأدب الكبير، ص13.
))) المصدر نفسه، ص14. والشانِئ: هو المبُغض.

عُ: التذلل، والخضوع، والاستكانة، وبذل ماء الوجه. ))) نفسه، ص18-19. وانظر: رسائل البُلغاء )الأدب الكبير(، ص51. والضََرَ
))) الأدب الكبير، ص22. وانظر: رسائل البُلغاء )الأدب الكبير(، ص54.
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إن زادك فَـزِدْه. إذا نَزَلْـتَ مـن ذي مَنْزِلَـةٍ أو سُـلْطانٍ، فلا تَرَيَـنّ أنَّ سُـلْطانَه زادكَ لـه توقيرًا 
ا لـه التَّوقيَر والإجلالَ. وكُنْ في  ا ولا نُصْحًـا، وأنَّـك تـرى حقًّ وإجلالًا، مـن غير أن يَزِيـدَكَ وُدًّ
رِ الأمـر بينـك وبينـه عىل مـا كنتَ تعـرفُ من  مُدَاراتـه والرّفـق بـه كالمؤُْتَنِـفِ مـا قبلَـه، ولا تُقَـدِّ
أخلاقـه؛ فـإنَّ الأخلاقَ مُسْـتحيلةٌ مـع الملُْك، وربّّما رأينـا الرّجل المـُدِلَّ على ذي السّـلطان بقِدَمِهِ 

قـد أَضرَّ به قِدَمُـهُ ...«)1(.

 ثـمّ يمضي ابن المقفّـع عىل هـذه الشّـاكلة، مـن إسـداء الحِكـم النَّافعـة والوصايـا القيّمـة، 
التـي تُُمتـع العقـل وتلـذّ الوجـدان، والتـي تضمـن إقامـة علاقـة منطقيّـة ومُتوازنة بني الحاكم 
 مثلاً ـ يحـذّر صاحـب السّـلطان مِن الإكثـار من ألفـاظ الملََقِ، ولا سـيّما إذا  والمحكـوم؛ فرتاه ـ
كان بمنــزلة الثّقـة مـن السّـلطان؛ إلّّا إذا كان ذلـك عىل رؤوس الأشـهاد. ويحـذّره من مشـايعة 
عيّة عىل الوالي،  ين«، أو الميـل مع الرَّ عيّـة، »وهذا هلاك الدِّ الهـوى، والميـل مـع الـوالي على الرَّ

نيا«. »وهـذا هلاك الدُّ

ويـوصي صاحـب السّـلطان ألّّا يكـون لحوحًـا، وأن يرفقَ بالمسـألة، ولا يكثر مـن الإدلال على 
ـلطان أو اسـتزراء لـه؛ لأنَّه إن  ـلطان لبلاءٍ قديـم عُـرف بـه، ولا يقـع في قلبه تعتّبٌ على السُّ السُّ

وقـع في القلـب، بـدا في الوجـه، إن كان حلياًم، وبدا على اللّسـان، إن كان سـفيهًا. 

ه مَنْفُـوسٌ عليـه مكانه بمـا يُنْفَسُ على  ويحـذّر ابن المقفّـع وزيـر السّـلطان مـن أعدائـه؛ »لأنَّ
ـلطان؛ لأنَّ  أُ على السُّ أُ عليـه، ولا يُجْرَتَ ه يُجْرَتَ ـلطان، ومحسـودٌ كام يُحْسَـدُ؛ غيرَ أنَّ صاحـب السُّ
ـلطان وأقاربـه، الذيـن يشـاركونه في المداخـل والمنـازل«)2(. ويحـضّ  مـن حاسـديه أَحِبَّـاء السُّ
ـلطان  الوزيـر عىل التَّحفّـظ في القـول، والحرص على الإجابة، ومجانبة المسـخوط عليه من السُّ
يـن والعِـرْض والمـروءة، والبُعـد عـن  حتَّـى يتـوبَ عليـه، والخضـوع لـه إلّّا فيام يكرهـه ذو الدِّ
ةٌ بك، واسـتخفافٌ منك  الكـذبِ، والإجابـةِ عن سـؤال وُجّـه إلى غيرهِ؛ لأنَّ »اسـتلابَك الـكلامَ خِفَّ
بالمسـؤول وبالسّـائل، ومـا أنـتَ قائـلٌ إنْ قـالَ لك السّـائِلُ: ما إيّاكَ سـألتُ، أو قال لك المسـؤولُ 

عنـد المسـألةِ يُعَاد لـه بهـا: دُوْنَكَ فَأَجِـبْ«)3( ؟!

ويطلـب ابن المقفّـع مـن الوزيـر أن يراعـي آداب الاسـتماع للسّـلطان، والإصغـاء إلى كلامه؛ 
فيقـول: »إذا كَلَّمَـكَ الـوالي فأَصْغِ إلى كلامِهِ، ولا تَشْـغَلْ طَرْفَكَ عنه بنَظَـرٍ إلى غيره، ولا أَطْرَافَكَ 

بعَمَـلٍ، ولا قلبَـك بحَدِيـثِ نَفْـسٍ، واحـذَرْ هذه الخَصْلَةَ من نفسـك، وتعاهَدْهـا بجهْدِك«)4(. 

خلاء، وأن يتّخذهـم إخوانًا،  ويحـثّ الوزيـر عىل الرّفق بنظرائـه من الـوزراء والخِلّّان والدُّ

))) نفسه، ص23. ورسائل البُلغاء، ص54-55. والمؤُْتَنِفُ؛ يُقال: ائتنف الشيء: ابتدأه وأخذ به، واستقبله. ومُستحيلة: متحوّلة ومتغيّّرة.
))) نفسه، ص28. ورسائل البُلغاء، ص59. منفوسٌ: محسود؛ يُقال: نَفَسَ الشيء، وبه على فلان: حسده عليه، ولم يَرَه أهلًا له.

))) الأدب الكبير، ص31. ورسائل البُلغاء، ص62.
))) الأدب الكبير، ص32. ورسائل البُلغاء، ص64-63.
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ولا يجترئَـنَّ عىل خلافِ أصحابـه، ثقـةً منـه باعترافهـم بفضـل رأيـه؛ لأنَّ »النَّـاس يعترفـون 
وا السّـلطانَ، لم يَرْضَ  بفَضْـلِ الرّجُـل، وينقـادون لـه، ويتعلّمـون منـه، وهم أَخْلِيَـاء، فـإذا حَضرَُ
أي والعلـم فَضْلٌ، فاجرتؤوا عليه بالخلاف  أحـدٌ منهـم أنْ يُقِـرَّ لـه، ولا أن يكـون له عليـه في الرَّ
والنَّقـض؛ فـإن نَاقَضَهـم صـار كأَحَدِهم، وليس بوَاجدٍ في كلِّ حِيٍن سـامِعًا فَهِاًم أو قاضيًا عَدْلًا، 

أي مَـرْدُودَ القَوْل«)1(.  وإن تَـرَك مُنَاقضتهـم، كان مَغْلـوب الـرَّ

ويحذّر ابن المقفّـع جليـس السّـلطان مـن الاسـتئثار بصُحبتـه، وأن يكتـم ما يكرهـه من رأيه: 
رْهـا عىل أنْ السّـلطان، إنمـا كان  »فذلّـل نفسَـك باحتامل مـا خالفـكَ مـن رأي السّـلطان، وقَرِّ

سـلطانًا لِتَتّبعَـهُ في رأيـه وهـواه وأمـرِه، ولا تُكلّفـه اتّباعـك، وتغضـب مـن خِلافـه إيّـاك«)2(. ولا 
يفتـأ ابن المقفّـع يحـذّر مـن صُحبـة السّلاطين، ويذكر مضارهّـا وأخطارهـا: »فإن كنـتَ حافِظًا 
بـوك، أمينًـا إن ائْتَمَنُوكَ، تُعلّمهـم وأنتَ تُريهم أنّك تتعلّـم منهم، وتؤدّبهم  إن بَلَـوْكَ، جَلْـدًا إن قَرَّ
وكأنّهـم يؤدّبونـك، تشـكُرُهم ولا تُكَلِّفهـم الشّـكر، بصيرًا بأهوائهـم، مُؤثِـرًا لمنافِعهـم، ذليلاً إن 

 الحَذَر«)3(. ظلمـوك، راضيًـا إن أَسْـخطوك؛ وإلّّا فالبُعْـدَ منهـم كلّ البُعْـدِ، والحَـذَرَ كلَّ

وعىل هـذه الجـادّة الفِكْريّـة، يسير ابن المقفّـع في أدبـه الكبير، مُختتاًم جملـة نصائحـه 
ياسـة بهـذه الحِكمـة البديعـة، التي تنـمّ على سَـعَة معرفته، وجلال  ومعارفـه الفـذّة في حَلْبـة السِّ
ز من سُـكْر السّـلطان، وسُـكْر المـال، وسُـكْر العِلم، وسُـكْر  فِكْـره وعمقـه، ولنسـمعه يقـول: »تَحـرَّ
ـةٍ تَسْـلُبُ العَقْـلَ، وتَذْهَبُ  ـه ليـس مـن هـذا شيءٌ إلا وهـو رِيـحُ جِنَّ المنــزلة، وسُـكْر الشـباب؛ فإنَّ

فُ القلـبَ والسّـمعَ والبرَص واللِّسـان إلى غير المنافع«)4(. بالوَقـارِ، وتَرْصِ

ويمكـن القـول إنَّ )الأدب الكبير( بصفحاته السّـبعين أو تزيـد في بعض الطبعات، وبمقدّمته 
ياسـة والاجتماع؛  الواضحـة، التـي ربّّمـا كانت بداية لمقدّمات التَّآليف، وبموضوعه المحدّد في السِّ
يمثّـل نتاجًـا سياسـيًّا فِكْريًّـا متميّـزًا في النَّرث العـربّي القديـم. حـاول فيـه ابن المقفّـع أن يبني 
ـياسّي، آنذاك، معتمـدًا منهج النَّقل  نظامًـا سياسـيًّا، قائًمـا عىل )ديمقراطية(، توافـق الواقع السِّ
والعقـل معًـا، وليـس النَّقـل مقصـورًا ـ ههنـا ـ عىل تـراث السّاسـانيين، ومـا خلّفـوه مـن نُظـم 
سياسـيّة وإداريـة؛ بـل يلمـح المـرء آثـارًا لحِكمـة الهنـد، وفلسـفة اليونـان، فضلاً عـن مبـادئ 
الإسلام السّـمحة، ومعانيـه السّـامية، وأقـوال الصّحابـة وحِكمهـم. فهـو حينام يقـرّر خضـوع 
يـن والمـروءة؛ وبـذا  الوزيـر أو غيره للسّـلطان وطاعتـه إيّـاه، يبـادر فيسـتثني مـا يخالـف الدِّ
يسـتحضر ـ عىل نحـو مبـاشر ـ ما قرّرتـه الشريعة الغـرّاء، ونصّ عليـه الرَّسـول الكريم – صلى 

))) الأدب الكبير، ص33. ورسائل البُلغاء، ص65-64.
))) الأدب الكبير، ص36. ورسائل البُلغاء، ص68.
))) الأدب الكبير، ص38. ورسائل البُلغاء، ص70.

))) الأدب الكبير، ص38. والجِنَّة: الجنون.
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اللـه عليـه وسـلم – حني قـال: »لا طاعـةَ في معصيـة الله، إنّّمـا الطّاعـةُ في المعـروف«)1(. وقال 
أيضًـا: »السّـمْعُ والطّاعةُ حَـقٌّ مـا لم يُؤْمَـر بالمعصيـة، فـإذا أُمِرَ بمعصيـةٍ فلا سَـمْعَ ولا طاعة«)2(.

ولعـلّ غايـة مـا يرمي إليـه ابن المقفّـع في كتابه هذا، هو إيجـاد حاكم صالح مثالّي النَّــزعة 
أي في  ـطْوَةِ والاسـتبداد بالرَّ والسّـلوك، يخالـف النّظـام السّـائد عصرئذٍ، القائم عىل القوّة والسَّ
كثيرٍ مـن الأحيـان. وإنْ بـدا في كلامـه بعـض اللني والمـُداراة والتَّحفّـظ، فـذاك إيثـارٌ للحـذر 
والسّلامة، يُغفـر لـه، مع شـدّة المنصور وحرصـه على سـلطانه الَموْفُور، وخوفه مـن الخروج على 

اذ الآفاق.  سـيادة النّظـام، وعرفانـه بحـقِّ الملُْـك وصيانته مـن أخطار البُغـاة، ومروق شُـذَّ

ياسـيّة كانـت مُقيّدة، فكانت أفـكار ابن المقفع في هـذا الكتاب،  ولـذا، فـإنّ حرّيّـة الفِكر السِّ
وفي غيره، وخاصّـة في )رسـالة الصّحابة( خروجًـا على المألوف، ودخولًا في المحظور، ومسَاسًـا 
 في بعض الأقـوال ـ ثمنًـا  بأمـرٍ، كان العُـرْفُ السّـائد في أمثالـه أنْ )لا مِسَـاس( فقضى نَحْبـه ـ

ياسـيّة على وجـه الخصوص.  لآرائـه الإصلاحيَّة السِّ

، أنَّ الجاحـظ )ت 255ه( ألّف في  ـياسّي التَّأليفـيّ وماّم يجـدر ذكـره، في ميدان النَّثر السِّ
ولة ومذهبهـا، والاحتجاج  العرص العبَّـاسّي الأوّل، في موضـوع الخلافـة أو الإمامـة؛ لتأييد الدَّ
عىل شرعيّـة نظـام الحُكـم فيهـا؛ ابتغـاء نيـل الحظـوة، والحصـول عىل المـال والجـاه ورفيع 
المنــزلة، وليـس عـن قناعـة عقليّـة راسـخة، في أغلـب الظّـنّ، وقـد نـال مـا أراد؛ إذ أقبلـت 
ياسـيّة، التي اسـتقصى فيهـا المعاني،  نيـا، وصـار معروفًـا عنـد الخاصّـة بكتاباتـه السِّ عليـه الدُّ
واسـتوفى الحجـج. وقـد بعث بهـا إلى المأمون، بطلـبٍ منه، فيما يبـدو: »ولماّ قـرأ المأمون كُتبي 
تُ إليه )...( قـال لي: قد كان بعـضُ من يُرتضى  في الإمامـة، فوجدهـا عىل مـا أَمَرَ بـه، وصِِرْ
ق خبره، خبّّرنـا عـن هـذه الكتـب، بإحـكام الصّنعـة، وكرثة الفائـدة، فقلنـا له:  عقلـه، ويُصَـدَّ
فـة، فلاّم فَلَيتُها  فـة عىل العِيـان، فلاّم رأيتُهـا رأيـت العِيـانَ قـد أَرْبى على الصِّ قد تُـربي الصِّ

فة«)3(. ُ عىل العِيـان، كام أَرْبى العِيـانُ عىل الصِّ أَرْبى الفَيلْ

ياسـيّة والكلاميّـة، التـي اشْـتَجَرَ حولهـا الخلاف،  ومسـألة الإمامـة مـن أقـدم المسـائل السِّ
وتباينـت بصددهـا الأهـواء والآراء، كام قلنا من قبل، وكانت – أيضًـا – من أخصّ الموضوعات 
التـي شـغلت ذهـن الخليفـة المأمـون، وتجاذبتـه الحيرْة في أمرهـا، وتشـوّف إلى معرفـة وجه 
الحـقّ في اسـتحقاقها، فعقـد المجالـس للمناظـرة في شـأنها، وأَمَـرَ بالكتابـة فيهـا. فـكان أنْ 
اسـتجاب الجاحـظ ـ المعتزلّي العقيـدة ـ لهـذا الأمـر، وقـد رأى فيـه سـبيلًا ذَلُـولًا، إلى بلـوغ 
مـا تهفـو إليـه نفسـه، مـن صيـتٍ أدبّي يشـاكل طاقاتـه المكنونـة، ومطامحـه الواسـعة، وعقلـه 

))) صحيح مُسلم، كتاب الإمارة، باب )9(، ص769 برقم 1840.
))) صحيح البُخاري، كتاب الجهاد، باب )107(، 995/2 برقم 2796، وانظر: كتاب الأحكام، باب )4(، 2451/4 برقم 6725.

))) البيان والتبيين 375-374/3.
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الخِصـب المتفتـح، ونزوعـه الفنّـي البديع.

 وقـد كتـب الجاحـظ في هذا الموضوع كُتُبًـا مختلفة، وصل إلينا بعضها، أو شـذرات مقتضبة 
مـن بعضهـا، ويبـدو »أنَّ الجاحـظَ كتـبَ في الإمامـة، مـن حيـث هي، ومـن جهة الأسـباب التي 
ـا، لا يسـتقيم المجتمـع بدونـه، أكرَث مـن كتـاب، فلـه في ذلـك  توجبهـا وتجعلهـا أمـرًا ضروريًّ
 فيما يظهـر ـ عنوانـه: )الدّلالـة على أنَّ  كتـاب عنوانـه: )وجوب الإمامـة(، وآخـر في موضوعـه ـ
الإمامـة فـرض(، كام كتـب في عرض مذاهـب الطوائـف المختلفـة فيها، ومناقشـتها كتبًـا عِدّة؛ 
فلـه في ذلـك كتـاب )العثمانيّة(، وكتـاب )إمامة معاويـة(، وكتـاب )إمامة بني العبّـاس(، وكتاب 
يديّـة(، وكتـاب )الرَّافضة(«)1(.  ـيعة(، وكتـاب )حكايـة قـول أصنـاف الزَّ )الإمامة على مذهب الشِّ

وقـد كُتبـت هـذه الكُتـب في عهـودٍ مختلفـة، فليسـت كلّها في زمـن المأمون.

وماّم تجـدر الإشـارة إليه، ههنـا، ما ذكره المسـعوديّ، وهو كتـاب )إمامة وَلد العبّـاس()2(، أو 
بنـي العبّـاس، وفيـه يحتـجّ لبنـي العبّـاس بالخلافـة، وأنّهم أحـقّ النَّاس بهـا. وقد اسـتقصى فيه 
الحِجـاجَ للرّاونديّـة، وهـم شِـيعَة العبَّاسـيّين مـن أهل خُرَاسـان، وغيرهم. ولم يكـن هذا مذهب 
ـا ـ كما يقول المسـعوديّ ـ ولا كان يعتقـده، »ولكن فعل ذلك تماجنًـا وتطرّبًا«)3(. ولا  الجاحـظ حقًّ

نـدري هـل كان هـذا الكتاب أحـد الكتب التـي رفعها الجاحـظ إلى المأمون؟.

كام صنّـف الجاحـظ كتـاب )إمامة معاويـة(، ولعلّـه هـو الـذي يُدعى مـرّة باسـم بني أمية، 
ومـرّة أخـرى باسـم )النَّابتـة( )4(. وفي هذا الكتاب أو الرِّسـالة يـردّ الجاحظ عىل النَّابتة؛ ويعني 
لَمـة بِدْعة، كما  بهـم النَّاشـئة أو المبُتدعـة، الذيـن يزعمـون أنَّ سَـبَّ وُلاة السّـوء فتنـة، ولَعْـنَ الظَّ

يقـول الجاحظ. 

ويمكـن القـول إنَّ الجاحـظَ في تآليفـه في موضـوع الإمامة يخالـفُ التّاريـخ والحقيقة، في 
أحيـانٍ كثيرة، ويـرومُ رضـا أوليـاء نعمتـه واسـتمناحهم، سـواء أكان يكتـب بتكليـفٍ منهـم، أم 
ياسـة، وإن وافق شـيئًا  باجتهـادٍ مـن نفسـه، وليس تبيانًـا لرأيه ومذهبه الخاص وعقيدته في السِّ
ياسـة، إنمـا هو القرب  ماّم في نفسـه وفِكْـره، غير أنَّ هاجسـه في كثيٍر ممّّا كتب في قضايا السِّ
عَـة والرّفاهـة والنَّعيـم، زِدْ عىل ذلـك إثبـات  مـن ذوي النّفـوذ والسّـلطان، والتّنعـم بحيـاة الدَّ
براعتـه الفِكْريّـة، ومهاراتـه البلاغيّـة المتميّـزة، ونزوعـه إلى إثبـات الشيّء ونقيضـه، والاحتجاج 

لـه تـارةً، وعليه تـارةً أخرى.

))) الحاجري، طه: الجاحظ، حياته وآثاره، دار المعارف بمصر، ط2، 1969م، ص184-185. وانظر هذه الكتب، أو ما تبقّى من بعضها في: رسائل 
الجاحظ، جمع وتحقيق: عبد السّلام هارون، الجزء الرابع، من المجلد الثاني، )الفصول المختارة من كتب الجاحظ(. وقد نُشر كتاب )العثمانية(، بتحقيق 

عبد السلام محمّد هارون، دار الكتاب العربّي، القاهرة، 1374ه/1955م.
))) مروج الذهب 249/3.
))) المصدر نفسه 249/3.

))) الحاجري: الجاحظ ص187. وانظر رسالة الجاحظ في بني أميّة أو النابتة في: جمهرة رسائل العرب 56/4-68، ورسائل الجاحظ 23-5/2.
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ياسة   قصص الحيوان والسِّ

أوّلًا: تمهيد ) التعريف والماهيّة (

ياسيّة لقصص الحيوان ثانيًا: الوظيفة السِّ

اسّي الأوّل: ثالثًا: قصص الحيوان في العصر العبَّ

1ـ كليلة ودِمنة ) الصّّراع بين المعرفة والسّلطة (

2ـ كتاب ) النَّمر والثّعلب ( لسهل بن هارون
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ياسة  قصص الحيوان والسِّ

» ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب )كليلة ودِمنة( أن يعرف الوجوه التي وُضِعت له، وإلى 
أيّ غايةٍ جرى مؤلّفُه فيه، عندما نَسَبَهُ إلى البهائمِ، وأضافه إلى غير مُفصِح« )1( ؟!

ابن المقفّع

أوّلًا/ تمهيد )التَّعريف والماهيّة( :

د بن إسحاق النَّديم، ومن نحا  يها محمَّ يُسَمِّ الخرافة)2(، كما  ـ أو  الحيوان  ةُ على لسان  القِصَّ
. تُعزى  ديِّ العربيِّ اربة الجذور في تُراثنا السَّرَّ نحوه من القدماء ـ من الأنماط القصصيَّة الضَّ
الخُلقيّ، والإصلاح الاجتماعيّ، أو  التَّهذيب  فيه الأقوال والأفعال إلى الحيوان؛ وذلك بقصد 
ياسّي؛ فضلًا عن الإمتاع الفنيّ، الذي تحقّقه غرائبيّة قصص الحيوان وعجائبيّتها،  النَّقد السِّ

وقدرتها على الإدهاش والإثارة، ومن ثَمَّ الوصول إلى قلب المتلقّي وعقله معًا.

وقـد كانـت الصّـورة الأوّليّـة والبسـيطة لحكايـات الحيـوان، في نشـأتها الأسـطوريّة، مجـرّد 
ؤى  تفسير شـعبيّ غير واقعـي لحقائـق علميـة، أو ظواهـر طبيعيـة. وذلك بحسـب ما تُُمليـه الرُّ

))) كليلة ودِمنة، بعناية: محمّد حسن نائل المرصفي، دار المسيرة، بيروت، ط4، 1401ه/1981م، ص66.
بوه. وقالوا: »حديثُ خُرافة«.  ث بما رأى، فكذَّ ، فكان يُحَدِّ ))) الخرافة ـ لغةً ـ حديثٌ مُسْـتَمْلحٌ كَذِب. وخُرافة: رجلٌ من عُذْرَة اسْتَهْوَتْهُ الجِنُّ

القاموس المحيط: مادة خرف. وانظر: العقد 77/3، ومجمع الأمثال 487/1. وتُعرف في اللاتينية بـ )الفابولا ـ Fabula(؛ أي الحكاية أو الخرافة، 
وفي الإنكليزية: )Fable(، وفي اليونانية: )Apologos(؛ أي حكاية ذات مغزى خلقي. وجاء في مادّة: )Fable( في دائرة المعارف البريطانية 

)Britanica Encyclopedia( أن: »الخرافة ـ في أحسن وأدق حالاتها ـ قصّة تخترع فيها شخصيات غير عاقلة من الحيوان أو الجماد؛ لغاية خلقية، 
تمثّل وتتكلّم، ولها عواطف ومشاعر كالنّاس«. انظر: حميدة، عبد الرزاق: قصص الحيوان في الأدب العربّي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ت، 

ص25-28. وهلال، محمّد غنيمي: الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ط5، د.ت، ص179 وما بعدها. 
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الفِكْريّـة للعقـل البـدائّي القديـم. ومـن هـذه التّفسيرات مـا يتّصـل بعـالم الحيـوان؛ كأشـكاله 
وحجومـه وألوانـه وصفاتـه، ونحو ذلـك. 

جس  ومـن الخرافـات مـا يكـون عىل لسـان النَّبـات أو الجامد أيضًا، كام في أسـطورة النَّرَّ
أو:) Narcissus( المعروفـة عالميًّـا)1(. وقـد روى الجاحـظ العديـد منهـا في كتابـه: )الحيـوان(، 
وتبعـه كامل الدّيـن الدّميريّ )ت 808ه( في كتابه: )حيـاة الحيوان الكبرى(، وغيرهما. فضلًا 
فدع( التي  بّ والضِّ عاّم ورد منهـا في كتـب الأمثـال؛ تفسيرًا لَمثَلٍ معنّي، كام في أسـطورة )الضَّ
رواهـا الميـداني )ت 518ه()2(. وفي بعـض أشـعار الجاهليني نماذج منها، كما في شـعر أميّة بن 

بيـانّي، وغيرهم. لْـت، والأعشى، والنَّابغة الذُّ أبي الصَّ

ـعبيّة الفولكلوريّـة(، إلى المكانة الأدبيّة  ثـمّ انتقلت حكايات الحيوان من النَّشـأة الفطريّة )الشَّ
السّـامقة؛ إذ تُوضـع بقَصْـد الموعظة والتَّعليم، وتنطـوي على مغزى أخلاقـيّ، أو درسٍ اجتماعيّ، 
أو هـدفٍ تربـويّ، أو مضمـون سـياسّي ناقـد؛ أي يكـون لهـا معنـى رمـزيّ بـوّاح، ماّم يفتح لها 

باب الأدب عىل مِصْْراعيه. 

فائقـة؛  بـرواجٍ وعنايـة  وحَظِـي  العالميـة،  الآداب  كبيرًا في  ذيوعًـا  النَّـوع  ذاع هـذا  وقـد 
لذا فقد تنازعـت ملكيّـة إبداعـه أوّلًا، وقصـب السّـبق فيـه، حضـارات عديـدة. وأدلى الباحثـون 
بدلوهـم في هـذا الأمـر، فـرأى بعضُهـم أنَّ هـذا الفـنَّ هنـديُّ الأصـل والَمنْبـت، ومـن هـؤلاء 
العالم تيودور بنفـي Benfey )1809-1881م(، الـذي دعـا إلى النَّظريّـة الشّّرقيّـة، أو نظريّـة 
 ، ّ الاسـتعارة، في علـم )الفلوكلـور(، التـي تـرى أنَّ الهنـد هـي المسـتودع الأسـاسّي، والمنبـع الرثَّ

الـذي أمـدّ الشـعوب بمـادة الإبـداع الأدبّي، في مجـال القصـص الحيـوانّي أو الخـرافي)3(.

ـه يونـانّي، سرى إلى الهنـد، على إثـر فتوحات الإسـكندر الأكبر  ومـن الباحثني مَـنْ يـرى أنَّ
الواسـعة في المرشق )356-323ق.م(. وقـد قـال بعضهـم إنّـه فـنٌّ يعـود في نشـأته إلى أصـول 
فرعونيّـة مصريّـة، كام تشير الكتابـات التـي تركهـا المصريـون القدمـاء عىل أوراق البردي، 
وجـدران المعابـد. وقـال آخـرون إنَّ البابليني أَسْـبَقُ مـن غيرهـم في حَلْبـة هـذا الفنّ؛ اسـتنادًا 

إلى مجموعـة )أحيقار البابيل(، وقيـل: غ يرذلـك. 

ـه لا يمكـن القَطْـع بـرأيٍ في هذا الأمر؛ فهـذه الحكايات ـ كما قلنا ـ تنشـأ شـعبيّة  والحـقّ أنَّ
أو أسـطوريّة، ثـم تأخـذ في الارتقـاء إلى المكانـة الأدبيّـة فتتبـادل الصّلات مـع الآداب الأخرى، 
وليسـت هنـاك أدلّـة تاريخيـة، تكشـف حقيقـة هـذه الصّلات، ولا يبعـد أن تكـون مرص والهند 

))) انظر: هلال، محمّد غنيمي: الأدب المقارن، ص180.
))) مجمع الأمثال 95/2.

))) النّجار، محمّد رجب: حكايات الحيوان في التراث العربّي، مجلّة عالم الفكر، الكويت، مج24، العددان الأول والثاني، 1995م، ص194.
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واليونـان كلّهـا، قد أعطـت وأخـذت فيام يخـصّ هـذا الجنـس الأدبّي، في وقـت معًـا طـوال 
العصور)1(.

وقـد كان للحيـوان في الحيـاة العربيّـة الجاهليّـة مكانـة خاصّـة، ومنــزلة عظيمـة؛ إذ كانـوا 
يولونـه اهتمامًـا فائقًـا، ولعـلّ أجىل بيـان على ذلك هـو احتفاء الشّـعر العـربّي به؛ فقـد حَفَلت 
قصائـد الشّـعراء الجاهليني، بالحديـث عـن الحيـوان، للتعبير عـن أفكارهـم ومواقفهـم مـن 
الحيـاة والكـون، وكانـوا يُضفـون صفـاتٍ إنسـانيّة عليـه؛ كمُعـادلٍ موضوعـيّ وقنـاعٍ للشـاعر، 
يرّسي بـه عاّم يُسَـاور نفسـه مـن بلابل وهمـوم. فـإذا بالحيـوان يحسّ ويتـألم ويشـعر بالغربة 
والحنني، وكلّنـا يعلـم المكانـة النَّبيلة للنّاقـة؛ أمّ الحنين في الشّـعر الجاهلي، والثَّقافـة العربيّة !. 

وس بين القبائل، اسـتمرّ بعضها سنين دَأَبًا، وكانت  وبسـبب الحيوان أيضًا هاجت حروبٌ ضََرُ
مَرْتعًـا خِصْبًـا للأدب الشـعبيّ العـربّي، كام في حـرب )داحس والغبراء(، بين عبسٍ وذُبيـان، 
وهام ـ كام هـو معلـوم ـ اسامن لفرسني. وقـد اشرتك في حُمَيَّـا وَطِيْسِـها الشـاعرُ الفـارسُ 
عنترة العبسيّ، الـذي نُسـجت حولـه السّيرة الشـعبيّة المعروفـة، وكان لفرسـه )الأبَْجـر( نصيـبٌ 
وافرٌ منها، بـل كان مـن الأسـس المهمّـة، التـي قامـت عليهـا شـخصيّة عنرتة روائيًّـا، ورسـمت 
صـورة البطل فيـه)2(. وفي المقام نفسـه يسـتحضُر الذّهنُ العـربّي ) النَّعامة ( فـرسَ الحارث بن 
عَامَـةِ مِنّي« !  بَا مَرْبِـطَ النَّ عُبَـاد البكـريّ، وقصيدتـه البديعـة، التـي أعاد فيهـا القول مـرارًا: »قَرِّ

ولهـذا كلّـه، عُنـي العـرب بالقـصّ عىل لسـان الحيـوان، وعرفـوه معرفـة واضحة منـذ أقدم 
العصـور، بـل إنّنـا »لا نسـتطيع أن نعفـي أسـطورة الحيـوان في العـالم كلّـه مـن التَّأثير العربّي؛ 
إمّـا بمـا قـام بـه الأديب العـربّي من نقـلٍ للمأثور الهنـديّ أو الفـارسّي، إلى المأثور العالمـيّ كلّه، 

وإمّـا بمـا أبدعـه العـرب أنفسـهم في هذا الميـدان، إضافـةً وتضمينًا ورمـزًا«)3(. 

اث طائفـة كبيرة منهـا،  وقـد زخـر الأدب العـربّي بقصـص الحيـوان، فـروت مصـادر الرتُّ
ـام العـرب، وغيرهـا.  كالمجاميـع الأدبيّـة، وكتـب الأمثـال، والنَّـوادر، والأسامر والخرافـات، وأيَّ
ومـن هـذه القصـص مـا رواه التَّوحيـديّ ، إذ ذكـر أنَّ طائـرًا أَوْلَـمَ وليمة؛ »فأرسـل رُسُـلَه ليدعو 
إخوانـه، فغَلِـطَ بعـض الرُّسـل، فجـاء إلى الثَّعلـب، فقـال: أخوك يقرأ عليك السّلامَ، ويسـألك أن 
تتجشّـم العنـاء إليـه في يـوم كـذا، وتجعل غـداءك عنده، فقـال الثَّعلب: قـل له السّـمع والطّاعة. 
فلاّم رجـع، وأخبر الطّير بغَلَطِه، اضطربـت الطّيور من ذلـك، وقالوا لـه: يا مشـؤومُ ! أَهْلكتنا، 
صْـتَ أَمْرنـا علينا. فقالـت القُنْبُُرةَ)4(: إن أنـا صرفتُ الثَّعلـب بحيلةٍ لطيفةٍ،  وعرّضتنـا للحَتْـفِ، ونَغَّ

))) انظر، في هذه الآراء: هلال، محمّد غنيمي: الأدب المقارن، ص182-181.
))) انظر: خورشيد، فاروق: أديب الأسطورة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، العدد )284(، الكويت، 2002م، ص130.

))) المرجع نفسه، ص98.
ير. و)القُنْبُُرَاء( بالمدّ، وضمِّ القاف والباءِ، لغة فيها، والجمعُ )القَنَابِر(، والعامّة  ؛ وهو ضرب من الطَّ ةَُ: واحدة القُبَّرَّ حاح: »القُبَّرَّ ))) في مختار الصِّ

(. وكذلك القاموس المحيط، المادّة نفسها. جَز«. انظر: مادة )قَبََرَ تقول: )القُنْبُُرةَ(، وقد جاء ذلك في الرَّ
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مـالي عندكـم ؟ قالـوا: تكـوني سـيّدَتنا، عن رأيـك نصدرُ، وعىل أمرك نعتمـد، فقالـت: مكانَكم، 
ومَشَـتْ إلى الثَّعلـب، فقالـت لـه: أخوك يقرأ عليك السّلامَ، ويقـول: غدًا يوم الاثنني، وقد قَرُبَ 
الُأنـس بحضـورك، فأيـن تُحـبّ أن يكـون مجلسـك مـع الـكلاب السّـلوقيَّة أم الـكلاب الكُرْدِيَّة ؟ 
عَهـا الثَّعلـب، ثـمّ قـال: أبلغـي أخـي السّلام، وقولي لـه: واللـه أنـا مرسورٌ بقربك، شـاكرٌ  فَتَجَرَّ
مَ لي نَـذْرٌ، منـذُ دهر، بصـومِ الاثنين   ســبحانه ـ عىل مـا منحنـي مـن مكانـك، ولكن تَقَـدَّ للـه ـ

والخميـس، فلا تنتظـرني«)1(. 

ياسيّة لقصص الحيوان : ثانيًا/ الوظيفة السِّ

ـا، في هـذا الفـنّ الأدبّي، هـو المغـزى الرّمـزيّ الـذي تنطـوي  لعـلّ مـا يلفـت النَّظـر حقًّ
عليـه القصـص، وتشـفّ عنـه أحداثهـا؛ إذ إنَّ »ظاهرهـا لهـوٌ، وباطنهـا حِكْمـة«، بحسـب تعبير 
ابن المقفّـع. ومضمـون هـذه الحِكمـة، يتمثّـل في تحقيـق الغايـة التـي يرمـي إليها كاتبهـا، فهي 
إمّـا أن تكـون تربويّـة تعليميّـة، تسـتهدف النَّقـد الاجتماعـيّ والأخلاقـيّ، مـن خلال نقـد بعض 
العـادات والتَّقاليـد، أو تأكيـد قيـم معيّنة، أو كشـف سـلوكٍ ما. ومـن ذلك قصّة المثـل الذي رواه 
الميـدانّي، وهـو: »كَيْـفَ أُعَـاوِدُكَ وهَـذَا أَثَرُ فَــأْسِكَ«)2(؛ ويُضرب لمـن لا يفي بالعهـد، وفي قصّته 

يتجىّل غَـدْر الإنسـان ووفـاء الحيوان!. 

وقـد تكـون الغايـة التـي يرتئيهـا الكاتـب سياسـية)3( ـ وهـي التـي تهمّنـا هنـا ـ أو قـد تكون 
ياسـة والاجتامع، وهـو الأعمّ الأغلـب؛ إذ إنَّ إصلاح المجتمع والرُّقيّ بـه، يؤدّي  مزيجًـا مـن السِّ

إلى تقويـم سـلوك الحاكـم والمحكـوم معًـا، عىل نحـوٍ تُراعى فيـه الحقـوق والواجبات. 

ياسـيّة ماثلة في ذهن القدمـاء، فصنّفوا قصص الحيوان  وقـد كانـت الغايـة أو الوظيفة السِّ
ياسـة الملُوكيـة، أو السّـلطانية(. وكذلك ألمـح كُتّاب  ياسـة، أو السِّ ضمـن )علـم تدبير الملُـك والسِّ
هـذا الفـنّ إلى هـذه الغايـة في مقدّمـات كتبهـم، أو في مضموناتهـا، مسـتعصمين بالحيوان؛ 
ـياسّي، وما  بوصفـه قناعًـا يسرت مـا وراءه، ورمـزًا يومـئ إلى المرمـوز إليـه، وسـتارًا للنقد السِّ
ياسـيّة، وكشـف زَيْفهـا، ومُروقها عـن جـادّة الصّواب،  ينضـوي تحتـه مـن تعريـة الأنظمـة السِّ
ـة الطريـق المسـتقيم، ومـا يتبـع ذلـك كلّـه من إلحـاق العَنَـتِ والظّلـم والإجحـاف بحقِّ  ومَحَجَّ
المحكومني، المغلوبني عىل أمرهـم قهرًا وقرًسا، الذين قد يكونـون في حالة اسـتلاب فِكْريّ 
سـياسّي؛ أعنـي قـد يُغـرّر بهـم، من خلال ترويـج نظريّـات سياسـيّة باطلة في الحكـم، كتأليه 
الحاكـم وعصمتـه، وحقّـه الإلهـيّ في الحكـم دون غيره، ومـا إلى ذلـك، من مبـادئ وأفكار، 

))) البصائر والذخائر 235-234/1.
))) مجمع الأمثال 36-35/3.

))) انظر بحث محمّد رجب النجار: حكايات الحيوان في التراث العربّي، ص208.
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ما أنـزل اللـه بهـا من سـلطان.

عيّـة عليهـا؛  وههنـا يَنْهَـدُ الكاتـبُ )الملتـزم(، إلى إصلاح هـذه الأنظمـة، وتبيـان حقـوق الرَّ
علّها تنهـض مـن كبوتهـا، وتطالـب بحقّهـا، أو تثـور في وجـه ظالمهـا. ولمـّا كان الحاكـم، الـذي 
الكاتـبُ  يـراوغ  ورة ـ فالحِكمـة تقتضي أن  ـ بالضرَّ الكاتـبُ، ظالمـًا مسـتبدًا  يـروم إصلاحَـه 
ياسـيّة خاصّـةً. فيلجـأ إلى التَّسرّت أو التَّقنّـع بالرَّمـز  ـ إن صـحَّ التَّعبير ـ في إيصـال أفـكاره السِّ
ـلْطة بالنَّقـد والتَّجريـح، فيأمن  الحيـواني؛ ليخـرق بذلـك الحظـر المفـروض على مَـن يتناول السُّ
 في واقع الأمـر ـ إنّّما يحيك قصّة خرافيّـة، وإن بَدَت  بذلـك مغبّـة بطشـها ومسـاءلتها؛ إذ هـو ـ
ـياسّي صراحـةً، بحيـث يجرتئ المحكوم  ـه لا ينقـد الوضـع السِّ دلالاتُهـا واضحـة جليّـة. المهـمّ أنَّ

عىل السـلطة، بحـقٍّ أو بغ يرحـقّ.

وقـد كان للقصـص الحيـواني دورٌ بـارزٌ في الإصلاح في سـالف الأوان؛ إذ كثيرًا مـا يتنبّـه 
الحاكـم لمغـزى القصّـة، فيرعـوي عـن ظلمـه ويزدجـر، إن كان ظالمًـا، و»الظّلـم مُـؤذن بخـراب 
العمـران« ، بحسـب تعبير ابـن خلـدون )ت 808ه(، الـذي تمثّـل، في معـرض حديثـه عـن 
ول وخَـرَاب العُمْـرَان (، بقصّـة رمزيّة على لســان الحيوان، فـروى ـ نقلًا  ) أسـباب سُـقوط الـدُّ
ام بَهْـرَام، عرّض للملك  ين عند الفُـرس، أيَّ عـن المسـعودي كام يقـول ـ أنَّ الموُبذان، صاحـب الدِّ
في إنـكار ظلمـه وغفلتـه »بضرب الِمثـال في ذلـك عىل لسـان البُـوم، حين سـمع الملـك صوتها، 
طَـتْ عليه  ـه شََرَ وسـأله عـن فهـم كلامهـا، فقـال لـه: إنَّ بُومًـا ذَكَـرًا يَـرُوم نـكاح بُـومٍ أنثى، وإنَّ
ـام الملكِ  ـام بَهْـرَام، فقبـل شرطهـا، وقـال لهـا: إن دامـت أيَّ عشريـن قريـةً مـن الخـراب، في أيَّ

أقطعتُـك ألـفَ قريـة، وهـذا أسـهلُ مـرامٍ، فتنبّه الملك مـن غفلتـه...«)1(.

ياسـيّة في القصّ على لسـان الحيوان، لا تتمثّل في كشـف الظّلم والفسـاد  ولعلّ الوظيفة السِّ
ياسـيّة والإداريّة، بمنــزلة  فحسـب، وإنّمـا في وضعهـا مجموعـة من المبادئ والأفـكار، والمثُُل السِّ

دُسْـتور تعليمـيّ، يُتّخذ قدوةً يسير عىل نهجها الطامحـون إلى الحقّ والفضيلـة والعدل.

ـوْرُ الأبيضُ« ، الـذي رواه  فعىل سـبيل المثـال، يحـذّر الَمثَـلُ القائل: »إنّمـا أُكِلْـتُ يَـوْمَ أُكِلَ الثَّ
الميـداني، الحاكـمَ مـن الفُرقـة وآثارهـا السـيئة، عىل مسـتوى الفـرد والأمّـة، مـن خلال مَـوْرد 
الَمثَـل، أو القصّـة الأصليّـة التـي يُحيـل إليهـا الَمثَـلُ: »يُـروى أنَّ أمير المؤمنني عليًّـا – رضي اللـه 
عنـه – قـال: إنّمـا مَثَيل ومَثَـلُ عثامن كَمَثَـلِ أثوارٍ ثلاثـة كُـنَّ في أَجَمَـةٍ؛ أبيض وأسـود وأحمر، 
ومعهـن فيهـا أَسَـدٌ، فـكان لا يقـدِرُ عىل شيءٍ منهـنّ؛ لاجتماعهـنّ عليـه، فقـال للثـور الأسـود 
والثَّـور الأحمـر: لا يـدُلُّ علينـا في أَجَمَتِنـا إلّّا الثَّـورُ الأبيـض؛ فـإنَّ لونـه مشـهور، ولـوني عىل 
ام،  لونكام، فلـو تركتامني آكلُـه صَفَـتْ لنـا الأجََمَـةُ، فقـالا: دونَـكَ فكُلْـه، فأكلـه. فلمّّا مضـت أيَّ

))) ابن خلدون: المقدّمة، 305/1. وانظر: المسعودي: مروج الذهب 267-265/1.
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قـال للأحمـر: لـوني عىل لونـك، فَدَعْنـي آكل الأسـود؛ لِتصفـو لنـا الأجََمَةُ، فقـال: دونَـك فكُلْه، 
فأكلـه. ثـمَّ قـال للأحمـر: إنِّيِّ آكلُـكَ لا محالة، فقـال: دعني أنـادي ثلاثًا، فقـال: افْعَـلْ، فنادى: 
 ويُـروى:   ـ ، رضي اللـه عنـه: ألا إِّنِّي هُنْـتُ ألا إنِّيِّ أُكِلْــتُ يـومَ أُكِلَ الثَّـورُ الأبيـض. ثـمَّ قـال عيلٌّ

وَهَنْـتُ ـ يـوم قُتل عثامن«)1(.

ياسـة، وأنّهـا تنشـأ  وقـد رأى بعـضُ الباحثني أنَّ نشـأةَ قصـص الحيـوان ترتبـط أصلاً بالسِّ
لـم والاسـتبداد والقهـر، حينام يكـون التَّصريـح سـببًا في إثـارة مَوْجِـدَةِ الملـوك  في عهـود الظُّ
وحَنَقِهـم. وقد يسـتدلون عىل ذلـك بأن أشـهر كتّابهـا، كانوا من العبيـد والأرقّاء والمـوالي)2(؛ أي 
نَـتِ الحاجةُ الشـديدة إلى هـذا النَّوع في  مـن المسـتضعفين المقهوريـن، يقول أحمـد أمني: »وتَبَيَّ
عصـور الاسـتبداد، يـوم كان الملـوك والحـكّام يضيّقون على النَّاس أنفاسـهم؛ فلا يسـتطيع ناقدٌ 
ب من القول  أن ينقـدَ أعمالهـم، ولا واعـظ أن يُومـئ بالموعظة الحسـنة إليهم، ففشـا هذا الضرَّ
والقصـص، يقصـدون فيـه إلى نُصـح الحـكّام بالعـدل، وكأنّهم يقولـون: إذا كانـت الحيوانـات 
عامء، تأخذهم العِزّة  لـم، وتحقّق العـدل، فأولى بذلك الإنسـان ! وإذا كان الوُلاة والزُّ تمقـت الظُّ
ح لهـم بنُصْـحٍ أو نقـد، فلا أقـلّ مـن وضـع النَّصيحة على لسـان  بالإثـم، ويسـتعظمون أن يُرَصّ
ر«)3(. البهائـم ! وإذا كان في التَّصريـح تعريـض الحيـاة للخطـر، ففـي التَّلميـح نجاة من الضرَّ

لـم والاسـتبداد سـببًا في وجـود هـذه القصـص أو  ـه ليـس لِزامًـا أن تكـون عهـود الظُّ بَيْـدَ أنَّ
دة، أو لهدفٍ  خلقهـا؛ إذ إنَّ كثيرًا منها إنّّما وُضع للتسـلية والإمتـاع، أو للموعظة الأخلاقيّة المجـرّ
 في هـذه الحال ـ البعد عـن حدّة الوعظ  ياسـة. ويُراد منها ـ تربـويّ تعليمـيّ، لا علاقــة لـه بالسِّ
المبـاشر، وصعوبتـه عىل النَّفس، التي تشـعر بالاسـتعلاء والفوقيّـة، من قبل النَّاصـح، وإن أخفى 
ذلـك، أو مـا كان في حُسـبانه أصلاً. لذا فـإنّ قصص الحيـوان أدعى للقبول وأحرى بالسامع ، 
، في نفـوس بعض الحـكّام العقلاء الذين يسـتمعون القـول، فيتّبعون  وقـد فعلـت فعلها، ولا شـكَّ

ا كبيًرا. وا، واسْـتكبروا في أَنْفسـهم، وعَتَوْا عُتُـوًّ أَحْسـنه، وليـس الذيـن عَمُوا وصَمُّ

وأخيرًا، يمكـن القـول إنَّ قصـص الحيـوان توفّـر للكاتـب إمكانـات تعبيريّـة أفضـل، وهـي 
شـكلٌ فنّـي ذو أبعـاد دلاليّـة واسـعة؛ إذ يُتيـح للمُتلقّني فُسْـحة رَحْبة للتأويـل، أو لنقـل: إمكانات 
َ لهـا لتجسـيد النَّـصّ القصصيّ )اسـتقباليًّا(، وَفْقًـا لآفـاق توقّعاتهـم، أو دائـرة اهتماماتهـم  لا حَرصْ

 . لمختلفة ا

))) مجمع الأمثال 110/1. وصبح الأعشى 352/1.
))) انظر: حميدة، عبد الرزّاق: قصص الحيوان في الأدب العربّي، ص38، 41.

))) ضحى الإسلام 222/1.
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اسّي الأوّل : ثالثًا/ قصص الحيوان في العصر العبَّ

قلنـا إنَّ العـرب كانـوا عىل معرفـة بفـنّ الحكايـة عىل لسـان الحيـوان، شـعرًا ونثًرا، سـواء 
أكانـت مـن نـوع الحكايـة الفطريّة الشـعبيّة، أم مـن النَّوع الأدبّي، الـذي يُضمّـن دلالات خُلقيّة 
وتعليميّـة وسياسـيّة، في قالـبٍ قصصيّ شـائق. غير أنَّ هـذه الحكايـات كانـت تُـروى شِـفاهًا، 

حتَّـى العرص العبَّـاسّي، مـن دون جمـع أو ترتيـب معيّّن.

وفي العرص العبَّـاسّي الأوّل خطـا هـذا الفـنّ خطـوات واسـعة، بعـد الانفتاح عىل الثَّقافات 
الأخـرى، التـي انصّبـت في يـمِّ الثَّقافـة العربيّـة الزَّاخـر، فانعقـدت بينهـا جميعًـا صِلَـةُ رَحِـمٍ 
واشـجة، لم تلبـث أن أينعـت جنًـى داني الثّمـرات، في مختلـف المياديـن. ومَن يقـف وقْفةً عَجْلى 
، وخاصّـة في بـاب  د الحـكائيِّ عىل فِهْرِسـت النَّديـم يجـد مـا يَرُوقـه ويَشُـوقه في ميـدان الرسَّ
ن عاشـوا في ذلك  )أسامء الكتـب المصنَّفـة في الأسَْامر والخُرافـات(. وقـد ذكر فيـه جماعة ممَّ
ـن يعمـل الأسْامر والخُرافـات عىل ألسـنة النَّـاس والطّير  العرص، فقـال: »وكان قبـل ذلـك ممَّ
والبهائـم جماعـةٌ منهـم: عبـد الله بـن المقفّـع، وسـهلُ بن هارون بـن راهبـون، وعلّي بـن داود 

كاتـب زُبَيدة، وغيرهـم« )1(.

وغنـيٌ عـن البيـان أنَّ ابن المقفّـع هو إمـام هذا الفـنّ، ورائده في الأدب العربّي الإسلامي؛ 
فقـد كان »أوّل مَـنْ نَقَـلَ هـذا الفنّ القصصّي من مرحلته الشّـفاهية )الشّـعبيّة( عنـد العرب إلى 
الأدب المـدوّن )الكتـابّي(، في أوّل خطـوة مـن نوعهـا في تاريـخ الأدب العـربّي القديـم، عامّـة، 
والإبـداع القصصيّ، خاصّـة، وتـزداد هذه الخطـوة أهميّـة، إذا وضعنا في الاعتبـار أنَّ هذه هي 
 بعد الشّـعر ـ أوّل كتابٍ قصصّي  اث الأدبّي عنـد العـرب، التي يُوضـع فيها ـ ة الأولى في الرتُّ المـرّ

مجمـوع في صعيـدٍ واحد«)2(.

وحـذا حـذو ابن المقفّـع غير واحدٍ مـن الكتّاب، فنسـجوا على مِنوالـه، بعد أن أدركـوا أهميّة 
مـا قـام به، وبُعْدَ أثـره في النُّفوس، وكان أوّلهم به لُحُوقًا ســهل بن هارون )ت 215ه(؛ إذ ألّف 
ياسـة والاجتامع. وأهمها كتاب  نّ ـ عـن فَلَك السِّ  في أغلـب الظَّ عـددًا مـن القصـص، لا تخـرج ـ
)ثعلة وعَفْـراء في روايـة: عفْـرة(، وقـد ذكره الجاحظ والنَّديـم وغيرهام)3(، وكان ألَّفه للمأمون، 
ياسـيَّة: »اجعلـوا أداء ما  وهـو في مُعارضـة )كليلة ودِمنـة(، ولم يَبْـقَ منـه غير هـذه النَّصيحة السِّ
لِكـم؛ فـإنّ تقديـمَ النَّافلة  مًـا قبـل الـذي تجـودون به مـن تفضُّ يجـب عليكـم مـن الحقـوق، مُقَدَّ
ويّة، ومُضرٌِّ بالتَّدبير، مُخِلٌّ  مـع الإبطـاء عـن الفريضـة مُظاهِرٌ على وَهَـنِ العقيدة، وتقصير الرَّ

))) الفهرست، ص476.
))) النّجار، محمّد رجب: حكايات الحيوان في التراث العربّي، مجلّة عالم الفكر، ص190.

))) البيان والتبيين 52/1، ومروج الذهب 92/1، والفهرست، ص192، وزهر الآداب 577/1، وغيرها.
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بالاختيـار، وليـس في نفـع مَحْمدتـه عِـوَضٌ مـن فسـاد المـروءة، ولـزوم النَّقيصة«)1(. وقد أشـاد 
بهـذا الكتـاب غيرُ واحـدٍ من القدماء، فقـد قال الحصريّ: »وكتابـه هذا مملوء حِكَاًم وعلمًًا«)2(، 

وقـال المسـعوديّ: إنّـه يزيد عىل )كليلة ودِمنة( في حُسْـن نَظْمه)3(. 

إلّّا أنَّ مـا يُؤسـف لـه أنَّ هـذا الكتـاب لم يصـل إلينـا، وكذلـك كتبـه الأخرى، التـي يفهم من 
عنواناتهـا أنَّهـا في القصّ عىل لسـان الحيـوان، وهـي: كتاب )الغزالني( وكتاب )أدب أسـد بن 
أسـد وفي روايـة: أسل بن أسـل()4(. ومـن حُسْـن الطّالـع أنَّ كتابـه الموسـوم بـ )النَّمر والثَّعلـب( 
هر، وهو قصّـة طويلة على لسـان الحيوان، سـنقف عليها في مقـامٍ آخر.  قـد سَـلِم مـن غِيرَ الدَّ
د  وكان سـهلٌ أيضًـا »ممّـن يعمل الأسَْامر والخرافات على ألسـنة النَّـاس«)5(. بحسـب تعبير محمَّ
بـن إسـحاق النَّديم، لـذا فـإنَّ المظنـون أنَّ كتابيـه )المخزوميّ والهذليّـة( و )الوامق والعـذراء( 

ـا كانـا على ألسـنة النَّاس مبـاشرة)6(. ربَّمَّ

وكان تأثير سـهل بن هـارون في غيره لا يقـلّ عـن أثـر ابن المقفّـع فيـه، فهـذا صاحـب 
الفهرسـت يشـهد أنَّ علّي بـن داود، المعـروف بكاتـب زُبَيدة بنـت جعفـر، وكان أحـد البلغـاء، 
»يَسْـلك في تصنيفاتـه طريقة سـهل بن هـارون«)7(. ويعني بذلـك القصّ على ألسـنة الحيوانات، 
ـوء في مقام آخـر. وربّّما قصد بطريقة سـهل سـوقه  ولسـهل طريقـة مُؤْثـرة، سـنلقي عليهـا الضَّ
الحكايـات والقصـص عىل لسـان الإنسـان مبـاشرة، ولعـلّ سـهلَ بن هـارون هـو أوّل مـن فعل 
ذلـك في كتـابٍ مجمـوعٍ مـدوّنٍ في تاريـخ الأدب العـربّي ؟! ولعلّي بـن داود مـن الكتـب، التـي 
يُرجّـح أنَّهـا على لسـان الإنسـان: )الجرهميّـة وتوكيل النّعـم( و )الحـرّة والأمة( و )الظـرّاف()8(، 

ولم تصـل إلينا. 

يحـانّي )ت 219ه( مـن أقطـاب هـذا الفـنّ أيضًـا، في العرص  وكان عيّل بـن عُبيـدة الرَّ
لـه عىل الجاحـظ، في  العبَّـاسّي الأوّل، وكان »أحـد البُلغـاء الفصحـاء، ومِـن النَّـاس مَـنْ يُفَضِّ
ه مـن  البلاغـة وحُسْـن التَّصنيـف«)9(، ولـه اختصـاصٌ بالمأمـون، كام يقول النَّديـم. وقـد عـدَّ
ـعر، و »يَسْـلُكُ في تصنيفاتـه وتأليفاتـه طريقـة الحِكمـة، وكان  ـعراء الكُتَّـاب، المقلِّني في الشِّ الشُّ
يُرمـى بالزَّندقـة، وكان كاتبًـا بارعًـا، ولـه مـع المأمون أخبـار ...«)10(. وقـد ذكرَ النَّديمُ لـه العديد 

))) زهر الآداب 577/1.
))) المصدر نفسه 577/1.
))) مروج الذهب 92/1.
))) الفهرست، ص192.
))) الفهرست، ص476.

))) البيان والتبيين 52/1. والفهرست، ص192.
))) الفهرست، ص193.
))) الفهرست، ص193.

))) الحموي، ياقوت: معجم الأدباء 51/14.
)1)) الفهرست، ص191، 272.
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اث. مـن المؤلَّفـات والتَّصانيـف، غالهـا رَيْـبُ الزَّمـان، خلا شـذرات مبثوثـة في أطواء كتـب التُّرُّ

ـة؛ إذ إنَّ جُلَّهم  ة أو الهنديَّ ولعـلَّ مـن بني مُؤلَّفـات هؤلاء الأعلام مـا هو ترجمة عن الفارسـيَّ
 في الأعمِّ الأغلب ـ  كان مـن أَرُوْمَـة فارسـيَّة، وكان يُتقـن لغة قومه؛ غير أنَّ المصادر لم تُفصـح ـ
عـن ذلـك، ولكـنَّ بعضًا من أسامء المؤلّفات نفسـها يبدو فارسـيًّا. وعلى سـبيل المثال فـإنّ كتاب 
)الوامق والعـذراء( لسـهل بن هـارون يتّفـق في عنوانـه مع قصّة فارسـيّة، تحمل العنوان نفسـه، 

من بقايا العصر السّاسـاني)1(.

ومـن قصـص الحيـوان في هـذا العرص، غير المجموعـة في صعيـدٍ واحـد، مـا يُطلـق عليـه 
خرافـات الأمثـال، وقـد رَوَتْ كتب المصادر طائفة منها، وهـي لا تختلف عن أمثال )كليلة ودِمنة( 
سـوى أنَّهـا رُويـت مفـردة، في سـياقٍ أو موقـف معنّي. وهـي تعـدّ ضربًـا مـن التَّمثيـل الرَّمزيّ 
أو الكنـائّي، الـذي يتّضـح معنـاه بعـد سرده سردًا تمثيليًّا كاملاً؛ أي بصورة الَمثَـل القصصّي، كما 
ة؛ والي الأمويين عىل العراق، حين  في رسـالة أبي جعفـر المنصـور إلى يزيد بـن عُمَر بـن هُبَيرَْ
تحصّـن بواسـط مـن جيـش العبَّاسـيّين الـذي يقـوده المنصور كام مرّ بنـا ـ وكان المنصـور قال 
ـه يُخَنْـدِق عىل نفسـه مِثْل النّسـاء، فبلـغ قولُه ابـن هُبَيْْرةَ؛ فأرسـل إليه يقـول: إِّنِّي  عـن يزيـد: إنَّ
خـارجٌ يـوم كـذا وكـذا، وداعيـك إلى المبـارزة؛ فقـد بلغنـي تجبينُـك إيّـاي؛ فكتـب إليـه المنصور: 
ة ! إنّـك امـرؤٌ مُتَعَدٍّ طـوركَ، جارٍ في عِنَـان غَيِّـك، )...(. وقد ضربتُ مَثَيل ومَثَلك:  »يا بـن هُبَيرَْ

بلغنـي أنَّ أَسَـدًا لَقِـيَ خنــزيرًا، فقـال لـه الخنــزيرُ: قاتِلنـي، فقـال الأسََـدُ: إنّّمـا أنت خنــزير، 
ولسـتَ لي بكُـفءٍ ولا نظير، ومتـى فعلـتُ الـذي دعوتني إليه، فقتلتُـك، قيل لي: قتلت خنــزيراً؛ 
فلـم أعتقـد بذلـك فخـرًا ولا ذِكْـرًا، وإن نالني منك شيءٌ كان سُـبَّةً علّي، فقـال: إن أنت لم تفعل 
ـباع، فأعلمتُهـا أنّـك نَكَلْـتَ عنّـي وجَبُنْـتَ عـن قتـالي، فقال الأسََـدُ: احتاملُ عارِ  رجعـتُ إلى السِّ

كَذِبِـكَ أَيْرَسُ عيّل من لَطْـخِ شـاربي بدَمِك«)2(.

ومـن البنّي أنَّ هـذا الَمثَـلَ الرَّمـزيَّ القصصيَّ يُصيـبُ المعنـى الـذي رامـه المنصـورُ إصابـةً 
مُوفّقـة؛ لجَـودةِ الكِنايـة فيـه، وحُسْـنِ التَّشـبيه، وإخـراجِ المعنى في صورةٍ حِسـيّةٍ زاخـرةٍ بالحياة 
والحركـة، ولـو أراد التَّعبير عـن هـذا المعنـى برسـالةٍ تقليديّـة لمـا وقعـت في نفـس المرسَـل إليه 
وقـوع هـذا الَمثَـل القصصيّ، ولو أبـدع في تنميقهـا وتَحْبيرهـا، ولمـا كان الـرَّدّ مُقْنِعًـا، على نحوٍ 

ةِ الجُنب وعار الخِذْلان. يَخْلـص المنصـور فيـه مـن سُـبَّ

وكان المعتصـم حَبَـسَ قائـده الأفشني ـ كام مـرّ بنـا ـ بعدمـا ثبتـت لـه خيانتـه وزندقتـه، 
فأرسـل الأفشني إليـه، )أنَّ مَثَيل ومَثَلـك يا أمير المؤمنني مَثَـل رجـلٍ ربّّى عجلًا، حتَّى حَسُـنت 

))) محمّدي، محمّد: الأدب الفارسّي ) في أهمّ أدواره وأشهر أعلامه (، ص146-145.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 78/8. وابن الأثير: الكامل 205/5. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 318/6.
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حالـه، وكان لـه أصحـاب، فاشـتهوا أَكْلَـهُ، فاتّفقـوا على أن يُحسّـنوا له ذَبْحـه، فزعموا أنَّه أسـدٌ، 
ق  وليـس عِجْلاً! فـكان كلّام سـأل أحدًا قـال له إنّه أسـدٌ، ولا بُدَّ أن يرجـع إلى جِنْسـه، حتَّى صَدَّ
صاحـبُ العِجْـل، فأمـر بـه فذُبـح! »ولكنّـي أنـا ذلـك العِجْـل كيـف أقـدر أن أكـون أسـدًا؟«)1(( 
ولـة لـه، بعـد أن عَلَـتْ مرتبتـه عنـد الخليفـة، فتألّبوا  فالأفشني هنـا يشير إلى حَسَـدِ رجـال الدَّ
وافع  قهـم ونَكَبه. فهي دعـوة إلى تحرّي الدَّ عليـه، واتّهمـوه زُوْرًا وبُهْتَانًـا عنـد الخليفة، حتَّى صَدَّ
الخفيّـة لاتهامـه، ومـن ثـمَّ التَّخلّـص منـه، ويبـدو أنَّ المعتصـم كان مقتنعًـا بصـواب حكمـه فيه، 

فذهبـت دعوتـه أَدْرَاجَ الرّياح!.

وكان أبو أيـوب الموُْرِيَـانّي، وزيـرُ المنصـور، جالسًـا في أَمْـره ونَهْيـه ذات مـرّة، فـإذا رسـول 
المنصـور يدعـوه؛ فامتُقِـعَ لونُـه وتغيرّ، ومضى إليـه، ثـمَّ رجع، فلما سُـئل عـن هَلَعِـه وخوفه مع 
يـك: مـا شيء أقـلَّ  بَ مَثَلاً لحالـه: »وهـو أنَّ البـازي قـال للدِّ تمكّـن حالـه عنـد المنصـور، ضََرَ
وفـاءً منـك؛ لأنَّ أهلـك أخـذوك في بَيْضَـة فَحَضَنُـوك، وخرجـتَ عىل أيديهـم، فأطعمـوك في 
نَة ويَسْْرة،  أكفّهـم، ونشـأتَ بينهـم، حتَّـى إذا كَبرِتَ جعلـتَ لا يدنو واحدٌ منهم منـك إلا طِـرْتَ يََمْ
. وأنـا أخُِـذتُ مـن الجبـالِ كبيرًا، فعلّمـوني وألّفـوني، ثـم يُخَلّـون عنّـي، فآخذ  تَّ وصِحْـتَ وصَـوَّ
يـك: لو رأيت في سَـفَافيدهم مـن البُـزَاة مِثْل الذي  صَيْـدي وأجـيء إلى صاحبـي. فقـال لـه الدِّ
ا منّـي« ! وأردف أبو أيـوب قائلاً: »ولكنَّكـم لو كنتـم تعلمون  يكـة، كنـتَ شرًّ رأيـتُ فيهـا مـن الدِّ
مـا أعلمـه لم تتعجّبـوا مـن خَـوْفي، مـع مـا تـرون مـن تمكّنـي«)2( ! ومـع شـدّة حـذر أبي أيوب 
الموُْرِيَـانّي مـن السّـلطان وغضبـه، فقـد اكتـوى بنـاره؛ إذ قتلـه المنصـور، كام قتل أخـاه وأبناءه 

أيضًـا، واسـتصفى أموالهـم، كام مـرّ بنا مـن قبل.

1ـ أضواء على كتاب كليلة ودِمنة )الصّّراع بين المعرفة والسّلطة(:

 منـذ أَمَـدٍ ـ القـولَ في أصـل هـذا الكتـاب وصاحبـه، والجهـد الذي بذله  ارسـون ـ بسـطَ الدَّ
جمـة الحرفيّـة؟ ومـا مـدى قربـه مـن الأصل؟  ابـن المقفّـع في ترجمتـه، وهـل اقترص عىل التَّرَّ
جمـة محض ادّعاء؛ ليكـون صاحبه في  وإلى أيّ مـدى ترّصف في ترجمتـه؟ وهـل كان أمرُ التَّرَّ

ـلْطة وغوائلها؟. نَجْـوَةٍ من نـار السُّ

ـع ترجم كتـاب )كليلة ودِمنـة( من الفارسـيّة الفهلويّـة، وكان تُرجم  مـن المعلـوم أنَّ ابـن المقفَّ
إليهـا مـن السنسـكريتيّة، في زمـن كرسى أنـوشروان )531-579م(. وقـد أشـار ابـن المقفّع إلى 
 الكتـاب »ممّّا وضعتـه علامء الهنـد مـن الأمثـال والأحاديـث، التـي التمسـوا بهـا أبلـغ مـا  أنَّ

))) الطبري 113/9.
ود، وهو ما يُنظم به اللحم ليُشوى.  فَافِيد: جمع سَفُّ ))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص102-103. وابن خلّكان: وفيات الأعيان 410/2-411. والسَّ

والبازي: جنسٌ من الصّقور، ج: بَواز، وبُزَاة.
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 .)1(
يجـدون من القـول في النَّحـو الـذي أرادوا«

وقـد عُرث عىل بعـض قصـص الكتـاب وأبوابـه في )البنـج تنرتا Panchtantra: أسـفار 
الحكمـة الخمسـة، أو: الأبـواب الخمسـة (، وكذلـك في ) المهابهاراتـا Mahabharata(؛ ملحمـة 
الهنـد الكبرى، وغيرهـا من مؤلّفـات الهند)2(، وكأنما لا يعـود الكتاب إلى أصـلٍ واحد عندهم، 
ولعـلّ قـول ابـن المقفّـع بـأنّ الكتـاب »ماّم وضعتـه علامء الهنـد« يوحـي بذلـك. وربّمـا كان 
مسـتمدًا مـن أصـول مختلفـة، كان بعضهـا تراثًـا شـعبيًّا، ومُلـكًا مُشـاعًا في البرصة؛ بيئـة ابـن 
اث المعـرفّي الهنديّ فيها، ولكرثة مَنْ فيها  المقفّـع، التـي كانـت تُسـمّى أرض الهند؛ لحضـور التُّرُّ
منهـم. وقـد يكـون ابن المقفّع قـرأ حكايات كتابـه، أو رُويت له شِـفاهًا، في مَيْعَةِ شـبابه ورَيْعَان 

صبـاه، ثـمّ دوّنهـا قصصيًّـا عىل هـذا النَّحو البديع.

ـع بقولـه: »وهـو ماّم وضعتـه علامء الهند« أن يشير إلى  ومـن المحتمـل أن يريـد ابـن المقفَّ
وايـة الموثوق بها، فضلًا عـن رغبته في رَوَاج  مصـادره المعتمـدة في الكتـاب؛ حِرصًـا منه على الرِّ
الكتـاب، وإضفـاء قيمـة أدبيّـة عليـه، حني ينسـبه إلى حكامء الهنـد؛ لِمـا لهـم في النّفـوس من 
جليل المنــزلة، وعظيم الشّـأن. وقد سـاور الجاحظ شـكّ في نسـبة بعض المؤلّفات إلى القدماء؛ 
فقـال: »ونحـن لا نسـتطيع أن نعلـم أنَّ الرَّسـائل التـي بأيـدي النَّاس للفُـرس، أنَّهـا صحيحة غيُر 
مصنوعـة، وقديمـةٌ غير مولَّـدة،؛ إذْ كان مثـل ابن المقفّـع وسـهل بن هـارون، وأبي عُبَيـد اللـه، 
 .)3(

يرَ« وعبد الحميـد وغيلان، يسـتطيعون أن يولّـدوا مثـل تلك الرَّسـائل، ويصنعـوا مثل تلك السِّ

ـعوبيّة وتمجيد  والتَّخفّـي في إهـابِ القدمـاء، تنضـوي تحتـه دوافع وأغـراض مختلفـة، كالشُّ
ـه كان ـ في بَـدْء عهده  الأجـداد، وضامن الذيـوع والسّيرورة. ولهـذا الغـرض زعـم الجاحظ أنَّ
أو  ابن المقفّـع،  ـ كما يقـول ـ إلى  النَّظـم  الحسـن  المعـاني،  الكثير  الكتـاب  ينسـب  بالكتابـة ـ 
سـهل بن هـارون، أو غيرهام مـن المتقدّمني، ممّن سام قدرهـم، وعلا ذكرهـم؛ ليُقبـل النَّاس 
عليهـا، ويسـارعوا إلى نَسْـخِها؛ »لا لشيءٍ إلا لنسـبتها للمتقدّمني، ولمـا يُداخـل أهل هـذا العصر 

مـن حَسَـدِ مَـنْ هـو في عصرهـم، ومُنَافسـتِه عىل المناقـب التي عُنـي بتشـييدها«)4(.

وصفـوة القـول أنَّ بعـض أبـواب )كليلة ودِمنـة( هنـديّ الأصـل، وبعضهـا الآخـر مـن عمـل 
الفُـرس، ومـا تبقّـى مـن عمـل ابـن المقفّـع وصنعتـه)5(، وربّّمـا أضيفـت إليـه قصـص أنشـأها 

))) كليلة ودمنة، تح: عبد الوهاب عزّام، دار المعارف بمصر، ط3، 1986م، ص3. )وهي المرادة عند الإطلاق(. ونظرًا للاختلاف بين طبعات الكتاب، 
سنعتمد غير طبعة منه، ونشير إلى ذلك عند التوثيق.

))) انظر: مقدمة عبد الوهاب عزّام للكتاب، ص35-36، 47. وقصص الحيوان في الأدب العربّي، ص114-118. والخراساني، محمّد غفراني: عبد الله 
بن المقفّع، ص218-214، 248-240.

))) البيان والتبيين 29/3.
))) صبح الأعشى 450/14.

))) انظر: الخرساني: عبد الله بن المقفّع، ص214.
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اللاحقـون. ولا ينبغـي لنـا أن نفهـم أنَّ ترجمـة ابـن المقفّـع كانت حرفيّـة، بل كانـت تتلاءم مـع 
روح اللّغـة المترجـم إليهـا، وهـي إلى التّأليـف أقـرب منهـا إلى التّّرجمـة؛ إذ تصّرف فيهـا تصّرفًا 
وح الإسلاميّ المتمثّـل في مواضع كثيرة مـن الكتاب، فضلًًا  واسـعًا، يبـدو لنـا جليًّـا من خلال الرُّ
عـن التّحويـر الذي أضفـاه على أفكار الكتـاب ومعانيه؛ لتوافـق الذّوق العربّي، وتتفق والسّـياق 

الاجتماعـيّ والتّاريخـيّ الإسلاميّ، الـذي تمَّ إبـداع النَّـصّ في إطاره. 

، عامّ كتـب ابـن المقفّـع، مـن  ـياسّي الإصلاحـيّ كام أنَّ الكتـاب لا يختلـف في فِكْـره السِّ
خلال اسـتقراء مؤلّفاتـه الأخـرى، ففـي )الأدب الصّغير( يتحـدثُ عـن سياسـة النّفـس، وفي 
ولـة، أمـا )رسـالة الصّحابة( فهـي أشـبه ما تكـون بتقرير  )الأدب الكبير( يكتـب في سياسـة الدَّ

ولـة العبَّاسـيّة النَّاشـئة، مـع بيـان سُـبل إصلاح الفاسـد منهـا.  عـن الوضعيّـة العامّـة في الدَّ

والحـقّ أنَّ ابـن المقفّـع كان »أوّل من دشّـن القـول في )الإيديولوجيا السّـلطانية( في الثَّقافة 
ياسـيّة، كام كانت في ذلك العهد  العربيّـة الإسلاميّة )...( وقـد انصرف باهتمامه إلى الكتابة السِّ
) الأخلاق والآداب السّـلطانيّة (، فترجـم فيها عن الفارسـيّة، وأنشـأ كتبًا من تأليفـه الخاص«)1(.

أضـف إلى ذلـك، أنَّ المقدّمـة المعروفـة بـ )عرض الكتـاب أو غَرضه(، التي كتبهـا ابن المقفّع، 
ـه وضـع هـذا الباب/المقدّمـة: »لمـن أراد قراءتـه، وفهمه، والاقتبـاس منـه«)2(، لا تختلف  وذكـر أنَّ
في الأسـلوب عـن الأبـواب الأخرى، مـن حيث القصّ على لسـان الحيوان، والاسـتطراد في سرد 

الحكايات أو الأمثـال وتداخلها. 

 الذي وضعه ابـن المقفّع أيضًا؛ إذ هـو غير موجود في  وفي )بـاب الفحـص عـن أمـر دِمنة( ـ
)البنجاتنرتا(، ولا في غيرهـا مـن الأصول، كمــا رأى بعض الباحثني)3( ـ في هذا الباب، ينتصر 
ابن المقفّـع للعـدل والإنصـاف، فينصـب محكمـة للشريـر )دِمْنـة(، الـذي أفسـد المـودّة المعقودة 
بني الأسـد/الملك، والثَّـور )شرتبة(، فأهلـك الثَّورَ بخبثـه ومكيدته، في حني أنَّ النَّـصَّ الهنديَّ 
ـالم؛ إذِ الغايـةُ تسـوّغ الوسـيلة، فلـم ينـدم الأسـد عىل هلاك الثَّـور، بل لم  ينترص للوزيـر الظَّ

يفكّـر بـه أصلاً، وجعل )دِمنـة( الشّّرير وزيـره، وعاش سـعيدًا)4(.

إذن، يـأبى ابـن المقفّـع أن ينجـوَ الشّّريـر )دِمْنـة( مـن العقاب الجديـر به، فيعقـد له محكمة 
إسلاميّة الطابـع، تُصْغِـي إلى دِفاعـه، وتُشْـهد الشّـهود، وترتدّد فيهـا عبـارات ذات طابـع ديني 
مثـل الآخـرة والقيامـة، وتحكـم عىل دِمنـة، وفـق مـا يقتضيـه الرّشع الإسلامي بـأن يُقتـل في 
، في خاتمـة القصّـة، وتنبيهًـا  ّ محبسـه شّر قتْلـة؛ إرضـاء للمتلقّـي في انتصـار الخير عىل الرشَّ

))) الجابري، محمّد عابد: العقل السّياسّي العربّي، ص341.
))) كليلة ودمنة، ص12.

))) عزام، عبد الوهّاب: مقدّمة تحقيقه ) كليلة ودِمنة (، ص48.
))) المرجع نفسه، ص48.
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لأولي الأمـر؛ ليك يتبيّنـوا حقيقـة مـن يحيطـون بهـم مـن الـوزراء والأعـوان، وتحذيرهـم مـن 
مكرهـم ومخادعتهـم؛ لكيلا يتّضـع شريـفٌ، ولا يعلـو وضيع.

ـأن، فـإنَّ ابنَ المقفّـع أفـاد أيّّمـا إفـادة مـن الحكايـات الهنديّـة، ولكنَّـه قـام  ـا كان الشَّ وأيًّ
بتأويلهـا، وإعـادة تفسيرها، لـذا لا غـروَ إن قال صاحـب الفِهرسـت إنَّ ابن المقفّع قام بتفسير 
الكتـاب)1(. والمقصـود بإعـادة التَّفسير ـ في علـم )الفلوكلـور( ـ »إضفـاء معانٍ جديـدة على قيم 
قديمـة، يحملهـا القصـص المنقـول أو المـوروث، وهـي عمليّـة تقتضي هنـا أن يقـوم ابن المقفّع، 
فنيًّـا، بإعـادة بنـاء النَّـصّ الأدبّي وإخضاعـه، سوسـيولوجيًّا، للبيئـة الجديدة؛ حتَّى يكـون المتلقّي 

مشـدودًا إلى الإبـداع الجديـد، وإلا فشـلت العمليّـة السّّرديّـة برمّتها«)2(. 

والفـنُّ لا يمكـن أن يُترجـمَ إلى لغـةٍ مـا، إلّّا إذا تلاءم مـع رُوح اللُّغـة المترجـم إليهـا، ومَنَحَهُ 
المترجـمُ مـن روحـه ووجدانـه مـا يضيـف إلى الأصـل، فيصبـح النَّـصُّ خَلْقًـا جديـدًا. ومـا قـام 
به ابن المقفّـع كان عملاً يُكافـئ الأصـل؛ أي إنّـه نـصٌّ أدبيٌّ لـه قيمتـه الفنيّـة المميّـزة، والمغايرة 

جمـة المتكافئة)3(. ـ في الوقـت نفسـه ـ لسِـواه. وهـذا مـا يُسـمّى بالتَّرَّ

ائـدة لابن المقفّ‍ـع قـد أثّـر تأثيرًا كبيًرا في  ومهام يكـن، فـإنّ الكتـاب بصياغتـه العربيّـة الرَّ
، بَلْـهَ العـربّي؛ »فقـد تنافسـت الأمـم في ادّخـاره منـذ كُتِـب، وحرصـت كلّ أمّـة  الفِكْر العالمـيّ
أن تنقلـه إلى لغتهـا. فليـس في لغـات العـالم ذات الآداب لغـة إلّّا تُرجـم هـذا الكتـاب إليهـا. 
ياسـة،  وبحـقّ عُنيـت الأمم بهـذا الكتاب العجيب، الذي يحـوي من الحكم والآداب، وضروب السِّ

وأفانني القصـص مـا يملأ القـارئ عبرة وإعجابًـا وسرورًا«)4(.

أمّـا تأثيره في الفِكْـر العـربّي فقـد كان كبيرًا أيضًـا؛ إذ أخـذ الشّـعراء ينظمونـه، والكتّـاب 
يحاكونـه، بعـد أن راج رواجًـا مميّـزًا، وخاصّـة بعد مقتـل ابن المقفّـع. وكان الفُـرس يعتدّونه أثرًا 
فارسـيًّا، لـذا أبـدوا عنايـة فائقـة بـه، وهالـوا المـال هيلاً لمن عُنـي بـه، وخاصّـة أسرة البرامكة 
في عهـد الرَّشـيد، فهـذا يحيى البرميك يجيـز أبان بـن عبد الحميـد اللاحقـي )ت نحو 200ه( 
مئـة ألـف درهـم، وقيل: بـل أكثر من ذلـك؛ لنَظْمـه )كليلة ودِمنـة( شـعرًا)5(. وممّن نَظَمَهـا أيضًا 
سـهل بن نُوبخـت، وعلّي بـن داود كاتب زُبيـدة، وبِشْْر بن المعُتمـر، وغيرهـم )6(. ونَظَمَها، لاحقًا، 
ـاعر ابن الهبَّاريّـة )ت 504 هــ، وقيـل: 509هــ(، بعنـوان: )نتائـج الفِطْنـة في نَظْـم كليلـة  الشَّ

طِهـا )الصّـادح والباغم(.  ودِمْنـة(، كام نظمَ عىل نََمَ

))) الفهرست، ص477.
))) النّجار، محمّد رجب: حكايات الحيوان في التراث العربّي، مجلة عالم الفكر، ص195.

))) انظر: خورشيد، فاروق: أديب الأسطورة عند العرب، ص16، 101.
))) عزام، عبد الوهّاب: مقدّمة كليلة ودِمنة، ص14.
))) ابن المعتز، عبد الله: طبقات الشعراء، ص241.

))) الفهرست، ص477.
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وممّـن ألّـف عىل غِرارهـا وحـذا حَذْوها سـهل بن هـارون، وعلّي بـن داود، وإخـوان الصّفا 
إنَّ بعـضَ  بـل  الهجـريّ( في رسـالة )تداعي الحيوانـات عىل الإنسـان(،  ابـع  الرَّ القـرن  )في 
الباحثني رأى أنَّ اسـمَ )إخـوان الصّفـا( مُقتبـس مـن )كليلة ودِمْنة(؛ إذ ورد هذا الاسـم في أوّل 
فصـل )الحمامة المطوّقـة()1(. وكذلـك صنـع أبو العلاء المعـرّي )ت 449ه( في كتـاب )القائـف( 
اسَـة، وله أكثر من كتـاب في هذا الفـنّ، وصل إلينا  وهـو عىل مِثـال كليلـة ودمنة، في سـتين كُرَّ
منهـا: )الصّاهل والشّـاحج(. كام ألّـف ابن ظفـر الصّقيّل )ت 565ه( كتابه: )سُـلوان المطُاع في 
عـدوان الأتبـاع(، وابن عَربشـاه )ت 854ه( كتـاب: )فاكهـة الخلفـاء ومفاكهـة الظّرفـاء(، وغير 
غم مـن تـوالي العصور، نظاًم ونثًرا  هـؤلاء كثير)2(. وقـد ظـلّ تأثير كليلـة ودمنـة حيًّا، عىل الرَّ

وإبداعًا واسـتلهامًا.

وفي كلِّ مـا تقـدّم بيانـه مـا يؤكّـد أهميّـة هـذا الكتـاب، وبُعْـده الفِكْـري العميـق. وقد أشـار 
ابـن المقفّـع غير ما مـرّة في باب )عـرض الكتاب(، إلى غايـات الكتاب ومقاصـده الخفيّة، التي 
ألـحّ عىل قـارئ الكتـاب أن يتدبّرهـا ويعـرف حقيقتهـا؛ ليدخل إلى عالمهـا الحقيقـي، ويفهم ما 
يريـده مُبدعهـا. وماّم قالـه في هـذا الشـأن: »ينبغـي لمـن قـرأ هـذا الكتـاب أن يعـرف الوجوه، 
التـي وُضعـت لـه، وإلى أيّ غايـة جـرى مؤلّفه فيـه، عندما نسـبه إلى البهائـم، وأضافه إلى غير 
مُفصـح، وغير ذلـك مـن الأوضـاع التـي جعلهـا أمثـالًا؛ فإنّ قارئـه متـى لم يفعل ذلـك، لم يدرِ 
مـا أُريـد بتلـك المعـاني، ولا أيّ ثمـرة يَجتنـي منهـا، ولا أيّ نتيجـة تحصـل لـه مـن مقدّمـات مـا 

تضمّنـه هذا الكتـاب«)3(. 

وكذلـك ذكـر أنَّ للكتـاب أربعة أغـراض، ينبغي للقارئ معرفتها؛ ليسـتدلَّ عىل قيمة الكتاب، 
ابع، وهو الأقىص، وذلك مَخْصوصٌ بالفيلسـوف خاصّة«)4(.  وسُـبُل الانتفـاع به، »... والغـرض الرَّ
والمقصـود بهـذا الغـرض الوقـوف عىل المعـاني الباطنـة للكتـاب، كام ذكـر ابن المقفّـع. وفَهِـمَ 
ـه النُّصـح للخُلفـاء، حتَّـى لا يحيـدوا عـن طريـق  ارسـون أنَّ الغـرضَ »يمكـن تلخيصـه في أنَّ الدَّ
لـم من العَـدْل، وحتّى يطالبـوا بتحقيق العدل.  عيّـة حتَّـى يعرفوا الظُّ الصّـواب، وتفتيـح أعني الرَّ
ا عليـه مـن المنصـور، ولعلّ هـذه النَّــزعة فيـه  ـع؛ لأنَّ في إيضاحـه خطـرً ولم يوضّحـه ابن المقفَّ

كانـت مـن الأسـباب في الإيعـاز بقَتْله«)5(!

والثَّقافـة،  ـلْطة  السُّ بني  أو  والوعـي،  الإرادة  بني  الرّصاع  قصّـة  يحيك  فالكتـاب، إذن، 
يـح  تلميحـه الصَّرَّ دافعًـا إلى  النَّقـديّ  ابن المقفّـع الإصلاحـيّ  والقلـم. وكان حـسّ  أو السّـيف 

))) انظر: أمين: ضحى الإسلام 221/1. وانظر: كليلة ودِمنة )باب الحمامة المطوّقة(، ص125.
))) انظر فيمن نظم كليلة ودِمنة أو حاكاها نثًرا: قصص الحيوان، ص135-191، وعبد الله بن المقفّع، للخراساني، ص265-252.

))) كليلة ودمنة، ص66 ) ط. المرصفي (.

))) كليلة ودمنة، ص78 ) ط. المرصفي (.
))) أمين، أحمد: ضحى الإسلام 219/1.
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ـ إن جاز التَّعبير ـ إلى غايـات الكتـاب، دون مُواربـة؛ قَصْـدًا إلى توجيـه القـارئ ليبلـغ غايـات 
الكتـاب الباطنـة. 

د بن إسـحاق النَّديم)1(، في بدايات نشـوء  ه، بحسـب تعبير محمَّ ـه نَقَلَـه، أو فسَّرَّ والمظنـون أنَّ
حابة(،  ياسـيَّة الأخـرى، وليس بعدها، ولا سـيَّما )رسـالة الصَّ ولـة العبَّاسـيّة، أي قبـل كُتبـه السِّ الدَّ
 في مواضعَ عِدّة ـ مـع كليلة ودِمنة،  التـي أعـاد فيهـا القـول جَذَعًا، على نحـوٍ صريح، بما يتَّفـق ـ
بعـد أن أبى عليـه واجبـه في )الالتـزام الأدبّي(، والقيـام بتأديـة رسـالته الفِكْريّـة في مواجهـة 
عيّـة سَـواء السّـبيل. وقديًمـا، عَـرَفَ الفُرس بُعْـدَ أثر )كليلـة ودِمْنة( في  ـلْطة، وتبصيرهـا والرَّ السُّ
ينـوريّ )ت 282ه( أنَّ كرسى أبرويز،  نفـوس السّاسـة، وقيمتـه عندهـم؛ إذ روى أبـو حنيفـة الدِّ
في صِِراعـه مـع بهـرام جوبني، قـال: »ما خِفـت بهرام قـطُّ كخَوفي منه السّـاعة، حني أخُْبِِرتُْ 
بإدمانـه النَّظـر في كتـاب )كليلـة ودِمنـة(؛ لأنَّ كتـاب )كليلـة ودِمنـة( يفتح للمرء رأيًـا أفضل من 

رأيـه، وحَزْمًـا أكرث من حزمـه؛ لما فيـه مـن الآداب والفِطن«)2(.

ـياسّي والاجتماعـيّ وَكْـدَ ابنِ المقفّـع ودَيْدَنَـه، بعـد أن تعمّـق في دراسـة  كان الإصلاحُ السِّ
ولة وقواعد الحُكم  ياسـيّة، وثَقِـفَ آداب قومه الفُرس المتعلّقة بشـؤون الدَّ الحيـاة الاجتماعيّة والسِّ
عيّـة، فـأراد أن يقـدّم حصيلـة معرفتـه في هـذا الميـدان؛ لِمـا يـرى مـن اضطـراب  وسياسـة الرَّ
ياسـيّة، في عهدٍ تأسـيسّي لســلطةٍ جديـدة، لا بدَّ  الأمـور، واختلال القيـم، وانعـدام الحريّـة السِّ
عيّة،   والحـال هـذه ـ من دُسْـتورٍ تعليمـيّ في الحُكـم، يهتدي الحاكـم بهديه، فلا يظلـم الرَّ لهـا ـ
ويُحسـن السيرة فيهـم. ولعـلّ أفضـل قالـب يصـبّ فيـه خبرتـه ومعارفـه تلـك، هو القـصّ على 
ـلْطة الجائرة.  إن صـحَّ التَّعب يرـ التـي يضمن بها غائلة السُّ لسـان الحيـوان، أو الحكايـة المقنّعـة ـ

 كما  ومنـذ البَـدْء نتبنّي أنَّ سـببَ تأليـف الكتـاب هـو غاية لـه، في الوقـت نفسـه. فالكتاب ـ
في الحكايـة الإطاريّـة أو الأساسـيّة لـه ـ أُعِدَّ لإصلاح الملك الظّالم )دَبْشـليم( الـذي طغى وبغى، 
ا. وكان في  عيّـة، وأسـاء السّيرة، وكان لا يرتقـي حالُـه إلّّا ازداد عُتُـوًّ وتجبّّر وتكبّ‍ـر، وعَبَـث بالرَّ
زمانـه رجـلٌ حكيـمٌ فيلسـوف، يُقـال لـه )بيدبـا(، فاسـتقرّ رأيـه أن يواجـه الملـك، بمـا يُعيده إلى 
 ، جـادّة الصّـواب، ومحجّـة الهُـدى، ثمّ ألّف هـذا الكتاب »ليكـون ظاهره لَهْـوًا للخَـوَاصِّ والعَوَامِّ

ةِ«)3(. وباطِنُــهُ رِيَاضَـةً لِعُقُولِ الخاصَّ

وهكـذا، يسـعى الفيلسـوف مـن خلال الحكايـة المقنّعـة إلى تقويم الملك، وإرشـاده إلى سُـبُلِ 
عيّة، ومِن ثَـمَّ مع أعدائـه ومناوئيه. وفي نهاية المطـاف يتوقّف الملك  لام، مـع نفسـه ومـع الرَّ السَّ

))) الفهرست: ص477. وانظر: حكايات الحيوان في التراث العربّي، مجلّة عالم الفكر، ص195.
وال، ص86. ))) الأخبار الطِّ

))) كليلة ودمنة، ص49 ) ط. المرصفي(.
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عن توجيه الأسـئلة للفيلسـوف: »فلمّّا انتهى المنطق بالفيلسـوف إلى هذا الموضع سـكت الملك«)1(. 
ـقٌ محمودٌ  وهـذه هـي النَّتيجـة المنطقيّـة للتخلّـص من فعل الرّسد أو القصّ، بيـد أنَّه تخلّصٌ مُوَفَّ
مرمـوزٌ في الوقـت نفسـه؛ إذ يُشـعر القارئ أنَّ الفيلسـوف حقّق غايته مـن الكتاب/القصّة، وهي 
ّـَة،  يـ مـا أَخْبرََ بـه الفيلسـوفُ الملـكَ، قائلاً: »فإنَّه قد كَمُلَ فيـك الحِلم والعلم، وحُسْـن العقل والنِّ
وتَـمَّ فيـك البـأس والجـود، واتّفق منك القـولُ والعمل؛ فلا يوجد في رأيك نَقْـصٌ، ولا في قولك 
سَـقَطٌ ولا عَيْـبٌ. وقـد جمعـتَ النَّجـدةَ واللنَي؛ فلا توجـد جبانًـا عند اللقـاء، ولا ضيّـق الصّدر، 

عند مـا ينوبُك من الأشـياء«)2(. 

ـياسّي الأخلاقـيّ لهذا الـكلام؛ إذ إنَّ فيه توجيهًا للحاكـم أن يكون مثل  ولا يخفـى المغـزى السِّ
)دَبْشـليم(، بالصّفـات التـي حدّدهـا الفيلسـوف، بعد صلاحـه. بعبارة أخـرى: تقوم بِنيـة الإطراء 
ورة،  عىل ثنائيّـة ضِدّيّـة، قِوامهـا صفـات المـدح والثَّنـاء، التـي تسـتحضر في الذهن، بالضرَّ
الصّفـات النَّقيضـة لهـا، غير المرّصح بهـا. فذكـر مـا يُحمــد عليـه الحاكـم أو المرء، عىل وجه 
العمـوم، يسـتحضر في ذهنـه الفعـل النَّقيـض، الـذي يُـذمّ عليـه إن أتـاه. فصِفـة الحِلْـم والعِلْـم 
أي،  ـ عىل سـبيل المثـال ـ تقتضي البُعـد عن السّـفاهة والجهـل، وكذا البـأس والجود، وتمـام الرَّ
والنَّجـدة واللّني، والعـدل، وما إلى ذلـك. فيكون هذا المديح، إذن، بمنــزلة المعيـار الذي يضبط 
ـياسّي والاجتماعـيّ للحاكـم؛ بـل هـو محاولة لإغرائـه بالتَّوحّـد مـع الممدوح/الِمثال،  السّـلوك السِّ

أو النَّموذج. 

وفي السّـياق نفسـه، فـإنّ )بيدبـا( الفيلسـوف، في بـاب )مقدّمـة الكتـاب( حينام يسـتحضر 
 كام يقـول ـ أن يسـلكَ  ذكـر الملـوك، الذيـن كانـوا أجـدادَ )دبشـليم(، وكان الَأوْلى والأشَْـبه بـه ـ
سـبيلهم، ويتّبـع آثارَهـم ويقفو محاسـنَ مـا أبقوه له؛ إنّّمـا يطالب )دَبْشـليم( بأن يكـون ابنًا بارًّا 
ـلْطة،  بآبائـه العظـام العُـدول، ويرفض في الوقت نفسـه، سُـلوكَ الملك وأسـلوبه في ممارسـة السُّ
ا  إذ إنَّ الإشـارة إلى مـاضي الأجـداد المجيد وتراثهـم الزَّاخر، تجعل منه نموذجًا أخلاقيًّا وسياسـيًّ
للملـك؛ بوصفهـم شـخصيّات مِثاليّـة، تُشْـعر الملـك ـ ضِمْنًا ـ بما يجـب أن يكون عليـه، وبالماضي 
الـذي يرتبـط بـه ارتباطًـا لا فِـكاك منـه؛ إذ إنّـه يسـتمدّ شرعيّتـه في الملُْـكِ مـن خلال ارتباطه 
بأجـداده، الذيـن لـولا نسـبتُه إليهـم، مـا ملّكـه النَّـاس أمرهـم: »واجتمعـوا يملّكون عليهـم رجلًا 

 .)3(
مـن أولاد ملوكهم«

ياسـيّة المثِاليّـة، أو الإشـارة إلى ماضي الأسلاف  ـخصيّات السِّ وهكـذا، يبـدو أنَّ اسـتدعاء الشَّ
الحاكـم،  النَّظـام  إثبـاتٍ لشرعيّـة  يعبّّر، ههنـا، عـن رغبـة إصلاحيَّـة، وليـس محاولـة  المجيـد 

))) المصدر نفسه، ص288 ) ط. المرصفي(.

))) المصدر نفسه، ص288 ) ط. المرصفي(.
))) المصدر نفسه، ص29 ) ط. المرصفي(.
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والمحافظـة عليـه)1(.

ع في موقفـه من الخليفة  ولعلّنـا نتّفـق مـع ما ذهب إليـه أحمد أمين، حني رأى أنَّ ابن المقفَّ
ـع أن يُفيـد مـن الكتـاب،  المنصـور، يحـاكي موقـف )بَيْدبـا( مـن )دَبْشَـليم()2(. لـذا رأى ابن المقفَّ
ـياسّي والاجتماعـي لعرصه؛ ليعمـل في  بحسـب رؤيتـه الخاصّـة بـه، والمتسـاوقة مـع الإطـار السِّ
عيّـة، ما فعلـه )كليلة ودِمنـة( في الملـك )دَبْشَـليم(، ومـن جاء بعده مـن الملوك، في  الخلفـاء والرَّ

ابع مـن الكتـاب، والمخصوص بالفيلسـوف.  الهنـد وفـارس، وهـذا هو الغـرض الرَّ

ـوْرَة إلّّا  وهـذا هـو واجـب الحكامء في كلِّ زمـانٍ ومـكان؛ إذ إنَّ »الملـوك لا تُفيـق مـن السَّ
بمواعـظ العلامء، وأدب الحكامء، والواجب عىل الملـوك أن يتّعظوا بمواعظ العلامء، والواجب 
عىل العلامء تقويـم الملـوك بألسـنتها، وتأديبهـا بحكمتهـا، وإظهـار الحجّـة البيّنة اللازمـة لهم؛ 

.)3(
ليرتدعـوا عاّم هـم عليـه مـن الاعوجـاج، والخـروج عن العـدل«

 إن جـاز التَّعبير ـ لم تُفِـدْ ابن المقفّـع، فلم يحقّق  قِيَّـة، أو الحكايـة المقنّعـة ـ بيـد أنَّ هـذه التَّ
غـم مـن  بُغيتـه، كام حقّقهـا )بيدبـا( الفيلسـوف، فذهـب ضحيّـة فِكْـره الإصلاحـيّ، عىل الرَّ
ـالم، ولكـنْ هيهـات )لا يُنجي  محاولتـه التَّضليليّـة البديعـة، لضامن عاديـة الغاشـم وحَيْـف الظَّ

حَـذَرٌ من قَـدَر(!. 

ـببَ في ذلـك يكمـن في كونـه ألـحّ في بـاب )عـرض الكتـاب( عىل ضرورة تدبّـر  ولعـلّ السَّ
المعـاني الباطنـة والخفيّـة لكتابـه، في إشـارةٍ مُبـاشرة ـ إلى حـدٍّ كبير ـ إلى غايتـه الخفيّـة مـن 
اهيـة أبي جعفر المنصور،  ـلْطة، ممثّلة في شـخص الخليفة الدَّ الكتـاب؛ ماّم أثـار عليه حفيظة السُّ
ياسـة على ما تجـاوز كلّ وصـف«، كما جاء  أي وحُسْـنِ السِّ الـذي كان »مـن الحـزمِ وصَـوابِ الـرَّ
في تعبير المسـعوديّ)4(. ولكنَّه كان يضرب بشـدّة على يَدَيْ مَنْ تسـوّل له نفسُـه المسَـاس بسـلطته 
القويّـة، إذ هـو )سـلطان اللـه في أرضـه()5( كام قـال في خطبتـه التـي وقفنـا عليهـا في موضعٍ 
سـابق. وهـذا مـا حَـدَاه عىل قتـل عمّه عبـد الله بن عيل، بعـد أن أمّنـه)6(، وكذا الحـال مع أبي 
ـولى في قيـام دولتهـم، ومـع ذلـك لقـي المصير  مُسـلم الخُراسـانّي، الـذي كانـت لـه اليـدُ الطُّ
 وكان اسرتجع لمـّا رآه مقتـولًا ـ: »خَلَعَ  نفسـه، وبعـد أن قتلـه، قـال لابـن أخيه عيسى بن موسى ـ
اللـه قلبـك ! وهـل كان لكـم مُلْـكٌ، أو سـلطانٌ، أو أَمْـرٌ، أو نَهْـيٌ، مـع أبي مُسـلم«)7(. وفي هـذا 

))) انظر: الشيخ موسى، عبد الله: الكاتب والسلطة، ص46.
))) ضحى الإسلام 218/1.

ورة من السلطان: سَطْوَتُه، ومن الغضب: شِدّته وحِدّته وهِياجُه. ))) كليلة ودمنة، ص45، )ط. المرصفي(. السَّ
))) مروج الذهب 320/3.

))) انظر: العقد 96/4.
))) مروج الذهب 302/3، 317.

))) ابن الأثير: الكامل 63/5.
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دلالـة بيّنـة على منهـج المنصـور في الحُكم.

، وموقفـه الجـادّ مـن  والمهـمّ في الأمـر، أنَّ ابن المقفّـع دفـع حياتـه ثمنًـا لفِكْـره الإصلاحـيّ
قضايـا عرصه، وأهـمّ معالم هـذا الفِكر هو كتـاب )كليلة ودِمنـة(. وليس قتله عائـدًا إلى زندقته 
ـع دفـع دمـه ثمنًا   المزعومت نيـ كام رأى أحـد الباحثني، حني قـال: »إنَّ ابـن المقفَّ وشـعوبيّته ـ
اث الأسـطوريّ. ولعلّ  لأوّل كتـاب مـن كتب الأدب القصصّي العـربّي، المرتبط ارتباطًا كاملًا بالتُّرُّ
هـذه الحقيقـة تُعطـي لهـذا الكتـاب أهميتـه الحقيقيّـة في فـنّ الكتابـة العربيّة كلّهـا، كما تعطي 
فاع عـن الفِكْـر، والتَّضحية  ثقلهـا الحضـاري لرجـال الفِكْـر العـرب، ولدورهـم الطّليعـي في الدِّ

مـن أجـل حضارة الإنسـانيّة، وبقـاء كرامة الإنسـان«)1(. 

 عىل الرّغـم من وَجاهته ـ في سـبب قتـل ابن المقفّـع. إذ المظنون  أي ـ ولسـتُ أرى هـذا الـرَّ
أنَّ كتـاب الأمـان، الـذي كتبـه لعبد الله بـن علّي عمّ المنصـور)2(، هو أهمّ الأسـباب في قتله، كما 
ـياسّي  قلنـا مـن قبـل، أمّـا )كليلة ودمنـة( و )رسـالة الصّحابة(، وغيرهام مـن معـالم الفِكْر السِّ
لابن المقفّـع، فكانـت بمنــزلة الحوافـز والمقدّمـات الأوّليّـة، التـي أثـارت مَوْجِدة المنصـور عليه؛ 
ياسـة، وبيان ما لها وما  أي إنَّ سـببَ قَتْلِه سـياسّي، يكمن في محاولة تدخّل الثَّقافة بمسـار السِّ
 وللـه الحمد ـ في  عليهـا. يقـول محمّـد كرد عيل عن ابن المقفّـع: »كان مقتله سياسـيًّا، وما كان ـ

ياسـة يُقتل البريء، ويُثلم الفاضـل الحرّ«)3(. شيءٍ مـن الغـدر، ولا الكفـر. وفي السِّ

ونلـوي زِمـامَ القـول، مـرّة أخـرى، إلى الكتاب نفسـه، لنشير إلى قِصصه التـي تحمل مغزًى 
سياسـيًّا، وهـي تـكاد تشـمل الكتـاب بُمجْملـه، إذ إنَّ أصـلَ تأليفـه سـياسّي، أو لنقـل: إنَّ حكايـة 
الكتـاب الأساسـيّة سياسـيّة، فضلاً عن أنَّ كثيرًا من قصصه تحفِـلُ بالحِكَم والأقـوال والمواعظ 
ـلطان، ومـا يتّصـل بـه مـن بقـاء الملُـك، والحفـاظ عليـه،  ياسـيّة، التـي تُعنـى بموضـوع السُّ السِّ
والتـزام الحاكـم واجباتـه تجـاه رعيّته، ليكـون سياسـيًّا ناجحًا، والأخلاق التي تليق بـه، كالعَدْلِ 

برِ وحُسْـنِ العفـو وسياسـة الجُنْد، ومـا إلى ذلك. والحَـزْمِ والأنـاةِ والصَّ

ويضـمّ بـاب )عـرض الكتـاب( الكتـاب كلّـه قصصيًّـا، مـن خلال وحـدة الـرَّاوي )بيدبـا 
الفيلسـوف( والمـروي لـه )دَبْشـليم الملـك(؛ إذ يحـدّد لـه الملـكُ الموضـوعَ الـذي يبتغـي الخـوض 
فيـه أو معرفـة مغـزاه، وإن كان )بيدبـا( هـو الـذي يحفـزه إلى هـذا التَّحديـد، من خلال مُتعة 
الرّسد ولـذّة القـصّ وغرائبيّتـه، والسّـعي إلى تأكيـد صحّـة قضيّـة سياسـيّة أو قاعـدة أخلاقيّـة 
أو حكمـة اجتماعيّـة تربويّـة، فيسـأل الملـك سـؤاله المتكـرر دائمـاً: وكيـف كان ذلـك ؟ ماّم يشي 
برغبـة جامحـة في السّامع والتَّلقّـي، وغالباً مـا يرشع )بيدبـا( يسرد بادئًـا بعبارة )زعمـوا أنّ(، 

))) خورشيد، فاروق: أديب الأسطورة عند العرب، ص102.
))) انظر: الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص103-108. كرد علي: أمراء البيان 126/1 وما بعدها. وضيف: الفنّ ومذاهبه في النثر العربّي، ص135.

))) أمراء البيان 126/1.
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التـي تفيـد أنَّ الأحـداث غير محـدّدة الزَّمـان؛ إذ هي تمثيـلٌ كِنائيٌّ لمعنـى حِكمي، يريـد المبدع 
إيصالـه، ولعـلّ في هـذا الصّنيـع إثـارة تشـويقيّة للمتلقّـي، فضلاً عـن الوظيفـة الإبلاغيّـة أو 
المعرفيّـة. وأحيانًـا لا يرشع )بيدبـا( يَرْسد مبـاشرة، بـل يمهّـد لصنيعـه ببعـض الحِكـم والأقوال 

التـي تنبثـق مـن الحكايـة نفسـها. أو تؤكّدهـا الحكايـة فيام بعد.

ونمثّـل عىل هـذا بمـا جاء في مطلع بـاب )إبلاد أو إيلاد وإيراخت وشـادرم ملـك الهند(؛ إذ 
نقـرأ: »قـال الملـك للفيلسـوف: قـد فهمـتُ ما ذكـرتَ في أمـرِ العَجِل غير المتّئـدِ، ولا النَّاظر في 
العواقـب. فأخبرني مـا الـذي إذا عمـل بـه الملك كَـرُم عىل رعيّته، وثبّـت ملكه، وحفِـظ أرضه ؟ 
آلحِلْـم أم المـروءة أم الجـود أم الجـرأة ؟ قال الفيلسـوف: إنَّ أفضـلَ مـا حَفِـظ بـه الَملِـكُ مُلْكه، 
وثبّـت بـه سُـلطانه، وكرّم به نفسـه، هو الحِلْـم والعقل؛ لأنَّهام رأسُ الأمور ومِلاكُها، مع مُشـاورة 
اللّبيـب الرَّفيـق العـالم )...( كام زُعم لنا ممّّا كان بين )شـادرم( ملك الهنـد، و)إيراخت( امرأته، 
وإبلاد صاحـب سّره ورأيـه. قـال الَملـك: وكيـف كان ذلك ؟ قـال الفيلسـوف: ذُكر لنـا أن....«)1(. 

وقـد يؤخّـر )بيدبـا( حكمتـه إلى نهاية القصـة، كما فعـل في بـاب )البوم والغِربان(.

وقـد أومأنـا إلى أنَّ مُلخّـص الحكايـة الإطاريّة للكتاب هو أنَّ الإسـكندر الأكبر لماّ تغلّب على 
ملـوك الهنـد، واسـتولى عىل بلادهـم، ملّك عليهم رجلاً من ثِقاتـه، ثمّ انصرف عـن الهند، فما 
لبـث أن خلعـوه، »واجتمعـوا يملّكـون عليهم رجلاً من أولاد ملوكهـم، فملّكوا عليهم مَلـكاً يقال له 
)دَبْشـليم(، وخلعـوا الرَّجـل الـذي كان خلّفـه عليهـم الإسـكندر، فلام اسـتوثق له الأمر، واسـتقرّ 
ـطوة، عبث  لـه الملُـك، طغـى وبغـى، وتجبرّ وتكبر )...( فلاّم رأى مـا هـو عليـه مـن الملُـك والسَّ
ا. فمكث  عيّـة، واسـتصغر أمرهـم، وأسـاء السّيرة فيهـم، وكان لا يرتقـي حالـه إلا ازداد عُتُـوًّ بالرَّ
عىل ذلـك برهـة من دَهْـره. وكان في زمانه رجل فيلسـوف مـن البراهمة، فاضـل حكيم، يُعرف 
بفَضْلـه، ويُرجـع في الأمـور إلى قولـه، يُقـال لـه )بَيْدَبـا(. فلام رأى الَملِـكَ، ومـا هـو عليـه مـن 
 .)2(

فه عمّّا هـو عليـه، وردّه إلى العـدل والإنصاف« عيّـة، فكّـر في وجـه الحيلـة في صََرْ لـم للرَّ الظُّ
أي عىل تأليـف كتـاب )كليلة ودمنـة(؛ »ليكـون ظاهـره  ثـمّ تتـوالى الأحـداث إلى أن اسـتقرّ الـرَّ
لهـوًا للخـواصّ والعـوامّ، وباطنـه رياضـة لعقـول الخاصّـة. وضمّنـه – أيضًـا – مـا يحتـاج إليـه 
الإنسـان مـن سياسـة نفسـه، وأهلـه وخاصّتـه، وجميـع مـا يحتـاج إليـه مـن أمـر دينـه ودنيـاه، 

وآخرتـه وأولاه«)3(.

وعىل الرّغـم مـن أنَّ هـذا البـاب يشـكّل إطـارًا قصصيًّـا رابطًـا لجميـع أبـواب الكتـاب، إلّّا 
غـم أيضًـا  أنَّ كلَّ بـابٍ قائـمٌ بذاتـه ومُسـتقلٌّ عـن غيره مـن أبـواب الكتـاب الأخـرى، عىل الرَّ

))) كليلة ودمنة، ص190-189.
))) المصدر نفسه، ص29-30 )ط. المرصفي(.

))) المصدر نفسه، ص49 )ط. المرصفي(.
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ا مـا تقـوم بـه، على نحـوٍ غير مُحايد في  ـخصيّات، مُفرّسً مـن وجـود الرَّاوي/بيدبـا، خلـف الشَّ
 دون ريـب ـ خلـف شـخصيّة )بيدبـا(. ومـن ثَـمَّ  سََرْدِ الأحـداث، فضلاً عـن وجـود ابن المقفّـع ـ
تتـآزر الأبـواب جميعهـا لخدمـة البِنية الكلّيّـة للكتاب/القصّـة، وتحقيق الغرض الأقىص، والمغزى 

الخفـيّ المسـتور مـن فعل القـصّ.

ويُعَـدّ بـاب )الأسـد والثَّور( بدايـة لصُلْـب الكِتاب، وما سـبقه مـن أبواب، إنما هـي مقدّمات 
ولـة،  ـلْطة العُليـا في الدَّ ـ ثلاث أو أربـع عىل اختلاف الطبعـات ـ وفيـه يرمـز الأسـد إلى السُّ
وموقفـه تجـاه حاشـيته، ومستشـاريه، ووزرائـه، وسِيرهم، ومـا يحـدث في غمار ذلـك من حِيل 
ومكايـد ودَسّ وافرتاء، لبلـوغ أماني النَّفْس وحظوظها، والاسـتئثار بعظيم المنــزلة ورفيع الجاه، 
كام صنـع )دِمنـة( الشّّريـر، الـذي تآمـر عىل الثَّـور )شَرْتبة(، بعدمـا عَلَتْ منــزلته عنـد الَملك 
)الأسـد(، وأضحـى أقـرب أعوانـه إليـه، فحَسَـدَه )دِمْنـة( وكَادَ لـه عنـد الأسـد، حتَّـى فَتَـكَ بـه، 

وأرداه قتيلاً.

وتمثّـل هـذه القصّـة حالة وزراء السّلاطين وأعوانهم في كلّ العصور، قبـل عصر ابن المقفّع 
ياسـة وويلاتهـا عـددٌ مـن وزراء عرص ابن المقفّـع، كام مـرّ بنا  وبعـده. وقـد اصطىل بنـار السِّ

في الفصل الثَّالـث.

ياسـيّة لـكلِّ العصـور؛ إذ يمثّل  ويجسّـد بـاب )البوم والغِربـان( صـورة مـن صـور الحيـاة السِّ
ياسـة الخارجيّـة للـدّول، وكيفيّـة حفاظهـا عىل أمنهـا واسـتقرارها، ومـا ينبغـي للحاكـم أن  السِّ
يصنعـه تجـاه عـدوّه المظهـر للمودّة والإخـاء؛ إذ »ليس أحدٌ بحقيـق، إذا أتاه أمرٌ مـن عدوّه الذي 
يتخوّفـه عىل نفسـه وجنـده، وإن كان يلتمـس الأمـان والصّلـح، ويُظهر المـودّة لجنده والسلامة 
ـه قـد يكـون بأشـباه ذلـك يطلـب  لأصحابـه، أن يثـق بـه، ولا يطمئنّ إليـه، ولا يغرت بقولـه؛ فإنَّ
ة والفرصـة. ومَثَـلُ العـدوّ الـذي لا ينبغي أن يُغتّر بـه، وإن هو أظهر المـودّة والصّفاء، ومَنْ  هْـزَ النُّ
يسترسـل إلى عـدوّه ويطمئنّ إليـه، فيصيبـه الرّش مـا أصـاب البـومَ مـن الغِربـان. قـال الَملِكُ: 

وكيـف كان ذلـك ؟ قال الفيلسـوف: زعمـوا أنّ...« )1(.

وثّمـة أبـواب يمكـن المـرء أن يقف عليها وقفـة مُكْث وتدبّر، في بحوثٍ مسـتقلة، تكشـف عن 
دلالتيهـا: التَّاريخيّـة المعـاصرة للكاتـب، والإنسـانيّة الخالدة، كما تكشـف – أيضًا – عن مسـتواها 

الفنّـي، ومدى أثرهـا في المتلقّي.

نـا نُشـير، ههنا، إلى أنَّ كلَّ بـابٍ مـن أبـواب الكتاب احتـوى عددًا مـن الحكايات أو  غير أنَّ
الأمثـال الحيوانيّـة، التـي تشـكّل جـزءًا مـن الحكايـة الرَّئيسـة للبـاب؛ إذ كان أغلبهـا متولّدًا من 
رَحِـم الحكايـة الرَّئيسـة وناجاًم عنهـا، فهي قـد تأتي برهانًـا على قولٍ مـا، أو تفسيرًا أو تأويلًا 

))) المصدر نفسه، ص148-147.
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لمـا يهـدف إليـه المبُـدع، أو سردًا لمـادّة أدبيّـة أو تعليميّـة، كبعـض الحِكـم والأمثـال والوصايـا؛ 
ـة تداخلاً بني الحكايـات، دون انقطـاع يضرّ بوحدتهـا البنيويّـة الفِكْريّـة المحكمـة،  أي إنَّ ثمَّ
وكأنّّمـا هـي حلقـات في سلسـلة مترابطـة. ومن الأمثلـة على ذلـك: بـاب )الأسـد والثَّور(، وباب 

)البوم والغِربـان(، وغيرهام.

وأخيرًا، لعـلّ فيام حَفَـلَ بـه الكتـاب، مـن حِكـم ومواعـظ وأقـوال ووصايـا زخـرت بهـا 
القصـص، خير مثـالٍ عىل إنسـانيّة الكتاب وعالميّتـه، وما ظفر بـه من ترجمات عديدة، شـملت 
جُـلّ لغـات العـالم، إن لم نقـل كلّهـا، إذ إنَّ ميـزةَ هـذا الفـنّ تبرز بشـكل جيّل في أنَّ مقاصده 
بويّـة والاجتماعيّـة والجماليّـة الفنيّـة، تصلـح في كثيٍر مـن الأحيان ـ  ياسـيّة والتَّرَّ أو وظائفـه السِّ

لـكلّ زمـانٍ ومكان.

ياسـيّة في كتـاب )كليلة ودِمنـة( قولـه: »وقـد قالـت  ومـن أمثلـة هـذه الحِكـم والأقـوال السِّ
ـه أجدر الأشـياء مَقْتًـا، والبخل؛ فإنّ  العلامء: أربعـة لا ينبغـي أن تكـون في الملـوك: الغضب؛ فإنَّ
ـه ليس لأحدٍ أن يجـاوره، والعنف في المحاورة؛  صاحبـه ليـس بمعـذور مـع ذات يده، والكذب؛ فإنَّ
فـإنّ السّـفه ليـس من شـأنها )الملـوك(«)1(. وقوله: »العاقل يُصانـع عدوّه إذا اضطـرّ إليه؛ فيظهر 
ا، ويعجّل الانرصاف عنه،  لـه وُدّه ويريـه مـن نفسـه الاسترسـال إليـه، إذا لم يجـد من ذلـك بُـدًّ
إذا وجـد إلى ذلـك سـبيلًا«)2(. وقولـه: »مـن غَالـبَ الملـك الحـازم الأريـب المصنـوع لـه، الذي لا 

اء، ولا يُدْهِشُـه الخـوف، فـإن حَيْنه يجـدر به«)3(. تُبْطـره الرّسّ

ياسـيّة التـي يزخـر بها الكتـاب، كانـت مادّة  وماّم تجـدر الإشـارة إليـه أنَّ هـذه الحِكَـم السِّ
ينـوريّ )ت 276ه(، الذي  اثيّـة، كابن قتيبـة الدِّ خِصْبـة، ومَرْعـى مُمْرِعًـا، لمصنّفـي المصـادر التُّرُّ
ـلطان، والحـرب، والسّـؤدد، وغيرهـا، مـن كتابـه  نَهِـلَ مـن مَعني )كليلة ودِمنـة( في كتـب السُّ

الموسـوعيّ: )عيـون الأخبـار( وحـذا حـذوه آخرون. 

كام كانـت هـذه الحِكـم مـن الأزواد الثَّقافيّـة التـي ينبغـي لمـن يـروم الكتابـة في دواويـن 
 كام قلنـا مـن قبـل ـ وكانـت هـذه الحِكـم – أيضًـا – منهلاً عذبًـا لكتّـاب  ولـة أن يلـمّ بهـا ـ الدَّ
ياسـة الملوكيّة أو السّـلطانية(، كالمـاورديّ )ت 450ه(  ياسـة ـ فيام بعد ـ أي لمن ألّف في )السِّ السِّ
في كتابـه: )تسـهيل النَّظـر وتعجيـل الظّفـر في أخلاق الَملِـك وسياسـة الملُْـك(، والطّرطـوشّي 
)ت 520ه( في كتابـه: )سِِراج الملـوك(، وابـن الأزرق )ت 896ه( في كتابـه: )بدائـع السّـلك في 

طبائـع الملُْـك( وغيرهـم كثير.

))) كليلة ودِمنة، ص42-43 )ط. المرصفي(.
))) كليلة ودِمنة، ص235.

))) نفسه، ص172. والحَيْْن: الهلاك، والِمحنة.
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2ـ كتاب )النَّمر والثّعلب( لسهل بن هارون:

قلنـا مـن قبـل: إنَّ سـهلَ بن هـارون )ت 215ه( 1)*( عـارض )كليلة ودِمنـة( في أكرث مـن 
ـه يزيـد عىل  كتـاب، كان أجلّهـا قـدرًا ومنــزلة كتـاب )ثعلة وعفـراء(، الـذي ذكـر المسـعوديّ أنَّ
ـه لم يصـل إلينـا. إلّّا أنَّ كتابـه )النّمر والثَّعلـب( سَـلِمَ  )كليلة ودِمنـة( في حُسْـن نظمـه)2(، بيـد أنَّ
هـر وحَدَثَانِـه، فوصـل إلينـا آيـة مـن آيـات الإبـداع العـربّي؛ فِكـرًا وأسـلوبًا ولغة.  مـن نُـوَبِ الدَّ
يقـول ابـن شرف القيرواني )ت 460ه(: »واحتذيت فيام ذهبـتُ إليـه ، ووقـع تعريضي عليـه؛ 
مـن بـثِّ هـذه الأحاديث، ما رأيت الأوائـلَ قد وضعته في كتـاب )كليلة ودِمنـة(؛ فأضافوا حِكمه 
إلى الطّير الحوائـم، ونطقـوا بـه عىل ألسـنة الوحـش والبهائـم؛ لتتعلّـق بـه شـهوات الأحـداث، 
اث. وقـد نحـا بـذا النَّحـوِ سـهلُ بن هارون الكاتـب، في تأليفـه  وتُسـتعذب بِسَـمَرِه ألفـاظ الحُـدَّ

.)3(
كتـاب )النَّمر والثَّعلـب(؛ وهـو مشـهور الحكايـات، بديـعُ المرُاسلات، مليـح المكاتبـات«

وقلنـا أيضًـا: إنَّ القـصَّ عىل لسـان الحيـوان سـبيلٌ مأمـون، وقِناع سـاتر، يُخفي كثيرًا من 
المقاصـد والأفـكار، التـي لا يريـد الكاتـب أن يُعلنهـا صراحـة، فيدخـل في المسـاءلة، ويعـرّض 
ـافِر في شُـؤون الحُكـم، ومحاولـة  ـل السَّ نفسـه للمحاذيـر؛ بـل إنَّ إعلانَهـا صراحـةً يعنـي التَّدخُّ
توجيـه الحاكـم وتَبْصيره، وهـذا ما يأبـاه ويثير حفيظتـه، ولا سـيّما في العصر العبَّـاسّي الأوّل؛ 
يـن، وهم أَبْصََرُ النَّـاس بالعِلم، يقول  نيا والدِّ إذ إنَّ الخلفـاء كانـوا يعتـدّون أنفسَـهم قـادةً في الدُّ
أبو جعفـر المنصـور ـ في مَعْـرض ردّه عىل جعفر الصّـادق )ت 148ه(، وقـد دار بينهما حديث: 

ا لا يُعَلِّمنـا الحِلْـم، ولا يُعَرِّفنا العِلْـم، ...«)4( !  َّ أحـدً »إن

امع والإقناع؛  أضـف إلى ذلـك أنَّ الحكمـة على لسـان الحيوان أحـرى بالقبول، وأجدى بالسَّ
ها الأسامع.  جُّ فْـسُ، وتََمُ لعـدم وجـود النَّبرة الاسـتعلائيّة الوعظيّـة المبـاشرة، التـي تَنْفِـرُ منها النَّ

ا. هـا تُعَـدُّ مُثيًرا أو دافعًا لاسـتبعاد السّـلوك السّـلبيّ، ونَبْـذِه ظِهْرِيًّ وكذلـك لأنَّ

وقصّـة )النَّمر والثَّعلـب( »ذات طابـع سـياسّي وتعليميّ، تدخل في علم تدبير الملُْك، على حدِّ 
تعبير القدمـاء، وقـد كتبهـا بلغـة رفيعـة المسـتوى؛ لأنَّها موجّهـة إلى طبقـة الصّفوة، مـن الأدباء 
واويـن لعهـده، وهـذا يعنـي )ببسـاطة( أنَّ الكتـاب ـ النَّمر والثَّعلـب ـ يُعَـدُّ نموذجًـا  وكتّـاب الدَّ
رائـدًا لروايـة الحيـوان في الأدب العـربّي الرَّسـميّ معـروف المؤلّـف، كام يعنـي أنَّ سـهل بن 

))))*( تجدر الإشارة إلى أنّ الباحث عَرَض لهذه القصّة في رسالته للماجستير، الموسومة بـ )سهل بن هارون الشاعر الكاتب(، جامعة حلب، 
1422ه/2002م، ص159 وما بعدها. وانظر في حياة سهل بن هارون وآثاره: ص37-17.

))) مروج الذهب 92/1.
))) رسائل الانتقاد، ص312، )ضمن رسائل البلغاء(. وهو منشور أيضًا بعنوان: أعلام الكلام، بتصحيح: عبد العزيز أمين الخانجي، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، ط1، 1344ه/1926م، ص13.
))) زهر الآداب 83/1.
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هارون )بن راهبـون( لـه فضـل السّـبق إلى تأليـف هـذا النَّـوع مـن القصـص«)1(. 

وقبـل أن نحـاول اسـتجلاء هـذا الكتاب/القصّـة، ورمـوزه ومعانيـه الباطنـة، ومِـن ثَـمَّ أفكار 
ـلْطة، لا بدَّ ـ في البدْء ـ من إلمامةٍ يسيرة بفحوى القصّة ومضمونها؛  مؤلّفه، وطبيعة علاقته بالسُّ
إذ تـدور أحداثها حول ثلاث شـخصيات رئيسـة، هـي: الثَّعلب الحكيم، والذّئب الجحـود، والنَّمر، 

وصفـات شـخوصه هذه مسـتمدّة مـن فحوى القصة، وليسـت من عمل الكاتب نفسـه.

وخلاصـة القصّـة أنَّ ثعلبًـا، يقـال لـه مـرزوق، كان يعيش مـع زوجتـه في وادٍ، فَدَهَمَهُ سـيلٌ، 
ـرٌ يقال لـه المظفّر بن  وألقـى بـه في جزيـرة مـن جزائـر البحـر، وكان يحكـم هـذه الجزيـرة نََمِ
منصـور، وتخضـع لـه جماعة مـن الذئـاب. فالتقى الثَّعلـب أحد الذّئـاب وكان يُسـمّى مُكابر بن 
مُسَـاور، تعـرّف منـه حـال الجزيـرة وأهلهـا، ثـمّ أشـار عىل الذّئـب أن يـأتَي النَّمـر ويسـأله أن 
يولّيـه ولايـة، ويبعـث إليه شَـطْرَ مـا يَكْسِـبه منها، وبعـد مُحاورات وجَـدَل في مسـألة القُرب من 
السّـلطان أو البُعـد عنـه، اقتنـع الذّئب بصَـوَاب رأيه، أو بالأحـرى بضرورة المحاولـة. وأتى النَّمر 
فٍ ـ وألقـى إليـه مـا في جَعْبتـه؛ فعَهِد إليـه النَّمِرُ بمناهـل الظّباء، وأخذ عليـه العُهود  ـ على تَخَـوُّ
والمواثيـق. ثـمّ ذهـب الذّئبُ إلى ولايتـه، بصُحبة الثَّعلب، وزيـره وكاتبه. وبعد أن حَسُـنت حالهما، 
خـاسَ الذّئـبُ بعَهْـده، فراسـله النَّمـر وذكّره بوعـوده وعهـوده، فاستشـار الذّئبُ وزيـره الثَّعلب، 
ةُ بالإثْم، فظلّ سَـادِرًا  ـه صَمَّ أذنيـه، وأَخَذَتْه العِـزَّ فنصحـه بالطّاعـة للنَّمِـر وحُسْـن الولاء؛ غير أنَّ
ـه، وقامـت الحـربُ بينهام عىل سَـاق ! وبعـد معـارك اسـتحرّ فيهـا القتـال، لقـي الذّئب  في غَيِّ
الجاحـد مَصْْرعـه، وكاد النَّمـرُ أن يقتـلَ الثَّعلـب أيضًـا، لـولا رَجَاحـةُ عقله، وحُسْـن بيانـه؛ إذ دار 
بينهام حـوار عقيّل شـائق، وكذلـك مـع وزراء النَّمر، في قضايـا أخلاقيّـة واجتماعيّة وسياسـيّة 
وفلسـفيّة وفِكْريّـة. »فأعجـب النَّمِـر ما سـمعه مـن كلامه، ورأى من حُسْـن عقله، وجَـوْدة منطقه 
تـه؛ فأمر له بجائزة سَـنيّة، وأمـره بالمقام في جـواره، وبقُرْب  وألفاظـه، ونُفُـوذ رأيـه، وثبـوتِ حُجَّ
داره، فـكان يرتئيـه في خَطْـبٍ إن فَـدَح، وأمرٍ إنْ سَـنَح، ويعمل برأيه ومشـورته إلى أن هلك«)2(.

فالقصّة، كام هـو بنّي، تتنـاول موضوعًا قصصيًّـا واحدًا ومتكاملاً، بخلاف )كليلة ودِمنة(، 
التـي تتعـدّد حكاياتُهـا وتتداخـل؛ فـكلّ حكايـة رئيسـة تنطـوي عىل حكايـاتٍ وأمثـال قصصيّـة 
فرعيّـة، أو ثانويّـة. وقصّـةُ سـهلٍ هذه سياسـيّة في الأحداث التي تسردها، سـوى أنَّ شـخصياتها 
حيوانيّـة، اسـتُعيرت ـ في الحقيقة ـ قناعًـا سـاترًا، ورمـزًا يحمـل أفـكار المؤلّـف، أو الشـخصيّة 
 في أغلـب الأحوال ـ وهذا  غم من مراعاة الطبيعـة الحيوانيّة ـ الحقيقيّـة المرمـوز إليهـا، عىل الرَّ

مـا يحقـق النَّجـاح للقصّـة، دلاليًّا وفنيًّا.

))) النّجار، محمّد رجب: حكايات الحيوان، مجلة عالم الفكر، ص206.
))) كتاب النّمر والثّعلب، حققه وقدّم له وترجمه إلى الفرنسية: عبد القادر المهيري، منشورات الجامعة التونسية، كلية الآداب، تونس، 1973م، ص79.
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عىل  والصّلاة  بالتَّحميـد  اسـتهلّها  مقتضبـة،  موجـزة  بمقدّمـة  لقصّتـه  سـهلٌ  قـدّم  وقـد 
الرَّسـول الكريـم – صىل اللـه عليه وسـلم – ثـمّ قال: »أمّـا بعد – أيّـدك الله بتوفيقـه، وعَصَمَك 
سّـل، والحـروب والحِيَـل،  بتسـديده– فإنّّي رأيـتُ أن أصنـع لـك كتابًـا في الأدب، والبلاغـة، والتَّرَّ
بَ ذلـك بشيءٍ مـن المواعـظ، وضُُروبٍ مـن الحِكَـم. وقد  والأمثـال، والعـالم والجاهـل، وأنْ أُشْْرِ
وضعـتُ مـن ذلـك كتابًا مخترًصا مُوعبًـا شـافيًا، وجعلتُه أصلًا للعـالم الأديب، والعاقـل الأريب، 

ماّم أمكننـي حِفْظه، واطّـرد لي تأليفـه«)1(. 

وهـذه المقدّمـة، كام نرى، تختلـف عاّم ألفينـاه في مقدّمـة ابن المقفّـع التـي أسـهب فيهـا، 
فألمـح غير مـرّة إلى الأغـراض الباطنـة والمقاصـد الخفيّـة، التـي ينبغـي أن يتحـرّى القـارئ 
هـا، في الوقـت نفسـه، تشي بمضمـون الكتـاب، فهـو في الأدب؛ أي التَّهذيـب  معرفتهـا. بَيْـدَ أنَّ
الخُلقـي وتربيـة النَّفـس عىل الفضيلة ومحاسـن الأخلاق، كما صنـع ابن المقفّـع في كُتبه، »وهو 
يتعمّـق أكرث ماّم تعمّـق صانـع كليلة ودِمنـة؛ إذ يعـرض للعلـم والجهـل وإرشـاد الإنسـان إلى 

 .)2(
» ّ فـه عـن طريـق الرشَّ الخير، وصََرْ

سّـل والأمثـال والمواعـظ والعـالم والجاهـل، كام يقـول.  وكذلـك، فالكتـاب في البلاغـة والتَّرَّ
ـا، وقـف سـهلٌ عىل كلِّ هـذه القضايا، فـكان كتابه مِثـالًا للأدب الرَّفيع، وقـد انطوى على  وحقًّ
ثمـاني رسـائل ديوانيّـة، كتبهـا على لسـان بعض شـخوصه، كما وقـف طويلًا على العلـم والجهل، 
ووَصَـفَ العـالم والجاهـل وصفًا دقيقًا مُحكاًم. أمّا الحـروب والحِيَل ـ كما يقـول ـ فكانت جزءًا 
أساسـيًا في بنيـة الأحـداث، وسـببًا في تحريكهـا. ويشي قولـه: »وجعلتُـه أصلاً للعـالم الأديـب، 
والعاقـل الأريـب« ، بالأبعـاد الفِكْريّـة العميقـة للكتـاب، التي لا يُـدْركِ كُنْههـا إلّّا الأديب الأريب.

عيّين،  ومَـنْ يُنعـم النَّظـر يُبرص أنَّ سـهلًا يُصـوّر في قصّته خـروج الوُلاة عىل الخلفـاء الشَّرَّ
واسـتبدادهم بالأمـر دونهـم، ضاربني عُـرْض الحائـط بالوعـود والمواثيـق، التـي أخذوهـا على 
أنفسـهم، بعـد أن تشـتدّ عَرِيكتهـم، وتقـوى شـوكتُهم؛ ابتغـاء الانفصـال عـن سُـلطان الخليفـة، 
وذلـك بدوافـع ذاتيّـة كالطّمع وسُـكْر السّـلطان، أو لأغراض شـعوبيّة )قوميّـة(، أو لمذاهب دينيّة 
خاصّـة، أو غير ذلـك. وكثيرًا مـا خـرج الـولاة عىل الخلفـاء في عرص سـهل بن هـارون، وفي 
 إذن ـ يجسّـد في قصّته هذه واقعًا حيًّـا، عاشـه ورآه رَأيَْ العَيْْن، فانعكس في  غيره أيضًـا، فهـو ـ

أدبـه بصـورة تعليميّة وفنيّة شـائقة.

ب كتابـه »بشيءٍ من المواعـظ، وضُُروبٍ مـن الحِكَـم«، وههنا بيت  وهـو في أثنـاء ذلـك، يُرْشِ
القصيـد ـ كما يُقـال ـ إذ إنَّ كثيرًا مـن الحِكـم والمواعـظ سـياسّي، فِكْـرًا وموضوعًـا، أو يـدور 

))) المصدر نفسه، ص8.
))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص535.
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دِ القصصيّ يضمن له القـول فيما يريـد، وكأنّه  ـياسّي. ولكـنَّ قنـاعَ الرسّ في فَلـك الاجتامع السِّ
مجـرّد راوٍ يـروي مـا سـمعه بحياديّـة وموضوعيّـة، بادئًـا قصّتـه بقوله: »ذُكـر أنَّ « ، وكأنّها سَـنَدٌ 
خـول في المحظـور ! علاًم أنَّ سـهلًا ـ في هـذه  لروايتـه، تكفُـل لـه التَّحـرّر مـن المسُـاءلة، والدُّ
القصّـة ـ لا يخالـف الخليفـة الشّّرعـيّ، أو ينتقـص مـن قَـدْره ، بـل هـو حريـصٌ عىل السّـمع 
والطّاعـة، متأثّـرًا بوجهـة نظـر قومـه الفُـرس إلى الملـوك، في أنَّهـم أصحـاب حـقٍّ إلهـيّ في 

الحُكـم، وأنّ طاعتهـم واجبـة.

لـذا، فـإنّ سـهلًا إنّّمـا يكـرّس )الإيديولوجيـا( الفارسـيّة في الحُكم، أو لنقـل التَّقاليـد الملكيّة 
السّاسـانيّة، فلـم يكـن يرسـم نموذجًـا ومِثـالًا لمدينـة فاضلـة، أو )ديموقراطيّـة(. لـذا لا غَرو إن 
ألفينـاه ينصـح الذّئب/الـوالي المتمرّد، بالطّاعة وحُسْـن الولاء، على لسـان وزيـره الثَّعلب، فيقول: 
يّقـة عىل مـا قـد عرفـت وعرفنـا ـ فقـد  »أيها الأمير، إنَّ النَّمِـر ـ وإن كان مـن الأخلاق الضَّ

ى بـرِدَاء الملُك، ودُعي باسـمه، وسـار بسيرة نُظَرائـه، ...«.  تَـرَدَّ

وهنـا يحيك سـهلٌ سيرة الملوك، مـن خلال هـذا البـاب؛ أي مُتَّخـذًا النُّصح على لسـان أحد 
شـخوصه سـبيلًا إلى ذلـك، ولنسـمعه يقول: »وسـار بسيرة نُظَرائـه: والَملِـكُ صبـيُّ الرّضـا، كَهْـلُ 
 ، الغضـب، يأمـرُ بالقَتْـل وهـو يضحك، ويسـتأصِلُ شَـأْفَةَ القـوم وهو يمـزح، يخلِط الهَـزْل بالجِدِّ
ويتجـاوز في العقوبـة قـدر الذّنـب، وربّّمـا أَحْفَظَـهُ الأمـرُ اليسير، وربّّمـا أَعْـرَضَ صَفْحًـا عـن 
الخَطْـب الكبير، أسـبابُ المـوت والحيـاة معلّقـةٌ بطـرف لسـانه، لا يعـرف أَلَـمَ العقوبـة فَيُبْقـي، 
ب، ويُصيـب فيفرّط، مفتـون الهوى، فَـظّ الخليقة،  ولا يُؤَنَّـب عـن بـادرةٍ فينتهـي، يُخطِـئ فيصوَّ
أَخْـرق العقوبـة. لا يمنعـه مـن ذي الخاصّـة بـه مـا يعلمـه مـن حَزْمـه وعنايتـه، وطُـول صُحبته؛ 
أن يَقْتُلَـه لِخَطْـرَةٍ مـن خَطَـرَات مَوْجِدَتـه، ولا ينفـكُّ أن يُخْطَـبَ إليـه مكانـه، وينافـسَ الرّجـال 
طَ منـه يَزْدَجِـر، )...(، فارْفُقْ به،  موضعـه، فلا الثَّـاني بـالأوّل يعتبر، ولا الَملِـكُ على مِثْل مـا فَـرَ
واسْـلك سـبيلَ موافقتـه؛ فإنّـك راعٍ عليـه في ولايتـه، ولا تأخذ بـه في طريق العُجـب؛ فيأخذ بك 

.)1(
في طريـق القهـر والغَلَبَة«

الملُـوك عامّـة، ومـا هـو  أو  الَملِـك  سََرْد صفـات  البديـع، في  الاسـتطراد  أرأيـتَ إلى هـذا 
باسـتطراد، في حقيقـة الأمـر، بـل هـو أمـرٌ مقصـود مـن الكاتـب، تتجىّل فيـه فُسْـحة القـول 
عصرئـذٍ.  القـول،  فنـون  مـن  غيره  في  توجـد  لا  التـي  الحيـوانّي،  القصـص  في  الواسـعة، 
ـمَ صـورة الملـوك في زمانـه ويرسـمها واضحـة جليّـة لـذي عينني،  فسـهل، ههنا، يريـد أن يُجَسِّ
وفي جانبهـا السّـلبي أيضًـا، وهـو ما يسـمح به سـياق الـكلام في القصّـة؛ بَيْدَ أنَّ مغـزاه الخفي، 
وغايتـه البعيـدة ـ فيما يبـدو ـ هـو تقويـم سـلوك الَملـك، أيّ ملـك، أو الخليفـة المقصـود، مـن 
خلال لَفْـت نظـره، وإثـارة انتباهـه، إلى مسـاوي أخلاق الملـوك عامّـة، وربّّمـا ما ينطـوي عليه 

))) النّمر والثعلب، ص25-24.
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هـو مـن خُلـقٍ غير سـديد، كالمجـاوزة في قـدر العقوبة، أو خَلْـط الجـدّ بالهَزْل، أو تقلّـب المزاج، 
ياسـيّة السّاسـانيّة، وملاحظاته  أو غير ذلـك من أمور، اسـتقاها سـهلٌ مـن معرفته بـالآداب السِّ
الشّـخصيّة، وعلمـه بطبائـع الملـوك وأحوالهـم. بعبـارةٍ مُوجزة: إنّها محاولة لكشـف عيـوب الملوك 
وفَضْحهـم، عىل نحـوٍ بـوّاح شـفيف غير مبـاشر، يسـتدعي في ذهـن المتلقّـي، الصّـورة المثاليّة 

والمناقضـة لمـا يقـول، التـي يَجْـدر بـه أن يتمثّلهـا ويحاكيهـا ويقتـدي بهـا.

وعىل نحـوٍ غير مبـاشر أيضًـا، يرسـم سـهلٌ صـورة حسـنة للنّمر/الملـك، للاقتـداء بـه؛ فهـو 
ـ كما يبـدو مـن الأحـداث ـ حـازم عاقـل، يُشـاور وزراءه، ولا يسـتبدّ بالأمـر دونهـم، ويحكّـم 
العقـل في أمـور حُكْمـه، ويُجـلّ العقلاء؛ ولذلـك عفا عـن الثَّعلـب، وزير عـدوّه وكاتب الرَّسـائل 
المنمّقـة في هَجْـوه؛ »لِمـا رأى مـن حُسْـن عقله، وجـودة مَنْطقـه وألفاظـه، ...«. وما نَكَـبَ الذّئب/

ـه خـرج من أُنْـس الطّاعـة وعزّهـا، إلى وَحْشـة المعصيـة وذلّهـا، وبـدّل نعمـة اللـه  الـوالي، إلّّا لأنَّ
كفـرًا ‍! فلا يُعقـل أن يغـضَّ النَّمرُ الطّـرفَ عنه، وهـو رأس الأمـر ومِلاكُـه، فيفتـح بـاب الفتنـة 

عىل مِصْْراعيـه، وتغـدو دولتـه مِزَقًا وأشـتاتًا!.

إذن، أراد سـهلٌ مـن قصّتـه أن يقـوّم الحاكـم والمحكـوم معًـا؛ إذ لا ينبغـي للحاكـم أن يطغى 
ويجـاوز الحـدّ في الظّلـم، ويتجبرّ في حكمـه، ويقيّـد الحريّـات، ونحـو ذلـك مـن خِلالٍ سـيّئة، 
أتى عىل ذكرهـا في أطـواء قصّتـه، عىل نحـوٍ مبـاشر، أو غير مبـاشر. كام لا يجـوز للمحكوم 
أن يسـتعلي عىل الحاكـم؛ صاحـب الحـقّ الشرعيّ، ويسـتبدّ بالأمر دونـه. فالعلاقـة بينهما تقوم 

عىل معرفة الحقـوق والواجبـات، ومراعاتهـا جميعًا.

ـه إليـه مبـاشرة، كام  ـا لأنَّ كتابـه مُوجَّ وسـهلٌ، كما قلنا، ينحـاز إلى الحاكـم الشرعـيّ، ربَّمَّ
يبـدو مـن المقدّمـة، ولكنَّـه في الوقـت نفسـه، لا ينسى تقويمـه وتوجيهـه إلى مـا فيـه خَيرْه 
وصَلاحـه. فعىل سـبيل المثـال، يدعو الحاكمَ، على لسـان أحد شـخوصه، ألا يتهـاون في محاربة 
 السّـلطانَ لا يسـتكثر إنفـاق مـالٍ عظيـم، على إصلاحِ النَّاحية اليسيرة،  الخارجني عليـه؛ »فإنَّ
، دون سـائر النَّواحـي والأطراف؛ فـإنّ أعناقَ أهل  ومـا الصّلاحُ في ذلـك بخـاصٍّ لناحيـة العدوِّ
الفِتن بـكلِّ ثَغْـرٍ خاضعـة، ومتـى رأوا أنَّ سُـنَّة السّـلطان فيمـن نَبَـذَ أَمْـره جاريـةٌ على ما أشـار 
وا للفتنـة أعناقهـم، ووضعـوا أثقـالَ فرائـضِ السّـلطان عن  بـه الوزيـر الثَّـاني مـن النَّظِـرَةِ، مـدُّ

ظهورهـم، وبسـطوا أيديهـم، واتّصـل لذلـك ما لا صلاحَ معـه في دِيـنٍ ولا دُنيـا«)1(.

ولكيلا يشـتطّ بنـا القـول، نعطفـه إلى قضيّـة أساسـيّة في حديثنا هنـا، وهي محاولـة معرفة 
مـن قصـص  كثيرًا  إنَّ  إذ  الحيوانيّـة،  بالشّـخصيات  المتقنّعـة  أو  إليهـا،  المرمـوز  الشّـخصيات 
الحيـوان ينحـو منحـى الرَّمـز في معناه اللغـويّ العـامّ، لا في معناه المذهبي ـ كام يقول غُنيمي 
ـاعر شـخصيّات وحـوادث، عىل حني  هلال ـ »فالرَّمز فيهـا معنـاه أن يعـرض الكاتـب أو الشَّ

))) النّمر والثعلب، ص28-27.
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يريـد شـخصيّات وحـوادث أخـرى عـن طريـق المقابلة والمناظـرة، بحيـث يتبع المـرء في قراءتها 
اهـرة، التـي تكشـف عـن خمـور شـخصيّات أخـرى، ترتاءى خلـف هذه  ـخصيّات الظَّ صـور الشَّ
اهـرة«)1(. وقـد يصـحّ ذلـك عىل كلّ العصـور، لا عىل عرص معني، ومـن هنا  ـخصيّات الظَّ الشَّ
ـام، وتعاقـب الأعـوام، وصالحـة لحَمْـل دلالات  بقيـت قصـص الحيـوان خالـدةً عىل كُـرور الأيَّ

شـتّى، وفقًـا لأفـق توقّعـات المتلقّـي ودائـرة اهتمامه.

وإذا كان سـهلُ بن هـارون ألّـف كتابـه )ثُعلة وعفـراء( للمأمـون، كام ذكرت المصـادر، فإنّنا 
لا نعلـم علـم اليقني لمـن ألّف سـهلٌ كتابـه الآخـر )النّمر والثَّعلـب( ؟ ومَـنِ المقصود بقولـه: »أمّا 

 فـإنّّي رأيـتُ أن أصنع لك كتابًـا في ...« ؟  أيّـدك اللـه بتوفيقـه، وعَصَمَك بتسـديده ـ بعـد ـ

 المظنـون أنَّ الكتـاب مؤلّـف للرّشـيد )ت 193ه( بعـد نكبـة البرامكـة )187ه(. وقـد نعلم أنَّ 
سـهل بن هـارون كتـب بني يـدي يحيى البرميّك، وكان معـه حينما نُعـي إليه ابنه جعفـر، ولأنّه 
ربيـب نعمتهـم، وتابـع دولتهـم، فقد طلبه الرّشـيد، فسُـقِط في يده، وطـار قلبُه شَـعَاعًا، وضاقت 
عليـه الأرضُ بمـا رَحُبَـتْ؛ إذ أيقـن بسـوء العاقبـة، يقـول سـهلٌ: »فلام دخلـتُ عليـه، ومَثَلْتُ بين 
عْـرَ في تجريـضِ ريقي، والتّمايد في طريقي، وشُـخوصي إلى السّـيف المشـهور  يديـه، عـرف الذُّ
ببَرَصي. فقـال هـارون: إيهًا يا سـهلُ ! مـن غَمَطَ نعمتـي، واعتـدى وصيَّتي، وجانـب موافقتي، 
أَعْجَلتـه عقوبتـي. فواللـه ما وجدت جوابهـا، حتَّى قال: ليفرخْ روْعُك، وليسـكن جأشُـك، ولتَطِبْ 

ـك؛ فإنّ الحاجـة إليك قرّبت منـك، وأبقت عليـك ...«)2(. نفسـك، ولتطمئنّ حواسُّ

إذن، قـد لا نتنكّـب جـادّة الصّـواب، إذا زعمنـا أنَّ سـهلًا ألّـف هـذا الكتاب/القصّـة؛ ليثبـت 
للرّشـيد صـواب رأيـه في العفو عنـه، على اعتبـار أنَّ المرموز إليهم بشـخصيّات القصّة الرَّئيسـة؛ 
النّمـر والثَّعلـب والذّئـب، هـم عىل الوِلاء: الرَّشـيد وسـهل بن هـارون والبرامكة، أو لعـلّ الذّئب 
هـو جعفر البرميّك، وجماعـة الذّئاب هم بقيّة البرامكـة، وأتباعهم. وكان النّمـر بعد أن انتصر، 
 كما صنع  أمـر بقَطْـعِ رؤوس الذّئـاب، ونَهْـشِ لحومهـم؛ بيدَ أنَّ الرَّشـيد لم يقتل البرامكـة كلّهم ـ
قٍ، وجعلهـم أحاديـث  النّمـر في القصّـة ـ لكنَّـه أخمـد ذكرهـم، وأبـاد عزّهـم، ومَزَّقهـم شّر مُمَـزَّ

كبان!. الرُّ

وهـذا يعنـي عـدم التّشـابه التَّـام بني حـال البرامكـة والذّئـاب، فلـم يكـن جعفـر البرميّك 
واليًـا للرّشـيد عىل منطقـة معيّنـة، وإنّّمـا كان وزيـرًا، يعنّي الـولاة عـن الرَّشـيد أحيانًـا، وكذلك 
لم تكـن ثّمـة حـروبٌ بينهام، ولا مُراسلات كتلـك التي في القصـة، وما إلى ذلك مـن فُروقات، 
يسـتلزمها القـصّ عىل لسـان الحيـوان؛ لتحقيـق المتعـة الجماليّـة، مـن خلال تحويـل مـا هـو 
سـياسّي إلى فنّـي غرائبـيّ، تُراعـى فيـه الطبيعـة الحيوانيّة للحيـوان الرَّمز، دون الاسـتغراق في 

))) الأدب المقارن، ص180.
))) ابن قتيبة: الإمامة والسّياسة ) المنسوب إليه ( 167/2-168. وابن عبد ربّه: العقد 60/5.
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وصـف المرمـوز إليـه؛ لكيلا يُكشـف بوضـوح، فيفقد القـصّ مجازيّتـه ورمزيّته، التـي تقوم بدور 
الإظهـار والإخفـاء، أو الإسرار والإعلان، في وقـتٍ معًـا.

ولـة،  ومـع ذلـك، فالبرامكـة الذيـن نكبهـم الرَّشـيد عىل مـا كان »مـن اسـتبدادهم عىل الدَّ
واحتجانهـم أمـوال الجبايـة« ـ كام يقـول ابن خلـدون)1( ـ حالهـم كحـال الذّئب/الـوالي مـع 
النّمر/الملـك، سَـواء بسَـواء. وحـالُ سـهلٍ معهـم ومـع الرَّشـيد مـن بعدهم، تُُماثـل حـال الثَّعلب/

الوزيـر الكاتـب، مـع الذّئب/الـوالي المتمـرّد، أولًا، ومـع النّمر/الملـك، ثانيًـا. وكان النّمـر عفا عن 
تـه، فأمر  الثَّعلـب؛ لِمـا »رأى مـن حُسْـنِ عقلـه، وجَـوْدَةِ منطقـه وألفاظـه، ونفوذِ رأيـه، وثبوتِ حجَّ
لـه بجائـزة سَـنيّة، وأمـره بالمقام في جواره، وبقُـرْب داره، فكان يرتئيه في خَطْـبٍ إن فَدَح، وأمرٍ 
إنْ سَـنَح، ويعمل برأيه ومشـورته إلى أن هَلَك«)2(. وللسـببِ نفسـه عفا الرَّشـيد عن سـهل، إذ قال 
ـياسّي بحاجته إلى  لـه: »... فـإنّ الحاجـة إليـك قرّبت منـك، وأبقت عليـك ...«. إنّه اعرتافُ السِّ

غبـة في اقرتان الإرادة بالوعي. الثَّقـافّي، أو لنقـل: إنّهـا الرَّ

وماّم تجـدر الإشـارة إليـه قول سـهل المذكـور آنفًـا: »ويعمـل برأيـه ومشـورته إلى أن هَلَك«، 
وهو ختـام قصّتـه؛ إذ يثير في الذهـن تفسيرًا آخـر، حول زمـن تأليـف الكتاب، فلعـلّ المقصود 
بـ )هلك( هو الرَّشـيد )النَّمر(، بحسـب التّأويل السّـابق للرموز الحيوانيّة، وليس سـهلًا )الثَّعلب(، 
الـذي مـات في زمـن المأمـون سـنة )215ه(. وما حصل في واقع الأمر أنَّ سـهلًا ظـلّ إلى جوار 
الرَّشـيد طيلـة حياتـه، كام في القصّـة. ولكنَّ سـهلًا ترك الجملـة مطلقة دون تقييـد، حرصًا على 
الإثـارة الفنيّـة مـن ناحيـة، وعىل عـدم هَتْـك الحُجـب ونـزع الأقنعـة، ومـن ثَـمَّ فقـدان القصّ 

رمزيّتـه، من ناحيـة أخرى. 

وفي مقـدور المـرء أن يزعـم – أيضًـا – أنَّ تأليـف الكتـاب ربّّمـا كان بعـد مـوت الرَّشـيد 
سـنة )193ه(، وأنّـه موجّـه إلى غيره، ولعـلّ المخاطَـب في مقدّمتـه هـو الحسـن بن سـهل، أو 
أخـوه الفضـل وزيـر المأمـون. وقـد كان سـهلٌ مقربًّـا منهام، فـأراد أن يحيك في قصّتـه هـذه 
سيرته الذاتيّـة، أو لنقـل: بعضًا منهـا، منذ خروجه من البرصة )الوادي في القصّـة(، إلى بغداد 
)الجزيـرة(، ولقائـه بالبرامكـة )الذّئـب(، ونكبتهـم عىل يـد الرَّشـيد )النَّمـر( وعفـوه عنـه. ولعلّ 
سـهلًا نَصَحَ البرامكة بحُسْـن المعاملة مع الرَّشـيد، وسـلوك طريق موافقته، وعدم الاسـتبداد في 

أمـور الحُكـم، كام صنـع الثَّعلب مـع الذّئب، سَـواء بسَـواء.

ولعـلّ مـا يسـتوقف النَّظـر في هـذه القصّـة أيضًـا، مـا ابتكـره سـهل ـ فيما أحسـب ـ للمـرّة 
الأولى في تاريـخ الأدب العـربّي الإسلامي؛ وأعنـي بـه وجود ثماني رسـائل متبادلـة بين أبطال 
د، وكان يكتبهـا عنـه وزيـره الثَّعلـب، والمبُتكر هنا هو  قصّتـه: النَّمر/الملـك، والذّئب/الـوالي المتمـرّ

))) المقدّمة 19/1. واحتجن المال: احتواه وضمّه إليه وخصّ به نفسه.
))) النّمر والثعلب، ص79.
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سّـل والرّسد القصصي، أو فعـل القصّ.  المزاوجـة البديعـة بني التَّرَّ

يوانيّة، التي كان سـهلٌ وغيره يدبجّها  وتعـدّ هـذه الرَّسـائل نموذجًـا فنيًّـا رفيعًـا للرّسـائل الدِّ
يوانيّـة أو  ، إلا أنَّ هـذه الرَّسـائل أقـرب إلى صِفـة الأدبيّـة منهـا إلى الدِّ واويـن يومئـذٍ في الدَّ
ـه كتبهـا اختيـارًا وليـس اضطـرارًا بتكليـفٍ من السّـلطان، ومع ذلك فهـي صدى لما  الرَّسـميّة؛ لأنَّ

واويـن.  كان يُكتـب في الدَّ

وهـي ـ عىل كلِّ حـال ـ تمنـح القـصّ بُعـدًا فنيًّـا جماليًّـا لا نظير لـه في )كليلة ودِمنـة(، أو 
في الأمثـال القصصيّـة في تلكـم العصـور. فضلاً عـن أنَّ هـذه الرَّسـائل صـورة للمراسلات 
التَّعبير ـ والخارجني عليهـا، أو بني  ـلْطة المركزيّـة ـ إن صـحّ  التـي كانـت تجـري بني السُّ
المتنازعني عىل الخلافـة، كام هـي الحـال بني الأمين والمأمـون. وربّّمـا قصد منها سـهلٌ لفت 
ـياسّي، وأثـره في تطويـر الأحـداث، ليـس عىل مسـتوى القصّة  سّـل السِّ الأنظـار إلى أهميّـة التَّرَّ
وبنـاء )الحَبْكة الدّراميّـة( فحسـب؛ بـل عىل صعيـد الواقـع الفعيل، فالرَّسـائل تتلاءم والسّـياق 

الحضـاري التَّاريخـي لزمـن كتابـة القصّـة.

وقـد أفـاد سـهل بن هـارون في قصّتـه مـن )كليلة ودِمنـة(، ولا سـيّما مـن بعـض الأفـكار 
والحِكـم، في مقـدرة واضحـة عىل إحـكام الصّلـة المعنويّـة واللّفظيّـة بني كلامه والـكلام الذي 
اقتبسـه، فمثلاً يقـول سـهل: »... وليـس يواظـب عىل بـاب السّـلطان أحـدٌ، فيُلقـي عـن نفسـه 
الَأنَفَـة، ويتحمّـل الأذى، ويكظُـم الغيـظ، ويرفُق بالنَّـاس، إلا خلُص إلى حاجته من السّـلطان«)1(. 
وهـذه الحِكمـة موجـودة في كليلة ودِمنـة)2(، وغيرهـا أيضًـا. وجُـلّ هـذه المقبوسـات كانـت في 
الحـوار بني الثَّعلب والذّئب، دون أن يشير إليها سـهلٌ؛ لأنَّ ذلك يُفسـد عمليَّـة التَّلقّي والتَّفاعل 
ـة، فضلًا عـن كونه تراثًـا شـعبيًّا، معروفًا عند العامّـة والخاصّـة عصرئذٍ. وقد  مـع أحـداث القصَّ
يشير إلى أنَّ ذلـك مامّ قالتـه الحكامء؛ كأنْ يقـول: »وقد كان يُقـال« أو »وقد قالـت الحكماء« 

وغير ذلك.

وصفـوة القـول، أنَّ ثّمـة قضايـا كثيرة يمكـن أن يثيرهـا هـذا الكتاب/القصّـة، في بُعْـده 
ياسـة، ولـه كتـاب )تدبير  ـياسّي، وفي فِكـر مؤلّفـه في هـذا الشّـأن، وقـد كان خبيرًا في السِّ السِّ
ياسـة(، فضلاً عـن قصصـه عىل لسـان الحيـوان والإنسـان، كام ذكرنـا مـن قبـل.  الملُْـك والسِّ
فسـهلُ بن هـارون ليـس كاتبًـا في دواويـن الخلافة، أو مُترسّلاً بليغًا فحسـب، بل كان سياسـيًّا، 
شـارك مشـاركة علميّـة تعليميّـة في هـذا الميـدان، مـن خلال مؤلّفاتـه، التـي كانـت في معظـم 

ـياسّي الفارسّي. أفكارهـا ـ فيما أحسـب ـ صـدى للفِكْـر السِّ

))) المصدر نفسه، ص15.
))) كليلة ودِمنة، ص49 ) باختلاف في الرواية (.





الفصل السادس

جماليّات الأسلوب وسماته الفنية

 توطئة

أولًا/ معالم البناء الفنّي:

1ـ بنية الخطب

2ـ بنية الرّسائل

3ـ بنية الوصايا

ثانــيًا/ المذاهب الأسلوبيّة :

1ـ المرسل ) أو المطلق ( 

2ـ المتوازن ) أو المزدوج ( 

3ـ المسجّع ) أو المقيّد (

ثالــثًا/ الخيال والتصوير

رابـعًا/ الترميز والقصّ

خامسًا/ النّـزعة العقليّة

سادسًا/ الفنّ والصّنعة

سابعًا/ الاحتفاء بالتضمين
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جماليّات الأسلوب وسماته الفنّية

أجرى  ولئن  الأدب؛  سَعِد  فقد  النّـزاع،  بهذا  ياسة  السِّ شقيت  فلئن  الجملة،  »وعلى 
الدّماء، وأزهق الأرواح، وخرّب الممالك، فقد حرّك العواطف، وأسال الأفكار، وأطلق 

للخيال العنان«)1(.
        أحمد أمين

ـ توطئة :

اقتضـت منّـا شِـعابُ الكتـاب في الفصـول السّـابقة أن نشير لِمامًـا إلى بعـض خصائـص 
الأسـلوب، بيـد أنَّ إشـارة عابـرة هنـا وهنـاك، لا تفـي بالغـرض؛ إذ لا بـدَّ مـن وقفـة متأنّية على 
ـياسّي، مـن خلال اسـتقرائنا  أهـم السّامت الأسـلوبيّة، التـي بـدت جليّـة في نصـوص النَّرث السِّ
لهـا. وقـد تكـون هـذه الملامـح الكلّيّـة موجـودة في اتجاهـات النَّرث الفنّـي الأخـرى في العصر 
العبَّـاسّي الأوّل؛ كالاتجـاه الاجتماعـيّ والدّينيّ وغيرهـا. فليس ثّمة خصائص جديـدة كلّ الجدّة. 
إلا أنَّ وجـود خصائـص أسـلوبيّة في كلِّ اتجـاه أو نـوع له مسـوّغاته الفنيّة والمعنويّـة، وله أبعاده 
الفِكْريّـة والجماليّـة، التـي تقتضي منّـا محاولـة تبيانها، أو الإشـارة إليها، وهذه غايـة يصبو إلى 

تحقيقهـا هذا الفصـل.

ياسـيّة؛ إذ هو أَمْرٌ  ولعـلّ مـن المنطق أن نشـير، هنا، إلى تفـاوت القيمة الفنيّـة للنصوص السِّ
نسـبيّ، يأخـذ كلّ نـصّ منه بمقدار، لـذا فإنّ الأحكام أميـل إلى التَّغليب والتَّعميم، بحسـب التيّار 

))) ضحى الإسلام 314/3.
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السـائد، أو الاتجـاه العام. فالأسـاليب تتنوّع باختلاف الأنواع؛ ولكلِّ نوعٍ أدبّي رسـومه وتقاليده 
الفنيّـة والأسـلوبيّة، التـي ينبغـي أن يُؤخذ بها، بحسـب ما عبرّ عنه القدمـاء بـ )مُقتضى الحال(. 
فضلاً عـن أنَّ القيمـة الفنيّـة لأسـلوبٍ ما، أو سـمة بلاغيّة معيّنة، ليسـت مُطلقة، بـل تبدو ضمن 
السّـياق الـذي وردت فيـه، مـن خلال تـآزر عنـاصر النَّـصّ وتلاحمهـا، شـكلًا ومضمونًـا، لفظًا 

ومعنىً، جوهـرًا وعَرَضًا.

أولًا/ معالم البناء الفنّي :

ياسّي، من خطابة وترسّل وعهود وتوقيعات  السِّ النَّثر  أنواع  أهمّ  وقفنا في فصلٍ سابق على 
أو  المعماريّ  بنائها  القول في تحديد معالم  نفصّل  أن  ووصايا وغيرها. ومن الأهمّية بمكان 
كلّي لذا عرضنا، ههنا، لبنية ثلاثة أنواعٍ منها، وهي: الخطابة، والرَّسائل، والوصايا؛ وذلك  الشَّ
اد والبلاغيّين القُدامى بهذه الأنواع، ورَسْمِهم السّبيل الأوضح لتقاليدها ورسومها  لاحتفاء النُّـقَّ
لطان،  والسُّ ين  الدِّ بأمر  »مختصّتان  الغالب،  لأنَّهما، في  سّل؛  والتَّرَّ الخطابة  سيّما  ولا  الفنّيّة، 
المعماري  بنائها  معالم  إلى  ثّمة ـ  أشرت  فقد  الأخرى؛  الأنواع  أمّا   .)1(

ار« الدَّ مدار  وعليهما 
أو الفنّي.

1- بِنية الخُطب ) عناصرها، ووظائفها (:

اد والبلاغيّـون العـرب بالخطابـة والخطبـاء عنايـة واسـعة، كام حَفَلَـت المصـادر  عُنـي النُّــقَّ
التَّاريخيّـة والأدبيّـة بنصـوصٍ وافرة مـن الخطب. وكان بعضُهـا يُحفظ وتتوارثـه الأجيال؛ لروعة 
بيانهـا، وحسـن بلاغتهـا وفصاحتهـا، وكان لهـا أسامءٌ خاصّـة اشـتهرت بهـا، يقـول الجاحـظ: 
و »مـن خُطـب العـرب )العجـوز(؛ وهـي خطبـة لآل رَقَبة، ومتى تكلّمـوا فلا بدَّ لهـم منها، أو من 
ـه كان أبا عُذْرهـا. و )الشّـوْهاء(؛ وهي  بعضهـا. و )العـذراء(؛ وهـي خطبـة قيس بن خارجـة؛ لأنَّ
ـه خَطَبَ بها عنـد معاوية، فلم يُنْشِـد  خطبـة سـحبان وائل، وقيـل لهـا ذلـك من حُسْـنها، وذلك أنَّ

شـاعرٌ، ولم يَخْطُـبْ خطيب«)2(!.

ولعـلّ كتـاب )البيان والتَّبيني(، لأديـب العربيّـة الجاحـظ، أجلُّ كتـاب احتفى بفـنّ الخطابة 
وتقاليـده؛ إذ عـرض لهيئـة الخطيب وسَـمْته، وجلال الحضور، وجامل الهيبة، وسرعـة البديهة، 
وموهبـة الارتجـال، وصـدق العاطفـة، وضرورة البعـد عـن التَّكلّـف والتَّشـادق والمعاظلـة، كام 
عـرض لـزيّ الخطيـب وحركاتـه وإشـاراته، والأدوات المسـاعدة على البيـان والتَّعبير كالمخاصر 

))) العسكري: كتاب الصناعتين، ص136.
))) البيان والتبيين 348/1.
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، وسلامة مخـارج  والعصيّ والسـيوف، وجهـارة الصّـوت، وخلـوّه مـن عيـوب الحَرَصِ والعِـيِّ
الحـروف كالنَّبر والتَّصويـت والتَّنغيـم، وطـرق الأداء الخطـابي أو الإلقـاء، ومراعـاة مقتضى 
الفارقـة بني الخطبـاء في محاولـةٍ لتصنيفهـم  الصّفـات  الحـال، وثقافـة الخطيـب، وبعـض 
اد  في طبقـات؛ فثمّـة خطيـب مِصْقَـع، ولَسِـن، ولوذعـي، ومفـوّه، و... وقـد تابـع كثيرٌ من النُّــقَّ
والبلاغيّني الجاحـظ في عنايتـه بفـنّ الخطابـة، فكانت لهم إسـهامات متميّزة في هـذا الميدان 

ضمـن مؤلّفاتهـم في نقـد النَّرث، أو مـا تناثـر في بطـون المصـادر التَّاريخيّة والأدبيّـة.

وقـد قسّـم القدمـاء، وتبعهـم المحدثـون، بنيـة الخطبـة إلى ثلاثـة أجـزاء، وهـي: المقدّمـة، 
والعرض، والخاتمة)1(. وكان أرسـطو قسّـمها إلى أربعة أجزاء، وهي: المقدّمة، والعرض، والتَّدليل، 
والخاتمـة، وزاد بعضهـم عىل هـذه الأقسـام التَّفنيـد)2(. والحـقّ أنَّ البنيـة الثّلاثيّـة للخطبة أكثر 
ات العـرض وشروطه   التَّدليـل والتَّفنيـد، في أغلـب الأحيـان، من أساسـيَّ مُلاءمـة ومنطقيَّـة؛ لأنَّ
اللازمـة، فكثيرًا مـا يدلّـل الخطيـب على صحّة عرضـه، أو يفنّد مـا يناقضه من أدلّـة وبراهين؛ 

ليحقّـق عنرص الإقنـاع العقيل على وجـه الخصوص، بَلْـه الإمتـاع الوجداني.

أ- المقدّمة )الاستهلال الافتتاح التَّصدير(:

وهـي كالمطلـع مـن القصيـدة، وبهـا تكمن براعـة الاسـتهلال، وتـأتي أهميّتها من كونهـا تنبّه 
السـامعين، وتهيّـئ أذهانهـم لمـا بعدهـا، فهـي أوّل مـا يطرق الأسامع، وينقـل المتلقّي مـن حالة 
ادُ على حسـن  ـمع. لـذا نبّـه النُّــقَّ اللامبـالاة ـ إن جـاز التَّعبير ـ إلى حالـة التَّدبّـر وإرهـاف السَّ
وّي في تحبيرهـا وتجويدهـا، وقـد ذكـرَ ابنُ الأثير )ت 637ه( أنَّ الافتتاحَ قد  اختيارهـا، والرتَّ
ـمع من الـكلام، فإذا كان الابتـداء لائقًـا بالمعنى الوارد  لُ مـا يطرق السَّ ـه أوَّ خُـصّ بالاختيـار؛ لأنَّ
واعـي عىل اسـتماعه. وينبغـي أن يكـون الافتتـاح مُرتبطًا مع الخُطبـة ببراعة  ـرت الدَّ بعـده، توفَّ

الاسـتهلال؛ لأنَّ براعـةَ الاسـتهلال مـن أخصّ أسـباب النَّجـاح في الخطبة)3(.

وكان القدمـاء اشرتطوا أن تُسْـتَهَلَّ الخطبـة بحمـد اللـه وتمجيـده والثَّنـاء عليـه، وتُزَيَّـن 
بالصّلاة عىل الرَّسـول الكريـم – صىل الله عليه وسـلم – مـع ضرورة توشـيحها بآيـات قرآنيّة، 
ـلَفِ الطيّب، وأهلَ البيـان من التَّابعين بإحسـان، ما زالوا  يقـول الجاحـظ: »وعىل أنَّ خطباءَ السَّ
ون التي لم توشّـح  ون الخطبة التي لم تُبْتَدَأ بالتَّحميد، وتُسْـتَفْتح بالتَّمجيد )البتراء(. ويُسَـمُّ يُسَـمُّ
بالقـرآن، وتُزَيَّـن بالصّلاة على النَّبيّ – صلى الله عليه وسـلم – )الشّـوْهاء(«)4(. كما يُسْـتحبّ أن 

))) الحوفي، أحمد محمّد: فنّ الخطابة، ص117 وما بعدها. والنجار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم، ص75 وما بعدها.
))) أرسطوطاليس: الخطابة، تح: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات الكويت، ودار القلم بيروت، 1979م، ص229 وما بعدها.

))) انظر: المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر 98/3. والقلقشندي: صبح الأعشى 265/6 وما بعدها.
))) البيان والتبيين 6/2. وانظر: الكلاعي، ابن عبد الغفور: إحكام صنعة الكلام، ص59. وابن وهب: البرهان في وجوه البيان، ص194.
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تكـون وثيقـة الصّلـة بالعـرض أو الموضـوع، وفي ذلـك يقـول ابن المقفّـع في سـياق جوابه عمّن 
سـأله عـن البلاغـة: »وليكـن في صـدر كلامـك دليـل عىل حاجتـك، كام أنَّ خيرَ أبياتِ الشّـعرِ 
البيـتُ الـذي إذا سَـمِعْتَ صَـدْرَه عرفـت قافيته«. وعلّـق الجاحظ عىل قوله، فقـال: »كأنّه يقول: 
لْـح، وخُطبـة التّواهُب،  فَـرِّق بني صَـدْرِ خُطبـة النّـكاح، وبين صَـدْرِ خُطبـة العيـد، وخُطبـة الصُّ
ـه لا خيرَ في كلامٍ لا يـدلّ عىل  حتَّـى يكـون لـكلِّ فـنٍّ مـن ذلـك صـدرٌ يـدلُّ عىل عجـزه؛ فإنَّ
.)1(

اك، وإلى العمـود الـذي إليه قَصَـدْت، والغرض الذي إليـه نَزَعت« مَعْنـاك، ولا يشير إلى مَغْـزَ

ا؛ لأنَّهـا إن طالـت صرفـت  ويُسـتحبّ – أيضًـا – أن تناسـب المقدّمـة الخطبـة طـولًا وقِرَصً
انتباه السّـامعين، واسـتنفدت جهد الخطيب، وإن قصرت لم تسـتكمل شروط جودتها وحسـنها، 

اد والبلاغيّون.  التي ذكرهـا النُّــقَّ

بيـدَ أنَّ الخـروجَ عىل هذه السّـنن والآداب الخطابيّـة، لا يعني خللًا في بنيـة الخطبة، أو علّة 
غًا لسـببٍ مـا يُنْبئ  قَـدْحٍ بحسـنها وبلاغتهـا؛ إذ عـادة مـا يكـون الخـروج عىل هـذا النَّهـج مُسَـوَّ
عنـه الموقـف النَّفسيّ للخطيب، وموضـوع الخطبة، وطبيعة المتلقّني. وأحيانًا يكون مسـتحبًّا، إذا 
توافـق ومقتضى الحـال، كام في الاسـتهلال ببيتٍ من الشّـعر، أو قـول مأثور، أو حكمـة، أو آية 

قرآنيّـة تتفق وموضـوع الخطبة. 

والتَّقديـم عىل هـذا النَّحـو عـادة مـا يكـون في خُطَـبِ الوعيـد والتَّهديـد، وهـو منهـج دَرَجَ 
عليـه كثيرٌ مـن الخطبـاء، وكان لخطبهـم تلـك النَّصيـب الأوفى مـن الذيوع والانتشـار، كما في 
خطبـة الحجّاج بـن يوسـف الثَّقفيّ بالكوفـة، في العرص الأمويّ؛ إذ اسـتهلّها بأبياتٍ من الشّـعر 

الغريـب، ليقـدّم نفسـه بصـورة تثير الهلـع والذّعر في نفـوس أهل العـراق)2(.

ياسـيّة في هـذا العرص؛ إذ نجـد بعضًـا منهـا يبـدأ  وعىل هـذه الجـادّة جـرت الخطـب السِّ
بحمـد اللـه والثَّنـاء عليـه وتمجيـده، والصّلاة عىل النَّبـيّ محمّـد وآلـه، بمـا يوحـي بمضمـون 
الخطبـة أو موضوعهـا، كام في خطبـة السّـفّاح في الكوفة، إذ اسـتهلّها بقوله: »الحمـد لله الذي 
مـه، واختـاره لنا، وأيّـده بنا، وجعلنـا أَهْلَـه وكَهْفَه  فـه وعظَّ اصطفـى الإسلام لنفسـه تكرِمـة، وشََرَّ
امَ بـه، والذّابِّني عنـه، والنَّاصريـن لـه، وأَلْزَمَنَـا كلمـة التَّقـوى، وجَعَلَنـا أحقَّ بها  وحِصْنَـه، والقُـوَّ
وأهلَهـا، وخصّنـا برَحِـمِ رسـول اللـه – صلى الله عليه وسـلم – وقرابته، وأنشـأنا من آبائـه...«)3(. 
فهـذا الاسـتهلال يناسـب موضـوع الخطبـة، وهـو الحديـث عـن شرعيّة الخلافـة، والثَّـورة على 

الأمويين.

))) البيان والتبيين 116/1.
))) انظر: الجاحظ: البيان والتبيين 308/2-310. والمبردّ: الكامل 494/2-495. والقلقشندي: صبح الأعشى 264-262/1.

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 425/7. وابن الأثير: الكامل 8/5.
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وتـارة تبـدأ الخطبـة بالوعيـد والتَّهديـد، لإرهـاب السّـامعين، والإيحـاء بغضـب الخطيـب 
عليهـم، أو عىل غيرهـم، فيبـدو الأسـلوب متوهّجًـا عنيفًـا، ويطغـى عىل سـائر الخطبـة غالبًـا 
إلا في أحيـان قليلـة، يميل الخطيـب فيهـا إلى الموادعـة إن صـحّ التَّعبير في ختـام الخطبـة، 
فيلني أسـلوبه. وهـذه الخطـب تذكّرنـا ببعـض الخطـب العنيفـة في العرص الأمـوي، كام في 
لالـة ! أغرّكـم  خطبـة صالح بن عيل، عـمّ السّـفّاح؛ إذ يقـول: »يا أعضـادَ النِّفـاق، وعَمَـدَ الضَّ
، وخَـوَر  ، وفُتورِ جِـدٍّ لنُي إبسـاسي، وطـولُ إينـاسي ؟ حتَّـى ظـنّ جاهِلُكـم أنَّ ذلـك لفُلُـولِ حَـدٍّ
قنـاةٍ، كَذَبَـتِ الظّنـون«)1(. وكخطبـة أبي السّّرايـا داعيـة ابن طباطبـا، حينام تخىّل عنـه أهـل 
 – رضي الله  الكوفـة فخطـب فيهـم، بلهجـة حادّة، وأسـلوب ملتهـب، يذكّرنا بخطـب الإمام عيلٍّ
عنـه – فيهـم، يقـول: »يا أهـلَ الكوفـة، يا قَتَلَةَ عيّل، ويا خَذَلَةَ الحُس ني! إنَّ المغرتَّ بكم لمغرور، 

كـم لمخـذول، وإنّ الذّليـل لمـن أعززتمـوه«)2( ! وإنّ المعتمـد عىل نَصْْرِ

ـام، لماّ  اح في أهل الشَّ ـفَّ وتـارة أخـرى تبـدأ الخطبـة ببيـتٍ شـعريّ أو آيـة قرآنيّـة، كقـول السَّ
لُـوا نِعْمَـةَ اللـه كُفْـرًا  ـد آخـر خلفـاء بنـي أميّـة: »﴿أَلَـمْ تَـرَ إلى الذيـن بَدَّ قُتِـلَ مروان بن محمَّ
﴾ )إبراهيـم الآيتـان:28  ـمَ يَصْلَوْنَهَـا وَبِئْـسَ القَـرَار  ـوا قَوْمَهُـمْ دَارَ البَـوَار جَهَنَّ وأحََلُّ
رون بكم  لَمَ، ويتهـوَّ ـام آلُ حـربٍ وآلُ مـروان، يتسـكّعون بكـم الظُّ و29(، نَكَـصَ بكـم يا أهـل الشَّ

لَـقِ، ....«)3(. مَدَاحِـض الزَّ

وماّم تجـدر الإشـارة إليـه، أنَّ بعـض الخطـب ورد دون مقدّمـات. والمظنـون أنَّهـا لم تدوّن، 
ـاخ ذكرهـا، أو لم تُحفـظ حين إلقائهـا، أو حُفظت ولم تُذكـر؛ لكونها تقليديّة  أو ربّّمـا أغفـل النُّسَّ
مام أَلِفَتْـهُ الأسامع، وخاصّـة التي تُسْـتَهلّ منهـا بالحمدلة والصّلاة على الرَّسـول الكريم، صلى 
اللـه عليـه وسـلم؛ إذ كثيرًا مـا تتكـرر بصيـغ متقاربـة في المعـاني والألفـاظ. وآيـة ذلـك كلّـه أنَّ 
المصـادر التَّاريخيّـة والأدبيّـة، التـي روت الخطب، تذكـر في أحيانٍ كثيرة، أنَّ الخطيب قال بعد 
بريُّ أنَّ المنصـور  أن حَمِـدَ اللـه، وأثنـى عليـه، وصىّل عىل نبيّـه الكريـم وآلـه: )كـذا(. روى الطَّ
»صَعِـدَ المنبر، فقـال بعـد أن حَمِـدَ اللـه وأثنـى عليه وصلّّى عىل النَّبيّ – صىل الله عليه وسـلم: 

يا أهـلَ خُرَاسـان ! أنتـم شِـيعتنا وأنصارنـا، وأهل دولتنـا، ....« )4(.

وحتّـى الخطـب التـي قلنـا إنّها ابتـدأت بالوعيـد والتَّهديـد، وعبـارات التَّقريـع والتَّأنيب، أو 
حتَّـى التـي بـدأت ببيـتٍ مـن الشّـعر أو أبيـات، أو آيـة قرآنيّـة، فـإنّ الرَّاجح كام أظـنّ أنَّ جُلَّها 
كان مُسْـتَهَلًا بالحَمْدَلـة والتَّمجيـد؛ بدلالـة وجـود عبـارة التَّخلّـص )أمّـا بعـد( في بعضهـا، أو ما 

))) ابن عبد ربّه: العقد 97/4. والإبساس: دعوة الناقة إلى الحلب بلطفٍ ورفق؛ لتدرّ اللّبن، وهو أن يقول لها: بِسّ بِسّ.
))) الأصفهاني، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين، ص545.

))) ابن عبد ربّه: العقد 94/4-95. سورة إبراهيم: الآيات 28-29. يتسكّعون: يمشون مشيًا متعسّفًا، وضلّ وتحيّّر، وتمادى في الباطل والضلال. 
مَدَاحِض: جمع مَدْحَضَة، وهي الَمزْلَقة.

))) تاريخ الأمم والملوك 92/8.
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ـنَّة في إسـقاط الحمدلـة والتَّمجيـد  يماثلهـا، مثـل: أيّها النَّـاس، أو يا أهـل ...؛ لأنَّ مخالفـة السُّ
 فيما  ــهل المرُتقى ـ  – صىل اللـه عليه وسـلم – ليسـت بالأمر الهنّي أو السَّ لاة عىل النَّبـيِّ والصَّ
ينيّة، أو  ة إذا كانـت الخطبة سياسـيّة؛ إذ تحفِل غالبًا بالمعـاني الدِّ أحسـب ـ عنـد الخطبـاء، وخاصَّ
ـياسّي العربّي  ين لتحقيـق مآربها، وهذه سِـمة الخطاب السِّ ياسـة بالدِّ بعبـارة أخـرى: تتوسـل السِّ
في العصـور الإسلاميّة الأولى. روى الجاحـظ أنَّ أعرابيًّـا خطـب وأَعْجَلَه القـول، فَكَرِه أن تكون 
خطبتـه بلا تحميـد ولا تمجيـد، فقال: »الحمد للـه، غيَر مَلالٍ لذكـرِ الله، ولا إيثـارِ غيره عليه«، 
ثم ابتـدأ القـول في حاجتـه)1(. فَعَجَلَتُـهُ لم تمنعـه مـن التَّحميـد والتَّمجيد، لما وَقَرَ في نفسـه من 

ضرورتهما واسـتحبابهما.

ب- العرض )الموضوع(:

ويُعَـدّ أسـاس الخطبـة وبـه قِوامهـا، فلا يُسـتغنى عنـه مُطلقًـا، كام هـو الشـأن في المقدّمة 
ابـط؛ أي أن يكـون موضـوع  تيـب والتَّرَّ والخاتمـة. وينبغـي أن يتّسـم العـرض بالوحـدة والتَّرَّ
الخطبـة واحـدًا، تتسلسـل فيـه الأفكار تسلسلاً منطقيًّا وسـببيًّا، بحيـث يبدو بعضها آخـذًا برقاب 
ا عن اللّبس  بعـض، يسـلم كلُّ جـزءٍ إلى ما بعـده. بالإضافة إلى الوضـوح في اللّفظ والمعنى، بعيـدً

والغمـوض وتعـدّد الاحتمالات والغرابـة.

امت إلى حدٍّ بعيد، ولا  ياسـيّة في العصر العبَّـاسّي الأوّل بهذه السِّ وقـد اتّسـمت الخطابـة السِّ
 فيام وصـل إلينـا مـن الخطب- شـذوذًا واضحًـا، أو خللاً بيّنًـا في الإحكام والتَّنسـيق، أو  نجـد ـ
تداخلاً في الموضوعـات؛ إنّّمـا ثّمـة أفـكار تتآزر لخدمة الموضـوع الأسـاسي في الخطبة، وتكون 
في الوقـت نفسـه بمنــزلة أدلّـة منطقيّـة، لتأكيـد بغيـة الخطيـب وغايتـه، كام في بعـض خطب 
ينيّـة في الخلافـة، عـن طريـق الإزراء عىل  العبَّاسـيّين الأوائـل، حينام يؤكّـدون شرعيّتهـم الدِّ
الأمويني، وبيـان صلـة الرّحـم التـي تربطهم برسـول الله – صلى اللـه عليه وسـلم – وتأكيدها، 
والثَّنـاء على أعوانهم وشِـيعتهم الخُرَاسـانيين، ومـا إلى ذلك، من أفكار ومعانٍ تشــكّل في ذاتها 

ـ مـن وجهـة نظرهـم ـ أدلّـة على شرعيّـة الخلافة.

ياسـيّة، وخاصّـة لـدى الخطبـاء الخلفـاء؛  ينيّـة عىل الخطابـة السِّ  وقـد غلبـت المعـاني الدِّ
ـلْطة أيضًـا. ـلطة، وليبرهنـوا عىل شرعيّـة هـذه السُّ ينيّـة للسُّ ليضفـوا عىل أنفسـهم السّـمة الدِّ

ولا بـدَّ للخطيـب، في أغلـب الأحيـان، من التَّدليل عىل صحّة آرائه، أو مناقشـة آراء الخصم، 
أو مـا يتبـادر إلى ذهـن الجمهـور مـن آراء مُناقضـة لِما يقـول، أو قد يخطـب الخطيب في قومٍ 
ليسُـوا مـن شِـيعته وأنصـاره، وعندئـذٍ يغـدو لزامًـا عليـه اسـتخدام الأدلّـة المنطقيّـة أو البراهين 

))) البيان 404/1.
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العقليّـة، وهـي تعتمـد عىل مقدّمـات يقينيّـة، كالقياس مثلًا، تُسـفر عن نتائـج حتميّة. 

ومـن وسـائل البرهنـة العقليّة أو الأدلّـة المنطقيّة المغالطـة، والإنكار، والموافقة، والاسـتدراك، 
ليل  وردّ الحجّـة عىل الخصـم، ومـا إلى ذلك)1(. والخطب التـي عوّلت على الحجّـة المنطقيّة، والدَّ
العقيل، كثيرة في هـذا العصر، من ذلك كلام المنصـور في خطبته لماّ قتل أبا مسلم الخُراسـانّي 
)سـنة 137ه( معتمـدًا في حجّتـه القيـاس العقيّل؛ إذ قـال: »... وإنّ أبا مسـلم بايَعَنَا، وبايـعَ 
ـه مـن نَكَـثَ بنا، فقـد أباح دَمَـه، ثمّ نَكَـثَ بنـا؛ فَحَكَمْنَا عليـه لأنفسـنا حُكْمَهُ  النَّـاسَ لنـا؛ عىل أنَّ

عىل غيره لنـا، ولم تمنعْنـا رعايـةُ الحـقِّ له، من إقامـة الحـقِّ عليه«)2(.

واعتامد الأدلّـة المنطقيّـة وحدهـا لا يُجـدي نفعًـا في إقنـاع كلّ صنـوف المسـتمعين؛ لتبايـن 
المسـتوى الفِكـريّ والثَّقـافّي والاجتماعـيّ فيام بينهـم، فثمّـة مـن لا يخضـع للعقـل، ولا يديـن 
للمنطـق، وقـد نبّـه أرسـطو عىل ذلـك، ورأى أنَّ الخطباءَ غير المثقّفين أقدرُ عىل إقناع جمهور 
العامّـة مـن الخطبـاء المثقّفني؛ لأنَّهم يصوغـون الأفكار العامّة المشـرتكة مـن معارفهم، فتكون 
قريبـة مـن الجمهـور)3(. ف لامندوحـة ـ إذن ـ مـن اللجـوء إلى الأدلّـة الخطابيّـة والانفعاليّـة 
ـ كما تُسـمّى ـ التـي تخاطـب الشـعور، وتسـتثير الأحاسـيس، وتُلهـب العواطـف، وعادة مـا يلجأ 
إليهـا الخطبـاء، ويعوّلـون عليهـا، وخاصّة في الخطب الحربيّـة. وما إلحاح العبَّاسـيّين على بيان 
ـة خلافتهـم، إلَّاَّ إثارة  صلـة الرَّحـم مـع الرَّسـول الكريـم – صىل الله عليـه وسـلم – لتأكيد صحَّ
للانفعـال الوجـدانّي، والتَّعاطـف النَّفسيّ معهـم؛ لأنَّ الخلافـة لا تـورث، بـل يليهـا الأجـدر بهـا، 

ـورى. وفـق مبدأ الشُّ

بالإضافـة إلى الأدلّـة العقليّـة والانفعاليّـة، لا بـدَّ مـن توشـيح الخطـب بالأدلّـة النَّقليّـة، التي 
تعتمـد عىل الاستشـهاد والتَّضمني والاقتبـاس. وأجـلُّ مـا يُستشـهد بـه آي الذكـر الحكيـم، ثـمّ 
ائـرة. والحـقّ أنَّ الخطابةَ  يـف، وأشـعار العـرب، وأمثالهـم السّـائرة، وحِكمهـم الدَّ الحديـث الشَّرَّ
ياسـيّة عوّلـت عىل التَّضمني والاقتباس كثيرًا، ولهذا الأمر أبعـاده الجماليّـة والدّلاليّة، التي  السِّ

سـنقف عليهـا في مقـامٍ آخر.

ياسـيّة متوسـطة الحجم، وقليلٌ  ولعـلّ مـن الخير أن نشـير، ههنا، إلى أنَّ أغلب الخطب السِّ
منهـا أَمْيَـلُ إلى الطّـول، وكثيًرا مـا تتكرر المعاني الواحـدة »بعبارات مختلفة الألفاظ والأسـاليب، 
مـرّة بالاسـتفهام، وأخـرى بالتّقريـر، وأخـرى بالنَّفـي، ويحاولـون بذلـك أن يثبّتـوا المعـاني في 

نفـوس سـامعيهم؛ ليكـون الغَـرْسُ بعيـدَ الغَوْر، فيثمـر أطيب الثَّمـرات، وأدناهـا جنىً«)4(.

))) انظر: الحوفي: فنّ الخطابة، ص125-136. والنّجار: النثر العربّي القديم، ص79-77.
))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 94/8.

))) انظر: الحوفي، أحمد محمّد: فنّ الخطابة، ص129.
))) أبو زهرة، محمّد: الخطابة، ص133-132.
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جـ- الخاتمة:

اد بهـا؛ لأنَّهـا آخـر ما يبقـى معتملًا  افتنّ الخطبـاء قديًمـا في تنويـع الخاتمـة، وعُنـي النُّــقَّ
ـه المقدّمة المسـتمعين، وتجتـذب حواسّـهم. وعادة ما  في نفـوس السّـامعين وأذهانهـم، مثلام تُنَبِّ
تكـون الخاتمـة تلخيصًـا وتأكيدًا للأفكار، التي سـلف ذكرهـا في موضوع الخطبـة، وهذه إحدى 

طرائـق اختتـام الخُطب. 

وقـد تُختتـم بآيـة قرآنيّة، أو بحديث نبويّ، أو ببيتٍ شـعريّ أو أبيات، أو قولٍ مأثور، يتناسـب 
مـع موضـوع الخطبـة، كما في خطبة السّـفّاح، بعد أن قُتـل مروان بن محمّـد)1(؛ إذ ختمها بقوله 
ـا ظَلَمُـوا ﴾ )النمـل الآية رقـم: 52(. وخطبة المنصور بعـد أن اعتقل  تعـالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُـمْ خَاوِيَـةً بِِمَ
– رضي اللـه عنـه– متّهاًم إيّاهم بطلب الخلافة ونقـض البيعـة)2(؛ إذ ختمها بقوله  بعـض آل عيلٍّ
هُمْ كانُوا في شَـكٍّ  تعـالى: ﴿وَحِيْـلَ بَيْنَهُـمْ وبَينَْ مـا يَشْـتَهُونَ كما فُعِلَ بِأَشْـيَاعِهِمْ مِـنْ قَبْـلُ إنَّ
مُرِيـب ﴾ )سـبأ الآيـة رقـم: 54(. وختم صالح بن عيّل إحـدى خطبـه بأبيـاتٍ شـعريّة)3(، وكذلـك فعل 

ـعريَّة الآتية، مخاطبًـا أهلها)4(: أبو السّّرايـا في خطبتـه العنيفـة بالكوفـة؛ إذ ختمها بالأبيات الشِّ

 ومارسـتُ أقطـارَ البالدِ فلـمْ أجَِـدْ
عزـيمة وانتشـارَ  وجَهْاًل   خلافًـا 
 لقد سـبقت فيكـم إلى الحَشْْرِ دعوةٌ

سـأبعد داري مـن قِلىً عـن دياركم

 لكم شَـبَهًا فيما وَطِئـتُ من الأرضِ
دائدِ والخَفْضِ  وَوَهْنًا وَعَجْزًا في الشَّ
 فال عنكُـمُ راضٍ ولا فيكُـمُ مُرْضي
يْـتُ عاقبـة البُغْـضِ فذُوقـوا إذا وَلَّ

كقـول  ذلـك،  ونحـو  الاسـتغفار،  أو  الحَمْدلـة،  أو  عـاء،  بالدُّ الخطـب  بعـض  تختتـم  وقـد 
كيّة( عىل المنصـور: »اللَّهُمَّ إنّـك ذاكرٌ  إبراهيم بن عبـد اللـه، الـذي خـرج مـع أخيـه )النَّفس الزَّ
اليـوم آبـاءً بأبنائهـم، وأبنـاءً بآبائهـم، فاذكرنـا عنـدك بمحمّد . اللَّهُـمَّ واحفظ الآبـاء في الأبناء، 

.)5(
والأبنـاء في الآبـاء، واحفـظ ذريّـة محمّد صىل اللـه عليـه وسـلم«

وقـد تكـون الخاتمـة أيضًـا نُصْحًـا للسّـامعين، أو ترغيبًا لهم بوعـدٍ، أو ترهيبًا بوعيـد. ومِثالُ 
غيـب خِتـامُ خطبـة السّـفّاح في أهـل الكوفـة، وخطبـة عمّه داود بن عيّل في مكّـة المكرّمة،  التَّرَّ
ـةُ العبّاس،  ةُ رســول الله ولكـم ذِمَّ ـةُ الله، ولكـم ذِمَّ حني قَدِمَهـا واليًـا عليهـا؛ إذ قـال: »لكـم ذِمَّ
هيـب قول   وأَومـأ بيـده إلى الكعبـة ـ لا نهيـجُ منكـم أَحَـدًا«)6(. ومِثـالُ التَّرَّ ـةِ ـ لا وَ رَبِّ هـذه البَنِيَّ

))) ابن عبد ربّه: العقد 95/4.
))) تاريخ الطبري 94/8.

))) العقد 97/4.
))) الأصفهاني، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين، ص545-546. وفي البيت الثالث إشارة إلى دعوة الإمام علي – رضي الله عنه – على أهل الكوفة، وكان 

الخطيب ذكرها في خطبته. انظر: ص545.
))) المصدر نفسه، ص237.

ةُ: كلُّ ما يُبْنى، وتُطلق على الكعبة. )القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، مادة: بني(. ))) المبردّ: الكامل 1483/3. والبَنِيَّ
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ةِ والخلافـة لتَنْفِـرُنَّ خِفافًـا  عبد الملك بـن صالح بن عيل، في أهـل الشـام: »أَمَـا وحُرْمَـة النُّبـوَّ
وثِقَـالًا، أو لُأوْسِـعَنَّكم إرغامًا ونَـكالًا«)1(.

ومهام يكـن الأمـر، فـإن أسـاليب الخطباء في بنـاء خطبهم، مـن حيث الاسـتهلال والعرض 
الجمهـور،  المؤثـرة، وموضوعـه، وطبيعـة  الخطيـب وطريقتـه  لنفسـيّة  تبعًـا  تتنـوّع  والخاتمـة، 
والغـرض المقصـود. لـذا لا غـرو إن ألفينـا أسـاليبَ عـدّة للبِنْيـة الشّـكليّة للخطـب، مـا دامـت 
تتناسـب ومقتضى الحـال، وهـي في عمومهـا لا تخـرج عن سَـنَنِ الخطابـة العربيّـة وطرائقها، 

ياسـيّة في العرص الأمـوي. ولا سـيّما الخطابـة السِّ

2 - بِنية الرّسائل:

ـل حفـاوةً كبيرة)2(، كام عنـوا بفـنّ  سُّ اد والبلاغيّني العـرب احتفـوا بفـنِّ التَّرَّ قلنـا إنَّ النُّــقَّ
هـا الكتبُ النَّافذة  ياسـيّة أو السّـلطانيّة، أهـمّ ما عنوا به؛ »لأنَّ الخطابـة أيضًا. وكانت الرَّسـائل السِّ
ين«. كما  نيا، ونظـام الدِّ في جلائل الخطـوب، ومعاظـم الأمـور، وسياســة الجمهـور، وقـوام الدُّ

ابن خلف الكاتـب)3(. يقـول 

وكان القلقشـندي )ت 821ه( في كتابـه الموسـوعي: )صبـح الأعشى في صناعة الإنشـا(، من 
سّـل  سّـل؛ إذ حـاول تتبّع الأصـول المنهجيّـة العامّة لفنّ التَّرَّ اد الذيـن احتفـوا بفنّ التَّرَّ أهـمّ النُّــقَّ

وتطوّرهـا، حتَّـى أوائـل القرن التَّاسـع الهجريّ.

وقـد انتهـى إلينـا مـن أقوالهم أنَّ الرِّسـالة كالخطبـة، تتكون من بنيـة هيكليّـة )أو معماريّة( 
ثلاثيّـة، قِوامهـا: المقدّمـة، والعـرض أو الموضوع، والخاتمـة. إذ ينبغي للكاتب أن يبـدأ الكتاب، أو 
الرِّسـالة بفصـول الصّـدور، »ثـمّ يأتي على الأعـراض التي يتضمّنهـا الكتاب، ثم يختتـم بما يليق 
بالمعنـى في فصول الختـم«)4(. وتشـكّل هـذه الأجـزاء بمجموعهـا )المقدّمة، والعـرض، والخاتمة( 
وحـدة عضويّـة متكاملـة متلاحمـة الأجـزاء، على الرّغـم من احتفـاظ كلّ جزء بطابعـه الخاص، 

الـذي يميّـزه عـن الآخـر، دون أن ينفصل عنه.

))) ابن عبد ربّه: العقد 97/4.
))) انظر على سبيل الذكر لا الحصر: أدب الكاتب، لابن قتيبة )ت 276ه(. الرّسالة العذراء، لابن المدبّر )ت نحو 279ه(. الوزراء والكتّاب، للجهشياري 

)ت 331ه(. أدب الكتّاب، لأبي بكر الصّولي )ت 335ه(. كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري )ت نحو 395ه(. موادّ البيان، لابن خلف الكاتب 
)ت في أوائل القرن الخامس الهجري(. إحكام صنعة الكلام، لابن عبد الغفور الكلاعي )من أعلام القرن السادس الهجري(. المثل السّائر، لابن الأثير 

)ت 637ه(. وصبح الأعشى، للقلقشندي )ت 821ه(. وللحديث عن بنية الرّسائل في النثر العربّي القديم، انظر أيضًا: النجار، محمّد رجب: النثر 
العربّي القديم، ص215 وما بعدها. وفي عصر صدر الإسـلام: المقداد، محمود: الترسّل النثري عند العرب في صدر الإسلام، دار الفكر دمشق، ط1، 

1413ه/1993م، ص215 وما بعدها. 
))) مواد البيان، تح: حسين عبد اللطيف، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، 1982م، ص508.

))) المصدر نفسه، ص496.
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أ- المقدّمة:

وتعـرف أيضًـا بــ )صدر الرِّسـالة، والافتتاح، وخطبة الكتـاب، والاسـتهلال، ...(، وتكون جزءًا 
أ مـن نسـيج بنيـة الرِّسـالة، كام ترتبـط ارتباطًـا وثيقًا بمقصد الرِّسـالة أو الغـرض. وقد  لا يتجـزّ
أس مـن  رأى ابن خلـف الكاتـب أنَّ »منــزلةَ هـذه المقدّمـات مـن كلِّ كلامٍ مؤلّـف منــزلة الـرَّ
أس يضـمّ أعضاء الجسـد ويرأسـها، كذلـك المقدّمة  الجسـد، والأسـاس مـن البنـاء، وكام أنَّ الـرَّ

التـي يقدّمهـا المنُْشِـئ في صـدر كلامـه تضـمّ مـا تتبعـه، ويقع في ضمنـه« )1(. 

لُ مـا يَطْـرُقُ السّـمع  وإنّّمـا خُصّـت الابتـداءات بالاختيـار، كام يقـول ابن الأثير؛ »لأنَّهـا أوَّ
واعي على اسـتماعه«)2(،  ـرت الدَّ مـن الـكلام، فـإذا كان الابتـداء لائقًا بالمعنـى الوارد بعـده، توفَّ
كُمْ  قُـوا رَبَّ ـاسُ اتَّ ها النَّ وضرب أمثلـة عىل ذلـك، منهـا قولـه تعـالى في أوّل سـورة الحـجّ: ﴿يا أَيُّ
﴾ )الحـج الآيـة رقـم:1(، وعقّـب قائلاً: » فإنّ هذا الابتـداء ممّّا يوقظ  ءٌ عَظِيْـمٌ ـاعَةِ شََيْ إِنَّ زَلْزَلَـةَ السَّ

السّـامعين للإصغـاء إليـه«)3(. ومـن أهمِّ عنـاصر المقدّمة:

1 - البَسْمَلة:

وهـي أوّل مـا تُفتتـح بـه الرَّسـائل، وقـد كان رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – يكتـب 
«، ثُمّ بصيغـة: »باسـم الله«، بعدما نزل  كام تكتـب قريـش في الجاهليّـة، عبـارة: »باسـمك اللَّهُمَّ
قولـه تعـالى: ﴿وقَـالَ ارْكَبُـوا فيهـا بِسْـمِ اللـه مَجْريهـا ومُرْسَـاها﴾ )هـود الآية رقـم:41(، ثـمّ كتب: 
»بسـم الله الرّحمٰن«، لمـّا نـزل قولـه تعـالى: ﴿قل ادْعُوا اللـه أَوِ ادْعُـوا الرَّحمٰـنَ﴾ )الإسراء: 110(، 

ثـمّ كتبهـا الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – كاملـة: »بسـم الله الرّحمٰن الرّحيـم« ، بعدمـا 
حْمَـنِ الرَّحيـم ﴾ )النمـل الآيـة: 30(. ثمّ  ـهُ بِسْـمِ الله الرَّ ـهُ مِـنْ سُـلَيمانَ وَإنَّ نـزل قولُـه تعـالى: ﴿وإنَّ
تابعـه الصّحابـة الكـرام، ومـن بعدهـم الكُتّـاب؛ تيمّنًـا بذكرهـا، وتبرّكًا بالابتـداء بهـا، وعملاً 
بالأخبـار والآثـار المرويّـة في هـذا الشـأن. وقد رُوي أنَّ على الكاتب أن يُفرد البسـملة في سـطرٍ 
وحدهـا؛ تبجيلاً لاسـم اللـه تعـالى، وإعظامًـا وتوقيرًا لـه. وعىل هـذه الطريقـة جـرى الكتّاب 

في مكاتباتهم)4(.

2- العنوان:

والمقصـود بـه ذكـر المرسِـل والمرُْسَـل إليـه في مسـتهلّ الرِّسـالة، والعنـوان »يختلـف باختلاف 

))) المصدر نفسه، ص119.
))) المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر 98/3.

))) المصدر نفسه 98/3.
))) انظر: الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص14. والصّولي: أدب الكُتّاب، تح: محمّد بهجة الأثري، المكتبة العربيّة، بغداد، 1341ه، ص32-31. 

وابن خلف: موادّ البيان، ص492-497. والكلاعي: إحكام صنعة الكلام، ص55. والقلقشندي: صبح الأعشى 480/1، 211/6.
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الأزمـان« كام يقـول الكلاعـي)1(. وكان الأصـل فيـه أن يُذكر اسـم المرسِـل أولًا، ثمّ المرسَـل إليه، 
دون تكلّـف أو تصنّـع. وفي مكاتبـات الرَّسـول الكريم – صلى الله عليه وسـلم – نجـد أنّ: »أمراء 
سرايـاه – صىل اللـه عليـه وسـلم – ومن أسـلم من الملـوك تفتتح المكاتبـة إليه – صىل الله عليه 

وسـلم – باسـمه، ويُثَنّون بأنفسهم«)2(. 

وقـد جـرى ذلـك فيام بعـد مجـرى التّقليـد؛ إذ »إنَّهـم فرّقـوا بني مرتبتـيْ المتكاتِبَنْي، مـن 
ؤسـاء والعظامء والخـدم والأتبـاع، بتقديم اسـم المكتوب إليـه إذا قصدوا إعظامـه وإجلاله،  الرُّ
وتأخير اسـمه، إذا أرادوا الإبانـة عـن إيضـاح مرتبتـه مـن مرتبـة الكاتب إليه. ولحُسْـنِ ما رأوه 

مـن هـذا التَّدبير سـاروا عليـه، وتركـوا الأصل الأقـدم«)3(.

ياسـيّة لهـذا العرص، التـزم الكُتّـاب تقديـمَ اسـم الفاضـل عىل المفضول،  وفي الرّسـائل السِّ
حتَّـى إذا كانـت الرِّسـالة مـن المفضـول، كام هـي الحـال في مراسلات المنصـور وابـن أخيـه 
عي سىبن مـوسى في ولايـة العهـد، فقـد كتـب عي سىبن موسى إلى المنصـور جوابًا على رسـالة 
سـابقة لـه: »بسـم الله الرَّحمـن الرَّحيم، لعبد اللـه عبد الله أمير المؤمنين مـن عي سىبن موسى، 
سلامٌ عليـك يا أمير المؤمنني ورحمة اللـه«)4(. وكذلـك كَتَـبَ المأمـون إلى الأمني قبل أن يشـقَّ 

عصـا الطاعـة: »لعبـد اللـه محمّـد أم يرالمؤمنني من عبـد الله بن هـارون«)5(.

ا ونظيرًا للفاضـل، فلا يجـد حَرَجًـا في تقديم اسـمه، كما  أمّـا إذا وجـد المفضـول نفسـه نِـدًّ
في الثَّـورات والفتن؛ فقـد كان أبو مُسْـلم الخراسـانّي يكتـب إلى نصر بن سـيّار والي الأمويين 
عوة العبَّاسـيّة أرسـل إليه رسـالة  عىل خُرَاسـان، فيلقّبـه بالأمير ويبـدأ بـه، فلمّّا قـرّر إظهار الدَّ

عنيفـة، بـدأ فيها بنفسـه، ولم يلقّبـه بالأمير)6(. 

وم القـوّة، خاطـب الرَّشـيد بادئًـا بنفسـه، فلاّم أذعن  ولمـّا استشـعر )نِقفـور( إمبراطـور الـرُّ
صاغـرًا، بعـد أن وطئـت أقـدام جيـش المسـلمين أراضي دولته، وأنـذرت بزوال ملكه، أرسـل إلى 
وم«)7(. وردّ المأمون كتاب  الرَّشـيد، قائلاً: »لعبـد الله هـارون أم يرالمؤمنين مـن نِقفور ملـك الـرُّ
)تيوفيـل( إليـه، حينما بدأ بنفسـه ورفض الاطّلاع على مضمونه)8(؛ إذ أثـار حفيظته بهذا الصّنيع؛ 
 فيما أحسـب ـ قَدْحًـا في عظمـة مُلكـه، وسَـعَةِ سُـلطانه، فضلاً عاّم فيـه من  ـه اعتـدَّ ذلـك ـ لأنَّ
تقليـل لشـأنه وكفايتـه، وتفخياًم لشـأن الآخر. وفي هذا ما يُشْـعِرُ إمام المسـلمين أيضًا بانحسـار 

))) إحكام صنعة الكلام، ص53.
))) صبح الأعشى 453/6. وانظر: المقداد، محمود: الترسّل النثري عند العرب في صدر الإسلام، ص221.

))) مواد البيان، ص497-496.
))) الطبري: 17/8.

))) الطبري: 405/8.
))) الطبري: 358-357/7.

))) الطبري: 321/8.
))) تاريخ اليعقوبي: 465/2.
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هيمنـة الإسلام عىل العـالم، وربّّما قاد السّـكوت عن مثل هـذه الأفعال البسـيطة، في ظاهرها، 
إلى الإرجـاف بضعـف المسـلمين؛ ومـن ثَمَّ الاعتـداء عىل أراضي الخلافة الإسلاميّة. أضف إلى 
يـن ـ تأبى  ينيّـة عنـد المأمـون ـ بوصفـه إمـامَ المسـلمين وحامـي حِمـى الدِّ ذلـك أنَّ النَّــزعة الدِّ
وم بهـذا الخطاب، وربّّما، أخيرًا، يكون الموقف الـذي جرت فيه  عليـه أن يُخاطـب مـن مَلِـك الرُّ

المراسـلة هـو الـذي حَتَـمَ على المأمـون هذا الصّنيـع، بعيـدًا عـن كلِّ هذه التَّأويلات.

3 - الدّعاء والسّلام:

ومـن الحذاقـة في هـذا البـاب ـ كام يقـول ابن الأثير ـ أن يُجعـل الدّعـاء مُتضمّنًـا مـن 
المعنـى، ما بُنـي عليـه ذلـك الكتـاب)1(؛ أي ماّم يتناسـب ومقتضى الحـال. ويكـون موضعـه 
ـ إن وُجِـدَ ـ بعـد ذكـر العنـوان، وقبل السّلام، في جملـة اعتراضيّـة أو جملتين. وأَطَالـه الكُتّاب 

في العصـور اللاحقـة.

أمّـا السّلام فيلـزم الاسـتفتاح بـه، يقـول القلقشـندي في تعليـل ذلك: »إنّّمـا جُعِلَ السّلام في 
ـه يُفتتـح بـه  ـه تحيّـة الإسلام المطلوبـة لتأليـف القلـوب، فكام أنَّ ابتـداء الكتـب وصدورهـا؛ لأنَّ

الـكلام طلبًـا للتأليـف، كذلـك تفتتـح بـه المكاتبـات وتصدّر طلبًـا للتأليـف«)2(. 

و »سلام عليكم«،  »سلام عليك«،  بصيغـة  لعصرنـا  ياسـيّة  السِّ الرّسـائل  في  ورد  وقـد 
و »السّلام عليكم«، وقـد يـأتي بعـده المنـادى، نحـو: »سلامٌ عليك يا أم يرالمؤمنني ورحمـةُ 

اللـه«)3(.

أمّـا غير المسـلمين، أو مَـن خَـرَجَ عىل السّـلطان منهـم، فنـصّ السّلام: »سلامٌ عىل مـن 
 ههنا ـ  ـلْم، مَنُـوطٌ ـ اتّبـع الهُـدى«، فالسّلام الـذي يـدلّ في معنـاه عىل السـلامة والأمـن والسِّ
باتّبـاع الإسلام عقيـدةً في خطاب غير المسـلمين، وسـلوكًا وهَدْيًـا ومعاملة في خطاب المسـلمين 
ينيّـة، وكأنّ مَنْ خرج على السّـلطان خارجٌ من  المخالفني لمذهـب المرُْسِـل وقناعاتـه الفِكْريّة والدِّ
وم؛ فقد اسـتهلّها  الِملّـة ! ومثـال المخالفة في العقيدة رسـالة الرَّشـيد إلى )قُسْـطنطين( عظيم الرُّ
وم، سلامٌ على  كاتُبهـا بالقـول: »مِـن عبـد الله هـارون أم يرالمؤمنني إلى قُسْـطنطين عظيم الرُّ

عـوة إلى الإسلام، كما مـرّ بنا.  مـن اتّبـع الهُـدى«)4(. وهـذه الرِّسـالة في الدَّ

ا عىل  وكَتَبَ عبد السّلام اليشـكريّ الخارجـيّ، الـذي خـرج في الجزيـرة عىل المهـدي، ردًّ
كتـاب لـه، قائلاً: »من عبد السّلام بن هاشـم إلى محمّد بن عبـد اللـه. سلامٌ عىل مَـنِ اتّبـع 

))) المثل السّائر 111/3.
))) صبح الأعشى 220/6.

))) انظر: تاريخ الطبري 17/8.
))) صفوت: جمهرة رسائل العرب 217/3، نقلًا عن: ابن طيفور: اختيار المنظوم والمنثور 226/12.
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؛ فلا الهُـدى اتّبعـت، ولا الغَـيَّ اجتنبت، ولا بالحـقّ قمت.  ، وقام بالحـقِّ الهُـدى، واجتنـب الغَـيَّ
بعـد ...«)1(. أمّا 

والمكاتبـة بهـذه الصّيغـة محـاكاةٌ وتقليـد لسُـنّة الرَّسـول الكريـم – صىل اللـه عليه وسـلم – 
في مراسلاته لغير المسـلمين، وهـي مسـتمدّة، في الأصل، مـن قولـه تعـالى حكايـة عن موسى 
بَعَ الهُـدَى﴾ )طه  المُ عَلىَ مَـنِ اتَّ ـكَ والسَّ وهـارون عليهام السّلام: ﴿قَد جِئْنَـاكَ بآيَـةٍ مِـنْ رَبِّ

الآيـة رقـم: 47( . 

وتـدلّ هـذه الصّيغـة في المكاتبـة دلالـة بالغة عىل الجفوة والبُعْـد الفِكـريّ والعاطفيّ بين 
عوة إلى  المرسِـل والمرُسَـل إليه. وربّّمـا نّمت، كما أظـن، في بعـض الأحيـان ـ ولا سـيما في الدَّ
ا ووجدانيًّـا، أو بعبـارة أخرى: هي  ب من المرُسَـل إليه، واسـتمالته نفسـيًّ الإسلام ـ عىل التَّقـرّ
نـوع مـن التَّحريـض عىل قـراءة الرِّسـالة، ومحاولة لإثـارة الاهتمام بمـا يأتي بعدهـا ـ وهو 
مـا وَسَـمَه المرسِـل بالهُـدى ـ وتدبّـره التَّدبّـر الأمثـل، وهـو مـن قبيل براعـة الاسـتهلال؛ وآية 
ذلـك تصديـر الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – كتبـه إلى ملـوك الأرض ممّن جـاوره بها؛ 
ـكَ بالحكمـةِ والموَْعِظَـةِ الحَسَـنَةِ وجَادِلْهُـمْ بالتـي  امتثـالًا لقولـه تعـالى: ﴿ادْعُ إلى سَـبِيْلِ رَبِّ
هِـيَ أحَْسَـنُ﴾ )النّحـل الآيـة رقـم: 125(. ومهام يكن الأمـر فقـد دَرَجَ الكُتّاب عىل كتابتها إلى غير 
اد والبلاغيّون القُدامى أسـلوبًا  المسـلمين والخارجني عىل شرعيّة السّـلطان، وارتضاها النُّــقَّ

مميّـزًا في التَّحيّة والسّلام.

4- الحَمْدَلَة:

وهـي ممّّا يُسـتحبّ أن تُفتتح به الرّسـائل، وتُسـمّى أيضًا بـ )التَّحميـد(، والحِكْمة من إيرادها 
كًا بذِكْر اسـمه جـلّ وعلا، فضلاً عمّّا  تختـصّ بشُـكر اللـه والاسـتزادة مـن نِعَمِـهِ سـبحانه، وتبرُّ
ياسـيّة، التـي تقتضي نوعًا  توحـي بـه من التزام المرُسِـل أحكام الشّّرع، وخاصّةً في الرّسـائل السِّ

عـاوَة الإعلاميّـة( في ذلك الحين. من )الدِّ

ويـأتي التَّحميـد عـادة قبـل )أمّـا بعـد(، ولكـن أحيانًا يـأتي بعدهـا مقترنًا بها، كام في كتاب 
طاهر بن الحسني إلى المأمـون، بعـد مقتـل الأمني، يقـول: »أمّـا بعـدُ؛ فالحمد للـه المتعالي ذي 
العِـزّة والجَلال، والملُـك والسّـلطان، الـذي إذا أراد أمـرًا فإنّّمـا يقـولُ لـه: كن فيكـون، لا إلهَ إلا 
هـو الرّحمن الرّحيـم«)2(. ومـن البنّي أنَّ هـذا التَّحميـد ملائم لمقصد الرِّسـالة، وهو ماّم يُحمد 
للمترسّـل، بـل لا مندوحـةَ لـه عـن ذلـك، إنْ أتى بالتَّحميـد في صدر كلامـه، وأطال فيـه، أمّا إذا 

أوجـز فلا يسـعه ذلـك. وهذه أمـورٌ يقتضيهـا موضوع الرِّسـالة وطولهـا أيضًا.

))) تاريخ خليفة بن خياط 702/2.
))) الطبري 849/8.
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يَـرِدُ التَّحميـد قبـل عبـارة التَّخلّـص )أمّا بعـد( وبعدهـا، في سـياقٍ معنّي، كام في  وقـد 
رسـالة الخميس لأحمد بن يوسـف الكاتـب، التـي كتبهـا للمأمـون، كام سـلفت الإشـارة، إذ قال: 
 َ »... سلام عليكـم؛ فـإنّ أميَر المؤمنني يحمَـدُ إليكم الله)1( الـذي لا إله إلا هو، ويسـأله أنْ يُصَلِّيِّ
عىل محمّـدٍ عبدِه ورَسُـولِه، أمّـا بَعْـدُ؛ فالحمـدُ للـه القـادر القاهـر، الباعِـثِ الـوَارث، ذي العِـزِّ 

والنّور والبُُرْهـان، ...«)2(.  والسّـلطان، 

وقـد أطال أحمد بن يوسـف في هـذا التَّحميد إطالة بديعة، وكأنّّما هو الغرض الأسـاسّي من 
الرِّسـالة، وليـس تبيـان حـقّ العبَّاسـيّين في الخلافة، واسـتحقاق المأمـون لها. وزعم القلقشـنديّ 
صـدور  التَّحميـدات في  أطـال  مـن  أوّل  هـو  )ت 132ه(  الكاتـب  عبد الحميد بن يحيـى  أنَّ 

الكتـب، مـع الإتيـان بـ )أمّا بعد(، وتبعـه الكتّـاب على ذلك)3(.

5 - الصّلاة على النّبيّ:

يوانيّـة قبـل العرص العبَّـاسّي الأوّل تُصـدّر بالصّلاة عىل النَّبـيّ  لم تكـن الرَّسـائل الدِّ
الكريم –صىل اللـه عليـه وسـلم – إلا في القليـل النَّـادر)4(. وتـكاد المصـادر تجمـع عىل أنَّ 
لاة سُـنَّة في المكاتبات هـو هارون الرَّشـيد )170-193ه(، فأصبحت  أوَّل مـن جعـل هـذه الصَّ
َّ الرَّشـيد أوَّل مـن أَمَـرَ أن تُبْتَـدَأ  عنرًصا مـن العنـاصر المكوّنـة لبنيـة الرَّسـائل؛ إذ قيـل: إن

مكاتباتـه الرَّسـميّة بعـد البسـملة بالصّلاة عىل النَّبـي محمـد صىل اللـه عليـه وسـلم)5(. 

وقيـل: إنَّ يحيى البرميّك أوّل مـن زاد في الرَّسـائل: »وأسـأله أن يصيّل عىل محمّـدٍ عبـده 
ورسـوله«)6(. وقيـل أيضًـا: إنَّ المأمـون هو مَن زاد الصّلاة على الرَّسـول، صلى الله عليه وسـلم)7(. 

والأرجـح أنَّ ذلـك مـن صنيـع الرَّشـيد، كما يبـدو من مكاتباتـه، وما دُبّـج في عصره.

6 - فصل الخطاب )التَّخلّص(:

وللتخلّـص مـن المقدّمـة إلى الموضـوع، اسـتعمل العـرب قديًمـا عبـارة )أمّ‍ا بعـد( في خطبهم 
ومراسلاتهم، وتوارثهـا الخَلَـفُ عنهـم بمنــزلة )فصل الخطاب( بني المقدّمة والغـرض المذكور، 
َ بعضُهـم قولـه تعـالى في داود عليـه السلام: ﴿وآتيْنـاهُ الحِكْمَـةَ وَفَصْـلَ الخِطَاب ﴾  وبهـا فَرسَّ

))) في اللسان عن الخليل بن أحمد أنّ »معنى قولهم في الكتب: أحمد إليك الله؛ أي أحمد معك الله« )لسان العرب، مادة: حمد(.
))) جمهرة رسائل العرب 318/3. نقلًا عن: اختيار المنظوم والمنثور، لابن طيفور 173/12.

))) صبح الأعشى 320/6.
))) انظر: جمهرة رسائل العرب، المجلد الأوّل والثاني.

))) الصّولي: أدب الكُتَّاب، ص40. والقلقشندي: صبح الأعشى 220/6.
))) الجهشياري: الوزراء والكتّاب، ص177.

))) ابن خلف الكاتب: موادّ البيان، ص493.
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)سـورة ص: 20()1(. وقد ذكـرَ القلقشـنديّ أنَّ معناهـا هـو: )مهما يكن من شيء( كما قال سـيبويه)2(. 

وتكـون »بعـد حمـد اللـه، أو بعـد الدّعـاء، أو بعـد قولهم: مـن فلان بن فلان إلى فلان، فيفصل 
بهـا بني الخطـاب المتقـدّم وبني الخطاب الـذي يجيء بعـد«)3(.

وغنـيٌّ عـن البيـان، أنَّ مـا تقـدّم يشـكّل الصّـورة النَّموذجيّـة لبِنيـة المقدّمة، غير أنَّ الكاتب 
قـد يترخّـصُ في التزامهـا كلّهـا أو بعضهـا؛ إذ هو في حِلٍّ مـن أمره، فقد يُسْـقِط بعض العناصر، 
أو يزيـد عليهـا، أو يقـدّم عنرًصا مـن تأخير أو يؤخره مـن تقديم، أو يُبـاشر موضوعه من دون 
مقدّمـة كام في الرَّسـائل الموجـزة. وقـد يفتتح الكاتب رسـالته بآيٍ مـن الذكر الحكيـم، أو ببيتٍ 

كية( عبد اللـه، فقد افتتحهـا، قائلًًا: مـن الشّـعر، كام في رسـالة المنصـور إلى والـد )النَّفس الزَّ

قَتْيل ويُرِيْـدُ  حياتَـه  عَذِيْـرَكَ مِـنْ خَليلِـكَ مِـنْ مُـرَادِ»أُرِيْـدُ 

أمّا بعد؛ فقد قرأت كُتبك، ...«. 

فردّ عليه عبد الله بن الحسن، بادئًا بالشّعر أيضًا:

مِنّـي وأنـت  ذاك  أُرِيْـدُ   وكيـف 
مِنّـي وأنـت  ذاك  أُرِيْـدُ  وكيـف 

 وَزَنْـدُكَ حِينَْ تُقْـدَحُ مـن زِنَـادِي
يَـاطِ مِـن الفـؤادِ ؟)4( بمنــزلةِ النِّ

واوين الرَّسـميّة، أو تكون موجّهة  ياسـيّة، كما قلنا، تصـدر في معظمها عـن الدَّ والرَّسـائل السِّ
ـلْطة بمناصبهـم لا بذواتهـم، فأحـرى بهـا ـ والحال هـذه ـ أن تُراعـي التَّقاليـد  إلى أربـاب السُّ
المعهـودة، والأعـراف المرسـومة لهـا، ماّم سَـلَفَ ذكـره؛ لغلبـة الجانـب الرَّسـميّ عىل أعرافهـا 

وسَـننِها وموضوعاتهـا أيضًا. 

غـم مـن ذلـك فـإنّ جُـلَّ الرَّسـائل كان يبـدأ بصيغـة التَّخلّـص )أمّا بعـد(، وهـذا لا  وعىل الرَّ
يدلّـل عىل عـدم وجـود عنـاصر المقدّمـة الأخـرى في الأصـل، بـل يُؤكّـد وجـود هـذه العنـاصر 
أو بعضهـا، إنّّمـا أُغفـل تدوينهـا، أو حُذفـت؛ لتواتـر صيغهـا المتقاربـة في المعـاني، ماّم أضحـى 
معروفًـا عنـد جمهـرة النّـاس. وإثبـات )أمّا بَعْـد( إشـارة إلى وجـود المقدّمة في الأصـل، كما هي 

إشـارة – أيضًـا – إلى سلامة المضمـون أو الموضـوع الرَّئيـس للرّسـالة مـن الحـذف أو البرت. 

ومـن الرَّسـائل مـا كان يبـدأ بالبسـملة و)أمّا بَعْـد(، ويمكـن المـرءَ أن يزعم أنَّ هـذه الصّورة 
 كما قلنـا ـ بعض  من المقدّمـات قـد وصلـت إلينـا كام هـي في أصلهـا؛ إذ قد يُسْـقِط المترسّــل ـ

))) الصّولي: أدب الكُتَّاب، ص37. والقلقشندي: صبح الأعشى 222/6.
))) صبح الأعشى 222/6.

))) الصّولي: أدب الكُتَّاب، ص37.
))) ابن عبد ربّه: العقد 75/5. والبيت الأول ) أريد حياته ... ( لعمرو بن مَعْدي كَرِب الزّبيديّ، انظر: شعره، جمعه ونسّقه: مطاع الطرابيشي، مجمع 

يَاطُ: عِرْقٌ متّصلٌ بالقلب. اللغة العربيّة، دمشق، ط2، 1405ه/1985م، ص107، 111. وقوله: عذيرك: أي هات من يعذِركُ. والنِّ
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غ له هذا الصّنيـع أو غيره، مـن التَّقديم والتَّأخير ونحو ذلك، يكمن  عنـاصر المقدّمـة. ومـا يُسَـوِّ
ا أو مُمََاحِـكًا، وكذلـك  في الحالـة النفسـيّة للمرسِـل وموقفـه مـن المرسَـل إليـه، كأنْ يكـون عـدوًّ
ولـة، بالإضافـة إلى المنهـج  موضـوع الرِّسـالة ومقصدهـا، وطبيعـة المرسَـل إليـه ومكانتـه في الدَّ
المرسـوم في زمنـه هـو، ومـا يرتضيـه الـذّوق العامّ. والمهمّ في الأمر كلّـه أن يتسـاوق التَّقديم أو 

عدمـه في معنـاه ودلالتـه ـ إن وُجـد ـ مع المقاصد الأساسـيّة للرّسـالة.

ب- العرض )أو الموضوع(:

وهـذا الجـزء مـن بِنيـة الرِّسـالة هـو الموضـوع الذي من أجلـه كُتبت وله أُنْشـئت، وقد أشـار 
يوانيّة  النقّـاد إلى صعوبـة حَرْصِ المعـاني والموضوعـات التـي يتضمّنهـا، سـواء في الرَّســائل الدِّ
 التـي نحـن بصـدد الحديـث عنهـا ـ أو في غيرهـا؛ »لأنَّ المعاني مبسـوطة إلى غير  أو الرَّسـميّة ـ

غايـة، وممتـدّة إلى غير نهايـة«، كما يقـول ابن خلـف الكاتب)1(. 

وقـد بـثّ النقّـاد والبلاغيون توجيهات غير مبـاشرة في أثناء أبواب مؤلّفاتهـم، تخصّ غَرَضَ 
الرِّسـالة أو مقصدهـا، منهـا مـا يتعلّـق بالعاطفـة والوجـدان، ومنهـا مـا يتعلّـق بالعقـل والفِكـر 
والثَّقافـة، يصعـب الوقـوف عليهـا في هـذا المقـام. ويُشَـار، ههنـا، إلى وحـدة الموضـوع وترتيبه 
عىل نحـو منطقـي، تُفضي فيـه المقدّمـات إلى نتائجهـا. ويرتبـط بالمضمون اسـتخدام المترسّـل 
التَّضمني والاقتبـاس والأدلّـة النقليّـة، وكذلـك ثقافـة الكاتـب التـي تتيـح لـه التَّدليـل والتَّعليـل، 

سّـل وجماليتـه. وملاءمـة اللّفـظ للمعنـى، وكلّ ما مـن شـأنه أن يرقـى بفـنّ التَّرَّ

جـ- الخاتمة:

تنوّعـت أسـاليب المترسّـلين في اختتـام رسـائلهم، وتفنّنـوا بذلـك؛ لأنَّهـا آخـر مـا يبقـى في 
الأسامع، ولأنّهـا ربّّمـا حُفظـت مـن دون سـائر الـكلام في غالـب الأحـوال)2(. وكان مـن صيـغ 
الاختتـام عندهـم أن تنتهـي الرِّسـالة بالدّعـاء، مشـفوعًا بالسّلام أو من دونـه، وتكـون صيغـة 
السّلام كاملـة: »والسّلام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه« أو: »والسّلام عليكم« أو: »والسّلام«. 

ياسـيّة لهـذا العرص، كرسـائل المنصـور  وعىل هـذه الشّـاكلة اختتمـت أغلـب الرَّسـائل السِّ
كيّـة. و»في الصّناعتني: وتقـول في أوّل كتابك: )سلامٌ عليك(، وفي آخره: )والسّلام  والنّفس الزَّ
عليـك(؛ والمعنـى فيـه أنَّ الأوَّل نكـرةٌ، لم يتقـدّم لـه ذِكـر، والثَّـاني معرفـة يُشـارُ بـه إلى السّلام 
أوّل كتابـك: )سلامٌ عليك(،  اكتـب في  الأوّل )...( وإلى ذلـك يشير أحمد بن يوسـف بقولـه: 

))) موادّ البيان، ص116.
))) انظر: الصناعتين، ص435 وما بعدها.
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واجعلـه تحيّـةً، وفي آخـره: )والسّلام عليـك(، واجعلـه وداعًـا«)1(.

ويكـون الختـام أيضًـا بأبيات شـعريّة، كبعض رسـائل يحيى البرميّك)2(، أو بآيـة قرآنيّة، تتفق 
مـع موضـوع الرِّسـالة، كام في رسـالة المنصـور إلى أبي مسـلم)3(، لماّ شـقّ عصا الطّاعـة، وأعلن 
الخلاف؛ إذ ختمهـا المنصـور بقولـه تعالى: ﴿وَاتْـلُ عَلَيْهِمْ نَبَـأَ الذي آتَيْنَـاهُ آيَاتِنَا فَانْسَـلَخَ مِنْهَا 

ـيْطَانُ فَـكَانَ مِنَ الغَاوِيـنَ﴾ )الأعراف: 175(.  فَأَتْبَعَهُ الشَّ

يـن، مـن مثـل قولهـم:  وقـد يكـون بعبـارةٍ دينيّـة؛ تأكيـدًا منهـم عىل التَّمسّـك بأهـداب الدِّ
ولا قـوّة  و »لا حـول  ونعم الوكيـل«  و »حَسْـبنا الله  أوّلًا وآخـرًا«  و »الحمد للـه  »إن شـاء الله« 

إلا باللـه«، وتكـون أحيانًـا مرفقـة بالسّلام.

أمّـا الرَّسـائل الموجّهـة إلى غير المسـلمين فتختتـم كام بُدِئـت بصيغـة: »والسّلام عىل مَـنِ 
وم، ورسـالة المأمـون إلى  اتّبع الهُـدى«، كام في رسـالة الرَّشـيد إلى )قسـطنطين( ملـك الـرُّ
ها  )تيوفيـل()4(. وثّمة رسـائل لم يـرد فيهـا عنرص الختـام، ولا سـيّما الموجـزة منهـا، والمظنـون أنَّ
ت ولم تُثبـت، وربّّمـا سـقط معهـا شيء مـن المضمون أيضًـا، ولعلّ المترسّـل أغفل  سـقطت أو بُرِتَ

الختـام عامـدًا، بحسـب موقفـه مـن المرُسَـل إليه وحالتـه النفسـيّة.

ـ تذييل الرّسائل )أو اللواحق(:

ويشـمل ذكر كاتب الرِّسـالة وتاريخ كتابتها، والشـهود في بعض الحالات، كالعهود والأمانات 
وايـة، وصحّـة الخبر،  ونحوهـا. وهـو مـن الأهميّـة بمـكان، فتاريـخ الرِّسـالة يوحـي بصِـدْق الرِّ
ق الخبر،  »وتاريـخ كلّ شيءٍ آخـره، وهـو في الوقـت غايته، والموضـع الذي انتهى إليه، وهـو محقِّ

دالّ عليـه، عىل قُـرب عَهْـدِ الكتابـة وبُعْـده )...( والرّسـم في الكتـب الصّـادرة عن السّـلطان أن 
تـؤرّخ في أعجازهـا وأواخرهـا، إلّّا أن يكـون الكتـاب في أمـرٍ يحسـن الابتداء بذِكْـره، فيؤرّخ في 

صَدْره باليـوم ...«)5(.

وقـد وصلـت إلينـا رسـائل عديـدة، كانت مُذيّلـة أو مُلحقـة بذكر كاتب الرِّسـالة، سـواء أكان 
هو كاتبهـا أم كان يكتـب مايُُم ىل عليـه فحسـب، كام في رسـالةٍ للرّشـيد، إذ جـاء في آخرهـا: 
»وكتب إسامعيل بن صبيح بني يـدي أم يرالمؤمنني«)6(. ويُضـاف إلى ذكـر الكاتـب أو المنُْشِـئ 

))) صبح الأعشى 220/6. وانظر قول العسكري في: الصناعتين، ص159.
))) انظر: ابن عبد ربّه: العقد 68/5. والمسعودي: مروج الذهب 381/3.

))) ابن كثير: البداية والنهاية 75/10.
))) الطبري 630-629/8.

))) ابن خلف الكاتب: موادّ البيان، ص503، 505.
))) الطبري 337/8.
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سَـنَة الكتابـة، كام في رسـالةٍ للمهـديّ: »وكتـب معاوية بن عبيـد اللـه، في سـنة تسـع وخمسني 
ومائـة«)1(. وقد يُضـاف إليها الشّـهر، كام في رسـالتي الأمني إلى أخويـه المأمـون وصالـح، لمـّا 
بلغتـه وفـاة الرَّشـيد، ففيهام: »وكتب بكر بن المعُْتمـر بني يـديّ وإملائي في شـوّال سـنة ثنتين 

ومائة«)2(.  وتسـعين 

وقـد يكـون التَّاريـخ أكرث تحديـدًا وتفصيلًا، من مثـل كتابٍ للرّشـيد إلى عمّّالـه، ففي آخره: 
»وكتب إسامعيل بن صبيح، يـوم السّـبت، لسـبعِ ليـالٍ بقني مـن المحـرّم، سـنة سـتٍ وثمانني 

ومائـة«)3(، وقـد يقترص عىل ذكـر التَّاريـخ فحسـب)4(، وغالبًـا مـا يكـون مُرسِـلها ـ في هـذه 
الحـال ـ هـو كاتبها.

ـلطانيّة والأعراف  يوانيّـة أو الرَّسـميّة تراعي التَّقاليـد السُّ غـم مـن أنَّ الرَّسـائل الدِّ وعىل الرَّ
قـة في المعلومـات وسَـوْق الأخبـار، إلا أنَّ كثيرًا منهـا لم يُذكـر تاريخه، ولا  الرَّسـميّة؛ ابتغـاء الدِّ
نعلـم إذا كان ذلـك سـهوًا في التَّدويـن، أو عمـدًا، أو أنَّ التَّاريـخ لم يُذكـر أصلاً؛ بيـد أنَّ عـدم 
ورود التَّاريـخ في الرِّسـالة، لا يعنـي صعوبـة تحديـده، ولـو عىل وجـه التَّقريـب، وذلـك بالنظر 
إلى السّـنة التـي أورد المـؤرّخ القديم الرِّسـالة فيهـا، أو كأن يقول الكاتب على سـبيل المثال: وكان 

ذلـك في سـنة )كذا( ويذكـر التَّاريخ ،ومـا إلى ذلـك.

ـ الإيجاز والإطناب:

ياسـيّة في هذا العرص، قد تفاوتت بين   في هذا المقام ـ أنَّ الرَّسـائل السِّ وماّم يجـدرُ ذكره ـ
الطّـول المسـتفيض، والمتوسـط المعتـدل، والموجـز المخترص، وذلك بحسـب الموضوعـات والأفكار 
التـي عرضـت لهـا. وكانـت الرَّسـائل الموجـزة غالبـة عىل مطالـع العصر، قبـل أن يسـتقرّ الأمر 
لبنـي العبّـاس، وترتاوح بني الجملة والجملتين، والأسـطر القليلـة، كما تقتصر عىل فِكْرة معيّنة 

ياسـيّة واضطراب الأمـور آنذاك.  يُـراد إيصالهـا، نظـرًا للظروف السِّ

وأغلـب الرَّسـائل مُتوسّـطٌ مُعتدل، وهـي لا تتعدّى، في الغالب، الحديث عـن موضوع واحد، 
قـد يشــتمل عىل بعـض الأفـكار والمعـاني الجزئيّـة، في فقـرة أو بضـع فقـرات. أمّـا الرَّسـائل 
الطويلـة فتتنـاول عـادة ـ موضوعـات عِـدّة، أو موضوعًـا واحـدًا، يُشـعّب فيـه القـول، وتُبسـط 
الحجـج، ويكـون الإسـهاب في الرشح والوصـف والمقارنـات والفِكَـر الجزئيّـة ونحو ذلـك. ومن 
أمثلتهـا الرِّسـالة الماهانيّـة، التـي كتبهـا عمارة بـن حمزة عن المنصور، ورسـالة الرَّشـيد إلى ملك 

))) نفسه 132/8.
))) نفسه 368/8، 370.

))) نفسه 286/8.

))) نفسه 128/8.
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وم، التـي زادت عىل سـبعين صفحـة تقريبًـا، وهـي أشـبه ببحـثٍ مسـتفيض عـن الإسلام،  الـرُّ
وصـدق نبـوّة محمّـد – صلى الله عليه وسـلم – ورسـالة الخميـس لأحمد بن يوسـف، التي كتبها 

للمأمـون، وقـد بلغـت زهـاء عشريـن صفحـة، وقـد أشرنـا إليها جميعًا.

الإيجـازُ  إذ كان  العـرب؛  أدب  في  مألوفـة  غير  ظاهـرة  والتّطويـل  الإسـهاب  وظاهـرة 
دَيْدَنَهم ووَكْدَهـم في الجاهليّـة، خلا نمـاذج يسيرة، قـد تخرج عن حـدود هذه القاعـدة قليلًا. 
وفي العرص الأمـويّ ألفينـا بعـض الرَّسـائل المطوّلـة، ولا سـيّما عنـد عبد الحميد بـن يحيـى 
الكاتـب، الـذي قال عنه المسـعوديّ إنّـه: »أول مَنْ أطال الرَّسـائل«)1(. ولا يعني هـذا بالطبع عدم 
ـه أكرث مـن التَّطويـل في رسـائله، عىل غير المألـوف. ويرى  وجـود رسـائل مطوّلـة قبلـه، إلا أنَّ
محمّد كرد عيل أنَّ »مَلَكـة التَّطويـل اسـتحكمت أواخـر القـرن الثَّـاني؛ بتكاثـر عـددِ مَـنْ نشـأ 
 كما أحسـب ـ بتكاثـر الكتّاب  مِـن الفُـرس كُتّابًـا وخطبـاء ومؤلّفني«)2(. وليسـت عِلّـة الإطنـاب ـ
يْسَـمِه، وطَبَعَـهُ بطابعهِ،  الفُـرس؛ بـل إنَّ ذلـك يعـود إلى الرُّقـيّ العقلّي، الذي وَسَـمَ العصر كلّه بِِمِ

وكان ذلـك نتيجـة مؤثّـرات عِـدّة، منهـا مـا هـو أجنبـيّ وافـد ومنهـا مـا هـو عربّي أصيل. 

والإيجـاز والإطنـاب يعـود في حقيقتـه إلى نفسـيّة الكاتـب وأسـلوبه، والمقام الـذي دعاه إلى 
الكتابـة، والـذّوق العـامّ للعرص، ومـا إلى ذلـك. والتَّطويـل في عصرنـا لم يقترص عىل الكتّاب 
الفُـرس أو غيرهـم، بـل إنَّ منهـم من كان يميـل إلى الإيجـاز ويدعو إليه، فهـذا جعفر البرمكي، 

يقـول لكُتَّابـه: »إنْ قَدَرْتُـمْ أنْ تكـونَ كتبُكُـم كُلُّهَا توقيعـاتٍ فافعلوا«)3(.

3 - بِنية الوصايا:

يرتاءى للباحـث أنَّ الوصايـا في الأدب العـربّي عامّـة، وفي العرص العبَّـاسّي الأوّل خاصّة، 
ليسـت ذات بنيـة شـكليّة محـددة، أو ثابتـة ـ كام هي الحـال في الرَّسـائل والخطـب ـ لاختلاف 
ـياسّي  ـياسّي، للمُوصني، فهنـاك السِّ التَّكويـن الفِكْـري، والمسـتوى الاجتماعـي، والمنصـب السِّ
ـ في  الوصيّـة  أنَّ  بيـد  الإنسـاني.  والعاطفـيّ  المجـرّب،  والعامـيّ  المبـدع،  والأديـب  المحنّـك، 
أحيان كثيرة ـ ذات بنيـة ثلاثيّـة، كام هـي الحـال في الرَّسـائل والخطـب؛ إذ إنَّهـا تتألـف مـن 

مقدّمـة وعـرض وخاتمـة.

كقـول  بالكُنيـة،  أو  بالاسـم  سـواء  المنـادى؛  بصيغـة  ـ عـادة ـ  فتكـون  المقدّمـة  أمّـا 
إبراهيم الإمـام لأبي مُسْـلم الخراسـانّي: »يا عبد الرَّحمـن ! ...«)4(، وكذلـك وصيّـة المهـدي إلى 

))) مروج الذهب 260/3.
))) أمراء البيان 24/1.

))) المبردّ: الكامل 393/1. وانظر: البيان والتبيين 115/1. والعقد 252/2.
))) الطبري 344/7. وابن الأثير: الكامل 351/4. وابن كثير: البداية والنهاية 31/10.



- 264 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

، والـزَم القَصْدَ،  بيع بن أبي الجهـم، حينام ولّّاه فـارس، إذ يقـول فيهـا: »يا ربيـعُ ! آثِر الحـقَّ الرَّ
عيّـة، واعْلَـم أنَّ أَعْـدَلَ النّـاسِ مَـنْ أَنْصَفَ مـن نفسـه، وأَظْلَمهم من  وابْسُـط العَـدْلَ، وارْفُـق بالرَّ
ظَلَـمَ النّاس لغيره«)1(. ويُنـادى بالكنيـة للتكريـم والتَّحبّب، ك امفي إحدى وصايـا المنصور لابنه 
المهـدي: »يا أبا عبـد اللـه« )2(، وكذلـك وصيّـة المأمـون للمعتصـم وابنـه العبّـاس، فقـد ابتدأهـا 
ـاد ومقاماتهـم بين يَـدَي الخلفـاء، تكون عبارة  بـ »يا أبا إسـحاق«)3(. وفي وصايـا العلامء والزُّهَّ

»يا أميَر المؤمنني«. قولهـم:  النـداء 

، أو: أَيْ بُنَيّ(؛ كام في إحدى وصايـا المنصور  وقـد تكـون الوصيّـة مصـدّرة بعبـارة: )يـا بُنَـيَّ
للمهـدي)4(، ووصيّـة المهـديّ إلى ابنـه الهـادي)5(. وتوحـي هذه الصيغـة )بُنَيّ( بالتَّـوادِّ والموادعة، 
وكسـب الثّقـة، والرّبـاط الحميمـيّ بين المـُوصي والموصََى إليه، بحيث يشـعر الموصََى إليـه أنَّ ما 

يُلقـى إليـه مـن نصحٍ عظيـم، فأحرى بـه أن يُنْصِـتَ إليه بإمعـانٍ وتدبّر. 

وصيّـة  كام في  الوصيّـة،  أهميّـة  عىل  تـدلّ  عبـاراتٍ  النّـداء  المـُوصي صيغـة  يُتبـع  وقـد 
إبراهيم الإمـام إلى أبي مُسْـلم، إذ يقـول: »يا عبد الرَّحمـن ! إنّـك رجـلٌ منّا أهـل البيت فاحفظ 
وصيّتـي ...«. ولم يكـن أبو مسـلم مـن أهل البيت كما قـال، وإن ادّعى هو ذلـك فيما بعد، وكان 
هـذا الادّعـاء مـن الهَنَـات التي احتسـبها عليه أبو جعفـر المنصـور، وعنّفه لأجلها، قبـل أن يُطيحَ 
برأسـه، ويسـقيه كأس الَمنُـون)6(. ومهام يكـن، فـإن إبراهيـم الإمـام أراد مـن ذلك أن يسـتثيره 

عاطفيًّـا ووجدانيًّـا، فيكسـب ودّه، ويُخلـص لدعوته.

ويشـمل العـرض في الوصيّـة عـددًا مـن الوصايـا، أو النصائـح والتَّوجيهـات، وتكـون أحيانًا 
عىل شـكل )تَعْـدَادٍ(. وقـد يُوجـز المـوصي إيجـازًا بالغًـا، دون أن يُخطـئ مرمـاه وغايتـه. وقـد 

يفصّـل القـول تفصيلاً دقيقًـا، فلا يغـادر صغيرة ولا كبيرة ـ ممّّا يبتغـي ـ إلا أحصاهـا.

يقـول:  إذ  للمنصـور،  وصيّـة  ختـام  في  كام  عـاء،  بالدُّ ـ أحيانًـا ـ  فتكـون  الخاتمـة  أمّـا 
»هذه وصيّتـي إليـك، واللـه خليفتـي عليـك«)7(. وخَتَـمَ المهـدي وصيّتـه إلى ابنـه الهـادي، بقوله: 

»أَصْحَبَكَ اللـه مِـن عَوْنـه وتوفيقـه، دليلاً يَهْـدِي إلى الصّـواب قلبـك، وهاديًـا يُنْطِـق بالخيرِ 

لسـانك«)8(. واختتـم المأمـون وصيّتـه إلى أخيـه المعتصـم بالصّلاة عىل النبـي الكريـم – صىل 
اللـه عليـه وسـلم – فقـال: »حسـبي اللـه ونعـم الوكيـل، وصىّل اللـه عىل محمّـد نبـي الهـدى 

))) ابن عبد ربّه: العقد 47/1.
))) الطبري 71/8، 104، 105.

))) الطبري 648/8، 649. وابن الأثير: الكامل 578/5.
))) الطبري 106/8.

))) ابن عبد ربّه: العقد 229/1.
))) الطبري 491/7. والمسعودي: مروج الذهب 251/3، 304. وابن الأثير: الكامل 61/5.

))) الطبري 106/8.
))) ابن عبد ربّه: العقد 230/1.
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»أفهمـت كلّ مـا أوصيتـك بـه«)2( ؟ والرَّحمـة«)1(. وختـم الأمني بالاسـتفهام: 

وقـد تـأتي الوصايـا غُفْلاً مـن الابتـداء والاختتـام أيضًا، في كثيٍر مـن الأحيـان، وذلك يعود 
إلى المـُوصي والمـُوْصََى إليـه، وضرورة المقـام. وهـي ـ عىل أيّـة حـال ـ ليسـت لِزامًـا عليـه، ولا 

تثريـب عليـه إنْ أسـقطها، ولم يأخذهـا بالحُسـبان.

ثانيًا/ المذاهب الأسلوبيّة :

ـياسّي؛  ـه ليـس ثّمـة مذهـب أو اتجـاه أسـلوبّي بعينـه، غلب عىل نصـوص نثرنا السِّ الحـقّ أنَّ
إذ كان الأدبـاء ينوّعـون مسـتويات أدائهـم ضمـن النـصّ الواحـد أحيانًـا، وفقًا لمقتضى الحال. 

عـم أنَّ ثلاثـة مذاهـب أسـلوبيّة تجلّـت في هـذه النّصـوص، وهي: ويمكـن الزَّ

1 - المرُْسَل )أو المطُْلَق(:

ـجيّة، »وهـو الـذي يُطلـق فيـه الـكلام إطلاقًـا، ولا يقطـع  هـو مذهـب الطّبـع، ومجـاراة السَّ
أجـزاء؛ بـل يُرسـل إرسـالًا، مـن غير تقييـدٍ بقافيـة ولا غيرهـا«)3(. ويُعـرف بالأسـلوب السّـهل 
اكيـب، وإجلال المعنـى، والتَّعبير السّـهل، الـذي  الممتنـع، ويقـوم عىل متانـة السّـبك، وقـوّة التَّرَّ
تطـول فيـه الجملة بطـول الفواصل الفِكْريّة، وتقرص بقصرها. كما يمتاز أيضًا بوضوح النــزعة 
العقليّـة، والعنايـة بالتَّفصيـل والرشح وتبيـان دقائـق المعـاني، وسـعة الأفـق في إعامل التَّفكير.

؛ وهـو إطلاق الـكلام،  سّـلُ ويـرى ابن خلـدون، أنَّ »المحمـودَ في المخاطبـات السّـلطانيّة التَّرَّ
وإرسـاله مـن غير تسـجيع، إلا في الأقـل النادر، وحيث ترسـله الملََكة إرسـالًا من غير تكلّفٍ له، 
ثـم إعطـاء الـكلام حقّه في مطابقتـه لمقتضى الحال؛ فـإنّ المقامات مختلفة، ولكلّ مقامٍ أسـلوب 
يخصّـه مـن إطنـابٍ، أو إيجـاز، أو حـذف، أو إثبـات، أو تصريح، أو إشـارة وكناية واسـتعارة«)4(. 
ـياسّي في العصر  والحـقّ أنَّ تيّـار النّرث المرسـل كان واضـح المعالم في كثيٍر مـن فنون النّثر السِّ
العبَّـاسّي الأوّل، ومنهـا المخاطبات السّـلطانيّة، التي تشـمل الرَّسـائل الرَّسـميّة خاصّـة. ومن ذلك 
مـا كتبـه المعتصـم، حني ولَي الخلافـة، إلى عبـد الله بن طاهر، فقد قـال: »عافانا اللـه وإيّاك، 
قـد كانـت في قلبـي هَنَـات، غَفَرَهـا الاقتـدار، وبقيـت حَـزَازَات، أخـاف منها عليك عنـد نظري 
إليـك؛ فـإن أتـاك ألـفُ كتابٍ أسـتقدِمك فيه، فلا تقْدم، وحَسْـبُك معرفـةً بما أنا مُنْطـوٍ لك عليه 

))) الطبري 650/8. وابن الأثير: الكامل 579/5.
))) الطبري 407/8.

))) ابن خلدون: المقدّمة 270/2.
))) المقدّمة 271/2.
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.)1(
إطْلاعـي إيّـاك على مـا في ضميري منك، والسّلام«

وأكرث مـا يُسـتخدم الأسـلوب المرُسـل في ميـدان النّرث التَّأليفـي، والوصايـا، والمحـاورات، 
والمناظـرات، والرّسد القصصي، وخاصـة في كتـاب )كليلـة ودِمنـة(. وهـو أسـلوب ابن المقفّـع 
المؤثـر لديـه، في عمـوم كتاباتـه، وأحسـبه عَنَـاه حينام سُـئِل عـن البلاغـة، فأجـاب: »التـي إذا 

ـه يُحسـن مثلهـا«)2(.  سـمعها الجاهـل، ظـنّ أنَّ

والمظنـون أنَّ إيثـار هـذا الأسـلوب، في كثيرٍ مـن الأحيـان، يعـود إلى إطلاق حركـة الفِكْـر 
والعقـل مـن أيّ عقـالٍ، قـد يشـدّهما، ويعطّـل حركتهام. ولهـذا تكـون الوظيفـة الإبلاغيّـة، أو 
المعرفيّـة، هـي الغايـة الأساسـيّة التـي ينشـدها الأديـب في المقـام الأوّل، ولا يعنـي هـذا الـكلام 
إهامل الوظيفـة الجماليّـة، أو الانفعاليّـة، في النّصـوص؛ إذ ليسـت هـذه الوظيفـة في ظاهـر 
النـصّ اللّفظـي أو المعنـوي فحسـب، بـل هـي كامنـة في نسِـيج النـصّ الأدبي، ومـا ينضـوي في 

إهَابـه مـن قيـم جماليّـة، ودلالات إيحائيّـة وحضاريّـة عميقـة.

2- المتَُوازن ) أو المزدوج (:

يقـوم هـذا الأسـلوب عىل تقسـيم العبـارات، وبراعـة الموازنـة بني الجمـل؛ إذ تتعـادل فيـه 
الألفـاظ، وتـزدوج الجمـل في تنسـيقٍ منتظم، يرتاوح بين الإيجاز والمسـاواة والإطناب، بحسـب 
قْفِيَة. وقد يُسـمّى  ـجع في تعـادل الفقـرات، إلا أنَّه لا يتقيّـد بالتَّ مقتضى الحـال. وهو شـبيهٌ بالسَّ

عنـد البلاغيني العـرب بالسّـجع المتـوازن، أو العاطـل، أو الازدواج، أو الموازنة)3(. 

وفي تعريـف الموازنـة، يقول القزوينـي )ت 739ه(: »هي تسـاوي الفاصِلَتين في الوزن، دونَ 
﴾ )الغاشـية:16-15(.   مَبْثُــوثَةٌ  ارِقُ مَصْفُوفَـةٌ  وزَرَابِِيُّ قْفِيَـةِ«)4(، نحـو قولـه تعـالى: ﴿ونََمَ التَّ
 لدى القدمـاء ـ في مسـتويات متباينـة، يفضـل بعضها بعضًـا، في الرّونق  والتَّـوازن أو الازدواج ـ

وحُسْـن التَّعبير.

قة في تأليفهـا؛ لتعطي  وفي هـذا الأسـلوب يتجىّل بوضـوح التَّفنّـن في صياغـة العبـارة، والدِّ
ـه قِـوام  إيقاعًـا موسـيقيًا، وجَرْسًـا صوتيًّـا مُحبّبًـا. وفي جماليـات التَّـوازن يـرى ابن الأثير أنَّ
ـه أقـرب إلى الاعتدال، »وللكلام بذلك طلاوة ورَوْنَق، وسـببه الاعتـدال؛ لأنَّه مطلوبٌ  البلاغـة؛ لأنَّ
في جميـع الأشـياء. وإذا كانـت مقاطـع الـكلام معتدلـة وقعـت في النفـس موقـع الاستحسـان، 

))) الحصري: زهر الآداب 785/2. والحَزَازَاتُ: جمع حَزَازَة؛ وهي ألٌم يَحُزُّ في القلب من وجعٍ أو غيظٍ أو خوف.
))) أمالي المرتضى 137/1.

))) انظر: مطلوب، أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط2، 1996م. ص60، 314، 315، 654.
))) التلخيص في علوم البلاغة، شرحه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربّي، بيروت، د.ت، ص404. وانظر: التعريفات، للجرجاني، ص187.
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وهـذا لا مِـراءَ فيـه لوضوحه«)1(. 

ادف المعنـويّ، وروعة التَّناغم  وللتـوازن وظيفـة إيقاعيّـة بيّنة، من خلال تلوين التَّعبير، والتَّرَّ
والتَّناسـق والانسـجام بني القرائـن، أو العبـارات، في مماثلـة غير مقصودة للأشـطر الشّـعريّة. 
وهـذا التَّناسـق يتمثّـل في تداعـي أجـزاء الـكلام وتجاوبهـا، كام هـي الحـال في الموسـيقا؛ إذ 
تتكامـل النغامت مـع بعضهـا، فيحصـل الإيقـاع الموسـيقيّ، مـن دون رتابـةٍ أو تواتـر في النغم، 

كما في الشّـعر. 

المقيّـد،  المطُلـق، والأسـلوب المسـجّع  المرُسـل  فالتَّـوازن في منــزلة وُسـطى بني الأسـلوب 
أو بني مذهـب الطبـع والتَّصنيـع)2(. وقـد سـاد هـذا الأسـلوب في النّرث العـربّي، منـذ أواخـر 
العرص الأموي، واعتمـده أبـرز كتّـاب النّرث الفنـي، كعبد الحميـد الكاتـب، وسـهل بن هارون، 
والجاحـظ، والتّوحيـديّ، وغيرهـم كثير. ولا نعنـي بهـذا الـكلام أنَّهـم لم يسـتخدموا الأسـاليب 

الأخـرى في كتاباتهـم، ولكنَّـه كان الاتجـاه الـذي غلـب عىل أدبهـم وعُرفـوا بـه.

وقـد عـدّ العسـكريّ التَّـوازن أو الازدواج من حميد صفـات النّثر البليغ؛ إذ »لا يحسـنُ منثور 
الـكلام، ولا يحلـو حتَّـى يكـون مزدوجًـا، ولا تـكاد تجـد لبليـغٍ كلامًـا يخلـو مـن الازدواج، ولـو 
اسـتغنى كلامٌ عـن الازدواج لـكان القـرآن؛ لأنَّـه في نظمـه خـارجٌ مـن كلام الخَلْـق، وقـد كرث 

الازدواج فيـه حتَّـى حصـل في أوسـاط الآيـات، فضلاً عاّم تـزاوج في الفواصـل منـه«)3(.

ـياسّي نجـد أنَّ أسـلوب التَّـوازن والازدواج يزاحم الأسـلوب المرُسـل؛  وفي نصـوص النّرث السِّ
إذ لا يـكاد يخلـو نـصّ منـه، وخاصّـة في الرّسـائل والخطـب. ومـن نماذجـه في الرّسـائل قـول 
الأمني في رسـالةٍ إلى المأمـون، يسـتقدمه فيهـا إلى بغـداد: »وعَلِـمَ أميُر المؤمنني أنَّ مكانـك 
بالقـرب منـه أسـدُّ للثغـور، وأصلـح للجنـود، وآكـد للفـيء، وأردّ عىل العامّـة، مـن مقامـك ببلاد 
خُرَاسـان، )...(. فاقْـدَمْ عىل أم يرالمؤمنني، عىل بركـة الله وعونه، بأبسـط أملٍ، وأفسـح رجاء، 

وأحمـد عافيـة، وأنفذ بصيرة، ...«)4(. 

أنّّى  اللـه،  »فقاتلكـم  الشـام:  العبَّـاسّي، لأهـل  عبد الملك بـن صالـح  قـول  الخُطـب،  ومـن 
بُر؛ إلا عن حُـرَمِ الله؛ فإنَّها  تُصرفـون ! جُثَـثٌ مائلـة، وقلوبٌ طائرة، تَشُـبُّون الفِتنَ، وتُوَلُّـون الدُّ

دَرِيْئَتُكـم، وحُـرَم رسـوله؛ فإنَّهـا مغزاكـم«)5( ! 

ومـن العهـود قـول طاهر بن الحسـني في عهـده ـ الـذي راوح في أسـلوبه بني المذهـب 

))) المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر 378/1.
))) انظر: ضيف، شوقي: الفن ومذاهبه في النثر العربّي )مذهب الصنعة(، ص121 وما بعدها. والنجّار: النثر العربّي القديم، ص366.

))) كتاب الصناعتين، ص260.
))) الطبري 401-400/8.

رِيْئَةُ: الحَلْقَةُ يُتعلّم الطعن والرمي عليها، وكلّ ما استُتِِر به. )القاموس المحيط، مادة: دَرَأ(. ))) ابن عبد ربّه: العقد 97/4. والدَّ
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ا، ولا ترحمنّ  الِئّن حاسـدً ع ـ لابنه عبد اللـه: »ولا تحقِرنّ ذَنْبًـا، ولا تُُمَ المرسـل، والمتـوازن، والمسـجّ
ا، ولا تُصدّقـنّ نّمامًـا، ولا تأمننّ غـدّارًا، ولا تُواليّن  فاجـرًا، ولا تصِلـنّ كفـورًا، ولا تُداهنـنّ عـدوًّ

فاسـقًا، ولا تَتّبعنّ غاويًـا، و...«)1(. 

 ـ حَبْلُ الله المتني، وعُرْوَتُه  ومـن الوصايـا، قـول المنصور لابنه المهديّ: »فالسّــلطان ـ يا بُنَـيَّ
نْه، وذُبَّ عنـه، وأَوْقِع بالملُْحِديـن فيه، واقْمَع  ـم، فاحْفَظْه، وحُطْـهُ، وحَصِّ الوُثقـى، وديـن اللـه القيِّ

المارقني منه، واقتـل الخارجين عنه«)2(.

ـياسّي الأخـرى، على نحـوٍ واضحٍ جيّل، وخاصّة  كام ورد هـذا الأسـلوب في فنـون النّرث السِّ
بخلاف  )النَّمر والثَّعلـب(،  كتابـه:  الـذي عقـده سـهل بن هارون في  القصصيّ،  الحـوار  في 
)كليلة ودِمنـة(، وهذا يرجـع إلى إيثـار سـهل بن هارون هـذا الأسـلوب في عمـوم أدبـه، حتَّـى 
أضحـى سـمة بـارزة من سامته الفنيّة. ومن ذلـك قولـه: »... فوجدته خاليًا من صالـح الأعوان، 
وثِقـات الخـدم، ولماّ رأيـت الملـك، كث يرالكُلَـف، عظيم المـُؤَن، رَحْب الفِنَـاء، جَزْل العطـاء، وليس 

لـه مـن عبيـده مـن يعينـه عىل مُؤَنِه، ويكفيـه المهمّ مـن عملـه، ندبت نفسي...«)3(.

ات، والمحاكمـة العقليّـة، والتَّفكير المنطقـيّ  ويرتاءى للباحـث أنَّ سِامت الرّجـوع إلى الـذَّ
قيـق، تبـدو بوضـوح في اسـتخدام أسـلوب التَّـوازن والازدواج، فضلاً عـن التَّأنّـق في انتقاء  الدَّ
المفـردات، التـي تعبرّ عـن المعـاني الجزئيّة تعبيرًا دقيقًـا، يجلو المعنـى في الذّهـن، ويؤكّده في 
النفـس. أضـف إلى ذلـك سِـمة الحرص عىل الإيقاع الموسـيقي وانبعاثه في الكتابـة؛ منتظمًًا في 
عـف، مـن خلال الانتقـال مـن عبـارات مزدوجـة، إلى  ة والضَّ تموّجاتـه، أو مُترجّحًـا بني الشّـدَّ
أخـرى مثلهـا، لهـا جَـرْس صـوتّي آخـر، يتناغم عىل نحوٍ تصاعـديّ؛ بتـدرّج الجمل مـن القِصََر 
إلى الطّـول، أو عىل نحـوٍ تنـازلي، بانتقال الجمل مـن الطّول إلى القِصََر، أو يتناسـق من خلال 

تـوازن الجمـل وتعادلها.

ـياسّي،  وماّم لا مِـراء فيه، أنَّ اسـتخدام أسـلوب التَّوازن ليـس مطّردًا في كلِّ فنون النّثر السِّ
ـنّ أنَّ الكُتّـاب والخطبـاء  أو في بعضهـا؛ إنّّمـا يُـؤتى بـه بحسـب ضرورة المقـام. وأغلـب الظَّ
المكيّـة  القرآنيّـة  السّـور  وخاصّـة في  ذلـك،  القرآن الكريـم في  أسـلوب  يسـتوحون  وسـواهم 

القِصـار.  الآيـات  ـ في الأعمّ الأغلـب ـ ذات 

ـياسّي؛ أي مجـيء التَّـوازن فيـه عىل النحـو الـذي  ولا يقترص هـذا الحكـم عىل النّرث السِّ
أوضحنـاه، إنّّمـا قـد يصـدق عىل النّرث الفنّـيّ في العرص العبَّـاسّي الأوّل كلّه، مـع ملاحظة أنَّ 

))) ابن خلدون: المقدّمة 328/1.
))) الطبري 105/8.

))) كتاب النَّمر والثعلب، ص17. وفي الأصل: )رحب العناء(، وهو تصحيف.
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هـذا الأسـلوب سِـمة بـارزة وغالبـة عند بعض الكتّـاب، دون بعضهـم الآخر، كما هـي الحال عند 
سـهل بن هارون مثلاً. وكذلـك في بعـض النصـوص، دون غيرهـا.

3- المسَُجّع )أو المقيّد(:

مـن المعلـوم أنَّ العـرب عرفـوا فـنّ السّـجْع منذ العرص الجاهيل، وكان حِلية مُؤثـرة لديهم، 
ازدانـت بهـا عبـارات الكهّـان، ووصايـا الحكامء، وخطـب الخطباء الأبْينـاء، وغيرهـا من فنون 
ـجْع في عُرف  القـول، التـي كانـت سـائدة يومئذٍ، كالأدعيـة، والتَّعاويـذ، والأمثـال، وغيرها. والسَّ
البلاغيني القدمـاء هـو: »تواطؤ الفواصـل في الكلام المنثـور على حرفٍ واحـد«)1(. ومن أنواعه: 

ر، والمطَُرَّف)2(.  المرصّـع، والمتـوازن، والعاطل، والمشَُـطَّ

وهـو ـ كام يقـول ابن وهـب ـ من أوصـاف البلاغـة »في موضعه، وعند سامحة القـول به، 
ـجْعَ في الـكلام كمثـل القافية في الشّـعر،  وأن يكـون في بعـض الـكلام، لا في جميعـه؛ فـإنّ السَّ
وإن كانـت القافيـة غير مُسْـتغنى عنهـا، والسّـجع مُسْـتغنى عنـه، فأمّـا أن يلزمـه الإنسـان في 

جميـع قولـه ورسـائله، وخطبـه، ومناقلاتـه، فذلـك جهـلٌ مـن فاعله، وعِـيٌّ من قائلـه«)3(.

وقـد جـاءت آيـاتٌ بيّنـات عديـدة في القـرآن الكريـم مسـجوعة، وفي أحاديـث المصطفـى 
القاضي الباقلانّي  سـيّما  ولا  القدمـاء،  بعـض  أنَّ  بَيْـدَ  أيضًـا،   – وسـلم  عليـه  اللـه  –صىل 
لَـت: 3(؛ من  لَتْ آياتُـهُ ﴾ )فُصِّ )ت 403ه(، سـمّوا نهايـة الآيـات فاصلـة؛ لقوله تعـالى: ﴿كتابٌ فُصِّ
أجـل أن يكـون هنـاك فـرقٌ بني سـجع البرش، وآيـات اللـه)4(. إلّّا أنَّ أكرث البلاغيين يُسـمّون 
هـذا الفـنّ سَـجْعًا، سـواء أكان في القـرآن الكريـم أم في غيره، يقول ابـن الأثير عـن وجود 
ع في القـرآن: إنَّ »معظـم آياتـه جاريـة عىل هذا النهـج، حتَّى إنّه لا تخلو منه سـورة من  ـجْ السَّ

السّـور، ولقـد تصفّحتـه فوجدتـه لا يـكاد يخـرج منـه شيء عـن السّـجع والموازنة«)5(.

ـا مـا كان، فـإنّ السّـجعَ مـن سامت الكتابـة الفنّية، ومن محاسـن أسـاليبها؛ مـا لم يكن  وأيًّ
فيـه »اسـتكراهٌ وتنافـرٌ وتعقيـد«، كام يقـول العسـكريّ)6(. وقـد ورد في نصـوصٍ عِـدّة مـن نثرنا 
ـياسّي لهـذا العرص، بـل غلـب على بعضهـا، على نحـوٍ كلّّي، وخاصّـة في الرّسـائل، والخطب،  السِّ

والعهـود، والتَّوقيعـات، والوصايـا، والحكـم والأقـوال المأثورة. 

بيـدَ أنَّ مجـيء السّـجع فيهـا لم يكـن مظهـرًا مـن مظاهـر التَّصنّـع والتَّكلّـف والتَّعنّـت في 

))) ابن الأثير: المثل السّائر 271/1.
))) انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، ص316-311.

))) البرهان في وجوه البيان، ص 209-208.
))) انظر في هذه الآراء: معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، ص314-313.

))) المثل السّائر 380-379/1.
))) كتاب الصناعتين، ص159.
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ـأن في كثيٍر مـن نصوص القرن الرّابـع الهجريّ وما تلاه؛ إذ التزمه جُلّ  الصّياغـة، كام هو الشَّ
ـياسّي مُسـتكرهًا ممجوجًا، بل  الكتّـاب في الجِـدِّ والهَـزْل. في حني لم يكـن وروده في النّرث السِّ
نعـة الفنّية، وعنصًرا أسـلوبيًّا بارزًا، يسـتمدّ قيمته المعرفيّـة والجماليّة  كان سـمةً مـن سامت الصَّ

مـن السّـياق الـذي ينتظـم فيـه، وليس مـن قيمة بلاغيّـة مطلقة.

ونعطـف زِمَـام القـول، مـرّة أخـرى، إلى آراء البيانيني والنقّـاد العـرب، في محاولـةٍ لتأكيـد 
ـجْعِ  مـا نذهـب إليـه أوّلًا، ولتبيـان جماليّة السّـجع ووظيفته التَّعبيريّة ثانيًا؛ إذ رأوا أنَّ حُسْـنَ السَّ
يكمـن في خُلـوّه مـن التَّكلّف والتَّعسّـف، وأن يكون اللّفـظ فيه تابعًا للمعنـى، وبريئًا من الابتذال 
وضعـف الدّلالـة، فـإذا كان المعنـى تابعًا للسّـجع فـإنّ ذلك يقيّـد الفِكْر، ويعطّل حركـة العقل عن 
التَّعبير بحريّـةٍ وطلاقـة ويُرْس. وفي هـذا يقـول عبد القاهـر الجرجـاني )ت 471، أو: 474ه(: 
»لا تجـد تجنيسًـا مقبـولًا، ولا سَـجْعًا حسـنًا، حتَّـى يكون المعنى هو الذي طلبه واسـتدعاه، وسـاق 

نحـوه، وحتّـى تجـده لا تبتغي بـه بـدلًا، ولا تَجِد عنه حِـوَلًا«)1(. 

ـامع،  وأجـود أنـواع السّـجع ما امتـاز بقصر ألفاظـه، وتعادلها؛ لقرب الفواصل من سـمع السَّ
ويتألـف مـن لفظتني لفظتني، وقـد يصـل إلى العرشة، كام يـرى ابن الأثير)2(. ومِثاله قولـه 
﴾ )المرسلات:1-2(؛ وما وصل إلينا من سـجع  تعـالى: ﴿والمرُْسالتِ عُرْفًـا  فالعاصِفَاتِ عَصْفًا
ياسـة وخطبائهـا، لا يعـدو طـور السّــجع القصير ـ بحسـب تقسـيم ابن الأثير ـ ومن  كتّـاب السِّ
ثـمَّ يصبـح أقـرب ـ في السّامع ـ إلى ميـدان الإدراك الجاملّي، مـن السّـجع الطّويـل الفقرات. 

والرّاجـح أنَّ الكُتّـاب والخُطبـاء خاصّـة يسـتلهمون أسـلوب القرآن الكريـم في ذلك.

ينـة فحسـب ـ كام  خرفـة والزِّ ـنات اللَّفظيّـة، المقصـودة للزَّ ع، إذن، ليـس مـن المحُسِّ ـجْ فالسَّ
صنّفـه بعـض البلاغيّني المتقدّمني منهـم والمتأخّريـن)3( ـ بل هـو قيمـة جماليّة يتطلّبهـا المعنى؛ 
إذ هـو جـزءٌ مـن بنية النـصّ ونسـيجه، شـأنه شـأن كثير مـن المحسّـنات اللّفظيّة، كما تُسـمّى، 
إن لم نقـل كلّهـا. فليسـت غايته مقصـورة عىل الوظيفـة الجماليّـة، ممثّلة في التَّناغم الموسـيقي 
الحاصـل مـن التـزام التَّقفيـة، وتعـادل العبـارات المسـجوعة، أو لنقـل: تناظر العنـاصر الصّوتيّة 

عىل نحـوٍ كلّّي أو جـزئّي، وإنّّمـا لغايـات فِكْريّـة وفنيّـة أيضًا.

ـياسّي، للعرص العبَّاسّي الأوّل، مـا ورد في خطبة  ع في النّثر السِّ ومـن نماذج الأسـلوب المسـجّ
كيّـة(، حينام خـرج على المنصـور؛ إذ قـال: »... وإن أحقّ النّـاس بالقيام بهذا  محمّـد )النّفس الزَّ
يـن، أبنـاء المهاجريـن الأوّلني، والأنصـار الموُاسني، اللَّهُـمَّ إنّهم قـد أحلّوا حرامَـك، وحرّموا  الدِّ
حلالَـك، وأمّنـوا مَـنْ أَخَفْـتَ، وأخافـوا مَـن أمّنـتَ! اللَّهُـمَّ فَأَحْصِهـم عَـدَدًا، واقتلهـم بِـدَدًا، ولا 

))) أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاكر، دار المدني بجدّة، ط1، 1412ه/1991م، ص11.
))) المثل السّائر 337-333/1.

))) انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، ص314.
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تُغـادر منهم أَحَـدًا«)1( ! 

عَ كثيرًا مـا يُقـرن بالخطـب التـي يكـون موضوعهـا  ــجْ وممّّا يمكـن قوله، ههنـا، إنَّ السَّ
ياسـيّة المتُخيّلـة  التّهديـد والوعيـد، وكذلـك الأمـر بالنسـبة إلى الرّسـائل، كام في الرّسـائل السِّ
عىل لسـان الحيـوان، في قصّـة )النَّمِر والثَّعلـب( لسـهل بن هارون، التي كتبها مُحاكاة لرسـائل 
ـياسّي آنذاك، فضلًا عـن وظيفة هذه  ياسـة والحـروب في عرصه، وصـدى للغة الخطاب السِّ السِّ
الرّسـائل في بنيـة القصّـة، مـن خلال تحريك الأحـداث، وتكثيف الخيـال، لتحقيق متعـة القصّ 
وحيويّتـه. ولنسـمع بعضًـا مـن إحداها: »لو قد رأيتَ حِــَلَقَ الحديـد، مضاعفَ التّشـديد، وخوافقَ 
البنـود، محفوفـة بالجنـود، وبوارق السّـيوف، تضحـك إلى الزُّحوف، وتفتّر عـن الحتوف، والقنا 
يتحطّـم، واليَلَـبَ يتهشّـم، والأسِـنّة تَرْعُف، والقلوب تَرْجُـف، والفرائصَ ترعد، والسّـواعدَ تخضد، 
والهـامَ تتفلّـق، والرّقـابَ تتعلّـق؛ إذن لاسـتبدلت بفرحـكَ تَرَحًـا، وبرسورك بَرَحًـا، ...«)2(. فهنـا 
عـب في نفـس المرسَـل إليه، والتَّلويـح بقوّتـه، وشـدّته، والمصير الـذي  يحـاول المرسِـل بـثّ الرُّ

سـيؤول إليـه عـدوّه، لـذا يلجـأ إلى السّـجع الـذي يناسـب مقـام التَّهديد والوعيد.

التَّهديـد، وهـي رسـالة عبـد  ونمثّـل أيضًـا برسـالة أخـرى عىل إيثـار السّـجع في مقـام 
ولـة، واعتصم بأحد  الله بن طاهـر، التـي مـرّ ذكرهـا، إلى نصر بن شـبث، الـذي خرج عىل الدَّ
دَ عَزْمَـك عن القتال، والتجـاؤك إلى الحُصُون،  الحصـون، وفيهـا يقـول: »اِعتصامُـك بالقِلال، قَيَّ
فْلِـتٍ مـن أميرِ المؤمنني، فإمّـا فـارِسٌ مُطَاعِـنٌ، أو راجِـلٌ  ليـس يُنْجِيـك مـن الَمنُـون، ولَسْـتَ بِِمُ
عـبُ، فلـم يلبـث أن طلـب الأمـان صاغـرًا.  ه الرُّ مُسْـتأمِنٌ«)3(. قيـل: إنّـه لمـّا قـرأ الرِّسـالة حَرَصَ
فليسـت الغايـة فنيّـة في هـذا المضامر، بل ترهيـب المرُْسَـل إليـه، من خلال الجَـرْس الإيقاعيّ، 
والتّـوازن الصّـوتّي للتّسـجيعات؛ ليقرتن إيقـاع الحـرب بإيقـاع الكلامت. وهذا يذكّرنـا أيضًـا 
بالمنافـرات الجاهليّـة، إذ كانـوا يحكُمـون وينفّرون بالأسـجاع، كما يقـول الجاحـظ)4(. وهنا أورد 
 في سـياق حديثه عن مقاصـد الجاحظ من كلامه عن الأسـجاع)5( ـ  مـا قالـه مصطفـى ناصف ـ
ـم، وتحفـظ السّيرورة، المتكلّـم بالسّـجع  يقـول: »فالأسـجاع تُـورث المهابـة، وتسـاعد عىل التَّحَكُّ
ـه أحـاط بالغائـب والحـاضر. الأسـجاع تسـاعد على نمـوِّ الذّاكـرة، فالأسـجاع لبّ  يخيّـل إليـه أنَّ
الثَّقافـة الشّـفهيّة، تسـاعد عىل تقييـد الـكلام، وقِلّـة التَّفلّـت، وهـي تشـبه في هـذا فـنّ الصّيد، 
الـذي يذكّرنـا بعبـارة امـرئ القيـس المشـهورة عـن تقييـد الأوابد، فالعبـارة الحـرّة آبـدة تتفلّت، 
ولا يقيّدهـا إلا السّـجع. العبـارة المسـجوعة توحـي بنـوعٍ من البطولـة )...(، ربّّما كانت السّـجاعة 

))) تاريخ الطبري 558/7. وابن الأثير: الكامل 111-110/5.
))) النّمر والثعلب، ص35-36. واليَلَبُ: جمع يَلَبَة؛ وهي الدّرع من الجلود خاصّة.

))) الحصري: زهر الآداب 990/2. والقِلالُ: جمع قُلَّة؛ وهي قمة الجبل وأعلاه.
))) البيان والتبيين 290/1.

))) انظر كلام الجاحظ عن السّجع في المصدر نفسه 300-284/1.
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ـجع في الثَّقافـة  مطلبًـا، يـروض النّـاس أنفسـهم عليـه؛ ليكبروا في أعني النّـاس. ارتبـط السَّ
هـاء والفِطْنـةِ، واللَّسَـنِ، واللَّقَـنِ، والجـواب العجيـب، والأمثـال السّـائرة، والمخارج  ـفهيّة بالدَّ الشَّ

العجيبة«)1(.

ـياسّي مَسْـجوعة أيضًـا، وتنـمّ على حـرارة العاطفـة، وهيمنة  وكثيرٌ مـن توقيعـات النّرث السِّ
اللّفـظ المسـجوع، وبلاغـة الإيجـاز والإعجـاز، كما تدلّ في الوقت نفسـه على صرامـة الموقّع في 
إصـدار الحكـم، ودقّة ملاحظتـه، كام في توقيعـات جعفر بـن يحيـى البرميك، ومنهـا قوله في 
قصّـة عامـلٍ شـكاه النّـاس: »قد كَثُُرَ شـاكوك، وقـلّ شـاكروك؛ فإمّا اعتدلـت، وإمّـا اعتزلت«)2(. 
 كام يقول شـوقي ضيف ـ: »من أهمّ العوامل في شـيوع  وفي هـذا السّـياق، نذكـر أنَّ البرامكـة ـ
ـه لا يطّـرد دائًمـا في كتاباتهـم، ولكـن نحـسُّ ميلهـم  ـا، أنَّ يوانيّـة، وحقًّ السّـجع في الكتابـة الدِّ

الواضـح لـه، هم وبعـض كُتّابهـم، ومَـنْ كانـوا يكتبون إليهم«)3(.

وماّم يمكـن الإشـارة إليـه أيضًـا، أنَّ أغلـب النصوص يتنوّع أسـلوبها بني المرُسـل والمتوازن 
ع، ماّم يحـدث تنويعًـا في الصّياغـة اللّفظيّـة، وفي بعضهـا يُسـتعمل السّـجع في الصّدور  والمسـجّ
والخواتيـم فحسـب؛ وذلـك لاسـتمالة المتلقّـي إلى مضمـون النـصّ، وتَـركْ أثـرٍ بنّي في نفسـه؛ 
وللتفريـق بني أجـزاء البنيـة المعماريّة للنـصّ، من مقدّمـة أو تصدير، وعرض، وخاتمـة. وأحيانًا 

ينـوّع الكاتـب أسـلوبه في أجـزاء النـصّ كلّه، بحسـب الموضوع. 

ولعـلّ حضـور عنرص الأداء الخطـابّي في ذهـن الكاتب، دون الخطيـب، وعىل نحـوٍ ضمنيّ 
غير مبـاشر، في أغلـب الأحايني، سـببٌ في تنويـع الأسـاليب ضمـن النـصّ الواحـد، وتحديـد 
ـياسّي. وقـد كانت نصوص عديـدة من النّثر  المسـتوى اللغـوي والأسـلوبي والصّوتي للخطاب السِّ
ـياسّي تُقـرأ عىل الملأ، كبعض الرّسـائل والعهود والبيانـات والتَّوقيعات وغيرهـا، وكان للبيان  السِّ
الشّـفهي منــزلة عظيمـة في نفـوس العـرب حتَّـى عهـد قريـب. وربّّمـا مـازال أثـر ذلـك البيان 
مُسـيطرًا عىل الـذّوق العـربّي إلى الآن، وهذا مـا يبـدو في الميـل إلى تحبير الخُطـب وتنميقها، 

والتَّأثّـر بهـا ـ انفعاليًّـا ـ إلى مـدى غير يسير‍‍‍‍!!.

َّ »الرَّسـائل والخُطـب متشـاكلتان في أنَّهام كلامٌ لا يلحقـه وزنٌ ولا تقفيـة، وقد  وقـد قيـل: إن
يتشـاكلان أيضًا من جهة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطب تشـبه ألفاظ الكُتّاب في السّـهولة 
والعذوبـة، وكذلـك فواصـل الخطـب مثـل فواصل الرِّسـالة ... والفـرق بينهما أنَّ الخطبة يُشـافه 
بهـا بخلاف الرِّسـالة، والرِّسـالة تُجعـل خُطبة، والخُطبـة تُجعل رسـالة في أيسر كُلْفـة«)4(. وليس 

))) محاورات مع النثر العربّي، سلسلة عالم المعرفة )218(، الكويت، 1417ه/1997م، ص49-48.
))) ابن عبد ربّه: العقد 207/4. وانظر: المبرد: الكامل 392/1. وابن خلكان: وفيات الأعيان 346/1.

))) العصر العباسّي الأوّل، ص476.
))) القلقشندي: صبح الأعشى 254-253/1.
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يّل القديـم يحمـل في أحشـائه مـن آليّات  سُّ  التَّرَّ الأمـر بهـذا القـدر مـن التَّيسير، ولكـنَّ »النَّصَّ
الخطـاب الشّـفاهي بأكرث ماّم يحمـل من آليّـات النَّصّ الكتـابّي«)1(. وقـد رأينا سـمة الخطابيّة 
كيّـة(؛  واضحـة أيّّمـا وضـوح في الرّسـائل المتبادلـة بني الخليفـة المنصـور ومحمّـد )النّفس الزَّ
قصدًا إلى اسـتلاب مشـاعر المســلمين ـ إن صحّ التَّعب يرـ واسـتمالتهم إلى مذهبهما وأفكارهما 

 يَعْمَلُ ع لىشَـاكِلَتِهِ ﴾ )الإسراء:84( . ياسـيّة في الخلافـة أو الإمامـة؛ ﴿كلٌّ السِّ

وصفـوة القـول أنَّ المـرءَ لا يشـعر إزاء اسـتخدام الكُتّـاب والخطبـاء السّـجعَ في نصوصهـم 
ياسـيّة، بشيء مـن التَّعمّـل والاجتلاب، بـل أَتَـوْا بـه ـ في الغالـب ـ عىل مقتضى الطبـع  السِّ
يراهم، ولا نعنـي بذلك أنَّهم لم  والسّــليقة، مـن غير أن يتكلّفـوه تكلّفًـا، أو يجعلوه غايتهـم وهِجِّ
يقصـدوا إلى الإتيـان بـه قصـدًا؛ ولكـن لتحقيق قيمٍ جماليّـة وفِكْريّـة، وليس حِلْيـة لفظيّة تزدان 
بهـا نصوصهـم. وضرورة الحـال في اسـتخدام السّـجع، أسـلوبًا فنيًّـا في نصـوص تلـك الأزمنـة 
عـام؛ فإنَّه متى ظُفِرَ منـه بِمقْدارِ الرُّتبة، وحَسَـبِ الكفاية،  ـ كام قـال التَّوحيـديّ: »كالِملْح في الطَّ

حلا منظـرُه، وبَهَـرَ بهاؤه، وسَـطَعَ نـورُه، وانت شرضيـاؤه«)2(.

صوير : ثالثًا/ الخيال والتَّ

للخيـال وظيفـة دلاليّـة وجماليّـة، لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا في عـالم الأدب؛ لِام يمتلكه من 
قـدرة عىل التّجسـيم والتّشـخيص للأفـكار والمعاني والأحاسـيس؛ فينقـل القارئ إلى عـالٍم أكثر 
رحابـة واتسـاعًا مـن عالمه الواقعي، ويضاعف إحساسـه بالحياة، حينما يكشـف جوهـر الظّاهرة 

الحياتيّـة التـي يجسّـدها، ويعمّـق إدراكه لها.

ـياسّي، في العرص العبَّاسّي الأوّل، نجـد أنَّ الخطابة  ومـن خلال اسـتقراء نصوص النّثر السِّ
أكثرهـا عنايـة واحتفـاء بالتَّصويـر البيانّي، ولا غـرو في ذلك؛ فهي تخاطب العقل والشـعور معًا، 

وتبتغي الإقنـاع والإمتاع. 

ـبل في إثـارة العاطفـة، واسـتمالة المتلقّـي، والتَّعبير عـن المعنـى  والتَّصويـر مـن أنجـع السُّ
ا ومؤثّـرًا؛ يثير انتباه المخاطَـب ويقظته، فيتفاعل مـع النصّ تفاعلًا  الذّهنـيّ المجـرّد تعبيرًا خاصًّ
كليًّـا؛ لإدراك المعنـى المقصـود، مـن خلال محاولـة تأمّـل علاقـات المشـابهة أو التَّناسـب التـي 
بُنيـت عليهـا الصّـورة الفنيّـة، ومِـنْ ثَمَّ تُثـار انفعـالات المخاطَب، ويستشـعر المتعـة الذّهنيّة، التي 

يبتغـي تحقيقهـا المبُْـدع؛ فضلاً عـن إيصـال المعنى المـراد، والتَّفاعـل معه.

ومـن الصّـور الفنيّـة المميّـزة، في خُطَـبِ عصرنـا، مـا قالـه داود بن عيّل العبَّـاسّي، عـمّ 

))) النّجار: النثر العربّي القديم، ص216.
))) البصائر والذخائر 68/2.
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 وقد ســبق أنْ  الخليفـة السّـفّاح، في أول خطبـةٍ لـه، حينام بُويع السّــفّاح بالخلافة في الكوفة ـ
وقفنـا عليهـا ـ يقـول: »الحمـدُ لله، شُـكرًا شُـكرًا شُـكرًا، الـذي أَهْلَكَ عدوّنـا، وأَصَار إلينـا ميراثنا 
نيا)1( وانكشـف  مـن نبيّنـا محمّـد، صىل الله عليه وسـلم. أيُّها النَـاس ! الآنَ أَقْشَـعَتْ حَنَـادِسُ الدُّ
غِطَاؤهـا، وأشرقـت أرضُهـا وسامؤها، وطَلَعَـتِ الشّـمسُ مـن مَطْلَعِهَا، وبَـزَغَ القمرُ مَـن مَبْزَغِه، 
ـهْمُ إلى مَنْــزَعِهِ)3(، ورَجَـعَ الحـقُّ إلى نِصَابِـه)4(، في أَهْلِ بيتِ  وأَخَـذَ القَـوْسَ بَاريهَـا)2(، وعـاد السَّ

أفـةِ والرَّحمـة بكـم، والعطف عليكم«)5(.  نبيِّكـم، أَهْـلِ الرَّ

ومـن البنّي أنَّ هـذه الصّـور الفنيّـة ذَوَات دلالـة إيحائيّـة وجماليّـة مميّزة؛ إذ عبرّت تعبيًرا 
ـعوريّة، مـن خلال إثارة  حسـيًّا دقيقًـا عـن المعنـى المقصـود، وأشركـت المتلقّـي في التّجربـة الشُّ
وجدانـه، وتحريـك عاطفتـه، ومِـن ثـمّ إقناعـه واسـتمالته، فالصّورة ههنا طريقـة في الإقنـاع، 
وليسـت زخرفـة وزينـة فحسـب. وهـذا غاية مـا يصبو إليـه الخطيـب، في معرض إثبـاتِ شرعيّة 
خلافتهـم وأحقيّتهـم بهـا، دون سـائر الناس، وعلى النّقيض يرسـم صـورةً مُظلمـة مُدلهمّة لحال 
ا إلى تشـويه صورتهم، وإثبـات ابتزازهم الحـقّ دون أهله.  ـام خلافـة الأمويني؛ قصـدً نيـا، أيَّ الدُّ
ولا يمكـن ههنـا ـ بأيّـة حـالٍ مـن الأحـوال ـ تحقيـق الانفعـال والتَّواصـل مـع النــصّ بالتَّعبير 
المبـاشر، بحيـث يحقّـق الغايـات الفِكْريّـة والجماليّـة معًـا، أو بالأحـرى التَّعبير عـن ذات المبدع، 

والتَّأثير في الآخـر )المتلقّـي(. ومـن هنـا تتبـدّى أدبيّة النـصّ النّرثيّ وجماليته.

ـياسّي بالصّـور البيانيّـة، ولا سـيّما الرَّسـائل  كام يَحْفِـلُ عـددٌ مـن نصـوص فنـون النّرث السِّ
الدّيوانيّـة، بمـا يتناسـب ومقتضى الحال. ومن أمثلة التَّصوير البياني في الرَّسـائل، قول المنصور 
ـه يَرِيـنُ عىل القلـوب، ويَطْبـع عليهـا  في رسـالة لـه إلى أبي مُسْـلم الخراسـانّي: »أمّا بعـد؛ فإنَّ
المعـاصي؛ فَـعِ أيُّهـا الطائـش، وأَفِـقْ أيُّهـا السّـكران، وانتبـه أيُّهـا النائـم؛ فإنَّـك مَغْـرورٌ بأَضْغَاثِ 
أَحْلامٍ كاذبـة، في بَـرْزَخِ دُنيـا، قـد غرّت مـن كان قبلـك،...«)6( ! فهنـا تصويرٌ لغفلة أبي مُسْـلم، 
وجهلـه بحقائـق الأمـور، ومـا جـرى في سـوالف القرون؛ ليسـتحضر مـن ذهنه صـور الجبابرة، 
الذيـن غرّتهـم الدّنيـا، وغرّهـم باللـه الغـرور ! ثـمّ يصوّر المنصـور حالـة أبي مُسْـلم تمثيليًّا، من 

حَابُ: زال وأقلع. والقومُ: تفرّقوا، وأقشعت الريحُ الغيمَ: كشفته، وقَشَعَ النّورُ الظلامَ وأَقْشَعَهُ: أزاله. والحَنَادِسُ؛ جمع: حِنْدِس؛ أي  ))) أَقْشَعَتْ: أَقْشَعَ السَّ
لمة. الظُّ

))) في الَمثَلِ: )أَعْطِ القوسَ باريها(؛ أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحِذْق فيه. انظر: العسكري: جمهرة الأمثال 76/1 برقم 59. والميداني: مجمع 
الأمثال 399/2.

زَعَةُ: الرُّماة، جمع: نازِع. انظر: مجمع  زَعَةِ(؛ أي رجع الحقّ إلى أهله، والنَّ هْمُ إلى النَّ ))) الَمنْزَعُ: المكان الذي يُنزع منه، وجمعه: منازِع. وفي الَمثَلِ: )عاد السَّ
الأمثال 399/2، والقاموس المحيط، مادة: نَزَعَ.

))) النِّصَابُ: الأصل والمرجع.
))) تاريخ الطبري 426/7. وانظر: البيان والتبيين 332/1. والكامل للمبرد 1482/3-1483. والكامل في التاريخ 9/5-10. وفي البيان والكامل للمبرد، 

أنّ هذه الخطبة كانت بمكّة.
))) البداية والنهاية 74/10. ويَرِينُ: يطبع ويغشى ويغلب، قال تعالى: ﴿كلا بل رانَ على قلوبهم ما كانوا يَكْسِبُون﴾ )سورة المطفّفين: الآية 14(. وأضغاثُ 
الأحلام: ما كان منها ملتبسًا مضطربًا يصعب تأويله، وفي القرآن الكريم: ﴿قالوا: أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وما نَحْنُ بتأويلِ الأحلامِ بِعالِمين﴾، )يوسف: الآية 44(.
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خلال الاسـتعانة بالصّـورة البديعـة، التي يرسـمها البيـان الإلهي لحالةٍ مشـابهة، فيختم رسـالته 
ـيْطَانُ فـكانَ  بقولـه تعـالى: ﴿وَاتْـلُ عَليهـم نَبَـأَ الـذي آتَيْنَـاه آياتِنـا فانْسَـلَخَ مِنْهَـا فَأتْبَعَـهُ الشَّ
مِنَ الغَاوِيـن﴾ )الأعـراف: الآيـة 175(. وكأنّ المنصـور يريـد ألّّا تغـادر هـذه الصّورة ذهن أبي مُسْـلم؛ 

ليوهـنَ مـن عزيمتـه، ويفـتّ في عَضُـدِه، فيرعـوي ويزدجـر، ويمتلأ قلبـه فَرَقًـا ورَهَبًا ؟!.

ـياسّي، فلا تـأتي إلّّا عفو  وفي حـالات أُخـر تقـلّ الصّـور البيانيّـة في بعـض فنـون النّرث السِّ
الخاطـر، ودون قصـد أو تكلّـفٍ، ولذلـك أسـبابه؛ كأن يكـون الأديـب في معـرض حجـاجٍ وجدل، 
يخاطـب العقـل أكرث ماّم يخاطـب الشـعور والوجـدان. وأحيانًـا تـأتي الصّـور حسـيّة مألوفـة، 
لا تنـمّ عىل جهـد في الخلـق والتَّكويـن؛ إذ يغلـبُ عليهـا الخيـال الاسـتحضاري، والصّـور التـي 

أضحـت بمنــزلة الحقائـق، لا المجـاز؛ لكرثة دورانهـا على الألسـنة.

ـياسّي تمتـاز، في مجملهـا، بالقدرة على  وعىل أيّـة حـال، فـإنّ الصّـور البيانيّـة في النّثر السِّ
الإقنـاع والتَّأثير، وشـدّة الإيحـاء والتَّكثيـف، والمتعة الذّهنيّة، وهي مسـتوحاة مـن صُلب حياتهم 
ليـد. وإذِ احتفت كثير من النصـوص بالصّور  ومعارفهـم، أو ماّم تناهـى إليهـم مـن تراثهـم التَّ
كيـز عليهـا. وفي كلتـا الحالتين،  البيانيّـة، فـإنّ بعضًـا منهـا أيضًـا، عـزف عـن توظيفهـا، أو التَّرَّ
لا يعـدم المـرء ـ في أحيانٍ كثيرة ـ الحجّـة البالغـة لتسـويغ هذا الصّنيـع أو ذاك، معرفيًّـا وفنيًّا؛ 

إذ إنَّ لـكلّ مقـامٍ مقالًا.

رابعًا/ التّّرميز والقصّ :

ياسـيّة لهـذا العرص، في القـصّ عىل لسـان الحيـوان؛  وتتجىّل هـذه السّـمة في الكتابـة السِّ
َّ الحكايـة فيـه ضربٌ مـن التَّمثيـل الكنـائّي الرَّمـزيّ، الـذي يشي عىل نحـوٍ شـفيفٍ بـوّاح  إذ إن
بالمعنـى الحقيقـي، الـذي يقصـده الكاتـب. فهـي تنحـو منحـى الرَّمـز، مـن خلال تشـبيه حالـةٍ 
بحالـة عـن طريـق المماثلة والمناظـرة، بحيث تسـتدعي الشّـخصيّات الحيوانيّة بأفعالها وسـلوكها 
صـور الشّـخصيات التـي تومـئ إليهـا، عىل نحـوِ مـا أوضحنـا مـن قبـل. وقد رأينـا في قصّـة 
)النّمر والثَّعلـب( لسـهل بن هارون، كيـف أثـارت الوظيفـة الدّلاليّـة للرموز اللّغويّـة أو الكلمات، 
صـور المدلـولات في أذهاننـا، فإذا بشـخصيّات القصّـة الحيوانيّـة ترمز إلى شـخصيّات حقيقيّة، 

ترتاءى خلفهـا على اسـتحياء.

وقـد قلنـا إنَّ فـنّ القصّـة عىل لسـان الحيوان يضمـن للكاتب أن يقـول ما يريـد، من أفكار 
ولـة ونظمهـا، معتمـدًا عىل قـدرة هـذا النمـط التَّعبيريّ  سياسـيّة، ربّّمـا لا تتفـق مـع سياسـة الدَّ
عىل التَّصويـر الموحـي، والتَّكثيـف الـدّلالّي، فضلاً عـن الإمتـاع الانفعـالّي، الـذي يقـوم عىل 
إدهـاش المتلقّـي، من خلال غرائبيّة القـصّ وعجائبيته، حينما يقلّد الحيوان السّـلوك الإنسـاني، 
الباطنـي  وهـو مـا عبرّ عنـه ابن المقفّـع بـ )اللّهـو(، ونبّـه عىل ضرورة تجـاوزه إلى المعنـى 
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المقصـود غَيرَْ مـرّة، كقولـه: »يجبُ على قـارئ هذا الكتـاب، أن يُديمَ النّظر فيه مـن غير ضَجَرٍ، 
ويلتمـسَ جواهـر معانيـه، ولا يظـنَّ أنَّ نتيجته الإخبار عـن حِيْلة بهيمتين، أو محاورة سَـبُعٍ لثَوْر؛ 
فينرصف بذلـك عـن الغـرض المقصـود«)1(. إذن، ليـس )اللّهـو( أو القـصّ عىل لسـان الحيـوان 
غايـة في ذاتـه، وإنّّمـا هـو وسـيلة إمتاعيّـة جماليّـة، لتحقيـق الهدف النفعـي أو المعـرفي، الذي 
ـياسّي، وما ينطـوي عليه  امـز، ألا وهـو النَّقد السِّ يرمـي إليـه الكاتـب، مـن وراء هـذا القنـاع الرَّ
عيّـة، من خلال تبصيرهـم بالحقوق  مـن فضـح المظـالم، ومحاولـة تقويـم سـلوك الرَّاعـي والرَّ

بويّـة الأخرى. والواجبـات. فضلاً عـن الوظائـف الاجتماعيّـة والتَّرَّ

ياسـيّة تتنـاول قضايـا عامّة،  ومـن خصائـص القـصّ ـ ههنـا ـ أنَّ وظائفـه، أو مقاصـده، السِّ
تصلـح لـكلِّ زمانٍ ومـكان، كالعـدل والإنصاف، والظّلـم، والاسـتبداد، والحقّ والفضيلـة، وما إلى 
ذلـك. فهـي ذات طابـع إنسـانّي عـامّ، ولا تنحرص فائدتـه في زمـن الكتابـة، وإن كان مُوظّفًـا 
ـياسّي في عرص الكاتـب، إلا أنَّه لا يشير إلى ذلـك، أو إلى الشّـخص المقصود من  للإصلاح السِّ

وراء فعـل القصّ. 

 في كثير مـن الأحيـان ـ مُرتبطـة بـدلالات معينـة  أضـف عىل ذلـك أنَّ الرُّمـوز الحيوانيّـة ـ
لـدى كثير مـن الحضـارات، باعتدادهـا إرثًا شـعبيًّا إنسـانيًّا مخزونًـا في ذاكرة الشـعوب، كرمز 
هاء،  الحامر للبلادة والغباء، أو الأسـد للقوّة والمواجهة )دون مخاتلة(، وكرمـز الثَّعلب للمكر والدَّ
ئْبَ  عَى الذِّ والنّمـر للشراسـة، والذّئـب للغـدر والخديعة، ومن هنا يُضرْب الَمثَلُ القائل: »مَنِ اسْرَتْ
ظَلَـمَ«)2(؛ لمـن يُـوَلّّي غير الأمني. وقـد وظّـف سـهل بن هارون الذّئب بوصفـه رمـزًا للغدر في 
قصّتـه توظيفًـا بديعًـا محكاًم، وكذلـك اسـتمدّ الَمثَـل العربّي ووظّفـه دلاليًّـا، حينما جعـل النّمر/

الملـك، يبعـث برسـالة إلى الذّئب/الـوالي المتمـرّد، يسـتهلّها بقولـه: »أمّـا بعـد، يـا غَـرُور ‍! ومَـنِ 
عَـمَ إذا امتدّ مَهْلُهـا بالعَبْد...، اسـتعذب موارد البَطَـر،...«)3(. ئْـبَ فقـد ظَلَمَ؛ فـإنّ النِّ عَى الذِّ اسْرَتْ

ونسـتخلص ماّم سـبق، أنَّ اسـتخدام القصّ على لسـان الحيـوان، والإفادة منـه بوصفه رمزًا 
يشي بالمرمـوز إليـه، ويوحـي إيحـاءً مكثّفًـا بالمغـزى الخفـي الـذي يبتغيـه الكاتـب، كان ظاهرة 
فنيّـة جديـدة في العرص العبَّـاسّي الأوّل، مـن حيـث كونهـا عملاً قصصيًّـا متكاملاً، ومدوّنًـا 
في الوقـت نفسـه، بالإضافـة إلى كونـه مذهبًـا، أو اتجاهًـا، اتّبـع سَــنَنَهُ كثيرٌ مـن الكتّاب، كام 
مـرّ بنـا، وحَـذَوا حَـذْوَه. وكان رائدهـم، دون ريـب، ابن المقفّـع، الـذي كان أوّل مَـن سـلك هذه 
 وأعني ميدان  ـعاب العـذراء، ووطّـأ أكنافها، وأخذ بزِمام القافلة، في مســالك كثيرة العِثـار ـ الشِّ

))) كليلة ودمنة، ص77، )طبعة المرصفي(.
))) الميداني: مجمع الأمثال 368/3-369. وفيه أنّ معناه: )ظَلَمَ الغَنَم، ويجوز أن يُراد ظَلَمَ الذّئب، حيث كلّفه ما ليس في طبعه(. وانظر: الَمثَل القائل 

)أَخْوَنُ مِن ذئب(، 622/1. وانظر أيضًا: الحيوان للجاحظ 150/4. وجمهرة الأمثال 622/1. ولسان العرب، مادة ظلم.
))) النّمر والثعلب، ص23. والَمهْلُ: التُّؤَدة والرِّفق؛ يقال: مَهَلَ في فِعْله مَهْلًا: تناوله برفقٍ ولم يَعْجَل. والبَطَرُ: الغلوُ في الزّهو، وبَطِرَ النّعمة: استخفّها 

فكفرها، قال تعالى: ﴿ وكمْ أَهْلكنا مِنْ قَرْيةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ )القصص: الآية 28(.
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ـبيل. ياسـة وأهوالهـا ـ فهلـك بعـد أن اسـتبان لها سَواء السَّ السِّ

خامسًا/ النّـزعة العقليّة :

ـياسّي وضـوح النّــزعة العقليّـة وضوحًـا بيّنًـا، في  لعـلّ أبـرز السّامت الأسـلوبيّة لنثرنـا السِّ
أغلـب نصوصـه وأشـكاله التَّعبيريّـة. وهذا يعود إلى طبيعـة الحياة الفِكْريّة في هـذا العصر التي 
نمـا فيهـا العقـل العـربّي، ونهـل مـن ينابيـع الثَّقافـات المختلفـة، التـي انصبّـت في يـمِّ الثَّقافـة 
العربيّـة، ورفـدت معينهـا الفيّـاض. بالإضافـة إلى ازدهـار المناظرة والجَـدَل في بيئـة المتكلّمين، 
ومـا أذاعـوه في مجالـس الفِكـر مـن مبـادئ وأفـكار وآراء، تجـلّ العقـل وترفع قـدره، وتغلو في 
مَدْحـه؛ فحكمـت النّــزعة العقليّـة طرائـق الكتاب وأنمـاط أسـاليبهم، ورؤيتهم للأدب والحياة.

ومـن المعلـوم أنَّ النَّرث هـو لغة العقل أوّلًا، وكما ذكـر التَّوحيديّ فـ »النّثر مـن قِبَل العقل«)1(. 
ولـذا فـإنّ الاحتفـاء بالمعنـى وإجلالـه مظهـر من مظاهر هـذه النّــزعة، ويبدو ذلـك من خلال 
الافتنـان في المعـاني، والبحـث عـن دقيقهـا وجليلهـا، والغـوص وراء عميقها، مع العناية بحسـن 
، علامً أنَّ الأولويّة للمعنـى، واللّفظ  الأداء، وخلق التَّـوازن بني اللّفـظ والمعنـى في صلـب النَّـصِّ
 كما يقـول الجرجانّي ـ بالنســبة إلى الألفاظ:  خـادم وأداة لـه، وليـس غايـة في ذاته، فالمعـاني ـ

»هـي المالكة سياسـتها، المسـتحقّة طاعتها«)2(.

ومـن تجليـات النّــزعة العقليّـة في هـذا النّرث العنايـة بالتّقسـيم المنطقـيّ، والتّعليـل العقلّي، 
وبَسْـط الأدلّـة والبراهني، والاسـتدلال بالأقيسـة المنطقيّـة، ومـا إلى ذلـك. وعِلّـة هـذا الأمر أنَّ 
ُ حِجَـاج وجَـدَل في مُعظمـه، يبتغـي إقامـة الحجّـة عىل الخصـم، وإقناعـه  ـياسّي نَرثْ النّرث السِّ
أي، وصِـدق البرهـان. ولـذا قلنـا إنّـه خطـاب احتجاجـيّ أو برهـانّي، وخاصّـة في  بصـواب الـرَّ
ولـة، أو في الصّّراعات  النصـوص، التـي تتعلّـق بإثبـات شرعيّـة الخلافة، سـواء في بدء قيـام الدَّ
اع بين الأمين والمأمون. اخليّـة عىل الحكـم بين أفراد البيت العبَّاسّي أنفسـهم، كما في الرصّ الدَّ

ومـن النامذج عىل وضـوح النّــَزعة العقليّـة الرِّسـالة التـي كتبهـا محمّد بن اللّيـث، عىل 
وم)3(، يدعوه فيها إلى الإسلام، ويجادله  لسـان الرَّشـيد إلى قُسْـطنطين السّـادس إمبراطور الرُّ
بالتـي هـي أحسـن، وهـي تمتـدّ إلى نحـو سـبعين صفحـة. »والرِّسـالة أشـبه بدفـاعٍ قـويّ عـن 
الإسلام وشريعتـه، وكأنّ ابن الليـث اسـتمدّ فيهـا كثيًرا ماّم كان يجادل به المتكلّمـون النّصارى، 
وأصحـاب الِملـل والنِّحـل، ناقضًـا مـا يـردّده الرُّهبان مـن أنَّ عي سىابـن الله، ومـا يكررونه من 

))) الإمتاع والمؤانسة 134/2.
))) أسرار البلاغة، ص8.

))) انظر: جمهرة رسائل العرب 217/3-274؛ نقلًا عن ابن طيفور: اختيار المنظوم والمنثور 192/12.
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وح القـدس، مناقشًـا في ثنايـا ذلـك آيـات مـن الإنجيـل، ومـن العهـد  نظريّـة الأب والابـن والـرُّ
وم لـو تابعـوه  القديـم، وملوّحًـا بمـا سينــزله الرَّشـيد في ديارهـم مـن خـراب ودمـار، وأنّ الـرُّ
لعـمّ مسـاكينهم وزُرَّاعهـم وفقراءهـم وضعفاءهـم مـن العـدل، مـا يجعلهـم يعيشـون في أمـن 

وسلام«)1(.

ياسـة ودُعاتهـا أسـاس صنعتهـم، وهـو الـذي يهيمـن عىل كتاباتهـم  فالعقـل عنـد كتّـاب السِّ
وسـائر نصوصهـم، فمنـه يسـتمدّون أدلّتهـم، ويولّـدون أفكارهـم ومعانيهـم، وعليـه يعوّلون في 
إقنـاع خصومهـم وأتباعهـم. ومـن تجلّيـات نزعتهـم العقليّـة الإبداعيّـة اللّجـوء إلى الرّتادف 
المعنـويّ واللّفظـي، فـكلّ معنـى لا يؤدى أداءً واحـدًا في عبارة واحدة، بل يـؤدّى أداءين أو أكثر، 
هـتُ باسـمك، وأوطـأتُ سـادةَ  كام في رسـالةٍ للرّشـيد يقـول فيهـا: »... رفعـتُ مِـن قَـدْرك، ونَوَّ
العـرب عَقِبَـك، وجعلـتُ أبنـاء ملـوك العجـم خَوَلَـك وأتباعـك، فكان جـزائي أَنْ خالفـتَ عهدي، 
عيّة، وأسـخطتَ اللـه وخليفته؛  ونبـذتَ وراء ظهـرك أمـري، حتَّـى عِثْـتَ في الأرض، وظلمـتَ الرَّ
بسـوء سيرتك، ورداءة طُعْمتـك، وظاهر خيانتـك«)2(. وهـذه الموازنـة بين الألفـاظ والمعاني يُراد 
بهـا إمتـاع العقـل أوّلًا، مـن خلال تفريـع المعـاني واسـتقصائها، وتأكيدهـا في الأذهـان، وثانيًـا 

إحـداث توقيـع يلذّ بموسـيقاه الشـعور. 

ادف تفصيـلٌ وبيـان للمعاني في المقـام الأوّل؛ إظهارًا لقوّة الحافظـة، وإلمامًا بجزئيات  فالرتَّ
ادف الصّوتي.  الصّـورة، وتتبّعًـا لدقائـق المعـاني، بالإضافـة إلى إحداث التَّلوين الموسـيقي، والرتَّ

ـياسّي جامل التَّفكير وجامل التَّعبير. الأمـر الـذي يكفل للنصّ السِّ

سادسًا/ الفنّ والصّنعة :

عمـد الأدبـاء إلى تجويـد نصوصهـم وتحبيرهـا، مـن خلال إضفـاء بعـض مظاهـر الصّنعـة 
الفنيّـة؛ لتصبـح أكرث وعيًـا وقَصْديّـة في صياغتهـا، أو في بنيتهـا اللغويّـة الجماليّـة. ولعـلّ هذه 
ميز، وسـواها ـ هي  المظاهـر وغيرهـا ـ ماّم أشرنا إليـه من قبل، كالبنـاء الفني، والخيـال، والتَّرَّ
ـياسّي دائـرة النّرث الفنّـي أو الأدبّي، الـذي يهـدف إلى إمتـاع القـارئ،  التـي تُدخـل النّرث السِّ

والتَّواصـل معـه، بهـدف التَّعبير عـن الـذّات المبدعـة، والتَّأثير في الآخـر )المتلقّي(. 

ولـة  ومـا كنّـا لننسى أنَّ جُـلَّ هـذا النَّرث يصـدر عـن دواويـن الخلافـة، أو عـن ساسـة الدَّ
وأربابها، فهو لسـان حال السّـلطان أو من يمثّله. وللدواوين رسـومها وأعرافها وتقاليدها، التي 

))) ضيف، شوقي: العصر العباسّي الأوّل، ص478.
عمة؛ إذا كان غير  عْمَةُ: كلّ ما يُطْعَم، والرّزق والخَراج، ووجه الكَسْب، يُقال: هو خبيث الطُّ ))) الطبري 327/8. والخَوَلُ: الأتباع والحَشَمُ والعبيد. والطُّ

نقي الكَسْب.
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 أي الكتّاب ـ هـم أرباب البلاغة وأســاطينها؛  يتّبـع سَـنَنَها الكتّـاب، ويَحْـذون حذوهـا. وهـؤلاء ـ
نيا بعد  إذ يُختـارون مـن جِلّـة البلغـاء، ومَـنْ يظفر بمنصـب الكاتب، فقد نـال أشرف مراتـب الدُّ

الخلافـة، كام يقولون !

ـياسّي هي الاحتفاء بالتَّعبير، وهي مظهر  ولعـلّ إحـدى تجلّيـات الصّنعة الفنيّـة في نثرنا السِّ
مـن مظاهـر النــزعة العقليّـة أيضًـا؛ إذ نجـد التَّأنّـق في اختيـار الألفـاظ، والدّقـة في انتقائها، 
وترتيبهـا، ورصفهـا رصفًـا بديعًـا، تتجىّل فيـه عبقريّـة الـذّوق العـربّي، ورهافـة الحـسّ النقديّ 
هشـة الحيّـة، والانفعال العميق،  آنـذاك، فـإذا نحـن إزاء تشـكيل لغويّ خاصّ، قادر على إثارة الدَّ
كيب، وحَيْف  مـن خلال توهّج مفردات اللّغة وألفاظها، وسلامتها مـن أَوَدِ النّظم، وسامجة التَّرَّ

التَّأليف.

عىل أنَّ الاحتفـاء باللّفـظ المعبرّ الموحـي نابـعٌ مـن الاهتامم بالمعنـى وإجلاله، وليـس رغبة 
باللّفـظ ذي الجَـرْس الصّـوتّي، والرَّنني الموسـيقيّ، فهـو أداة لـه؛ أي للمعنـى، فالأصـل فيـه أن 
ة؛ لأنَّ الـكلام ـ كما ذكر الجاحظ ـ لا يسـتحقّ اسـم البلاغـة؛ »حتَّى  ة بالقُـذَّ يسـايره، حَـذْوَ القُـذَّ
يســابقَ معنـاه لفظَـه، ولفظُـهُ معناه، فلا يكون لفظُهُ إلى سَـمْعِك أَسْـبَقَ من معنـاه إلى قلبك«)1(.

فالعنايـة باللّفـظ عنايـة بالمعنـى؛ لأنَّ العلاقـة بينهما علاقـة تفاعل وتآزر وتكامـل، فلا يصحّ 
الفصـل بينهام؛ إذ بهام معًـا تتشـكّل القيمـة الأدبيّـة للتجربـة اللغويّـة، »فـإذا رأيـت العـرب قد 
قُوا حواشـيها، وصَقَلُوا أطرافها؛ ف لاتَظُـنَّ أنَّ العناية إذ ذاك،  أصلحـوا ألفاظهـم، وحسّـنوها، ورقَّ
إنّّمـا هـي بالألفـاظ فقـط، بـل هـي خدمة منهـم للمعـاني، فصار ذلـك كإبـراز صورة الحسـناء 
ه من حُسْـنه  ة، فإنّـا قـد نجـد من المعـاني الفاخرة، ما شـوَّ ـاة، والأثـواب المحَُبرَّ في الحُلَـل الموَُشَّ

بَـذَاذة لفظه، وسـوء العبـارة عنه«)2(. 

فليـس اللّفـظ، إذن، مجرّد توشـيح خارجـي، بل هو ضرورة حيويّة، إن جـاز التَّعبير. »والنّاس 
بني عاشـقٍ للمعـاني وتابـعٍ لهـا فالألفـاظ تواتيـه عَفْـوًا، وكَلِـفٍ بالألفـاظ والمعاني تعصيـه أبدًا، 
اًم بمنثورهـا ومنظومهـا، عارفًـا باختلاف مواقـع  فأمّـا مـن جَمَـعَ بني هـذه وهـذه، وكان قيِّ
تأليفهـا؛ فإنَّه الحـاوي قَصَـبَ الرِّهـان، والمعـدود في أفاضل الزَّمـان«)3(. وعىل الجملـة، فـإنّ 
صحّـة المعنـى وجودتـه منوطة بجـودة اللّفظ ودقّتـه، وإنّ قيمة المعاني لا تتجىّل وتتحقّق، إلا إذا 

تجسّـدت هـذه المعـاني فيما يناسـبها من الألفـاظ)4(.

قيق بني الابتـذال والإملال والإسـفاف، وبين  ـياسّي عىل التَّـوازن الدَّ وتقـوم لغـة نثرنـا السِّ

))) البيان والتبيين 115/1.
))) القلقشندي: صبح الأعشى 203/2.

))) التوحيدي: البصائر والذخائر 69-68/2.
))) انظر: النثر العربّي القديم، ص358 وما بعدها.
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التَّقعير والتَّكلّـف والإغـراب، فلا إفـراط ولا تفريـط، وإنّّمـا وسـطيّة واعتـدال وبراعـة؛ إذ هي 
لغـة السّـهل الممتنـع، الـذي يجمـع بني ثـراء التَّفكير وبسـاطة التَّعبير. وأغلـب نصـوص نثرنـا 
ـياسّي تصلح أمثلة لهذا الأسـلوب، ولا سـيّما الرَّسـائل، وكتابات ابن المقفّع في )الأدب الكبير(  السِّ
عمـق  ففيـه  )الأدب الكبير(،  ابن المقفّـع في  كلام  بعـض  ولنسـمع  و)كليلة ودِمنـة(، وغيرهـا. 
الفِكْـرة وطرافتهـا، ورصانـة الألفـاظ ودقّتها، وحلاوة اللغّـة وجزالتها، يقول: »إذا كان سـلطانك 
ةِ دَوْلـةٍ فرأيـتَ أمـرًا اسـتقام بغير رأيٍ، وأعوانًـا أَجْـزَوا بغير نَيْـلٍ، وعملًا أَنْجَـحَ بغيِر  عنـد جِـدَّ
حَـزْمٍ؛ فلا يَغُرَّنَّـك ذلـك، ولا تَسْـتَنِيْمَنَّ إليـه؛ فإنّ الأمـرَ الجديد ربّّما يكـون له مَهَابـةٌ في أَنْفُسِ 
أقـوامٍ، وحلاوةٌ في قلـوبِ آخريـن، فيُعيُن قـومٌ على أنفسـهم، ويُعيُن قومٌ بمـا قِبَلَهم، ويَسْـتَتِبُّ 
ذلـك الأمـرُ غَيرَْ طويـلٍ، ثـم تصيرُ الشـؤونُ إلى حقائقهـا وأُصولهـا. فام كان من الأمـور بُني 

عىل غير أركانٍ وثيقـةٍ، ولا دعائـم مُحْكَمـةٍ؛ أوشـك أن يَتَدَاعى ويتصـدّع«)1(.

واويـن، فقـال: »أمّا أنا فلـم أَرَ قَـطُّ أَمْثَـلَ طريقةً  وقـد أشـار الجاحـظ إلى بلاغـة كتّـاب الدَّ
ـرًا وَحْشِـيًّا، ولا  في البلاغـة مـن الكُتَّـاب؛ فإنَّهـم قـد التمسـوا مـن الألفـاظ مـا لم يكـن مُتَوَعِّ
ـياسّي، يعود  ياسـيّة وغيرها من فنون النّثر السِّ سـاقطًا سُـوقيًّا«)2(. ولعلّ حسـن لغة الرَّسـائل السِّ
إلى التَّأثـر الكبير بالبيئـة الفِكْريّـة والثَّقافيّـة عصرئـذٍ، ومـا كان يحتـدم فيهـا مـن اتجاهـات 
ومذاهـب، تغـذّي العقـل، وتعمّـق الفِكْـر؛ فتنثال أشـتات المعاني والصّـور انثيالًا، ليُعبرّ عنها بلغة 
تُعَـدُّ مِثـالًا للفصاحـة والبلاغـة، »فـإذا قلنـا إنَّ هـذه البيئـة هـي التـي وضعـت قواعـد البلاغـة 
والفصاحـة لم نكـن مبالغني، وإذا قلنـا – أيضًـا – إنَّ هذه البيئـة هي التي أتاحـت للغة العربيّة 
قيقـة لم نكـن مبالغني؛ بـل إنّنـا نقـول إنّهـا هـي التـي  مرونـة الأسـاليب عىل أداء المعـاني الدَّ

وضعـت نمـاذج التّعبير العبَّـاسّي البليغ«)3(.

ـياسّي الاحتفـاء بالحِلْيـة البديعيّـة؛  ومـن مظاهـر الصّنعـة الفنيّـة – أيضًـا – في نثرنـا السِّ
إذ نجـد بعضًـا مـن فنـون البديـع مبثوثـة في أطـواء النّصـوص، دون إسراف أو نبـوٍّ أو تكلّـف، 
وقـد سـلف الحديـث عـن التَّـوازن والازدواج والسّـجع، ويمكن الإشـارة إلى أنَّ الطّبـاقَ والمقابلة 
ادف وغيرهـا، فنـونٌ باديةٌ للعيـان في كثير من النصـوص؛ إذ نجد نماذج تترى  والجنـاس والرتَّ
مـن هـذه المحسّـنات التـي تهـدف إلى تحقيـق جماليـات التَّأثير والاسـتجابة في المتلقّـي، مـن 
خلال تعبيرهـا عـن حالـة نفسـيّة، أو تناقض بني موقفني، أو لغايـة إقناعيّة، تتطلّـب الحِجاج 

والجدل. 

إنّ هـذه المحسّـنات ـ كام يســمّيها القدمـاء ـ محاولـةٌ لإقامـة التَّناغـم والتَّناظـر والتَّـوازن 

))) الأدب الكبير، ص17.
))) البيان والتبيين 137/1. وانظر: المصدر نفسه 24/4.

))) ضيف، شوقي: الفن ومذاهبه في النثر العربّي، ص133.
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؛ فالطبـاق جمـعٌ بني المعنـى وضـدّه، والمقابلـة ذكـر معنيين أو أكرث، ثـمّ الإتيان بما  في النـصّ
يقابلهام أو يناقضهام، والجنـاس تناغـمٌ في الألفـاظ ذات الجـذرِ اللغـويّ الواحـد. فذكْرُ هذه 
، وليس حِلْية  المحسّـنات قيمـة جماليّة يسـتلزمها المعنـى، وتحدّدها معايير الـذوق الأدبي عصرئـذٍ

لفظيّـة تـزدان بهـا النصـوص وحسـب، كام قلنا غير مرّة.

ومـن مظاهـر الصّنعـة الفنيّـة – أيضًـا – وضوح الأسـلوب العاطفـي، الذي يهـدف إلى إثارة 
المشـاعر، والأحاسـيس، ومخاطبة الوجدان، وخاصّة في الخطب والوصايا؛ إذ لا بدَّ من اسـتثارة 
الانفعـال، فضلاً عـن الإقنـاع العقلي، المبنـي على القيـاس المنطقي وطـرق الاحتجـاج والتَّدليل. 
ومـن ركائـز الأسـلوب العاطفي اللجوء إلى أسـاليب الإنشـاء، من نـداءٍ واسـتفهامٍ وتعجّب وتمنّ 
وأمـر ونهـي وقَسَـم ورجاء وغيرهـا، وما تؤدي من معـانٍ كالتَّوبيـخ والتَّقريع والتَّهديـد والوعيد 
اح بالكوفـة، إذ قـال: »وزعمـتِ  ـفَّ جـر وغير ذلـك. كام في خطبـة السَّ والتَّحقير والتَّحبّـب والزَّ
ياسـة والخلافـة مِنَّـا؛ فَشَـاهت وُجوهُهُـم ! بِـمَ  ياسـة والسِّ لُ أنَّ غيرنَـا أحـقُّ بالرِّ لاَّ ـبئيّةُ الضُّ السَّ
هـا النّـاس ؟ وبنـا هـدى اللـه النّـاس بعـد ضلالتهـم، ...«)1(. وكقـول عمّـه داود بن عيل:  ولِـمَ أيُّ
يْخُكُـم ؟ أَمَـا آنَ لراقدكـم أن يَهُـبَّ مـن نومـه ؟ ﴿كَلّّا بَلْ  هـا النّـاسُ ! حَتَّـامَ يهتـفُ بكـم صََرِ »أيُّ
رَانَ على قُلُوبهـم مـا كانوا يَكْسِـبُون﴾ )المطففين: الآيـة 14()2(. أغرّكم الإمهال، حتَّى حسـبتموه 

الإهمال؟!«)3(. 

ومـن البنّي حـرارة الأسـلوب وقوّتـه وعنفـه، باعتامده الألفـاظ الموحيـة المؤثّـرة في النّفس 
بجَرْسـها الصّـوتّي، ورنينهـا الموسـيقيّ، وشُـحنتها العاطفيّـة المتوهّجـة، بـكلّ حرارتهـا وطرافتهـا 
الإبداعيّـة، فضلاً عـن الأسـلوب الاسـتفهامي الإنـكاري، الـذي يفيـد معنـى التَّقريـع والتَّوبيـخ 
والتَّهديـد، واللجـوء إلى التَّصويـر وإعامل الخيـال. وكلّ ذلـك يـؤدي إلى التَّأثير الوجـداني، 
والانفعـال العاطفـي، كام يؤكّـد التَّوظيـف الجمالي للغة، وينـأى بها عن أن تكون بـاردة مبتذلة، 

تمجّهـا الأسامع، وتلوكها الألسـنة.

ـياسّي جليّـة واضحـة، في أكرث مـن  نعـة في النَّرث السِّ ويمكـن القـول إنَّ آثـار الفـنِّ والصَّ
مظهـر، شـأن كلّ عمـلٍ أدبّي يـروم الفائـدة والمتعـة، أو الاتصـال والتَّواصل، فلا بدَّ مـن التَّزويق 
والتَّحبير والتَّجويـد، وليـس العفويّـة والارتجـال، وإلّّا لمـا كان ثّمـة فـرقٌ بني الخطـاب الأدبي 

والخطـاب اليومـي العادي !

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 425/7. وابن الأثير: الكامل 8/5.
))) رَان على القلب: غَلب وغطّى وغشي. 

يْخَ لهم ولا هُمْ يُنْقَذُون ﴾ )سورة يس: الآية  يخُ: المسُتغيث، والاستغاثة، والمغُِيث. وفي القرآن الكريم: ﴿ فلا صََرِ ِ ))) ابن عبد ربّه: العقد 97/4. والصَّرَّ
.)43
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ضمين : سابعًا/ الاحتفاء بالتَّ

ـياسّي سـمة الاحتفـاء بالتَّضمين  لعـلّ مـن أجىل السّامت الأسـلوبيّة وأوضحهـا في نثرنا السِّ
والاقتبـاس، والتَّأثـر ببعـض الأسـاليب واسـتلهامها وتوظيفهـا ضمـن بنيـة النصّ الجديـد. وهذه 
السّـمة مظهـرٌ مـن مظاهـر الفـنّ والصّنعـة، وإجلال المأثور، كام أنَّها إحـدى تجليات النــزعة 

العقليّـة؛ إذ إنَّ لهـا وظائـف فِكْريّـة معرفيّـة، ووظائـف جماليّـة فنّية.

ـياسّي، وأنّ ذلـك يرجع  ينيّـة في النّرث السِّ وقـد أشرتُ في مقـامٍ سـابق إلى غلبـة المعـاني الدِّ
ـياسّي يُعبرّ عنه بـآراء ومضمونات دينيّـة، في الأعمّ الأغلـب، لأنَّ الخطاب  إلى أنَّ الخطـاب السِّ
ينيّـة جليّة في عامّـة النّصوص،  بغة الدِّ ـياسّي عصرئـذٍ هـو خـط اب دينـيّ في معظمـه. فالصِّ السِّ
يـن؛ لصِلـة القرابـة مـع   العبَّاسـيّين إنّّمـا وثبـوا عىل الخلافـة باسـم الدِّ ولا غـرو في ذلـك؛ لأنَّ
الرَّسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – التـي طالمـا اتّخذوهـا حجّـة بالغـة، عىل شرعيّـة حكمهـم، 

وأحقيّتهـم بالخلافة، دون سـائر المسـلمين.

ياسـيّة،  ينـيّ ـ إن صـحّ التَّعبير ـ واضحًـا في جـلّ النصوص السِّ ولـذا فإننـا نجـد النَّفَـس الدِّ
وخاصّـة في خُطب العبَّاسـيّين أنفسـهم، التي غلـب عليها الاقتباس من القـرآن الكريم وتضمين 
ياسـيّة لبنـي أميّـة، إذ غلـب عليهـا ـ كام يذكـر أحمد الحـوفي)1( ـ  آيـه، بخلاف الخطابـة السِّ
الاستشـهاد بالشّـعر. وعِلّـة هـذا الأمر، فيما أحسـب، أنَّ الخلفاء العبَّاسـيّين كانوا يرون أنفسـهم 

ولة. قـادة للدّيـن والدَّ

ـياسّي بالآيـات القرآنيّـة، والأحاديـث النبويّـة، والأمثـال العربيّـة، والأقوال  ويحفِـلُ نثرنـا السِّ
ائـرة، والأشـعار السّـائرة؛ عىل سـبيل التَّضمني أو الاقتبـاس، أو عىل سـبيل الحـلّ والنّرث،  الدَّ
والمـواردة، والاشرتاك، وتوليد المعـاني والتَّعريـض، وغير ذلـك، إلا أننـا نُعنى، ههنـا، بالتَّضمين 

والاقتبـاس، عىل وجـه الخصوص.

وتتلخّـص الوظائـف المعرفيّـة والفنّيـة للاقتبـاس في توافـق المعـاني المسُْـتلهمة مـع مـا يُـراد 
التَّعبير عنـه تعبيرًا صادقًـا، ماّم يجـول في النّفـس، ويعتمـل في الصّـدور، وفي إثـارة انتبـاه 
السّـامعين، أو للاسـتدلال والبرهنـة عىل صحّـة فِكْـرةٍ مـا، أو رأي معنّي، أو محاولـة لإظهـار 
المعرفـة، وسـعة الاطّلاع والثّقافـة. والإشـارة، أحيانًـا، إلى الانتامء إلى تـراث ثقـافي معنّي)2(. 

وتصبـح النصـوص المضمّنـة أو المقتبسـة جـزءًا أساسـيًّا في بنيـة الكتابـة، ومكوّنًـا رئيسًـا من 
مكوّنـات نسـيجها اللغـويّ، وليـس أسـلوبًا تزيينيًّـا زخرفيًّـا فحسـب. إنّـه عقـدٌ لصلـة وثيقـة بين 

))) أدب السّياسة في العصر الأموي، ص336. 
))) الصّديق، حسين: المناظرة في الأدب العربّي الإسلامي، ص267. 
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القديـم والحديـث ضمـن النـصّ الواحـد، وإجلالٌ للذاكـرة الثَّقافيّـة وإحيـاء لها أيضًـا، ومجلى 
مـن مجـالي النــزعة العقليّـة، وطرائـق التَّفكير والتَّعبير، في ميـدان الاحتجاج النقيل خاصّة. 

وتظـلّ وظيفـة التَّضمني أو الاقتبـاس وغايتـه مَنُوطـة بالسّـياق الـذي وَرَدَ فيه.

ولأهميّـة هـذه الظّاهـرة أو السّـمة الأسـلوبيّة، فقـد أشـاد البلاغيـون بقيمتهـا، وعدّوهـا ركنًا 
مـن أركان صناعـة الكتابـة، ولـذا اشرتطوا في بـاب ثقافـة الكتّـاب، أن يكـون الكاتـب حافظًـا 
لكتـاب اللـه، عالمـًا بسُـنَّة رسـوله – صىل الله عليه وسـلم – آخذًا مـن كلّ علمٍ بطـرف. وقد عقد 
البلاغيـون مباحـث خاصّـة بذلك، يقـول ابن عبد الغفـور الكلاعيّ في بـاب )المرصّع(: »وسـمّينا 
ـعَ بالأخبـار، والأمثـال، والأشـعار، وروايـات القـرآن، وأحاديـث  ـه رُصِّ هـذا النـوع المرصّـع؛ لأنَّ
النبـي – صىل اللـه عليه وسـلم – إلى غير ذلك من النّحـو والعروض، وحلّ أبيـات القريض«)1(. 
صيـع( بالوظيفـة الجماليّـة الفنيّـة لهـذه السّـمة، وحضورهـا في  ويشي اسـتعمال مصطلـح )التَّرَّ

الذّهـن، عىل وجـه الخصوص.

ـياسّي وقفـة  ويجـدر بنا، ههنـا، أن نقـف عىل التَّضمني والاقتبـاس في نصـوص نثرنـا السِّ
عَجْىل، نسـتبين مـن خلالهـا الصّـورة التـي تجسّـد احتفـاء الأدباء ببعـض النصوص، سـواء من 

اث العـربّي، شـعره ونثره.  يـف، أو مـن الرتُّ القـرآن الكريـم، أو مـن الحديـث الشَّرَّ

وقـد اختلـف القدمـاء في تعريـف التَّضمني والاقتبـاس تعريفًـا جامعًـا مانعًـا؛ إذ نجد منهم 
مـن رأى أنَّ التّضمني خـاصّ بالشّـعر، والاقتبـاس خـاصّ بالقـرآن والحديـث، ومنهـم مـن قال 
إنَّ التَّضمني لآيـات القـرآن الكريـم والأحاديـث، مـع التَّنبيـه عىل ذلـك، أمّـا الاقتبـاس فمـن 
 وهـو ما آثرنـاه في هـذا الحــديث ـ وقيـل: غ يرذلك، ماّم لا نودّ  ـه منهام ـ غير دلالـة عىل أنَّ
تفصيـل القـول فيـه)2(. المهـم أن نعـيَ أنَّ كليهام عبارة عـن إدراج جزء مـن نصّ مُسْـتَعَار ضمن 
نـصٍّ آخـر؛ للإفـادة مـن تجلّياتـه الإبداعيّـة معرفيًّـا وجماليًّـا، مضمونًا وشـكلًا. وقد يكـون هذا 
الإدراج غير مقصـود، وإنّّمـا قـد يتأثر بـه الأديـب )تلقائيًّا(، فيسـتدعيه دون وعـي، وخاصّة أنَّ 
حفـظَ القـرآن الكريـم، والأحاديـث النَّبويّـة، وأدب العرب، يُعدّ مصـدرًا مهمًّاًّ من مصـادر ثقافة 

الكتّـاب، فلا عجـب إن أثّـر في أدبهـم، وسرى ألقـه في نفوسـهم، مـن حيثُ لا يشـعرون.

1- القرآن الكريم:

وقـد كان تضمني آيـات الكتاب المبين واقتباسـها، واسـتمداد معانيها وعباراتهـا، في مقدّمة 
ـياسّي، وخاصّة في الخطب والرَّسـائل. وهنـا نذكر قول  النّصـوص المدرجـة في أطـواء نثرنـا السِّ
نَـتِ الآياتُ  ابن الأثير، مبيّنًـا فيـه الغايـة مـن الاقتبـاس من القـرآن الكريـم؛ إذ يقـول: »إذا ضُمِّ

))) إحكام صنعة الكلام، ص130. 
))) انظر في هذه الآراء: مطلوب، أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص159-161 )الاقتباس(، ص371-374 )التضمين(.
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في أماكنهـا اللائقـة بهـا، ومواضعهـا المناسـبة لهـا؛ فلا شُـبْهَةَ فيما يصير للكلام مـن الفخامة 
ونـق«، وكذلـك »فـإنّ الآيـة الواحـدة تقـوم في بلوغ الغـرض، وتوفيـة المقاصد، ما  والجزالـة والرَّ

لا تقـوم بـه الكتـب المطوّلـة، والأدلّة القاطعة«)1(. 

ومن المعـروف أيضًـا، أنَّ للقـرآن العظيم مكانة خاصّة في الفِكْر الإسلامي، لذا فإنّ الأهميّة 
َّ سُـلطة القرآن أصبحت مـع مرور الزَّمـن قُدرة  الاحتجاجيّـة للاقتبـاس منـه كبيرة جـدًا؛ إذ »إن
خفيّـة، تبهـر عقـول المسـلمين، وتشـلّ غالبيتهـم عن التَّفكير، ومتابعـة الحـوار في القضايا التي 

تهمّهـم، بمجـرد أن يُواجهـوا بآيـة تقول عكس مـا يدّعونه«)2(. 

ياسـيّة بـآي الكتاب المبني، معنىً ولفظًـا، وقلّما نجـد خطبة تخلو  وتحفِـلُ خطـبُ عصرنـا السِّ
منـه. وقـد كانـوا يُسَـمّون الخطبـة التي لا توشّـح بالقـرآن )شَـوْهاء()3(، وقال الجاحـظ: »وكانوا 
يستحسـنون أن يكـون في الخُطَـبِ يـوم الحَفْـلِ، وفي الـكلام يـوم الجَمْـعِ، آيٌ من القـرآن؛ فإنّ 

ة وسَـلَس الموقِع«)4(. ذلـك ماّم يُورث الـكلام البهـاءَ والوَقَـار والرِّقَّ

ياسـيّة، بخطبـةٍ للمنصـور،  ويمكـن أن نمثّـل عىل اسـتلهام القـرآن الكريـم، في الخطـب السِّ
نتبنّي مـن خلالهـا كيفيّـة الإفـادة مـن القـرآن الكريـم، بعـد أن خالـط البيـان الإلهـي شـغاف 
مِ مـن العُـروق، وهـي تجـري عىل هـذا النَّحـو: »﴿ولَقَـدْ كَتَبْنَا في  القلـوب، وسرى مرسى الـدَّ
مٌ، وقَـوْلٌ عَـدْلٌ،  الِحُـونَ ﴾)5(. أَمْـرٌ مُبرَْ  الَأرْضَ يَرِثُهَا عِبَـادِيَ الصَّ كْـرِ أنَّ بُـورِ مـن بَعْـدِ الذِّ الزَّ
المين ﴾)7(، الذيـن اتّخـذوا  تَـه)6(، و﴿بُعْدًا للقَـوْمِ الظَّ وقَضَـاءٌ فَصْـلٌ، والحمـدُ للـه الـذي أَفْلَـجَ حُجَّ
الكعبـة غَرَضًـا)8(، والفـيء إرثًـا، و ﴿جَعَلـوا القـرآنَ عِضِينْ ﴾)9(، لقـد ﴿حَـاقَ بهـم مـا كانـوا بـه 
 مَشِـيْد ﴾)11(. أمهلهـم اللـهُ، حتَّـى بدّلـوا  لَـةٍ، وقَصْْرٍ  مُعَطَّ يَسْـتَهْزِئُون ﴾)10(، فكـم تـرى مـن ﴿بِئْْرٍ
ـارٍ عَنِيـد ﴾)12(، ثُـمَّ  ةَ، وعَنَـدُوا، واعتَـدَوْا، واسـتكبروا، ﴿وخَـابَ كلُّ جَبَّ ةَ، واضطهـدوا العِرْتَ ـنَّ السُّ

))) صبح الأعشى 231/1. 
))) الصّديق، حسين: المناظرة في الأدب العربّي الإسلامي، ص269. 

))) البيان والتبيين 6/2. 
))) المصدر نفسه 118/1.

))) سورة الأنبياء: الآية 105.
ته: أظهرها وأثبتها. ))) أفلج حُجَّ

))) سورة هود: الآية 44. والمؤمنون: الآية 41.
))) الغَرَضُ: الهدف الذي يُرمى إليه، والبُغية والحاجة والقصد. ولعلّه يشير إلى ما قيل من ضرب الكعبة بالمنجنيق أيام يزيد بن معاوية سنة 64 

للهجرة، في حصار عبد الله بن الزبير. ثم سنة 73 للهجرة، أيام عبد الملك بن مروان، في حصار الحجّاج لابن الزبير أيضًا. انظر: ابن الأثير: الكامل 
221/3-222 )حوادث سنة 64(، و398/3-407 )حوادث سنة 73(.

 ﴾ )الحجر: الآيات 90-91(. عِضِيْْن: أجزاء وأعضاء، فآمنوا  ))) في القرآن الكريم: ﴿ كما أَنْزَلْنَا على المقُْتَسِمِيْْنَ  الذين جَعَلوا القرآنَ عِضِيْْن 
ببعض وكفروا ببعض. والعِضَةُ: الفِرْقَةُ، والقِطْعَة، والجمع: عِضُون.

)1)) انظر: سورة هود: الآية 8، والنّحل: الآية 34، والزّمر: الآية 48، وغافر: الآية 83، والجاثية: الآية 33، والأحقاف: الآية 26.
لَة: متروكة على هيئتها.  مَشِيْد ﴾ )الحج: الآية 45(. مُعَطَّ لَةٍ وقَصْْرٍ  مُعَطَّ )1)) في التنزيل العزيز: ﴿ فَكَأَيِّن من قَرْيَةٍ أَهْلكناها وهي ظالمةٌ فهي خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وبِئْْرٍ

)1)) في التنزيل العزيز: ﴿ واستفتحوا وخَابَ كلُّ جَبَّارٍ عَنِيد ﴾ )إبراهيم: الآية 15(.
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)2(؟‍! 
)
أخذهـم اللـه فـ ﴿هـل تُحِـسُّ مِنْهُـمْ مِـنْ أحََـدٍ أو تَسْـمَعُ لَهُمْ ركِْـزًا﴾)1«

ومـن البنّي أنَّ هـذه الخطبـة قـرآنٌ كريـم في معظمهـا؛ فما وضعتُـه بين قوسني مزهّرين 
آيـات مـن كتـاب الله سـبحانه أو بعض من آياته البيّنـات. وإذا وضعنا في الحُسْـبان، أنَّ الخطبةَ 
نَـصٌّ شـفاهيّ إبداعـيّ، يتحقّق من خلال الأداء الشـفاهيّ الحـيّ، أدركنا بلاغـة النصّ الخطابي 
وجماليتـه، عىل نحـوٍ أجىل وأوضـح؛ إذ تقرتن الألفـاظ بسامتها الصّوتيّـة المميّـزة مـن نَبرٍْ 
عف والشـدّة، بالاتسـاق  ووَقْـفٍ وتنغيـمٍ إيقاعـيّ، يرتاوح في مسـتواه بني الهـدوء والقـوة والضَّ
مـع حـركات الجسـد وإيمـاءات الوجـه، ولغـة الإشـارة، ومـا إلى ذلـك من سامت فارقـة، يمكن 
أن تعني المـرء عىل فهـم الخطاب النّثريّ عامّـة وتذوّقـه. فللموقف المصاحب للنصّ الشّـفاهي، 
الـذي هـو صِنْـو السّـياق في النـصّ الكتابي، دورٌ كبير في تدبّر النـصّ التَّدبّر الأكمـل، ومن ثمَّ 

التَّذوّق الأمثل. تذوّقـه 

وقـد راوح المنصـور في خطبتـه هـذه، بني كلامـه وما جـاء في كتاب اللـه العزيـز، دون نبوٍّ 
ولا شـذوذ؛ بـل إنَّ كلامـه نفسـه اسـتيحاء لمفـردات القـرآن الكريـم وعباراتـه، كام أنَّ الآيـات 
المقتبسـة أضحـت جـزءًا عضويًّـا في بنيـة الخطبـة ونسـيجها اللغـويّ، فضلاً عـن أنَّ الاقتبـاس، 
عىل هـذا النّحـو، ناسـبَ تدفّـق النـصّ الخطـابي عند الخطيب، وعبرّ أيّّما تعبير عـن مكنونات 

نفسـه، ومـا يجـول في صدره.

ويتسـاءل المـرء عـن عِلّـة لجـوء المنصـور خاصّـة، وخطبـاء بنـي العبّـاس عامّة إلى الأسـلوب 
القـرآني، بصـورة واضحـة، بالغـة التَّأثير؟ المظنـون أنَّ ذلك يعـود إلى الإعجاز الأسـلوبّي للقرآن 
الكريـم، وقدرتـه عىل التَّأثير في القلـب والعقـل والوجـدان، بالإضافـة إلى رغبـة المنصـور 
ينيّة  المقنّعـة والسّـافرة، في الوقـت نفسـه، التـي أشرنـا إليها غير ما مـرّة؛ وهي تأكيد سُـلْطته الدِّ
نيويّـة معـاً، مـن خلال إضفـاء صبغـة دينيّـة واضحـة عىل كلامـه؛ إذ هـو مـن مَعْـدِن بيت  والدُّ

النُّبـوّة، وأهـل الرِّسـالة؛ فهـم قـادة الأمّـة في دنياهـم، وهداتهـم إلى معرفـة ربّهم. 

وعىل النقيـض يعمـد مـن خلال آيـات القـرآن الكريـم إلى التَّهويـل مـن مظـالم الأمويين، 
وتصويرهـم بصـورة الأمـم التـي طغـت وعتت عـن أمر ربّهـا، فأخذهـا الله أَخْـذَ عزيـزٍ مُقْتدر، 
فــ ﴿هل تُحِـسُّ مِنْهُـمْ مِـنْ أحََـدٍ أو تَسْـمَعُ لَهُـمْ ركِْـزًا﴾ )مريم: الآيـة 98(. أضـف إلى ذلك أنَّ 
تصديـر الخطبـة بآيـة قرآنيّـة، ليـس من قبيـل براعة الاسـتهلال، أو حسـن الافتتاح فحسـب؛ بل 
إنَّ الآيـة، فضلاً عـن مناسـبتها لموضوع الخطبـة، لَتُوحـي إيحـاءً مكثّفًـا بمحاولة إضفـاء غِلالة 
الحـونَ﴾ )الأنبياء: الآيـة  عِبَـادِيَ الصَّ يَرِثُهَـا  ينيّـة عىل خلافتهـم، ﴿...أنَّ الَأرْضَ  عيّة الدِّ الشَّرَّ

كْزُ: الصوت الخَفِي، جمعه: رُكُوزٌ، وأَركاز. ))) سورة مريم: الآية 98. والرِّ
))) الطبري 91/8-92. والآبّي: نثر الدّرّ 89/3-90. وابن الأثير: الكامل 203/5. وصفوت: جمهرة خطب العرب 27/3-28. ونسب صاحبُ العِقد 

الخُطبة إلى سليمان بن علي، انظر: العقد 96/4-97. وكذلك ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 680/2.
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ينيَّـة من سـياقها الـذي وردت فيه، إلى سـياقٍ يُريده  105(. فالاقتبـاس، ههنـا، نقـلٌ للمعـاني الدِّ
الخطيـب، فالعِبرة بعُمـوم اللّفـظ، لا بخصـوص السّـبب، كام يقـول علماء أصـول الفقه.

نَـتِ الخطـب آيـات قرآنيّـة، لتصويـر الأحـداث أو الشـخصيات، أو تمثيـل حال من  وقـد ضُمِّ
لُوا نِعْمَـةَ الله كُفْرًا  الأحـوال، كقـول السّـفّاح في خطبته في أهل الشـام: »﴿ألْم تَـرَ إلى الذين بَدَّ
﴾)1(. نَكَـصَ بكـم يـا أهـل  ـمَ يَصْلَوْنَهـا وبِئْـسَ القَـرَار  ـوا قَوْمَهُـمْ دَارَ البَـوَارِ  جَهَنَّ وأحََلُّ
لَـقِ، يطؤون  ـامِ آلُ حَـرْبٍ وآلُ مـروان، يَتَسَـكّعون بكـم الظُلَـمَ، ويتهـوّرون بكـم مَدَاحِضَ الزَّ الشَّ
ونـا فَآتِهِمْ  نَا هؤلاءِ أَضَلُّ بكـم حُـرَمَ الله، وحُرَمَ رسـوله! مـاذا يقول زعماؤكم غـدًا؟ يقولـون: ﴿رَبَّ

ـار﴾؛ إذن، يقـول اللـه تعالى: ﴿لـكُلٍّ ضِعْفٌ ولكـنْ لا تَعْلَمـون﴾)2( )3(.  عَذَابًـا ضِعْفًـا مِن النَّ

ولعـلّ براعـة الاسـتهلال في اقتبـاس الآيـة الأولى، لا يخفى عىل ذي نظر، أمّـا تضمين الآية 
في العبـارات الأخيرة، فبراعـة في التَّضمني والتَّأويـل معًـا؛ إذ إنَّ نـصَّ الآيـة في كتـاب اللـه 
العزيـز لا يجـري عىل هـذا النحـو، فقـد أَخَـذَ منـه مـا يُعَبرّ بـه عاّم يشـتعل بني جوانحه من 
نـار الحقـد والَموْجِـدَة على أهل الشـام، بصـورة تجعله ركنًا ركينًـا في بناء خطبته، بحيث يناسـب 

تدفّـق كلامـه، وإن اختلـف إطـار اسـتعماله للآيـة عـن الإطار الـذي وردت فيـه أصلًا.

ياسـيّة مـن القـرآن الكريـم فأمـرٌ لا مِرْيـةَ فيـه، ولا شَـكَّ  أمّـا إفـادةُ الرّسـائلِ والعهـودِ السِّ
يعتريـه. ولا تختلـف مقاصـد الكتّـاب كثيرًا عـن مقاصـد الخطبـاء في هـذا الشـأن، وقلّما نجد 
رسـالة تخلـو مـن آيـة أو أكرث مـن القـرآن، تأييـدًا لفِكْـرة أو تمثيلاً لحـال مـن الأحـوال، عىل 
نَ الكلام شـيئًا من القرآن، ولا يُنَبَّـه عليه«)4(،  سـبيل التَّضمني أو الاقتبـاس؛ الذي »هـو أن يُضَمَّ

كام قلنا. 

وقـد تكـون الإفـادة مـن القـرآن الكريـم، مـن خلال محـاكاة أسـلوبه، في بعـض عباراتـه 
وألفاظـه وتعابيره وطريقـة أدائـه ونظـام فواصلـه، وغير ذلك. ولعلّ أشـهر من عُـرف باقتباس 
القـرآن، هـو ب شربـن أبي كُبار البَلَـويّ، وهـو مـن كَتَبَـةِ الدّيوان بصنعـاء، في اليمـن، وكان من 
أبلـغ النّـاس، وعُـرف بأنَّه منفردٌ بحُسْـنِ »اختلاس القرآن«)5(، أي تضمين آياته واقتباسـها وحلّها.

وفي الوصايـا نطالـع آيـاتٍ مـن كتاب الله العزيز، على سـبيل الاستشـهاد والتَّمثّـل؛ تأكيدًا لما 
يوصـون بـه، وتأييـدًا لما يقولونـه، وتحقيقًا للإثـارة الانفعاليّـة والفِكْريّة؛ »ومن شرف الاستشـهاد 

))) سورة إبراهيم: 29-28.
نا هؤلاء أضَلّونا فآتِهم عذابًا ضِعْفًا من  اركوا فيها جميعًا قالت أخُْرَاهُمْ لُأولاهُم ربَّ ةٌ لَعَنَتْ أخُْتَها حتى إذا ادَّ ))) في القرآن الكريم: ﴿ ... كلّما دخلت أُمَّ

النَّار قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ ولكنْ لا تَعْلَمون ﴾ )الأعراف:38(.
))) ابن عبد ربّه: العقد 95-94/4.

))) القلقشندي: صبح الأعشى 237/1.
))) انظر في الحديث عن بشر البَلَوي وإفادته من القرآن الكريم: القاضي، وداد: ب شربن أبي كبار البلوي، )نموذج من النثر الفني المبكّر في 

اليمن(، ص 97 وما بعدها.
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بالقـرآن الكريـم إقامـة الحجّـة، وقطع النّــزاع، وإذعان الخصـم«)1(. وكذلك الأمر بالنسـبة إلى 
ياسـيّة.  المحاورات السِّ

أمّا التَّوقيعـات فكثير منهـا آيـات قرآنيّـة خالصـة، جـاءت متوافقـة مـع المعنـى الـذي يريد 
إيصالـه الموقّـع، وكأنّّمـا تنثـال آيـات القرآن على ألسـنتهم انثيـالًا )شـبه تلقائّي(، يتناسـب تمامًا 
ومقتضى الحـال، كام في توقيـع المهـدي إلى عاملٍ، يشـكو سـوء طاعـة رعايـاه)2(: ﴿خُـذِ العَفْوَ 
وَأْمُـرْ بالعُـرْفِ وأعَْـرِضْ عن الجَاهلين﴾ )الأعـراف: 199(. وفي قصّة رجلٍ حُبـس في دَمٍ)3(: ﴿ولكُمْ 
في القِصَـاصِ حيـاةٌ يا أُوْلي الَألْبَـاب﴾ )البقـرة: 179(. وقد يُسـتمدّ التَّوقيع من آيـة قرآنيّة، كما في 
توقيـع السّـفّاح في قصّـة جماعـة يذكـرون أنَّ منازلهـم أخُِـذت منهـم، وأُدْخِلت في البنـاء الذي 
ـسَ على غَيرِْ تَقْوى«)4(، وهي إشـارة إلى قوله  أمر بـه، ولم يُعْطَـوْا أثمانهـا؛ فكتـب: »هذا بِنَاءٌ أُسِّ
ـسَ بُنْيَانَهُ  ـسَ بُنْيَانَـهُ على تَقْـوى مِنَ الله ورِضْـوَانٍ خَرْيٌ أَم من أَسَّ عَـزّ مِـنْ قائـل: ﴿أَفَمَـنْ أَسَّ
المين ﴾ )التوبـة: 109(. ـمَ والله لا يَهْـدِي القَـوْمَ الظَّ على شَـفَا جُـرُفٍ هَـارٍ فانْهَارَ بـه في نارِ جَهَنَّ

اث  وماّم تجـدر الإشـارة إليه أنَّ مؤلّفـات ابن المقفّع لم تحفِلْ بالتّضمني والاقتباس من التُّرُّ
العـربّي؛ ولعـلّ ذلـك يرجـع إلى أنَّ ابن المقفّـع ينقـل أفـكاره ومعانيـه مـن الفارسـيّة أو الهنديّة، 
ـه يسـتمدّ أفـكاره وآراءه مـن ثقافتـه المزدوجـة؛ العربيّـة والفارسـيّة. ومـع ذلـك فطبيعـة  أو أنَّ
الاستشـهاد عنـده تتمثّـل في الإشـارة إلى أقوال الأوائـل وحِكمهم، بمثل قوله: قـال الأوّل، وقالت 
الحكامء، ونحـو ذلـك. فالإحالـة إلى القدمـاء تشير بوضـوح إلى سـلطة المـاضي، أو تجـارب 
الحكامء وخبرتهـم، التـي تمنـح النصوص قـوة احتجاجيّـة إقناعيّـة، حتَّى إذا لم يكـن من كلام 
الأوائـل حقًـا. ولـذا فـإنّ اسـتخدام الطريقـة السّّرديّـة في عبـارة )زعمـوا أنّ( لابن المقفّـع، أو 
)ذُكـر أنّ( لسـهل بن هارون، زَعْـمٌ بحياديّـة الكاتـب، وإشـارة إلى سـلطة الأجداد الرَّاسـخة في 
اللاشـعور الجماعـي للمتلقّـي. إلا أنّنـا نبـادر إلى القول بأنّ سـمة التَّضمين والاقتبـاس من أبرز 

اث العـربّي أو من غيره. سامت قصّـة )النّمر والثَّعلـب(، سـواء مـن الرتُّ

2- الحديث النبويّ :

غـم مـن اسـتلهام معانيـه وموضوعاتـه، واسـتمداد هديه؛  أمّـا الحديـث الشريـف، فعىل الرَّ
بكونـه بيانًـا للقـرآن الكريـم، وتفصيلًا لكثيٍر ماّم أُجمل فيـه، ومصدرًا للتشريع الإسلامي بعده، 
إلا أنَّ تضمينـه واقتبـاس نصوصـه قليـلٌ جـدًا، من حيث الكمّ، قياسًـا بالشّـعر مثلًا. وقد سِـيقت 
ـياسّي لغايـات احتجاجيّـة إقناعيّـة في المقـام الأوّل، ولإثـراء  الأحاديـث النبويّـة في نثرنـا السِّ

))) صبح الأعشى 231/1.
))) ابن عبد ربّه: العقد 202/4.

))) العقد 202/4.

))) العقد 200/4.



- 288 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

ينيّ.  النّصـوص بالمأثـور الدِّ

ـاد والفقهـاء، بني يـدي الخلفـاء، لغايـات  وقـد وردت الأحاديـث النَّبويّـة في مقامـات الزُّهَّ
وعظيّـة لهـا بُعـد سـياسّي، ك امفي موعظةٍ للإمـام الأوزاعـيّ )ت 157ه( بين يـدي المنصور؛ إذ 
نصحـه ألا يغرّت بقرابتـه مـن رسـول الله – صلى اللـه عليه وسـلم – وأنّها لن تنفعه مـع المخالفة 
لاً عىل صحّـة كلامـه، بقـول رسـول الله: »يا صَفِيّـةُ عمّـة محمّـد،  لأمـره، مذكّـرًا إيّـاه، ومدل�ّ
)1(. ثم 

ويا فاطمـة بنـت محمّـد: اسـتَوْهِبَا أنفسـكما من اللـه؛ فإنّّي لا أُغْنـي عنكما من الله شـيئًا«
ا عىل اعتداد العبَّاسـيّين بصلـة القرابة  يرسد الأوزاعـيّ بضعـة أحاديـث لهـا الدّلالة نفسـها؛ ردًّ

اط. هـذه، ووعظًـا لهـم؛ لكيلا يحيـدوا عن بيـاض الَمحَجّـة، وسـواء الصِّرِّ

 بـن  ـه يشـتم عليَّ وثّمـة حديـثٌ ذكـره المهـديّ، في رسـالة إلى أحـد الخـوارج، وقـد بلغـه أنَّ
أبي طالـب – رضي اللـه عنـه – وينتقصـه، ويـوالي مـن عـاداه؛ فاحتـجّ المهدي بقولـه صلى الله 
 غالبًا ـ   مـولاه«)2(. فالاحتجـاج بالأحاديـث الشريفـة يـأتي ـ عليـه وسـلم: »مـن كنـتُ مـولاه فعليٌّ
ليل على المقصد، إذا اسـتند إلى   »الدَّ في سـياق التَّدليـل عىل صحّـةِ مذهـبٍ، أو سلامة رأي؛ لأنَّ
النـصّ قويـت فيـه الحُجّة، وسـلّم لـه الخَصْم، وأذعـن له المعَُانـد. والفصاحة والبلاغـة إذا طُلبت 
هـا بعـد كلام اللـه في كلام مـن أُوتَي جوامـع الكَلِـم«)3(. إلا أنَّ الاحتجـاج بالحديـث  غايتهـا، فإنَّ
ينيّة، مـن خلال إثـارة  ياسـيّة الدِّ الشّّريـف، كثيرًا مـا يُعرتض عليـه، مـن أصحـاب الفِـرق السِّ

ـا وإن كذبًـا ـ بمـا يناقضـه أو يخالف دلالتـه. الشـكّ في صحّتـه، أو الإتيـان ـ إن حقًّ

3- الشّعر العربّي :

ا مُسْـتعارًا  ويـأتي الشّـعر في المرتبـة الثَّانية، بعـد القرآن الكريم، من حيـث الكمّ، بوصفه نصًّ
مـن خطابـاتٍ أدبيّـة أخرى. ويمكن المرء أن يُشير إلى أنَّ الاستشـهاد بالشّـعر يضفي على النصّ 
معنـىً جديـدًا، مـن خلال إيحائـه بالمعـاني التـي يتضمّنهـا السـياق الأصيل لـه، والتـي يُثيرهـا 
في الذّهـن، فضلاً عـن الوظيفـة الاحتجاجيّـة للشـاهد الشّـعري، ودوره في بناء النـصّ النّثريّ، 
وإثـراء صورتـه الفنيّـة، وكذلـك مـا يُحدثـه مـن إيقـاع صـوتّي موسـيقيّ مولّـد ضمـن النـصّ 
ـا بـه، داخليًّـا مـن جَـرْس الأصـوات والألفـاظ وغير ذلـك،  النّرثيّ، الـذي يملـك إيقاعًـا خاصًّ
وخارجيًّـا مـن التَّـوازن والازدواج والسّـجع؛ فيَحْـدثُ عندئـذٍ نـوعٌ مـن التَّجـاوب الإيقاعيّ ـ إن 
ياسـة  صـحّ التَّعبير ـ بني الشّـعر والنّرث. ولذلـك نجـد احتفاءً بتضمين الأشـعار لـدى كتّاب السِّ

))) العقد 156/3. والحديث بنحوه في: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب )11(، 928/2 برقم 2602، ورقم 3336، 4493. وصحيح مسلم، كتاب 
الإيمان، باب )89(، ص113 برقم 204، 206.

))) تاريخ خليفة بن خياط 701/2. والحديث في: مسند الإمام أحمد بن حنبل 178/5-187 برقم 3061. وسنن ابن ماجه، انظر: مختصر سُنَن 
ابن ماجه، ص18 برقم 121 )باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(.

))) صبح الأعشى 244-243/1.
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وخطبائهـا، وخاصّـة في الخُطب والرَّسـائل.

فمـن ذلـك خطبـة المنصـور، حني خـرج إلى الشـام؛ إذ اسـتهلّها بشـعرٍ، يؤكّـد فِكْرتـه التـي 
وضّحهـا بعـد ذكـر الشّـعر، يقول:

أخَْـزَم مِـنْ  أعَْرِفُهَـا  يَكْلَـمِ»شِنْشِـنَةٌ  أبَْطَـالَ الرِّجـال  يَلْـقَ  مَـنْ 

ـي إلى  مهلاً مهلاً، روايـا الإرجـاف، وكهـوف النّفـاق، عـن الخَـوْض فيام كُفِيتـم، والتَّخَطِّ
رْتُـم، قبـل أن تَتْلَـفَ نفـوسٌ، ويَقِـلَّ عـدد، ويـدول عِـزّ،...«)1(. وفي خطبـة لـه بعـد أن  مـا حُذِّ
قتل أبا مُسـلم الخراسـانّي، وبنّي سـبب قتلـه، اختتـم خطبتـه بقولـه: »فَحَكَمْنَـا فيـه حُكْمـه لنـا 
في غيره، ممّـن شـقّ العصـا، ولم يمنعنـا الحـقّ لـه مـن إمضـاء الحـقّ فيه؛ ومـا أَحْسَـنَ ما قال 

بيـانّي للنُّعامن: النابغـة الذُّ

بطاعتـه فانْفَعْـهُ  أَطَاعَـكَ   فمَـنْ 
مُعَاقَبَـةً فَعَاقِبْـهُ  عَصَـاكَ  ومَـنْ 

شَـدِ الرَّ على  وادْلُــله  أَطَاعَـكَ   كما 
!)2(

لومَ، ولا تَقْعُدْ على ضَمَدِ« تَنْهَى الظَّ

اكـرة بهذيـن البيتين؛  فالتَّمثّـل بالشّـعر ههنـا مـن بـاب حُسْـنِ الاختتـام، بحيـث تحتفـظ الذَّ
لأنَّهام آخـر مـا يرتدّد صـداه في النُّفـوس، وكذلـك هام تلخيـصٌ وبيـانٌ لمنهـج المنصـور في 
معاملـة أتباعـه وولاتـه. وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ المنصـور ممّـن يُعنـى في خطبـه بالتَّضمني 
ـاهد  والاقتبـاس عنايـة خاصّـة، تشـفّ عـن سـعة مخزونـه المعـرفّي، وقدرتـه عىل انتخـاب الشَّ

حيـح. ـياق الصَّ الملائـم واسـتحضاره ووضعـه في السِّ

واعتماد الشـواهد الشّـعريّة في الرّسـائل ظاهرة قديمة؛ فقد كانت الرّسـائل تُحلّّى بالأشـعار، 
وتُزيّـن بالمقطّعـات؛ لمـا للشّـعر من إثارةِ المشـاعر والعواطـف، وكأنَّ الكتَّاب اتّبعوا نهـج الخطباء، 

الذيـن كثيرًا ما اتّخذوا الشّـعر وسـيلة للإقناع والتَّأثير، فسـاروا على هـذا النّهج . 

ونجـد نمـاذج عِـدّة عىل ذلك، سـواء في صـدور الرّسـائل أو في أعجازهـا أو في تضاعيفها، 
كيّـة(، وقد  فمـن ذلـك رسـالة للمنصور كتبهـا إلى عبـد الله بن الحسـن والد محمّـد )النّفس الزَّ
صدّرهـا ببيـتٍ مـن الشّـعر، فـكان أن ردّ عليـه بالطريقـة نفسـها، مبتدئًـا ببيتني مـن الشّـعر 

))) ابن عبد ربّه: العقد 95/4. والشّنْشِنَةُ: الطبيعة والسّجية، والعادة الغالبة. وصَدْرُ البيت مَثَلٌ يُضرب في قُرب الشّبه في الخُلُقِ، يُنْسب إلى أبي أَخْزَم 
ا، فمات وترك بنين، فتوثّبوا يومًا على جدّهم أبي أخزم، فأدموه، فقال: ائي، وكان له ابن يُقال له أخزم، وكان عاقًّ الطَّ

مِ     شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَم جُوني بالدَّ     إنّ بَنِيّ ضََرَّ
جالِ يكْلَمِ                    مَنْ يَلْقَ أبطالَ الرِّ

   أي إنّهم أشبهوا أباهم في طبيعته وخُلُقه. انظر: البيان والتبيين 331/1. والعقد 163/2، 95/4، 101/6. وجمهرة الأمثال، للعسكري 541/1-542 برقم 
995. ومجمع الأمثال 192/2. واللسان، مادة: شنن، وخزم.

))) ابن الأثير: الكامل 64/5. وانظر: المسعودي: مروج الذهب 305/3. والنويري: نهاية الأرب 75/22-76. وابن كثير: البداية والنهاية 71/10. والبيتان 
يم، أو  لم والضَّ مَدُ: الظُّ في ديوان النابغة الذبيانّي، صنعة ابن السكّيت، تح: شكري فيصل، دار الفكر، بيروت، ط1، 1388ه/1968م، ص13-14. والضَّ

شِدّة الغضب والحِقد.
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أيضًـا)1(، وجميعهـا تتناسـب ومقت ضىالحـال.

ومـن أمثلـة الاستشـهاد بالشّـعر في أثنـاء الرِّسـالة، رسـالة جوابيّـة مـن محمّد بن يحيـى 
 وكان واليًـا للرّشـيد عىل أرمينيـة ـ إلى أحد أتباعه، وكان سـعى إليه عىل قوم، فكتب  البرميّك ـ

إليـه محمّد البرميّك مؤنّبًـا: »....، وجنّبنـي وتجنّـب بيـتَ جريـر يخاطـب الفرزدق:

قـومٍ بِـدَارِ  حَلَلْـتَ  إذا  عَـارًاوكُنْـتَ  وتَرَكْـتَ  بِخزْيَـةٍ  رَحَلْـتَ 

ـامٌ تنقضي،  عـاء لنا، لا علينـا، واعلـم أنَّها مـدّةٌ تنتهي، وأيَّ وأَجْـرِ أمـورَك عىل مـا يكسـب الدُّ
فإمّـا ذِكْـرٌ جميـل، وإمّـا خِـزْيٌ طويـل«)2(. فتضمني البيـت، في هـذا المقـام، إغنـاء للأسـلوب 
التَّعبيريّ للكاتـب، ووجـه مـن وجـوه تذوّقـه الأدبي، وإثـراء للمعنـى المـُراد، باسـتدعاء المعنـى 
الأصيل لبيـت جريـر، والسّـياق الاجتماعـيّ والحضـاريّ، الـذي تـمّ فيـه إبـداع النـصّ، الـذي 
انتُـزع منـه البيـت، وحـوّل إلى سـياقٍ آخر؛ اتّـكاءً على قدرة المتلقّـي على فهم المعنـى وما يوحي 
بـه مـن دلالات؛ بنـاء على منظومـة القيم المشرتكة، والمخزون الثَّقـافّي، والرَّصيـد الأدبّي، الذي 

ينتمـون إليـه جميعًا.

واختتمـت رسـائل عِـدّة بأبيـاتٍ شـعريّة ذات دلالـة عميقـة، كما في رسـالةٍ ليحيى بـن خالد 
البرميّك، كتبهـا إلى ابنـه الفضـل، ينهـاه فيها عـن التَّشـاغل بالصّيد، واللهـو والملـذّات)3(. ومنها 
رسـالة للمنصـور إلى بعـض بنـي العبّـاس، جوابًـا عىل رسـالةٍ لهـم، وقـد أخُبر فيهـا بخـروج 
كيّـة( عليـه، واسـتيلائه عىل البرصة، فأرسـل إليهـم رسـالة تقريعيّة،  إبراهيـم أخـي )النّفس الزَّ

وكتـب في آخرهـا)4(:

مُغَلْغَلَـةً عَنّـي  هاشـمٍ  بنـي   أبَْلِـغْ 

تعدو الذّئاب على مَنْ لا كلابَ له
امِ نُـوَّ فِعْـل  هـذا  إنَّ   فاسـتَيْقِظُوا 
وتتَّقـي مَرْبِضَ المسُْـتَنْفِرِ الحامي

4- الأمثال :

أمّـا تضمني الأمثال العربيّـة الصّّريحة فقليل نادر، في الخطب والرّسـائل والوصايا والعهود 
وغيرهـا، إلا أنَّ الأمثـال بمعناهـا العـام، التـي تتضمّـن الأمثـال عىل لسـان الحيـوان، والَمثَـل 
القـرآني، والنبـويّ، والشّـعريّ، والَمثَـل الكتـابي، وهـو الَمثَل الذي نقلـه العرب من الأمـم الأخرى، 

))) ابن عبد ربّه: العقد 75/5.
))) الحصري القيرواني: زهر الآداب 303/1. والبيت في ديوان جرير، تح: نعمان محمّد أمين طه، دار المعارف بمصر، 1971م، 887/2. وأورد النويري 

هذا النصّ على أنه توقيع لمحمّد بن عبد الملك الزيات. انظر: نهاية الأرب 290/3.
))) المسعودي: مروج الذهب 381/3. والحموي: معجم الأدباء 8/20. وابن خلكان: وفيات الأعيان 28/4.

))) الطبري 640/7. والبيت الثاني دون عزو، في: عيون الأخبار 394/4. والعقد 437/2. وهو في ديوان النابغة الذبياني، ص222. والمغَُلغلة: الرسالة.
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وقامـوا بترجمتـه، وإعـادة صياغتـه بلغـة عربيّـة بليغـة، وهـو ضربٌ مـن الحكمة، نظـرًا لطبيعته 
أمّليّـة الإنسـانيّة، ولوظيفتـه الفِكْريّـة الواضحـة، ومنـه مـا يُنسـب إلى أرسـطو أو بزرجمهر أو  التَّ
ـياسّي، عىل نحوٍ ما،  أنـوشروان وغيرهـم)1(. أقـول: إنَّ بعـضَ هذه الأمثـال موجودٌ في نثرنا السِّ

ومنهـا مـا يشـكّل مـادة مهمّـة لهذا النّرث، كالأمثـال الحيوانيّـة، كما سـبق أن أوضحنا.

ياسـيّة  وقـد احتفـى سـهلُ بن هارون احتفـاءً كبيرًا بالَمثَـلِ العـربّي الصّّريـح في رسـائله السِّ
هـذه  منهـا في  عـددًا  أورد  إذ  )النّمر والثَّعلـب(؛  قصّتـه:  الحيـوان، في  لسـان  عىل  المتخيّلـة 
الرَّسـائل، مسـتفيدًا مـن وظائفهـا الجماليّـة والفِكْريّـة؛ إذ يجتمـع في الَمثَـلِ أربـعٌ ـ كام يقـول 
ـام )ت 231ه( ـ »لا تجتمـع في غيره مـن الـكلام؛ إيجـاز اللّفـظ، وإصابـة المعنى، وحُسْـن  النَّظَّ

 .)2(
التَّشـبيه، وجَـوْدة الكِنايـة؛ فهـو نهايـة البلاغـة«

كام أنَّ الَمثَـلَ مـن أسـاليب الاسـتعارة التَّمثيليّـة، التـي تقـوم عىل تشـبيه حالـة بحالـة، عـن 
طريـق المقارنـة والمماثلـة، فهـو ذو قـدرة عىل تجسـيد المعـاني المعقولـة وتشـخيصها، وإخراجها 
في صـورة حسـيّة، تزخـر بالحركـة والحيـاة. ولعلّ احتفـاء سـهل بن هارون بالأمثـال العربيّـة 
ياسـيّة المتخيّلـة يعـود إلى أنَّ الصّفـة الأدبيّـة أساسـيّة فيهـا؛ إذ إنّه كتبهـا اختيارًا،  في رسـائله السِّ
ياسـيّة  لا اضطـرارًا، فلا غـرو إن افتنّ في تدبيجهـا وتنميقهـا، علاًم أنَّ الوظيفـة أو الغاية السِّ
ياسـيّة عصرئذٍ، كما في رسـائل  ماثلـة فيهـا أيضًـا، كام قلنا من قبـل، فهي محاكاة للرّسـائل السِّ

ولـة والخارجين عليهـا. المنصـور وأبي مُسْـلم الخراسـانّي، والأمني والمأمـون، ورجـال الدَّ

لسـان  عىل  رسـالةٍ  في  قولـه  سـهل،  رسـائل  في  بالأمثـال  ومن أمثلة الاحتفـاء   
أجـدْ  ولم  هَبَـاءً،  عَمِلْتُـه  مـا  »... فعـاد  )الملـك(:  النَّمـر  يخاطب بهـا  د(،  الذّئب )الوالي المتمـرّ
)4(، فـإنْ يسـتتمّ الَملِـكُ 

ـنَان)3(، وإنّّي لألـوى بَعِيْـد المسُْـتَمَرِّ شـيئًا مشـكورًا، وما يُقَعْقَعُ لمثيل بالشِّ
صنيعتـه، ويَـرُبّ نِعْمَتَـهُ، فأنـا بني العَصَـا ولِحَائِهـا)5(، وإلا فسـيجدُني جِـذْلَ حُـكَاكٍ)6(، إذا نَكَأْتُ 
ـيف، والسّلام«)9(. ومـن البنّي أنَّ هـذه الأمثـال تبـدو  ابًـا بالسَّ قَرْحَـةً أَدْمَيْتُهـا)7(، أحمـر)8(، ضََرَّ
ركنًـا أساسـيًّا في بنيـة الرِّسـالة، عبرّ الكاتـب مـن خلالهـا عاّم يريـد، وليسـت مجـرّد زخرفـة 

))) انظر: النجار، محمّد رجب: النثر العربّي القديم، ص48 وما بعدها.
))) مجمع الأمثال 70/1.

؛ وهو القِرْبَةُ اليابسة، وكانوا يُنَفّرون بها الإبل. انظر:  نَانُ: جمع شَنٍّ ))) مَثَلٌ؛ يُضرب لمن لا يُرهبه وعيد. والقَعْقَعَةُ: صوت الشيء الصّلب على مثله، والشِّ
جمهرة الأمثال 237/2. ومجمع الأمثال 278/3.

))) مَثَلٌ؛ يُضرب لمن كان شديدًا في الخصومة. استمرّ: استحكم. جمهرة الأمثال 32/1 برقم 18. ومجمع الأمثال 135/3.
))) مَثَلٌ؛ يُضرب للمتحابين الشفيقين. واللّحاء: القِشْْر. جمهرة الأمثال 216/1 برقم 268. ومجمع الأمثال 258/1.

))) مَثَلٌ؛ يُضرب لمن يُسْتَشْفَى برأيه وعقله. والجِذْلُ: أصل الشجرة؛ يُنصب للإبل الجَرْبََى، فتحتكّ به. مجمع الأمثال 410/1.
))) مَثَلٌ؛ يُضرب للرجل المصُيب بالظنون. ونكأ القَرْحَةَ: قشرها قبل أن تبرأ. جمهرة الأمثال 144/1 برقم 136. ومجمع الأمثال 119/1-120. وفيهما: 

إذا حككتُ قرحة أدميتها.
))) أحمر: كناية عن شدّة البأس.

))) النّمر والثعلب، ص26.



- 292 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

 كما قلنـا ـ تتّشــح بهـا. بالإضافة إلى أنَّ هـذه الطّريقة في الكتابـة تطويرٌ للخصائص  خارجيّـة ـ
الأسـلوبيّة للرّسـالة، وبنـاءٌ جديـد، لـه خصوصيّـة متفـرّدة، قياسًـا برسـائل عصرئـذٍ. 

عىل  وقدرتهـا  وتفرّدهـا،  المبدعـة  الـذّات  لتأكيـد  محاولـة  النَّحـو  هـذا  عىل  والتَّضمني 
الاسـتحضار، والإدراج، دون نبـوٍّ أو شـذوذ، والإلمـاح إلى سـعة المخـزون المعـرفّي أو الثَّقافّي، في 

الوقت نفسـه.

5- الأقوال:

ـياسّي بأقـوال المشـهورين فكثير موفـور، إذا أخذنا في الحُسْـبان، ما  أمّـا احتفـاء النّرث السِّ
، أو في المصنّفـات، التـي بُنيـت ـ في جانـب ليـس باليسير منهـا ـ عىل  ورد في النّرث التَّأليفـيّ

الحِكـم والأقـوال المأثـورة، سـواء أكان أصحابهـا عربًـا أم فرسًـا أم غير ذلك. 

بَيْـدَ أنَّ اقتبـاس الأقـوال في الرَّسـائل والخُطـب والعهـود والوصايا والمحـاورات ليس بالأمر 
الواضـح للعيـان؛ غير أنَّ المـرءَ يمكـن أن يحظـى ببعـض الأقـوال، التـي وردت لغايـة إقناعيّـة، 
في سـياق حِجـاج وجـدل، في أغلـب الأحايني، كام في رسـالةٍ لأبي مُسْـلم الخراسـانّي؛ إذ عزا 
هْمََاء«؛ ليدلّـل عىل سـبب  إلى ملـوك آل ساسـان »أنَّ أخـوفَ مـا يكـون الـوزراء، إذا سـكنت الدَّ
خوفـه مـن قـرب المنصـور، ثـمّ يؤكّـد في الوقت نفسـه طاعته إيّـاه: »فنحن نافرون مـن قربك، 
)1(. وعـدم ذكـر صاحـب القـول لا يقلّـل مـن أهميّتـه 

حريصـون عىل الوفـاء بعَهْـدِك ما وفيـتَ«
الاحتجاجيّة، ههنـا، لأنَّ نسـبته إلى ملـوك آل ساسـان تشير إلى تجربة إنسـانيَّة، وخبرة مُلوكيّة 
ـ إن جـاز التَّعبير ـ تواتـرت صحّتهـا عنـد أكرث مـن مَلِـكٍ، فأضحـت أكرث إقناعًـا مـن نسـبتها 
ـا كانـت  إلى مَلِـك معنّي، حتَّـى لـو كان حكياًم ألمعيًّـا، لأنَّ النِّسـبة بإطلاق تشـمله أيضًـا. وحقًّ
مقولـة صائبـة وحكمـة نافذة، ناسـبت حال المنصـور وأبي مسـلم، إلّّا أنَّ المنصـور أضعف قيمتها 
الحِجاجيّـة بدهائـه، أو لنقـل: أضعـف تركيـزه الذّهنـيّ عليهـا، وشـتّت انتباهه ويقظتـه، بما كتب 

إليـه مـن حجـج ووعـود؛ فلانـت عريكتـه، ثمّ خُضِدت شـوكته.

وفي البيـان الـذي أذاعـه المأمـون، يعلـن فيـه اختيـاره عليًّـا الرِّضـا، وليًّـا للعهـد مـن بعـده، 
يبيّّن بالأدلّـة النقليّـة مسـؤوليّة الحاكـم أمـام الله عـز وجـل، وأنّـه يجـب أن يؤثـر مـا فيـه رضا 
اللـه وطاعتـه عىل رضـا كلّ أحد، ويختار لولاية المسـلمين مـن كان بها جديرًا. وفي هـذا البيان 
﴾ )الحِجْـر: 92-93(؛  هُمْ أجمعين  عمّّا كانـوا يَعْمَلُـون  يذكـر قولـه تعـالى: ﴿فوربّك لَنَسْـأَلَنَّ
 يُردفه بقـول عمر بن الخطّـاب، رضي اللـه عنـه:  دليلاً عىل مسـؤوليّة الإنسـان أمـام اللـه، ثمَّ

فْـتُ أن يسـألني الله عنها«)2(. »لـو ضاعـت سَـخْلَةٌ بجانـب الفـرات؛ لَتَخَوَّ

))) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 483/7. وابن الأثير: الكامل 57/5.
أنْ والَمعْز، ساعةَ يُوْلَدُ، ج: سَخْلٌ، وسِخَالٌ، وسُخْلانٌ، وسِخَلَةٌ. )القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، مادة: سَخَلَ(. خْلَةُ: الذكر والأنثى من وَلَدِ الضَّ ))) القلقشندي: صبح الأعشى 381/9. والسَّ
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ـياسّي ببعض النصوص، وخاصّة مـن القرآن الكريم،  وهكـذا، يبنُي لنـا جليًّا احتفاء النّثر السِّ
بالإضافـة إلى الحديـث النَّبـويّ، والشّـعر العـربّي، والأمثـال والأقـوال، كلٌّ بحسـب مقتضاه، وما 
يفرضـه النـصّ نفسـه، مـن خلال موضوعـه، ومَـنْ يتوجّـه إليـه، وسـياقه، وكاتبـه، ونحـو ذلك. 

وبهـذا نفرّس عـدم وجـود مقبوسـات أحيانًا، في بعـض النصوص. 

وقـد تجلّـت وظائـف اسـتلهام النصـوص، من خلال التَّضمني والاقتباس في مقاصـد عِدّة؛ 
أهمّهـا المقصـد الإقناعـي في سـياق الاسـتدلال والبرهـان، إذ يُسـتخدم المقبـوس بوصفـه حجّـةً 
نقليّـة؛ لتأكيـد فِكْـرة مـا، أو تأييـد وجهـة نظـر معيّنة. وكذلـك لإغناء النّصـوص، فِكْريًّـا وتعبيريًّا 
المعنويّـة  الصّلـة  الشـاهد، وإحـكام  ـا، والإشـارة إلى قـدرة الأديـب عىل اسـتحضار  وتصويريًّ
واللّفظيّـة بني كلامـه والـكلام الـذي اقتبسـه، دون تكلّـف أو إقحـام أو تعمّـل. كام أنَّ انتخـاب 
المقبـوس الملائـم، ووضعـه ضمـن سـياقه الصّحيـح، ينـمّ عىل ذوق الأديـب الفنّـيّ، ومقدرتـه 

الفِكْريّـة والنَّقديّـة، وقديًمـا قيـل: )اختيـار المـرء دليل عقلـه(.





الخاتمة
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الخاتمة

تنوّعـت القضايـا التـي عـرض لهـا هـذا الكتـاب، والتـي انبثّـت نتائجـه في أطوائهـا، ولهـذا 
فـإن مـا يُُمكـن أن يُذكـر، ههنـا، إنّّما هو إشـارة عَجْىل إلى تلك القضايـا والأفكار التـي تناولها 

ا للنتائـج التي توصّـل إليها. رس والتّحليـل، وليـس حَرْصً بالـدَّ

ـياسّي في الأدب، الـذي هـو مظهـر مـن  وقـد عـرض المدخـل التّمهيـديّ إلى التَّجيّل السِّ
مظاهـر الحيـاة، وواحـد مـن تجلّياتهـا المتعـدّدة، وهـو وثيـق الصّلـة بمختلـف جوانـب المعرفـة، 

الأوفى.  نصيبهـا  وللسّياسـة 

ولـة الإسلاميّة، حيـث كان مبدأ الشّـورى هو  كام أطـلَّ المدخـل عىل مفهـوم الحُكْـم في الدَّ
الأسـاس في توليـة الخلفـاء الرَّاشـدين رضي اللـه عنهم، ثـمّ تحوّل الأمـر إلى الوراثـة والعصبيّة 
والملُْـك العَضُـوض في العرص الأمـوي، وكـذا الحال لدى العبَّاسـيّين الذيـن ورثوا نظـام الحُكْم 
وْريـن )الأمـوي  الـوراثّي منهـم، وسـاروا عىل غِـراره ونَهْجـه، إلّّا أنَّ »الخلافـة والملُْـك في الطَّ

والعبَّـاسّي الأوّل( مُلْتَبِـسٌ بَعْضهام ببعـض« ، كام يقـول ابن خلدون. 

ـياسّي عصرئذٍ، بـدا أنَّها تعـود إلى مَصْدريـن: الأوّل  ولـدى الحديـث عـن مصـادر الفِكْر السِّ
عـربّي، والثَّـاني وافـد أجنبيّ، ويتمثّـل في الثَّقافات الفارسـيّة والهنديّة واليونانيّـة، التي انكفأت 
ـياسّي منـه على وجه  في رَحِـم الثَّقافـة العربيّـة آنـذاك، والتـي أغنـت الفِكْـر العربّي عامّة، والسِّ
الخصـوص، وأمدّتـه بسـيولٍ دافقـة مـن المعـارف والأفـكار والمعـاني، فمَخَضَهَـا العقـلُ العـربّي، 

واصطفـى زُبْدتهـا، وأضـاف إليهـا مـا هو حَـريّ بعقلٍ مُبْـدع خلّّاق.

الفِكْـر  وقـد شـغلت  ـياسّي،  السِّ نثرنـا  الإمامـة كبرى قضايـا  أو  الخلافـة  وكانـت قضيّـة 
الإسلاميّ طيلـة عقـودٍ مـن الزَّمـن. وقـد تنازعهـا في هـذا العرص غيرُ حـزبٍ، فبعـد انتصـار 
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الثَّـورة العبَّاسـيّة، وإجهازهـا عىل دولة بني أميّة، لم تقـم للحزب الأمويّ قائمـة في المشرق، في 
حني ظـلّ الحـزب الشـيعيّ هـو الحـزب المعـارض الأقـوى للعبّاسـيّين. 

عـوة السّّريّة؛  وقـد كان العبَّاسـيّون أعلنـوا شـعار )الرّضـا مـن آل البيـت(، خلال مرحلـة الدَّ
أي مَـن يرتضيـه المسـلمون ويختارونـه إمامًـا لهـم مـن آل الرَّسـول – صىل اللـه عليه وسـلم – 
سـواء أكان مـن بنـي العبّـاس أم مـن بني عيّل، رضي الله عنهما، ومن ثمّ اسـتطاعوا كَسْـب ودّ 

ـيعة عىل اختلاف مذاهبهـم، وأفـادوا منهم في مـؤازرة الثَّـورة وإنجاحها.  الشِّ

ظنونهـم  وخابـت  الخلافـة،  العبَّاسـيّون  ييل  أن  هالهـم  عنـه،  اللـه  آل عيّل رضي  أنَّ  إلّّا 
وأحلامهـم؛ إذ رأوا أنَّ بني عمّهـم اغتصبـوا الحـقّ منهـم، وابتـزّوا الخلافـة دونهـم، وهـم أبنـاء 
عيّل رضي اللـه عنـه، الوصّي والإمام، كام يقولون، وهم السّـابقون إلى الإسلام، وأبناء فاطمة 

البتـول رضي اللـه عنهـا، ولولا شِـيعتهم لمـا انترصت الثَّـورة العبَّاسـيّة أصلاً. 

وقـد ردّ عليهـم العبَّاسـيّون أنَّهـم أولى بالخلافـة منهـم؛ إذ اسـتطاعوا أن ينالوهـا، بعدمـا 
عَجَـزُوا هـم عـن ذلـك، وهـم أبناء العبّـاس عمّ الرَّسـول – صلى اللـه عليه وسـلم – ووارثه، وهو 
أولى مـن ابن العـمّ وأبنـاء البنـات، مـع أنَّهـا قرابـة قريبـة؛ »غير أنَّها امـرأة لا تحـوز الميراث، 
ولا يجـوز أن تَـؤُمّ، فكيـف تُـوْرَث الإمامـةُ مـن قِبَلهـا«، كام جـاء في رسـالة المنصور، التـي يردّ 
كيّـة( الـذي خرج عليه، ثمّ بـاءت ثورته بالفشـل. وقد تـردّدت هذه الحجج  بهـا عىل )النّفس الزَّ

ـياسّي واسـتلهمها الخطباء والكتّـاب وغيرهم. وغيرهـا في النّرث السِّ

ـياسّي النّاشـب عىل الحـزب الشّـيعي، بل ظـلّ حزب الخـوارج من  اع السِّ  ولم يقترص الرصّ
أهـمّ أحـزاب المعارضـة، كام هي حالـه في العرص الأمـويّ، وإن كان قد ضؤل شـأنه، وضعُفت 
ـه لم يفتـأ يحـارب العبَّاسـيّين؛ إذ أنكـر الخـوارج حقّهـم في الخلافـة، بحسـب  حركاتـه، إلّّا أنَّ
مفهومهـم القائـم عىل أنَّ الخلافـة حـقّ لـكلّ مُسـلم، أيًّـا كان أصله أو جنسـه، برشط أن يكون 
ا، مـن خلال مبدأ الشّـورى، فإن حـاد عن الحـقّ عُزل،  جديـرًا بهـا، ويتـمّ انتخابـه انتخابًـا حـرًّ
ـا، أنَّ ما وصـل إلينا من نثرهم، لا يتناسـب  وإلّّا فقـد وجـب قتالـه. غير أنَّ مـا يثير العجب حقًّ
مـع قـوّة حزبهـم، أو لا يسـاير حركاتهـم، كام في العصر الأمـويّ. والمظنـون أنَّ ذلـك يعود إلى 
واة بأدبهـم، وعـداء النّـاس لهـم، وضعف  بُعْـدِ ثوراتهـم عـن مركـز الخلافـة، وقلّـة اهتامم الـرُّ

ياسـيّة.  السِّ الحريّة 

وفي الخلافـة أيضًـا تنافـس العبَّاسـيّون فيام بينهـم، وتنازعـوا أَمْرهـم، وكانت مشـكلة ولاية 
العهـد سـببًا في تناحرهـم واسـتعار أوار الفتنـة في أنحـاء دولتهم، كما في الخلاف بين الأمين 
ولة، وتشـتّت طاقات  والمأمـون، الـذي أَسْـفر عـن دمـار بغـداد وهلاك الكثيرين مـن رعايـا الدَّ

الأمّـة، في حـروبٍ غاشـمة لا طائـل منهـا، سـوى نيل المراتـب والمناصب.

ـياسّي أيضًـا، وهو في الأصل خطاب دينيّ، ذو مضمونات سياسـيّة،  وكان للفقهـاء نثرهم السِّ
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ياسـة تطبيق للدّين، وهـي في عُرف الفقهاء  ، فالسِّ يـن لا ينفصلان عصرئـذٍ ياسـة والدِّ إذ إنَّ السِّ
ين وسياسـة  ة، في حراسـة الدِّ تابعـة للدّيـن، إذ إنَّ الخلافـة في الأصـل »موضوعـة لخلافـة النُّبوَّ
ياسـة هي التَّمكين لدِيـن الله في الأرض،  نيـا«، كام يقـول الماورديّ. إذن، فأجلى مقاصد السِّ الدُّ
ـاد مقاماتهم المحمودة بني يدي الخلفـاء، مذكّرين ومنذرين،  ومـن ثـمّ فقـد كان للفقهاء والزُّهَّ
وفـق قاعـدة الأمـر بالمعـروف والنّهـي عـن المنُْكـر. وحَـرَصَ الخلفـاء عىل تقريبهـم، والإصغـاء 
عيّة، كما امتُحن كثيٌر منهم لأسـباب سياسـيّة  إليهم، واسـتمالتهم، نتيجة تأثيرهم الواسـع في الرَّ
أيضًـا، تكمـن، في الغالـب، في مخالفـة الخلفـاء أو الوقـوف مع مَـن ناوأهـم، ونحو ذلك. وكان 
فقهـاء ذلـك العرص أئّمة مجتهديـن، ﴿يَهْدُوْنَ بالحَقِّ وبِـهِ يَعْدِلُون﴾ )الأعراف: 181(، ولا يخشـون 
في اللـه لومـة لائـم، كام كان بعـض الخلفـاء أصحـاب فقـهٍ وعلـم شرعـيّ مكني، كالمنصـور 
اد، الذين كانوا يسـتلهمون بيان  والرّشـيد والمأمـون، وكثيرًا مـا أصاخوا إلى وعظ الفقهـاء والزُّهَّ
اللـه العزيـز في مواعظهـم ومقاماتهـم، وكذلـك أحاديـث المصطفـى – صىل الله عليه وسـلم – 

ومواعظ السّـلف الصّالح. 

احة والجـرأة، ووضوح المغـزى الإصلاحيّ، وصـدْق اللّهجة، وحرارة  وقـد اتَّسـم نثرهم بالصَّرَّ
أي والتّعبير، ومضاهاة جامل اللّغة والبيان  العاطفـة، وسـموّ الهـدف، وجلال الفِكْـر، وحريّة الـرَّ

لجلال المضمـون والأفكار.

ياسـة مـن أهـمّ قضايـا هـذا الكتـاب؛ إذ كانـوا أصحـاب فِكْـر  وكانـت علاقـة الكُتَّـاب بالسِّ
ولـة، حتَّـى قيـل: )إنَّ الكتابـة أشرفُ  وممارسـة في هـذا المجـال، وكانـت مكانتهـم رفيعـة في الدَّ

نيـا بعـد الخلافة(.  مراتـب الدُّ

وقـد توصّـل كثيرٌ مـن النّابهني بصَنْعـة الكتابة إلى سُـدّة الـوِزارة، غير أنَّهم كانـوا عُرْضة 
للاصطلاء بنارهـا، والوقـوع في أحابيلهـا. وكان لثقافتهـم المتميّـزة أثـرٌ في ازدهـار الحضـارة 
ـياسّي عىل وجه الخصوص؛ فقـد نقلوا الكثير مـن مؤلّفات  الإسلاميّة عامّـة، وتطـوّر الفِكْر السِّ
الأمـم الأخـرى، وحَـذَوا حَـذْوَ بعضهـا في الموضوعات والأفـكار، وحَفَـلَ أدبهم بمـادّة وافرة من 
ياسـيّة ونُظـم الحُكم والإدارة، التي اسـتلهموا  الحِكـم والنّصائـح والوصايـا المتعلّقة بالشـؤون السِّ
أغلبهـا مـن الأدب السّاسـانّي الفارسّي، والتـي أرادوا منها رَفْد الثَّقافة العربيّـة، والحكّام العرب، 

بمـا يكفل لهـم القيام بسياسـة عمليّـة ناجحة. 

وقـد واكبـت فنـون النّثر قضايـا العصر وسـايرتها، فكان للرسـائل والخطب والعهـود خاصّة 
اخيّل  الدَّ الصّعيديـن  ياسـيّة، ومواكبـة أحداثهـا، عىل  السِّ الصّّراعـات  بـارز في تصويـر  دورٌ 
والخارجـيّ. وكان لهـذه الأحـداث وما رافقهـا من تطوّر حضاريّ عظيم مـن النّاحية الاجتماعيّة 
سّـل.  والفِكْريّـة والعقليّـة، النّصيـب الأوفى في نهضـة هـذه الفنـون وتطوّرها، ولا سـيّما فنّ التَّرَّ

وقـد أولى العبَّاسـيّون عنايـة فائقـة بفـنّ الخطابـة في مطالـع العرص؛ فقد كانت وسـيلتهم 
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الناجعـة لبيـان حقّهـم في الخلافـة، وتأليـب النَّاس عىل بني أميّة، واسـتمالة الأنصـار والأتباع، 
ينيّـة، ذات الجانب الوعظيّ،  وكان أشـهر الخطبـاء هـم من بني العبّـاس، ثمّ غلبت الخطابـة الدِّ
ياسـيّة بلاغتهـا وروعتهـا القديمة، وما كانـت تمتاز به  في أواخـر العرص، ولم تعـد للخطابـة السِّ

جال.  مـن بلاغـةٍ، تأخـذ بمجامع النفس، وتَسْرتق أفئـدة الرِّ

ياسـة نما وأينـع ثمره في هذا العصر؛ إذ تطالعنا أسامء  وكان النّرث التَّأليفـي في ميـدان السِّ
عرشات المؤلّفـات في هـذا المجـال، غ يرأنَّ أغلبهـا لم يصل إلينـا. وتأتي كتابـات ابن المقفّع في 
ياسـيّة، كـ )الأدب الكبير( و )رسـالة الصّحابة( و )كليلة ودِمنـة(. كما تُرجم  طليعـة المؤلّفـات السِّ
إلى العربيّـة، الجـمّ الوفير في هـذا الميـدان، ولا سـيّما مـن الفُرس، ومـن ذلك كتبهـم المعروفة 
بـ )خُدَاينامِـه(؛ أي سِير الملـوك و )الآيين نامِـه(، وتُعنـى هـذه بأنظمـة الحُكم، ودسـاتير الملُْك، 

وتقاليـد الملـوك، وغير ذلك.

ـياسّي، وقـد ارتقت من مرحلتهـا الفطريّة  وكانـت قصـص الحيـوان مـن أهمّ فنون النّثر السِّ
ـعبيّ الشّـفاهيّ. وقـد كان  الشـعبيّة، إلى الفـنِّ الأدبيِّ الرَّمـزيِّ المـدوّن، مـع وجـود النَّـوع الشَّ
ـع رائـد هـذا الفـنّ، ثـمّ سـار عىل غِـراره آخـرون، منهـم سـهل بن هـارون، وعلّي بن  ابن المقفَّ
يحـانّي، وغيرهـم، ويحفِلُ كتابُ )الفِهْرسـت( بأسامء  داود )كاتب زبيـدة(، وعلّي بـن عُبيـدة الرَّ

مُصنّفـات عِـدّة موضوعـة على لسـان الحيـوان في هـذا العصر. 

ياسـيّة واضحـة في هـذا الفـنّ وضوحًـا جليًّا، كام ألمح إليهـا كتّابها  وقـد كانـت الوظيفـة السِّ
ع؛ إذ إنَّ الحيوان فيها سـتارٌ  أيضًـا؛ ليكـون »ظاهرهـا لهـوًا وباطنها حِكمـة«، كما يقـول ابن المقفَّ
ـياسّي لأنظمة الحُكم، وكَشْـف زُيوفهـا، وإلحاقهـا العَنَت والظّلم  يشـفّ عاّم وراءه مـن النقد السِّ
عيّـة، ولـذا يبـادر الكاتـب إلى نقد هذه الأنظمـة عبر التَّسرّت بالرَّمز الحيـوانّي؛ ليأمن مغبّة  بالرَّ
ـلْطة الجائـرة. كام تقـوم قصـص الحيـوان بوضـع مجموعـة مـن المبـادئ والأفـكار والمثُـل  السُّ
بويّـة وغيرهـا، فتكـون هـذه الأفـكار  ياسـيّة والإداريّـة، فضلاً عـن القيـم الاجتماعيّـة والتَّرَّ السِّ

بمنــزلة دُسْـتور تعليمـيّ يسير على نَهْجـه الطامحـون إلى الحـقّ والخ يروالعدل.

النـوع الأدبّي، وقـد رام مـن خلالـه  ا لهـذا  وقـد كان كتـاب )كليلة ودِمنـة( نموذجًـا فـذًّ
ابن المقفّـع، كام رام )بيدبا الفيلسـوف( مـن وَضْعـه من قبـل، أو على الأصحّ وَضْـع بعض أبوابه 
وقصصـه؛ إذ هـو نتـاج حضـارات عِـدّة، فقـد أضـاف إليـه الفُـرس بعض الأبـواب بعـد أن نقلوه 
إلى الفهلويّـة، ثـمّ أضـاف إليـه ابن المقفّـع، وربّّما أضيفت إليه قصص أنشـأها اللاحقـون. المهمّ 
في الأمـر أنَّ )بيدبـا( أراد مـن وضعـه إصلاح الملـك )دَبْشَـليم(، بعـد أن طغـى وتجبرّ، فحـاكاه 
ابن المقفّـع في صنيعـه، لعلّـه يصلـح الحاكـم والمحكـوم معًـا، مـن خلال مـا فيـه مـن مبـادئ 

وأفـكار توضّـح العلاقـة الصّحيحـة بينهام، وواجبـات كلٍّ منهام وحقوقـه تجـاه الآخر. 

منهـا  إلينـا  وصـل  )كليلة ودِمنـة(،  غِـرار  عىل  كتـابٍ  غَيرْ  هـارون  سـهل بن  ألّـف  وقـد 
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)النّمر والثَّعلـب(؛ وهـو قصّـة رمزيّـة تُحـاكي الواقـع التَّاريخيّ، وفيها يصوّر سَـهْلٌ خـروج الولاة 
واسـتبدادهم بأمـور ولاياتهـم، بعـد أن تقـوى شـوكتهم، وتشـتدّ عريكتهـم؛ بُغيـة الانفصـال عن 

الخليفة الشّّرعـيّ. سـلطان 

وقـد عـرض الكتـاب إلى بعـض ظواهـر الأسـلوب وملامحـه الفنيّـة، فتنـاول معـالم البنـاء 
سّـل والوصايا، وهـي لا تختلف عن  الفنـي أو المعامري لأهـمّ فنـون النّرث، وهي الخطابـة والتَّرَّ
معـالم بنائهـا في العصر الأمويّ في إطارها العام، كما أنَّ المذاهب الأسـلوبيّة: المرسـل والمتوازن 
ـياسّي منها،  ع كانـت أيضًـا مُسْـتخدمة في غير اتجاهٍ مـن اتجاهات النّرث الفني، بَلْه السِّ والمسـجّ

إلّّا أنَّ الكُتَّـاب افتنّـوا في اسـتخدامها وأجـادوا توظيفها. 

ويلحـظ المـرء لجـوء الخطبـاء خاصّـة إلى التَّصويـر والتَّمثيـل؛ بقصد الإمتـاع والإقنـاع معًا، 
ميـز والقـصّ في قصـص الحيـوان، إذ هـي ضربٌ مـن التَّمثيـل الكِنـائّي  كام يلحـظ سـمة التَّرَّ
الرَّمـزيّ، الـذي لا تنحرص فائدتـه أو غايتـه في زمنه؛ بـل إنَّ مقاصده ذات طابع إنسـانّي عامّ، 

ـام، وتعاقـب الأعوام.  لا تبىل جِدّتُـه مـع كـرور الأيَّ

ـياسّي بالنّــزعة العقليّـة في أغلـب نصوصه؛ إذ هـو نثر حِجَـاجٍ وجدل،  كام يتَّسـم نثرنـا السِّ
وأدلَّـة وبراهني، ومـع ذلـك فقـد بـدت مظاهـر الصّنعة الفنيّـة في نصوصـه، من خلال التَّأنّق 
في اختيـار المفـردات، واسـتعمال الأسـلوب العاطفيّ، وبعض المحسّـنات البديعيّـة، وما إلى ذلك.

واحتفت نصـوص نثرنـا أيضًـا بالتَّضمني والاقتبـاس، وخاصّـة من القـرآن الكريـم، لتحقيق 
جماليّـة المعرفـة والفـنّ. وماّم يجدر ذكـره أنَّ مفهوم الفنيّـة في النّصوص نسـبيّ، يأخذ كلّ نصٍّ 
ة ظواهر أسـلوبيّة أخرى لم يتَّسـع المقام للإشـارة  أو كاتـب منـه بمقـدارِ ما يُنَاسـبه، لـذا فإنَّ ثمَّ
إليهـا، أو الحديـث عنهـا، بـدت في بعض فنون النَّرث، أو في بعض نصوصـه، دون بعضها الآخر.

وعىل أيّـة حـال، فتلـك إشـارةُ عَجُـوْلٍ إلى أهـمِّ قضايـا الكتـاب، وذكـرٌ لبعض نتائجـه، التي 
ـه ألمَّ  هـي محـلّ إصابـةٍ وإخْطـاء، والتـي انبثَّـت في أثنـاء الكتـاب. ولا يسـع المـرء أن يزعـم أنَّ
بـكلِّ مـا يُُمكـن الإلمـام به من قضايـا وأفكار، ولعـلَّ بعضًا منهـا أيضًا عُرض له إشـارةً ولــَـمْحًا، 
ـر؛ ولكنّ الكامل للـه وحـده، ﴿وَأنَْ لَيْسَ للِإنْسَـانِ إلّّا  وكان الأحـرى بـه المكُْـث والتَّحليـل والتَّدبُّ

مَا سَـعَى﴾ )النجـم: 39(.
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1- فهرس الآيات القرآنيّة

الآيةرقم الآية
السورة 
الصفحةوترتيبها

50البقرة )2(﴿إِنِّيِّ جَاعِلٌ في الأرضِ خَلِيفَةً﴾30

المين﴾124 174البقرة )2(﴿لا يَنَالُ عَهْدي الظَّ

65البقرة )2(﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إذْ حَضََرَ يَعْقُوبَ الموتُ...﴾133

86البقرة)2(﴿والموُفُون بِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا ...﴾177

287البقرة)2(﴿ولكُمْ في القِصَاصِ حياةٌ يا أُوْلي الَألْبَاب﴾179

68البقرة)2(﴿ومِن النَّاسِ مَنْ يَشْْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله﴾207

36البقرة)2(﴿كُتِبَ عليكُمُ القِتَالُ وهُوَ كُرْهٌ لكُمْ ...﴾216

154آل عمران)3(﴿واعْتَصِمُوا بحَبْلِ الله جميعًا ولا تَفَرَّقُوا﴾103

ةٌ يَدْعُونَ إلى الخير ...﴾104 80آل عمران )3(﴿ولتكُنْ منكم أُمَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للنَّاسِ﴾110 15آل عمران )3(﴿خَيْْرَ أُمَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُون بالَمعْرُوفِ..﴾110 94آل عمران )3(﴿كُنْتم خَيْْرَ أُمَّ

193آل عمران)3(﴿والكاظميَن الغَيْظَ والعَافِيْْنَ ...﴾134

28آل عمران )3(﴿فبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ ...﴾159

80آل عمران)3(﴿وشاوِرْهم في الأمر﴾159

170النساء )4(﴿أَطِيْعُوا الله وأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وأُولي الأمَْرِ مِنْكُم﴾59

79النساء )4(﴿ولو أنَّهم فَعَلُوا ما يُوْعَظُون به لكانَ خيًرا...﴾66

184النساء )4(﴿وكَفَى بالله شَهِيْدًا﴾79،166 
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لاةَ ...﴾103 نَنتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّ 184النساء )4(﴿فإِذَا اطْمََأْ

مْتُ عليكُمْ ...﴾3 31المائدة )5(﴿اليومَ أَكْمَلْتُ لكُمْ دِيْنَكُمْ وأَتْْمَ

34المائدة )5(﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَيْْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ...﴾32

176المائدة )5(﴿إنّّما جَزَاء الذينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ...﴾33

26المائدة )5(﴿ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًًا لقومٍ يُوقِنُون﴾50

37الأنعام )6(﴿قد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِنَ المهُْتَدِين﴾56

50الأنعام )6(﴿وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِف الَأرْضِ ورَفَعَ بَعْضَكُمْ ...﴾165

178الأعراف)7(﴿إنّ الأرض لله يُوْرِثُها مَنْ يشاءُ مِن عبادِه ...﴾8

ةٌ لَعَنَتْ أخُْتَها...﴾38 286الأعراف)7(﴿كلّما دخلت أُمَّ

ون﴾99 105الأعراف)7(﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القومُ الخاسِِرُ

299الأعراف)7(﴿يَهْدُوْنَ بالحَقِّ وبِهِ يَعْدِلُون﴾159،181

275-261الأعراف)7(﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ...﴾ 175

287الأعراف)7(﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بالعُرْفِ وأَعْرِضْ عن الجَاهلين﴾199

149الأنفال )8(﴿واعلموا أنّ ما غَنِمْتُم من شيءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ...﴾41

170الأنفال )8(﴿وأولُو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى بِبَعْضٍ في كتابِ الله﴾75

96التوبة )9(﴿والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَعْضُهُم أولياءُ ...﴾71

سَ بُنْيَانَهُ على تَقْوى مِنَ الله ورِضْوَانٍ ...﴾109 287التوبة )9(﴿أَفَمَنْ أَسَّ

178يونس )10(﴿إنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ المفُْسِدين﴾81

284هود )11(﴿حَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُون﴾8

254هود )11(﴿وقَالَ ارْكَبُوا فيها بِسْمِ الله مجْريها ومُرْسَاها﴾41

المين﴾44 176هود )11(﴿وقيل بُعْدًا للقومِ الظَّ
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المين﴾44 284هود )11(﴿بُعْدًا للقَوْمِ الظَّ

هُ ليس مِنْ أَهْلِكَ إنّه عَمَلٌ غَيْْرُ صَالِحٍ﴾46 164هود )11(﴿يا نُوحُ إنَّ

كُمُ النَّارُ﴾113 87هود )11(﴿ولا تَرْكَنُوا إلى الذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ

274يوسف)12(﴿قالوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وما نَحْنُ بتأويلِ الأحلامِ بِعالِمين﴾44

 الكِتَابِ﴾39 حُو الله ما يَشَاءُ ويُثْبِتُ وعِنْدَه أُمُّ 193الرعد )13(﴿يََمْ

ار﴾42 ارُ لَمنْ عُقْبَى الدَّ 168الرعد )13(﴿وسَيَعْلَمُ الكُفَّ

285إبراهيم)14(﴿واستفتحوا وخَابَ كلُّ جَبَّارٍ عَنِيد﴾15

لُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا وأَحَلُّوا ...﴾28-29 288-249إبراهيم)14(﴿أَلَمْ تَرَ إلى الذين بَدَّ

يَّتي بِوَادٍ ...﴾37 نَا إِنّّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ 180إبراهيم)14(﴿رَبَّ

رُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصُ فيه الأبَْصَار﴾ 42 185إبراهيم)14(﴿إنّّما يُؤَخِّ

284-30الحجر )15(﴿جَعَلوا القرآنَ عِضِيْْن﴾ 91

90-91﴾ 284الحجر )15(﴿كما أَنْزَلْنَا على المقُْتَسِمِيْْنَ  الذين جَعَلوا القرآنَ عِضِيْْن 

92-93﴾ هُمْ أجمعين  عمّّا كانوا يَعْمَلُون  293الحجر )15(﴿فوربّك لَنَسْأَلَنَّ

284النحل )16(﴿حَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُون﴾34

ةً يأتيها رِزْقُها...﴾112 128النحل )16(﴿كانت آمنةً مُطمئنَّ

كَ بالحكمةِ ...﴾125 257النحل )16(﴿ادْعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّ

86الإسراء)17(﴿وَأَوْفُوا بالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤولًًا﴾34

168الإسراء)17(﴿ولا تجعل مع الله إلهًا آخرَ فَتُلْقَى في...﴾ 39

 يَعْمَلُ على شَاكِلَتِهِ﴾84 273الإسراء)17(﴿كلٌّ

254الإسراء)17(﴿قل ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحمٰنَ﴾110

178الكهف)18(﴿إنّا لا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾30
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174الكهف)18(﴿وما كُنْتَ مُتَّخِذَ المضُِلِّيْْنَ عَضُدًا﴾51

170مريم )19(﴿فَهَبْ لي مِنْ لدنك وَلِيًّا  يَرِثُني وَيَرِثُ...﴾5-6

ا﴾97 69مريم )19(﴿وتُنْذِرَ به قَوْمًا لُدًّ

285مريم )19(﴿هل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ 98

هَارُونَ أَخِي  اشْدُدْ بِهِ...﴾29-32 40طه )20(﴿وَاجْعَلْ لي وَزِيرًا من أَهْلي 

بَعَ الهُدَى﴾47 لامُ عَلََى مَنِ اتَّ كَ والسَّ 257طه )20(﴿قَد جِئْنَاكَ بآيَةٍ مِنْ رَبِّ

71طه )20(﴿وعَجِلْتُ إليكَ رَبِّ لِتََرضََْى﴾ 84

60الأنبياء)21(﴿لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لَفَسَدَتَا﴾22

كْرِ ...﴾105 بُورِ من بَعْدِ الذِّ 284الأنبياء)21(﴿ولَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّ

كُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ...﴾1 قُوا رَبَّ 254الحج )22(﴿يا أَيُّها النّاسُ اتَّ

189الحج )22(﴿ومَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليم﴾25

هم لَقَدِير﴾39 هُمْ ظُلِمُوا وإنَّ الله على نَصْْرِ 54الحج )22(﴿أُذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُون بأَنَّ

نَّاهم في الأرضِ أَقَامُوا ...﴾41 96الحج )22(﴿الذينَ إنْ مكَّ

284الحج )22(﴿فَكَأَيِّن من قَرْيَةٍ أَهْلكناها وهي ظالمةٌ...﴾45

178المؤمنون)23(﴿رَبِّ ارْجِعُونِ  لَعَلّّي أَعْمَلُ صَالِحًا...﴾99-100

ورِ فلا أَنْسَابَ بينهم يومئذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ﴾101 174المؤمنون)23(﴿فإذا نُفِخَ في الصُّ

نِ الرَّحيم﴾30 حْمَٰ هُ بِسْمِ الله الرَّ هُ مِنْ سُلَيمانَ وَإنَّ 254النمل )27(﴿وإنَّ

هُمْ ...﴾36-37 تِكُمْ تَفْرَحُون  ارْجِعْ إليهِم فَلَنَأْتِيَنَّ 175النمل )27(﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّ

ا ظَلَمُوا﴾52 252النمل )27(﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِِمَ

1-6 ﴾ 64القصص)28(﴿طسم تِلْكَ آياتُ الكِتَابِ المبُِين نَتْلُو ... يَحْذَرُون 

193الروم )30(﴿لله الأمر من قبل وَمِنْ بَعْدُ ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ...﴾4-5
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كُمْ بالله الغَرُورُ﴾33 نَّ نْيا ولا يَغُرَّ كُم الحياةُ الدُّ 155لقمان )31(﴿فلا تَغُرَّنَّ

170الأحزاب)33(﴿وأولُو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلََى بِبَعْضٍ ...﴾6

جْسَ ...﴾33 170الأحزاب)33(﴿إنّّما يُرِيْدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

ا أَضِلُّ على ...﴾50 َ 18سبأ )34(﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فإنَّمَّ

252سبأ )34(﴿وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وبَيْْنَ ما يَشْتَهُونَ كما فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ ...﴾54

89فاطر )35(﴿ومَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾10

يْخَ لهم ولا هُمْ يُنْقَذُون﴾43 281يس )36(﴿فلا صََرِ

258ص )38(﴿وآتيْناهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَاب﴾20

185غافر )40(﴿وأَنْذِرْهم يومَ الآزِفَةِ إذِ القُلوبُ لدى الحَنَاجِرِ ...﴾18

الميَن ...﴾18 102غافر )40(﴿إذِ القُلُوبُ لدى الحَنَاجِرِ كاظِميَن ما للظَّ

لَتْ آياتُهُ﴾3 269فصّلت )41(﴿كتابٌ فُصِّ

ةَ في القُرْبََى﴾23 170فصّلت )41(﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلّّا الَموَدَّ

36-39﴾ نيا ... هُمْ يَنْتَصِِرون  28فصّلت )41(﴿فما أُوتيتُم مِن شيءٍ فَمَتَاعُ الحياةِ الدُّ

ميعُ البصير﴾11 32الشورى)42(﴿ليس كمثلِه شيءٌ وهُوَ السَّ

ةٍ وإنّا على آثارِهِم مُقْتَدُونَ﴾23 81الزخرف)43(﴿إنّا وَجَدْنَا آباءنَا على أُمَّ

150الزخرف)43(﴿فلمّّا آسفونا انتقمنا منهم﴾55

69الزخرف)43(﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾58

184الفتح )48(﴿وكَفَى بالله شَهِيْدًا﴾28

204ق )50(﴿ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْد﴾18

301النجم )53(﴿وَأَنْ لَيْسَ للِإنْسَانِ إلا مَا سَعَى﴾39

35القمر )54(﴿في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِر﴾55
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28الحديد )57(﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بالبيّناتِ وأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتابَ والميزَانَ...﴾25

149الحشر )59(﴿ما أَفَاءَ الله على رسولهِ من أَهْلِ القُرى ...﴾7

رْتَنِي إلى أَجَلٍ قَرِيبِ﴾10 178المنافقون)63(﴿رَبِّ لولا أَخَّ

1-2﴾ 270المرسلات)77(﴿والمرُْسلاتِ عُرْفًا  فالعاصِفَاتِ عَصْفًا 

كُمُ الأعَْلََى﴾24 197النازعات)79(﴿أَنَا رَبُّ

171التكوير )81(﴿وإذا السّماءُ كُشِطَتْ﴾11

274المطففين )83(﴿كلا بل رانَ على قلوبهم ما كانوا يَكْسِبُون﴾ 14

15-16﴾  مَبْثُـوثَةٌ  ارِقُ مَصْفُوفَةٌ  وزَرَابِِيُّ 266الغاشية )88(﴿ونََمَ

118الكوثر )108(﴿إنّ شَانِئَكَ هُوَ الأبَْتََر﴾3
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 2- فهرس الأحاديث النبويّة

الصفحةالحديث

ةُ من قريش  51الأئمَّ

لقاء  65اذهبوا فأنتم الطُّ

 الأنبياءِ لا نُوْرَثُ، ما تركناه فهو صَدَقَةٌ  66إنّا مَعْشََرَ

150الخلافة في ولد عمي وصِنو أبي حتَّى يسلّموها إلى المسيح 

208السّمْعُ والطّاعةُ حَقٌّ ما لم يُؤْمَرْ بالمعصية، 

21كان بنو إسرائيل يَسُوْسُهُم أنبياؤهم 

208لا طاعةَ في معصية الله، إنّّما الطّاعةُ في المعروف 

169من ادّعى إلى غير أبيه، أو انْتَمى إلى غيِر مَوَاليه، 

ا، لم يَرُحْ رائحةَ الجنَّة  106مَنْ أصبحَ لهم غاشًّ

193من تَرَكَ شيئًا لله، لم يُوجِدْه الله لفَقْدِه 

35مِنْ رَأى من أَمِيْْرهِ شيئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِِرْ عليه، ... 

107مَنْ ظَلَمَ مُعاهدًا، وكلّفه فوق طاقته، فأنا حَجِيْجُهُ 

 مولاه  288من كنتُ مولاه فعليٌّ

96المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا 

169الوَلَدُ للفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ 

288يا صَفِيّةُ عمّة محمّد، ويا فاطمة بنت محمّد: استَوْهِبَا أنفسكما ... 

ين مُرُوقَ السّهم من الرَّمِيَّةِ  68يمرقونَ من الدِّ

15يوشك أن تَدَاعى عليكم الأممُ ... 
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3- فهرس الأمثال

الصفحةالمثل

190أَجِعْ كَلْبَكَ يَتْبَعْكَ، وسمّنه يأكلك 

291إذا نَكَأْتُ قَرْحَةً أَدْمَيْتُها 

274) أَعْطِ القَوْسَ بَاريهَا ( أَخَذَ القَوْسَ بَاريهَا

وْرُ الأبيضُ  217إنّما أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الثَّ

291وإنّّي لألوى بَعِيْد المسُْتَمَرِّ 

  بْيَيْْنِ 91بَلَغَ الحِزَامُ الطُّ

291بين العَصَا ولِحَائِها 

291جِذْل حُكَاكٍ 

213حديثُ خُرافة 

289شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَم 

هْمُ إلى مَنْـزَعِهِ ) النَّـزَعَة (  274عاد السَّ

216كَيْفَ أُعَاوِدُكَ وهَذَا أَثَرُ فَـأْسِكَ 

نَان  291ما يُقَعْقَعُ لمثلي بالشِّ
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4- فهرس الأشعار

الصفحةقائلهبحرهقافيتهأول البيت

55نصر بن سيّارالبسيطالغضبُ أبلغ ربيعة

100أنشده المنصورم. الرّملرويدْكلّكم

61المنصورالطويلتتردّداإذا كنتَ

135الأفوه الأوديالبسيطسادُوالا يصلحُ

128أبو نواسالطويلوغادِسلام على

شَدِفمن أطاعك 289النابغة الذّبيانيالبسيطالرَّ

259عمرو بن مَعْدي كربالوافرمُرادِ أريد حياته

259عبد الله بن الحسنالوافرزناديوكيف أريد

121البحتري الخفيفعبد الحميدِلتفننتَ

174----الرّملالخبْرقد رأيناك

290جريرالوافرعاراوكنت إذا

118سليمان البَجَلّيالكاملوزيراإن الوزير

61أنشده السّفّاحالطويلالمسافرُفألقت

121الحسن بن وهبالوافرالوزيرُيكاد القلب

72الوليد بن طريفالرّجزالشّاريأنا الوليد

117ابن حبيباتالخفيفالتّدبيرقد وجدنا

252أبو السّّراياالطويلالأرضِومارستُ

193أبو ذؤيب الهذليالكامللا تنفعُوإذا المنيّة

193أبو ذؤيب الهذليالكامليجزعأمِنَ المنون

57أنشده السّفّاحالطويلنأسفُإلى النّار

70الفارعة بنت طريفالطويلابن طريفِأيا شجر

32أبو نواسالكاملالمتقيلقد اتقيت

32أبو نواسالكاملتُخْلقِوأخفت

21ابن الورديالرّملفَعَلْجانبِ السّلطان 
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الصفحةقائلهبحرهقافيتهأول البيت

189ابن الزّبعرىالرّملالَأسَلْ ليت أشياخي

194لبيد بن ربيعةالرّملوجَدَلْومقامٍ

61عي سىبن موسىالطويلتتعجّلاإذا كنت

193معن بن أوسالطويلتقبلُإذا انصرفت

21أنشده ثعلبالخفيفالقتالِسادة

193الأخطلالكاملالأعمالِوإذا افتقرت

72مسلم بن الوليدالبسيطأعوامالولا يزيدُ

113ابن الرّوميّالبسيطالأممُإن يخدم

امُأرى خَلَل 56نصر بن سيّارالوافرضِِرَ

152أنشده المنصورالطويلالعظائمِفألقيتُ عن

290المنصورالبسيطنوّامِ أبلغ بني

290النابغة الذّبيانّيالبسيطالحاميتعدو

66مروان بن أبي حفصةالكاملالأرحامِيا بن الذي

66جعفر الطائّيالكاملالأعمامِلَم لا يكون

289أبو أخزم الطائّيالرّجزأخزمإنّ بني

289أبو أخزم الطائّيالرّجزيكلمشِنشنة

109عبد الله بن المباركالبسيطرِضواناالله يدفع

189عمرو بن كلثومالوافرالجَاهليناألا لا

128أنشده يحيى البرمكّيالرّجزيعاتبوناإنّ الملوك

152قعنب بن أمّ صاحبالبسيطسكنوامالي

152قعنب بن أمّ صاحبالبسيطوالجُبُنجَهْلًا علّي

56أنشده السّفّاحالبسيطتروينيلو يشربون
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 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن

)مع بعض الرّسائل المهمّة(

ـ أ ـ

آداب السّلطان، للمدائني: 202

آراء أهل المدينة الفاضلة، للفارابي: 138

الآيـين نامِه، للفُرس: 41، 202، 300

أخلاق هارون، للريحاني: 202

أدب أسد بن أسد، لسهل بن هارون: 220

الأدب الصغير، لابن المقفّع: 224

الأدب الكبير، لابن المقفّع: 204، 207، 224، 280، 300 

أساس البلاغة، للزمخشري: 22

أسماء بغايا قريش في الجاهليّة وأسماء مَنْ ولدن، للهيثم بن عدي: 201

إمامة بني العبّاس، للجاحظ: 209

يعة، للجاحظ: 209 الإمامة على مذهب الشِّ

إمامة معاوية، للجاحظ: 209

 ـبـ 

بدائع السّلك في طبائع الملُْك، لابن الأزرق: 233

البنـچ تنترا، للهند: 223، 224

البيان والتبيين، للجاحظ: 202، 246
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 ـتـ 

التاج في أخلاق الملوك، المنسوب إلى الجاحظ: 43

التاج في سيرة أنوشران: 41

التّبر المسبوك في نصيحة الملوك، للغزالي: 126

تداعي الحيوانات على الإنسان، لإخوان الصّفا: 226

ياسة، لسهل بن هارون: 202، 241 تدبير الملك والسِّ

تذكرة ابن حمدون: 198

تسهيل النّظر وتعجيل الظّفر، للماوردي: 126، 233

التعريفات، للجرجاني: 176

تَنْسرنامِه، للفرس: 41

 ـثـ 

ثعلة وعفراء، لسهل بن هارون: 219، 234، 239

 ـجـ 

الجرهميّة وتوكيل النعم، لعلي بن داود: 220

جمهوريّة أفلاطون: 138

 ـحـ 

الحرّة والأمة، لعلي بن داود: 220

حكاية قول أصناف الزّيديّة، للجاحظ: 209

حياة الحيوان الكبرى، للدميري: 214
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 ـخـ 

خداينامِه، للفرس: 41، 202، 300

الخَرَاج، لأبي يوسف القاضي: 107

 ـدـ 

رَّة اليتيمة في السّلطان، لابن المقفّع: 170، 203 الدُّ

الدّلالة على أنّ الإمامة فرض، للجاحظ: 209

يات: 121 ديوان رسائل ابن الزَّ

 ـرـ 

الرّافضة، للجاحظ: 209

رسالة الخميس، لأحمد بن يوسف: 170، 171، 258، 263 

رسالة الخميس، لعمارة بن حمزة: 170، 171

رسالة الشّكر، لأحمد بن يوسف: 42

رسالة الصّحابة، لابن المقفّع: 16، 125، 131، 132، 137، 138، 203، 208، 224، 227، 230، 

300

الرِّسالة الماهانيّة، لعمارة بن حمزة: 170، 171، 263

رسالة النابتة، للجاحظ: 209

 ـزـ 

زهر الآداب، للحصري: 191

 ـسـ 

سر الأسرار، لأرسطو: 44
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سراج الملوك، للطرطوشي: 233

سلوان المطُاع في عدوان الأتباع، لابن ظفر الصقلي: 226

سياسة الملوك، لأبي دُلف العجلي: 126، 202

سيرة المأمون، لسهل بن هارون: 202

السّير الصّغير، للشيباني: 203

السّير الكبير، للشيباني: 203

 ـصـ 

الصّادح والباغم: 225

الصّاهل والشّاحج، للمعري: 226

صبح الأعشى، للقلقشندي: 114، 253

 ـطـ 

الطبقات الكبير، لابن سعد: 203

 ـظـ 

الظرّاف، لعلي بن داود: 220

 ـعـ 

كتاب العثمانيّة، للجاحظ: 209

عوبيّة، لابن قتيبة: 202 كتاب العرب أو الرَّدّ على الشُّ

العقد، لابن عبد ربّه: 45، 115، 119، 198

عهد أردشير: 53، 205، 278

عيون الأخبار، لابن قتيبة: 41، 45، 191، 198، 233
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 ـغـ  

كتاب الغزالين، لسهل بن هارون: 220

 ـفـ 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظّرفاء، لابن عربشاه: 226

الفخري في الآداب السّلطانيّة، لابن الطقطقا: 40، 116، 127، 136

فضائل الفُرس، لأبي عُبيدة: 201

فنون الحُكم، للعتابي: 202

 ـقـ  

القائف، لأبي العلاء المعري: 226

القاموس المحيط، للفيروزآبادي: 21

 ـكـ 

كتاب في الخراج، لمعاوية بن يسار: 136، 137

ياسة، لأفلاطون: 44  كتاب في السِّ

كشّاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي: 22

كليلة ودِمنة، لابن المقفّع: 16، 45، 125، 133، 170، 197، 203، 213، )219 - 223(، )225 - 

 300 ،280 ،268 ،266 ،241 ،)236 - 234( ،)231 - 229( ،)227

 ـمـ 

المثالب الصغير، للهيثم بن عديّ: 125، 201

مثالب العرب والإسلام، لابن أبي فروة: 201

المثالب الكبير، للهيثم بن عديّ: 201



- 320 -

ياسة )دراسة فِكريَّة نقديَّة في النَّثر الفنِّي في العصر العبَّاسيِّ الأوَّل( الأدبُ والسِّ

المخزومي والهذليّة، لسهل بن هارون: 220

المهابهاراتا، ملحمة الهند الكبرى: 223

الموطّأ، للإمام مالك بن أنس: 101، 107، 135

الميدان في المثالب، لعلّّان الفارسّي: 201

 ـنـ 

نتائج الفِطنة في نَظْم كليلة ودمنة، لابن الهبَّاريّة: 225

نصيحة الملوك، للماوردي: 126

النّمر والثّعلب، لسهل بن هارون: 16، 220، 239، 268، 271، 275، 287، 291، 301

 ـوـ 

الوامق والعذراء، لسهل بن هارون: 220، 221

وجوب الإمامة، للجاحظ: 209

الوزراء والكتاب، للجهشياري: 116
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6 - فهرس المصادر والمراجع

ـ الآبّّي، منصور بن الحسين: نثر الدّرّ، تح: محمّد علي قرنة وآخرين، الهيئة المصريّة العامّة 

للكتاب، القاهرة، 1981-1990م. 

ين محمّد بن أحمد: المسُتطرف في كلّ فنّ مُسْتظرف، تح: إبراهيم صالح،  ـ الأبشيهي، بهاء الدِّ

دار صادر، بيروت، ط2، 2004م.

أحمد الحوفي  تح:  والشاعر،  الكاتب  أدب  في  السّائر  المثََل  ين:  ضياء الدِّ الأثير،  ابن  ـ 

وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط1، 1379ه/1959م.

ين: الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب العربّي،  ـ ابن الأثير، عزّ الدِّ

بيروت، ط4، 1424ه/2004م. 

ـ الأخطل التغلبيّ، غياث بن غوث، شرح ديوان الأخطل، صنّفه وشرح معانيه: إيليا الحاوي، 

دار الثَّقافة، بيروت، د.ت.

ـ أردش يربن بابك: عهد أردشير، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1387ه/1967م. 

ـ أرسطوطاليس: الخطابة، الترجمة العربيّة القديمة، حقّقه وعلّق عليه: عبد الرَّحمن بدوي، 

وكالة المطبوعات الكويت، دار القلم بيروت، 1979م.

ـ ابن الأزرق، محمّد بن علي: بدائع السّلك في طبائع الملُْك، تح: علي سامي النشّار، منشورات 

وزارة الإعلام، بغداد، 1397-1398ه/1977-1978م.

اسّي؛ الرّؤية والفن، دار النهضة العربيّة، بيروت، 1975م. ين: في الأدب العبَّ ـ إسماعيل، عزّ الدِّ

ـ الأشعري، أبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصَُلِّين، عُني بتصحيحه: هلموت ريتر، 

دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن، ط3، 1400ه/1980م.

الأغاني، بعناية وإشراف: عبد الستار أحمد فرّاج،  ـ الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين: 

دار الثَّقافة، بيروت، ط8، 1410ه/1990م.

* مقاتل الطّالبيين، تح: السّيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، 1365ه/1946م.

ـ الأفوه الأوديّ: ديوانه، ضمن )الطرائف الأدبيّة(، تحقيق: عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937م.

ـ أمين، أحمد: ضحى الإسلام، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط10، د.ت.

* فجر الإسلام، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط10، 1969م.

ياسيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت،  لْطة السِّ لْطة الثَّقافيّة والسُّ ـ أومليل، علي: السُّ

ط1، 1996م.
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ـ البحتري، الوليد بن عبيد: ديوانه، تح: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ط3، د.ت.

ـ البخاري، الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل: صحيح البخاري، بعناية: مصطفى ديب 

البُغا، دار العلوم الإنسانيّة، دمشق، ط2، 1413ه/1993م.

جولة في شاهنامة الفردوسي، مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة،  ـ بدوي، أمين عبد المجيد: 

د.ت.

ـ بدوي، عبد الرَّحمن: الأصول اليونانيّة للنظريات السّياسيّة في الإسلام، دار الكتب المصريّة، 

القاهرة، 1954م.

ـ بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربّي، الجزء الثَّالث، نقله إلى العربيّة: عبد الحليم النجار، 

دار المعارف بمصر، ط2، 1969م.

ـ بشار بن برد: ديوانه، تح: محمّد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسيّة للتوزيع تونس، والشركة 

الوطنيّة للنشر والتوزيع الجزائر، 1976م.

المكتبة  عبد الحميد،  الدّين  محيي  محمّد  تح:  الفِرق،  بين  الفَرق  القاهر:  عبد  البغدادي،  ـ 

العصريّة، صيدا بيروت، 1416ه/1995م.

ـ البلاذريّ، أحمد بن يحيى: فُتوح البلدان، نشره: صلاح الدّين المنجد، مكتبة النهضة المصريّة، 

القاهرة، د.ت.

الله  وعبد  دحروج  علي  تح:  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات  كشّاف  علي:  محمّد  التَّهانوي،  ـ 

الخالدي وجورج زيناتي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م.

ـ التَّوحيدي، أبو حيَّان: الإمتاع والمؤانسة، صحّحه: أحمد أمين وأحمد الزّين، دار مكتبة الحياة، 

بيروت، د.ت.

* البصائر والذّخائر، تح: وداد القاضي، دار صادر، بيروت، ط1، 1408ه/1988م. 

ياسّي العربّي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط4،  د عابد: العقل السِّ ـ الجابري، محمَّ

2000م.

الوحدة  دراسات  مركز  ابن رشد،  ونكبة  ابن حنبل  محنة  العربيّة،  الحضارة  المثقفون في   *

العربيّة، بيروت، ط1، 1995م.

ـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تح: عبد السّلام هارون، دار الفكر، 

بيروت، د.ت.

* التَّاج في أخلاق الملوك، )المنسوب إليه(، تح: أحمد زكي باشا، المطبعة الأميريّة، القاهرة، ط1، 

1332ه/1914م.

لام هارون، دار الجيل، بيروت، 1416ه/1996م. * الحيوان، تح: عبد السَّ
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لام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1399ه/1979م. * رسائل الجاحظ، تح: عبد السَّ

لام هارون، دار الكتاب العربّي، القاهرة، 1374ه/1955م. * كتاب العثمانيّة، تح: عبد السَّ

يّات )سيرته، أدبه، تحقيق ديوانه(، دار البشير  ـ الجبوري، يحيى: محمّد بن عبد الملك الزَّ

عمّّان، مؤسسة الرِّسالة بيروت، ط1، 2002م.

ياسّي في الإسلام، دار الشـروق، عمّّان  ـ جدعان، فهمي: المحِْنة ؛ بحث في جدليّة الدّينيّ والسِّ

الأردن، ط1، 1989م.

ـ الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاكر، دار المدني 

بجدّة، ط1، 1412ه/1991م.

ـ الجرجاني، علي بن محمّد: التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربّي، بيروت، 

1423ه/2002م.

ـ جرير بن عطيّة: ديوانه، تح: نعمان محمّد أمين طه، دار المعارف بمصر، 1971م. 

المدني،  مطبعة  شاكر،  محمّد  تح: محمود   ، الشّعراء،  فحول  طبقات  سلّّام:  ابن  الجُمحي،  ـ 

القاهرة، 1974م. 

ـ الجهشياري، محمّد بن عبدوس: كتاب الوزراء والكتّاب، تح: مصطفى السقّا وإبراهيم الأبياري 

وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط1، 1357ه/1938م.

ـ الحاجري، طه: الجاحظ، حياته وآثاره، دار المعارف بمصر، ط2، 1969م.

ـ ابن أ بيالحديد، عبد الحميد بن هبة الله: شرح نهج البلاغة، منشورات دار مكتبة الحياة، 

بيروت، 1983م. 

ـ الحسنيّة، سليم: أضواء على صناعة الكتابة الدّواوينيّة عند العرب، وزارة الثَّقافة، دمشق، 

1997م.

ـ حسين، طه: من حديث الشّعر والنّثر، دار المعارف بمصر، ط10، 1969م.

علي  تح:  الألباب،  وثمر  الآداب  زهر  علي:  إبراهيم بن  إسحاق  أبو  القيرواني،  الحصري  ـ 

البجاوي، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، ط1، 1372ه/1953م.

دار  أ بيحَفْصة، جمعه وحقّقه: حسين عطوان،  شعر مروان بن  أ بيحَفْصة، مروان:  ابن  ـ 

المعارف بمصر، 1973م.

اسّي الأوّل، مؤسسة  ياسيّة والإداريّة العائدة للعصر العبَّ ـ حمادة، محمّد ماهر: الوثائق السِّ

الرِّسالة، بيروت، ط2، 1401ه/1981م.

ـ الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، دار الفكر، 

بيروت، ط3، 1400ه/1980م.
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* معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م.

السعادة  الثَّاني الهجري، مطبعة  القرن  يعة إلى نهاية  الشِّ أدب  ـ حميدة، عبد الحسيب طه: 

بمصر، ط1، 1376ه/1956م.

زاق: قصص الحيوان في الأدب العربّي، مكتبة الأنجلو المصريّة، القاهرة،  ـ حميدة، عبد الرَّ

د.ت.

ـ ابن حنبل، الإمام أحمد: مُسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة 

الرِّسالة، بيروت، ط1، 1413ه/1993م.

ياسة في العصر الأمويّ، دار نهضة مصر، القاهرة، ط5،  السِّ أدب  ـ الحوفي، أحمد محمّد: 

د.ت.

* تيارات ثقافيّة بين العرب والفُرس، دار نهضة مصر، القاهرة، ط3، 1987م.

* فنّ الخطابة، دار نهضة مصر، القاهرة، 2002م.

القاهرة،  والنشر،  للطباعة  القوميّة  الدّار  المقفّع،  الله بن  عبد  الخراساني، محمّد غفراني:  ـ 

1965م.

اسيّة، مؤسسة الكتب الثَّقافيّة، بيروت، 1420ه/1999م. ـ الخضري، محمّد: الدّولة العبَّ

ـ الخطيب البغداديّ، أحمد بن علي: تاريخ بغداد، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلميّة، بيروت، ط1، 1417ه/1997م.

ـ ابن خلدون، عبد الرَّحمن: مقدّمة ابن خلدون، تصحيح وفهرسة: السعيد المندوه، مؤسسة 

الكتب الثَّقافيّة بيروت، المكتبة التجاريّة مكّة المكرمة، ط3، د.ت.

ـ ابن خلف الكاتب، علي: موادّ البيان، تح: حسين عبد اللطيف، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، 

1982م.

د: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان، تح: إحسان  ين أحمد بن محمَّ ـ ابن خلِّكان، شمس الدِّ

عبّاس، دار صادر، بيروت، د.ت.

ـ خورشيد، فاروق: أديب الأسطورة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، العدد )284(، الكويت، 

1423ه/2002م.

ـ ابن خياط، خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، تح: سهيل زكّار، وزارة الثَّقافة، دمشق، 1968م.

ـ أبو داود، سليمان بن الأشعث: سُنن أ بيداود، ضبط وتعليق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، 

دار الفكر، بيروت، د.ت.

ط3،  دمشق،  القلم،  دار  الهجرة،  دار  إمام  أنس  مالك بن  الإمام  عبد الغني:  الدّقر،  ـ 

1419ه/1998م.
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العربيّة،  الكتب  إحياء  دار  عامر،  عبد المنعم  تح:  الطّوال،  الأخبار  أبو حنيفة:  الدّينوريّ،  ـ 

القاهرة، ط1، 1960م.

ين العمروي، دار  ين محمّد بن أحمد: سِير أعلام النّبلاء، تح: محبّ الدِّ ـ الذّهبيّ، شمس الدِّ

الفكر، بيروت، ط1، 1417ه/1997م.

حاح، ضبط وتخريج وتعليق: مصطفى البُغا، اليمامة  ازيّ، محمّد بن أبي بكر: مختار الصِّ ـ الرَّ

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق بيروت، ط1، 1405ه/1985م.

اغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمّد: محاضرات الأدباء ومحاورات الشّعراء  ـ الرَّ

والبلغاء، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.

ـ رفاعي، أحمد فريد: عصر المأمون، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، ط2، 1997م.

للكتاب،  العامّة  المصريّة  الهيئة  نصّار،  حسين  تح:  ديوانه،  العبّاس:  علي بن  وميّ،  ابن الرُّ ـ 

القاهرة، 1973-1981م.

ط3،  بيروت،  الرِّسالة،  مؤسسة  الجبوري،  يحيى  تح:  شعره،  الله:  عبد  الزّبعرى،  ابن  ـ 

1407ه/1987م.

ـ الزّبيديّ، عمرو بن مَعْدي كَرِب: شعره، جمعه ونسّقه: مطاع الطرابيشي، مجمع اللّغة العربيّة، 

دمشق، ط2، 1405ه/1985م.

ط1،  بيروت،  صادر،  دار  البلاغة،  أساس  عمر:  محمود بن  الله  جار  الزّمخشريّ،  ـ 

1412ه/1992م.

ـ أبو زهرة، محمّد: أحمد بن حنبل؛ حياته وعصره، آراؤه وفِقهه، دار الفكر العربّي، القاهرة، 

د.ت.

* أبو حنيفة ؛ حياته وعصره، آراؤه وفِقهه، دار الفِكر العربّي، القاهرة، ط3، 1960م.

ط1،  العلوم،  مطبعة  العرب(،  عند  عصورها  أزهر  في  تاريخها  )أصولها،  الخطابة   *

1353ه/1934م.

* مالك؛ حياته وعصره، آراؤه وفِقهه، مكتبة الأنجلو المصريّة، القاهرة، د.ت.

ين محمّد بن عبد الرَّحمن: الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ، تح: محمّد  ـ السّخاوي، شمس الدِّ

عثمان الخُشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1989م.

ـ السّكري، أبو سعيد: شرح أشعار الهُذَليين، تح: عبد الستار فرّاج، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 

د.ت.

ـ سهل بن هارون: كتاب النّمر والثَّعلب، حقّقه وقدّم له وترجمه إلى الفرنسيّة: عبد القادر 

المهيري، منشورات الجامعة التونسيّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، تونس، 1973م.
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الثَّقافيّة،  الكتب  مؤسسة  عطا،  مصطفى  بعناية:  الخلفاء،  تاريخ  ين:  الدِّ جلال  السّيوطي،  ـ 

بيروت، ط1، 1414ه/1993م.

ـ ابن الشجري: مختارات ابن الشجري، ضبطها وشرحها: محمود حسن زناتي، مطبعة الاعتماد، 

القاهرة، ط1، 1344ه/1925م.

ـ ابن شرف القيرواني، أبو عبيد الله محمّد: أعلام الكلام، تصحيح: عبد العزيز أمين الخانجي، 

القاهرة، ط1، 1344ه/1926م. )وهو المنشور بعنوان: رسائل الانتقاد،  الخانجي،  نشر مكتبة 

ضمن رسائل البلغاء(.

دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  تح: محمّد  المرتضى،  أمالي  الحسين:  المرتضى، علي بن  الشريف  ـ 

إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، ط1، 1373ه/1954م.

ـ ابن شمس الخلافة، جعفر: كتاب الآداب، تح: محمّد أمين الخانجي، مطبعة السعادة بمصر، 

ط1، 1930م.

دار  عباس،  إحسان  تح:  الجزيرة،  أهل  محاسن  في  الذّخيرة  بن بسّام:  علي  الشنتريني،  ـ 

الثَّقافة، بيروت، 1399ه/1979م.

ـ الشّهرستانّي، أبو الفتح: الملِل والنِّحَل، بعناية: صدقي جميل العطّار، دار الفكر، بيروت، ط1، 

1419ه/1999م.

للنشر  العربيّة  مصر  السّباعي،  بشير  ترجمة:  لْطة،  والسُّ الكاتب  الله:  عبد  موسى،  الشّيخ  ـ 

والتوزيع، القاهرة، ط1، 1999م.

حلب،  جامعة  منشورات  الإسلاميّ،  العربّي  الفِكر  تاريخ  إلى  المدخل  حسين:  الصدّيق،  ـ 

1412ه،/1991م.

* مقدمة في نظريّة الأدب العربّي الإسلاميّ، منشورات جامعة حلب، 1414ه/1993م.

* المنُاظرة في الأدب العربّي الإسلاميّ، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، والشركة المصريّة العالميّة 

للنشر لونجمان القاهرة، 2000م. 

ـ صفوت، أحمد زكي: جمهرة خُطب العرب، المكتبة العلميّة، بيروت، د.ت.

* جمهرة رسائل العرب، المكتبة العلميّة، بيروت، د.ت.

ـ صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، 1982م.

العربيّة،  المكتبة  الكُتّاب، تح: محمّد بهجة الأثري،  أدب  أبو بكر محمّد بن يحيى:  الصّولي،  ـ 

بغداد، 1341ه.

اسّي الأوّل، دار المعارف بمصر، ط6، د.ت. ـ ضيف، شوقي: العصر العبَّ

* الفنّ ومذاهبه في النّثر العربّي، دار المعارف بمصر، ط5، 1965م.
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موضوعات  في  السّيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح  مصطفى:  أحمد بن  زاده،  كبرى  طاش  ـ 

العلوم، تح: على دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1998م.

ـ الطبري، محمّد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط. مصوّرة 

عن طبعة دار المعارف بمصر، بيروت، د.ت.

ـ ابن الطّقطقا، محمّد بن علي بن طباطبا: الفخري في الآداب السّلطانيّة والدّول الإسلاميّة، 

دار صادر، بيروت، د.ت.

ين: عَلَمُ الجَذَل في عِلْم الجَدَل، تح: فولفهارت هاينريش، دار النشر فرانز  ـ الطّوفي، نجم الدِّ

شتاينر بفيسبادن، 1408ه/1987م.

الثَّقافة  مكتبة  الكوثري،  زاهد  محمّد  تح:  بغداد،  كتاب  أبي طاهر:  أحمد بن  طيفور،  ابن  ـ 

الإسلاميّة، 1368ه/1949م.

اسّي الأوّل، دار  ـ العاكوب، عيسى علي: تأثير الحِكم الفارسيّة في الأدب العرب في العصر العبَّ

طلاس، دمشق، ط1، 1989م.
والأنباء،  الإرشاد  وزارة  عباس،  إحسان  تح:  لبيد،  ديوان  شرح  ربيعة:  لبيد بن  العامريّ،  ـ 

الكويت، 1962م.
والنشر،  للدراسات  العربيّة  المؤسسة  العربّي،  الأدب  في  يونانيّة  ملامح  إحسان:  عباس،  ـ 

بيروت، 1977م.
ين  ـ ابن عبد ربّه، أحمد بن محمّد: العقد )الفريد(، شرحه وضبطه: أحمد أمين وأحمد الزَّ

وإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربّي، بيروت، د.ت.
ـ عبد العال، محمّد يونس: في النّثر العربّي، مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت، الشركة المصريّة 

العالميّة للنشر القاهرة، ط1، 1996م. 
ـ عبيد بن الأبرص: ديوانه، تح وشرح: حسين نصّار، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

ط1، 1377ه/1957م.
ـ العسكري، أبو هلال: جمهرة الأمثال، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، 

دار الجيل ودار الفكر، بيروت، ط2، 1408ه/1988م.
* كتاب الصّناعتين، تح: علي البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، 

القاهرة، ط1، 1371ه/1952م.
الفكر  دار  بيروت،  المعاصر  الفكر  دار  اسيّة،  العبَّ الخلافة  عصر  تاريخ  يوسـف:  العش،  ـ 

دمشـق، 2000م.
 ،)89( المعرفة  عالم  سلسلة  الإنسان، ضرورات لا حقوق،  الإسلام وحقوق  محمّد:  ـ عمارة، 

الكويت، 1405ه/1985م. 

ـ عمرو بن كلثوم: ديوانه، صنعة: علي أبو زيد، دار سعد الدّين، دمشق، ط1، 1412ه/1991م.
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ياسّي في الإسلام، دار الفكر  ـ العوّا، محمّد سليم: )بالاشتراك مع برهان غليون(: النّظام السِّ

المعاصر بيروت، دار الفكر دمشق، ط1، 1424ه/2004م. 

العطّار،  جميل  مراجعة: صدقي  الدّين،  علوم  إحياء  محمّد:  محمّد بن  حامد  أبو  الغزالي،  ـ 

دار الفكر، بيروت، ط1، 1413ه/2003م. )وبذيله: المغني عن حَمْل الأسفار في تخريج ما في 

الإحياء من أخبار، للإمام العراقي، و...(.

ط7،  الرِّسالة،  مؤسسة  المحيط،  القاموس  يعقوب:  محمّد بن  الدّين  مجد  الفيروزآبادي،  ـ 

1424ه/2003م.

ـ القاضي، وداد: بشر بن أبي كُبَار البلوي، نموذج من النّثر الفني المبكّر في اليمن، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، ط1، 1405ه/1985م.

ياسة )المنسوب إليه(، تح: طه  ـ ابن قتيبة الدّينوري، أبو محمّد عبد الله بن مسلم: الإمامة والسِّ

يني، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر، القاهرة، 1387ه/1967م. الزَّ

* الشّعر والشّعراء، تح: أحمد محمّد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط2، 1418ه/1998م.

* عيون الأخبار، تصحيح: محمّد الإسكندراني، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط1، 1414ه/1994م.

عوبيّة، )ضمن رسائل البُلغاء، اختيار وتصنيف: محمّد كرد علي(. * كتاب العرب أو الرَّدّ على الشُّ

ين محمّد بن عبد الرَّحمن: التلخيص في علوم البلاغة، شرحه: عبد  ـ القزويني، جلال الدِّ

الرَّحمن البرقوقي، دار الكتاب العربّي، بيروت، د.ت.

وقابل  عليه  وعلّق  شرحه  الإنشا،  صناعة  في  الأعشى  صُبح  أحمد بن علي:  القلقشندي،  ـ 

ين ويوسف علي طويل، دار الكتب العلميّة، بيروت، د.ت. نصوصه: محمّد حسين شمس الدِّ

ـ ابن كثير، الحافظ إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، تح: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار 

الحديث، القاهرة، ط5، 1418ه/1998م.

ط2،  القاهرة،  والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  البيان،  أمراء  محمّد:  كرد علي،  ـ 

1367ه/1948م.

البلغاء )اختيار وتصنيف(، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط3،  رسائل   *

1365ه/1946م.

ـ الكلاعي، أبو القاسم محمّد بن عبد الغفور: إحكام صنعة الكلام، تح: محمّد رضوان الدّاية، 

دار الثَّقافة، بيروت، 1966م.

عليه:  وعلّق  اختصره  ماجه،  ابن  سُنن  مختصر  يزيد:  محمّد بن  الله  عبد  أبو  ماجه،  ابن  ـ 

مصطفى البُغا، دار العلوم الإنسانيّة، دمشق، د.ت.

ينيّة، خرّج أحاديثه  لطانيّة والولايات الدِّ ـ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمّد: الأحكام السُّ

وعلقّ عليه: خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط3، 1420ه/1999م.
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* تسهيل النَّظر وتعجيل الظّفر في أخلاق الملَِك وسياسة الملُْك، تح: محيي هلال السّّرحان، 

دار النهضة العربيّة، بيروت، ط1، 1401ه/1981م.

مجاهد  ودراسة:  وتحقيق  جمع  المبارك،  الله بن  عبد  الإمام  ديوان  الله:  عبد  المبارك،  ابن  ـ 

مصطفى بهجت، دار الوفاء، القاهرة، ط2، 1409ه/1989م.

العربيّة،  الكتب  دار  الميمني،  العزيز  عبد  تح:  الفاضل،  العباس محمّد بن يزيد:  أبو  المبّرد،  ـ 

القاهرة، ط1، 1375ه/1956م.

* الكامل، تح: محمّد أحمد الدّالي، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، ط4، 1425ه/2004م. 

اللّغة  قسم  منشورات  أعلامه(،  وأشهر  أدواره  أهمّ  )في  الفارسّي  الأدب  محمّد:  محمّدي،  ـ 

الفارسيّة وآدابها في الجامعة اللبنانيّة، بيروت، 1967م.

الكتابة، )ضمن رسائل  سالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات  الرِّ ابن المدبّر، إبراهيم:  ـ 

البلغاء، اختيار وتصنيف: محمّد كرد علي(.

ـ المرزباني، أبو عبيد الله محمّد بن عمران: الموشّح في مآخذ العلماء على الشّعراء، تح: علي 

البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، 1965م.

ـ المرزوقي، أحمد بن محمّد: شرح ديوان الحماسة، نشره: أحمد أمين وعبد السّلام هارون، 

دار الجيل، بيروت، ط1، 1991م.

ـ المسعودي، علي بن الحسين: مروج الذّهب ومعادن الجوهر، تح: سعيد اللحام، دار الفكر، 

بيروت، ط1، 1421ه/2000م.

ـ مسلم، الإمام مسلم بن الحجّاج: صحيح مُسْلم، عُني به: أبو صُهيب الكرمِي، بيت الأفكار 

الدّوليّة للنشر والتوزيع، الرياض، 1419ه/1998م.

ـ مسلم بن الوليد الأنصاريّ: شرح ديوان صريع الغواني، تح: سامي الدّهان، دار المعارف 

بمصر، د.ت.

ـ مطلوب، أحمد: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط2، 1996م.

ـ ابن المعتز، عبد الله: طبقات الشّعراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف بمصر، ط3، 1976م.

ألفاظه:  وفسّّر  جمعه  وشعره،  حياته  أوس،  معن بن  كتاب:  ضمن  شعره،  أوس:  معن بن  ـ 

كمال مصطفى، مطبعة النهضة بمصر، القاهرة، ط1، 1927م.

ـ المقداد، محمود: الترسّل النّثري عند العرب في صدر الإسلام، دار الفكر المعاصر بيروت، 

دار الفكر دمشق، ط1، 1413ه/1993م. 

ـ ابن المقفّع، عبد الله: آثار ابن المقفّع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.

* الأدب الكبير والأدب الصّغير، بعناية: سعيد عقيل، دار الجيل، بيروت، ط1، 2001م. )وكلاهما 

أيضًا ضمن رسائل البلغاء(.
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* رسالة الصّحابة، )ضمن: رسائل البلغاء، اختيار وتصنيف: محمّد كرد علي(.

* كليلة ودِمنة، بعناية: محمّد حسن نائل المرصفي، دار المسيرة، بيروت، ط4، 1401ه/1981م.

* كليلة ودمنة، تح: عبد الوهاب عزّام، دار المعارف بمصر، ط3، 1986م.

ـ ابن منظور، محمّد بن مكرّم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه/1994م.

ـ الميداني، أحمد بن محمّد: مجمع الأمثال، تح: جان عبد الله توما، دار صادر، بيروت، ط1، 

1422ه/2002م.

ـ النابغة الذّبيانّي، زياد بن معاوية: ديوانه، صنعة ابن السكّيت، تح: شكري فيصل، دار الفكر، 

بيروت، ط1، 1388ه/1968م.

الكويت،   ،)218( المعرفة  عالم  سلسلة  العربّي،  النّثر  مع  محاورات  مصطفى:  ناصف،  ـ 

1417ه/1997م.

محمّد  تح:  ابن زيدون،  رسالة  شرح  في  العيون  سرح  ين:  الدِّ جمال  المصري،  نباتة  ابن  ـ 

أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربّي، القاهرة، 1383ه/1964م.

الكويت،  الفكر،  العربّي(، مجلّة عالم  اث  التُّرُّ الحيوان في  )حكايات  ار، محمّد رجب:  النجَّ ـ 

مج24، العددان الأوّل والثَّاني، 1995م.

* النّثر العربّي القديم من الشّفاهية إلى الكتابيّة، دار العروبة، الكويت، ط2، 1423ه/2002م.

طويل،  يوسف علي  عليه:  وعلّق  الفِهْرست، شرحه  إسحاق:  يعقوب  أبي  د بن  محمَّ النَّديم،  ـ 

وصنع فهارسه: أحمد شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط2، 1422ه/2002م. 

ياسيّة في عصر بني أميّة، دار الفكر، دمشق، 1965م. ـ النَّص، إحسان: الخطابة السِّ

ـ أبو نُواس، الحسن بن هانئ: ديوان أبي نواس، شرح وضبط: علي العسلي، مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت، ط1، 1417ه/1997م.

ـ النويري، شهاب الدّين: نهاية الأرب في فنون الأدب، المجلد 22، تح: محمّد جابر عبد العال 

الحيني، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1404ه/1984م. وطبعة مصورة عن طبعة دار 

الكتب المصريّة، المؤسسة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والنشر، د.ت.

ـ هلال، محمّد غنيمي: الأدب المقارن، دار العودة ودار الثَّقافة، بيروت، ط5، د.ت. 

الحوالي،  الأكوع  علي  بن  محمّد  تح:  العرب،  جزيرة  صفة  أحمد:  بن  الحسن  الهمداني،  ـ 

دار اليمامة، الرياض، 1394ه/1974م.

ـ ابن وهب الكاتب، إسحاق بن إبراهيم: البرهان في وجوه البيان، تح: أحمد مطلوب وخديجة 

الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، ط1، 1387ه/1967م.

ـ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي، دار بيروت، بيروت، 1400ه/1980م.

ـ أبو يوسف القاضي، يعقوب بن إبراهيم: كتاب الخَرَاج، المطبعة السّلفيّة، القاهرة، 1346ه.
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7تقديم

11المقدّمة

ياسة 19مدخل تمهيديّ: في الأدب والسِّ

21ـ توطِئة 

23أوّلًا: التَّجلّّي السّياسّي في الأدب 

25ثانيًا: العرب وسياسة الملُْك 

33ثالثًا: مصادر الفِكْر السّياسّي 

134ـ المصدر العربّي 

237ـ المصدر الوافد 

47الفصل الأوّل: الخلافة أو الإمامة و تجلّياتها في النّثر السّياسّي 

49ـ تمهيد 

اسيّة والخلافة الأمويّة  52أوّلًا: الثَّورة العبَّ

اسيّة والحركات القوميّة  57ثانيًا: الخلافة العبَّ

63ثالثًا: الشيعة والخلافة العباسية

اسيّة  67رابعاً: الخوارج والخلافة العبَّ

اسيّين على الخلافة 73خامساً: تنازع العبَّ

ياسة اني: الفقهاء والسِّ 77الفصل الثَّ

79أوّلًا: الإسلام عقيدةٌ ونظام 

81ثانيًا: مِنَحُ الخلفاء ومِحَنُ الفقهاء 

94ثالثًا: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنُْكر 

اد )عرض وتحليل(  هَّ ياسّي للفقهاء والزُّ 100رابعًا: النّثر السِّ

ياسة ) الفِكر والممارسة (  اب والسِّ الث: الكُتَّ 111الفصل الثَّ

113أوّلًا: تمهيد )في ثقافة الكتَّاب ومنـزلتهم( 

115ثانيًا: صناعة الكتابة والوِزارة 

ياسة  اب الوزراء ومِحَن السِّ 117ثالثًا: الكتَّ
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اب  122رابعًا: الفكْر السّياسّي للكتَّ

132خامسًا: ابن المقفّع ورسالة الصّحابة )عرض وتحليل( 

ثر السّياسّي وقضايا العصر ابع: فنون النَّ 141الفصل الرَّ

143ـ تمهيد

145أولًا: الخطابة 

1145- تمهيد ) في الخطابة والخطباء (

ياسيّة في سياقها التاريخيّ 2148- الخطابة السِّ

ل  سُّ 157ثانيًا: التَّرَّ

1157ـ تمهيد

ياسيّة 2160ـ موضوعات الرَّسائل السِّ

عوة العبَّاسيّة والصّّراع مع الأمويين 160أ- الدَّ

ياسّي الدّاخلّي 161ب- الصّّراع السِّ

ياسة الخارجيّة 165جـ- السِّ

168د- قضايا إداريّة وسياسيّة

172ثالثًا: التوقيعات 

1174ـ توقيعات الخلفاء

2174ـ توقيعات الوزراء الكتّاب والولاة

176رابعًا: العهود 

1177ـ عهود الخلفاء

2181ـ عهود الولاة والعمّّال

185خامسًا: الوَصَايا 

1185ـ تمهيد

ياسيّة في سياقها التاريخيّ 2186ـ الوصايا السِّ

192سادسًا: الحوار والمناظرة 

198سابعًا: الحِكَم والأقوال 

200ثامنًا: النّثر التأليفي
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ياسة 211الفصل الخامس: قصص الحيوان والسِّ

213أوّلًا: تمهيد ) التعريف والماهيّة( 

ياسيّة لقصص الحيوان  216ثانيًا: الوظيفة السِّ

اسّي الأوّل  219ثالثًا: قصص الحيوان في العصر العبَّ

لْطة( 1222ـ أضواء على كليلة ودِمنة )الصّّراع بين المعرفة والسُّ

2234ـ كتاب النَّمر والثَّعلب لسهل بن هارون )عرض وتحليل(

243الفصل السادس: جماليّات الأسلوب وسماته الفنيّة

245ـ توطئة 

246أولًا معالم البناء الفنّي 

1246- بِنية الخُطب )عناصرها، ووظائفها(

247أ- المقدّمة )الاستهلال الافتتاح التصدير(

250ب- العرض )الموضوع(

252جـ- الخاتمة

2253- بِنية الرَّسائل

254أ- المقدّمة

1254- البَسْمَلة

2254- العنوان

3256- الدّعاء والسّلام

4257- الحَمْدَلَة

5258- الصّلاة على النبيّ

6258- فصل الخطاب )التخلّص (

260ب- العرض ) أو الموضوع (

260جـ- الخاتمة

261ـ تذييل الرَّسائل ) أو اللواحق (
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262ـ الإيجاز والإطناب

3263- بِنية الوصايا

265ثانيًا: المذاهب الأسلوبيّة

1265- المرُْسَل ) أو المطُْلَق (

2266- المتَُوازن ) أو المزدوج (

3269- المسَُجّع ) أو المقيّد (

273ثالثًا/ الخيال والتصوير 

275رابعًا/ الترميز والقصّ 

277خامسًا/ النّـزعة العقليّة 

278سادسًا/ الفنّ والصّنعة 

282سابعًا/ الاحتفاء بالتضمين 

1283- القرآن الكريم

2287- الحديث النبويّ

3288- الشّعر العربّي

4290- الأمثال

5292- الأقوال

295الخاتمة

303الفهارس العامّة

1305- فهرس الآيات القرآنيّة

بويّة 2311- فهرس الأحاديث النَّ

3312- فهرس الأمثال

4313- فهرس الأشعار

سائل المهمّة ( 5315- فهرس الكتب الواردة في المتن ) مع بعض الرَّ

6321- فهرس المصادر والمراجع


